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مقدمة 
 البحث

 
 

مع كل الأمور التي واجهته بطريقة   لقد تعامل الرسول
فذة، وبسنة مطهرة أخرجت لنا كنوزا هائلة من فنون 

من آداب العلاقات، وبرز في كل ذرة من ذرات التعامل، و
حياته العنصر الأخلاقي، كعنصر مؤثر تماما على كل اختيار 

> من اختياراته
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 الرحمة في حياة الرسول 
 مقدمة البحث 

 
ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن  الحمد الله، نحمده إنَّ

ضلل االله فلا هادي لهسيئات أعمالنا، إنه من يهده االله فلا مضل له، ومن ي.. 
 ..هأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسولو
ا بعدأم.. 

والإتقان، وأنه قد بلغ الغاية في  سلامي قد بلغ الذروة في الكمالالإ فلا شك أن التشريع
الإبداع، ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في كتابه في أخريات ما نزل مـن  

نِعمتي ورضيت لَكُـم  الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم : "القرآن الكريم عندما قال
0Fالْإِسلَام دينا

١." 
فالدين كامل ليس فيه نقص، والنعم تامة لا يعتريها قصور، والتشريع لم يترك صغيرة ولا 

 لكُـلِّ  تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا: "كبيرة إلا وبين حكمها، وطريقة التعامل معها، يقول تعالى
1Fشيءٍ

قَد تركْتكُم علَـى  ": في الحديث الذي رواه العرباض بن سارية  الرسول ويقول " ٢
 لَيلُها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّا هالك الْبيضاءِ

2F

٣". 
ا لكل حكم من أحكام الشـريعة،  كانت تطبيقًا عملي ولا شك أيضا أن حياة رسولنا 

فخرجت لنا هذه الحياة في شكلٍ بديعٍ، شمل كل المتغيرات التي من الممكن أن تقابل الفـرد أو  
تعامل في حياته مع كل الطوائف التي مـن المحتمـل أن    فالرسول   .الجماعة، أو الأمة ككل

ا الأمة الإسـلامية، فهـذه    يتعامل معها المسلمون، ومر بكل الظروف التي من الممكن أن تمر
 .ظروف حرب وهذه ظروف سلم، وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف

                                     
 ).٣ :المائدة( ١
 ).٨٩:النحل( ٢
: ، وقال الشيخ الألبـاني )٣٣١(، والحاكم في المستدرك )١٧١٨٢(، وأحمد في مسنده )٤٣(رواه ابن ماجه في سننه  ٣

 .صحيح
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ولقد شهدت السيرة النبوية إعجازا إلهيا واضحا جليا في تكثيف كل الأحداث التي مـن  
الممكن أن تواجه المسلمين في أي زمان وفي أي مكان، وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقـط؛  

لمـن كَـانَ    لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ: "يه الإلهي الحكيمحتى يتحقق التوج
3Fيرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

١." 
لأمور التي واجهته بطريقة فذة، وبسنة مطهرة أخرجت مع كل ا رسول الولقد تعامل 

لنا كنوزا هائلة من فنون التعامل، ومن آداب العلاقات، وبرز في كل ذرة مـن ذرات حياتـه   
 -حقيقـةً   -، فلا يخلو اما على كل اختيار من اختياراته تم العنصر الأخلاقي، كعنصر مؤثر

 -بلا مبالغة  -ب رفيع، بلغ إلى هذه الذروة، ووصل من خلقٍ كريم، وأد أي قول أو فعل له 
إِنما بعثْت لأُتمم مكَـارم :"  البشري، الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله  إلى قمة الكمال

 .4F٢"الأَخلَاقِ
ذه الأخلاق وهكذا فلا يخلو موقف ولا حدثٌ ولا قولٌ، ولا رد فعلٍ من بروزٍ واضح له

، حتى في المواقف التي يصعب فيها تصور الأخلاق كعاملٍ مؤثرٍ، وذلك كأمور الحـرب  الحميدة
 .ع الظالمين والفاسقين والمحاربينوالسياسة، والتعامل م

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أو بالاقتصاد أو بـالحرب أو  
ء، أو بغير ذلك من أمور الحياة المعقَّدة، أن تنضبط تعاملام كلها بأطر أخلاقية وضوابط بالقضا

إنسانية، ولكن الدارس للسيرة النبوية، المتمعن في مواقفها يجد هذه الأطـر وتلـك الضـوابط    
ولا غرو، فهذا الخلق هو الذي وصفه االله !.  الأخلاقية واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء

5Fوإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ:"عز وجل بالعظمة، حيث قال في وصفه

٣." 

                                     
 ).٢١ :الأحزاب( ١
الذهبي قي ، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال)٤٢٢١( رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة  ٢

، وأورده الألباني في السلسة الصـحيحة بـرقم   )٢٠٥٧١( ، وكذلك رواه البيهقي في سننهعلى شرط مسلم: تلخيصه
)٤٥.( 
 ).٤: القلم( ٣
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 -فهي عظمة في النظريـة، وعظمـة   .. لا حدود لها في سيرته  ومن هنا فإن العظمة 

القواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب  أن لقد أثبت رسول االله ..  في التطبيق -كذلك 
أجمعين، وأا  قابلة للتطبيق، وأا صالحة لتنظيم حياة البشر عملية االله عز وجل ما هي إلا قواعد

رجمة صادقة لكل أمر إلهي، وقد ت كما كانت حياته .  الدليل الواضح لمن أراد الهداية بصدق
 6F١.القرآن هقُلُكان خ: قالتعندما  في وصف أخلاقه  < صدقَت ووفِّقت أم المؤمنين عائشة

 
 ـ  ة، إلا أن ومع كون هذه الأخلاق جليلة، وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسـجلة وموثَّق

تجدهم ينكرون ذلك ويكذبونه، بل إم يتجاوزون مرحلـة الإنكـار    الكثير والكثير من البشر
أحيانا حائرا مدهوشا  ويقف الإنسان  !!والتكذيب إلى ما بعدها من سبٍ وقذف وطعنٍ وتجريح

، ويتسـاءل   م، والطاعنة في خير البشر، وسيد ولد آدمأمام هذه التيارات المهاجمة للإسلا
 !وكيف لم تدرك عقولهم الحق المبين؟! كيف لم تر أعينهم النور الساطع؟: متعجبا

وإن هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزول، ويتلاشى معها العجب والاستغراب عندما ننظر في 
 .المكذبين الطاعنين اللاعنينأحوال هؤلاء المنكرين 

 ..إم لا يخرجون عن واحد من اثنين، إما حاقد أو جاهل
أن  -طواعيةً  -إنه رأى الحق بوضوح، ولكنه آثر .. فلا ينقصه علم ولا دراية: أما الأول

فهذا محب لـدنياه، وذاك مـؤثر لمصـالحه،    : يتبع غيره، أما لماذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة
 ..يتبعون أهواءهم، وأولئك يغارون ويحسدونوهؤلاء 

، وفيهم قـال ربنـا   لا ينقصها دليل، ولا تحتاج إلى حجة إا طوائف منحرفة من البشر
كَـانَ عاقبـةُ    وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا فَـانظُر كَيـف  :"سبحانه وتعالى

ينفْسِد7الْمF

٢." 

                                     
، ورواه البخـاري في الأدب المفـرد   إسناده صحيح على شرط الشـيخين : الأرنؤوط الق، و)٢٥٣٤١(رواه أحمد  ١
 ).٤٨١١( صحيح الجامع في الألباني، وصححه )٣٠٨(
 ).١٤: النمل( ٢
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تشمل أكابر ارمين، ورؤوس الفتنة والضلال، وأتباع إبليس اللعين، وهم  وهذه الطائفة
موجودون في كل زمن، ولا يخلو منهم عهد نبي ولا صديق ولا صالح، فهم أعداء الخير في كل 

إم قد ماتت ضمائرهم، وفسـدت فطـرم،   .  كل وقتمكان، ودعاة الإفساد والرذيلة في 
واسودت قلوم، وعميت أبصارهم، فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضـلال والغوايـة،   

عن كل دليلٍ يقود إلى خير، ووجهـوا جـلَّ اهتمـامهم إلى حـرب      وأعرضوا كل الإعراض
 !المصلحين والشرفاء

وأبو لهب، ومنه كان كسرى  يق كان فرعون وهامان، ومنه كان أبو جهلومن هذا الفر
 ..وقيصر، ومنه كان حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف

 
منهم ..  من هؤلاء من تزيا بزي الملوك والسلاطين، ومنهم من تزيا بزي الأحبار والرهبان

منهم اليهودي والنصراني والمشـرك  .. هم من أمسك القلم وطعنمن أمسك السيف وقاتل، ومن
وما !! باطنا واوسي، ومنهم الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاً، بل إن منهم المسلم ظاهرا المنافق

8Fقصة عبد االله بن أبي ابن سلول

 .عنا بخافية ١
لى كشف أوراقه، وإلى فضح مخططاته ومؤامرتـه،  إنه فريق خطير يحتاج المسلمون دائما إ

 .وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه
قلـة، ولا   -بفضل االله  -ومع كون هذا الفريق على هذه الدرجة من الخطورة، إلا إم 

  ..يمثلون في تعداد المكذبين للدين، والطاعنين في الأنبياء والصالحين إلا قطرات في يم واسع
وأبو لهب بالنظر إلى شعب  عون وهامان بالقياس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهلفمن فر 

في نصـارى   مكة؟ ومن كسرى إذا اطَّلَعت على سكان العراق وفارس وما حولها؟ ومن هرقل
 !؟..الشام والأناضول والبلقان وأوربا

                                     
١  يأُب نب اللّه دبلُولاعنِ سوهو الذي رجع بثلاثمائـة مـن    ،وسلول المذكورة هى أمه، رأس النفاق في المدينة المنورة ب

، تاريخ الأمم ١/٢٩٣الكامل في التاريخ، ابن الأثير ..  هـ، وكفن في قيص الرسول ٩المنافقين في أحد، وتوفي سنة 
 .١/٤٦٩والملوك 
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التي تقاتل الدين عن رغبة وقصد، وتحارب الفضيلة والأخلاق عن عمـد   إن هذه الطائفة 

هذه الطائفة قليلة بالقياس إلى أعداد مـن   -ودراية، وتنهش في أعراض الصالحين وهي متلذذة 
 ..يطعنون في الدين ويحاربونه ويصدون الناس عنه

 !عظم من المنكرين المكذبين؟وإذا كان هؤلاء قلة، فترى من هم السواد الأ
الـذين لم يعرفـوا    "عموم الناس"إم الفريق الثاني الذي يتبع قادة الكفر والضلال، إم 

الدين من مصادره الصحيحة، إنما صور لهم على أنه بدع منكرة، أو تقاليد باليـة، أو أفكـار   
 هاويتهم، وهم يحسبون أـم  منحرفة، فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة، وساروا في ركام إلى

 !!يحسنون صنعا
إم فريق الجُهال الذين ينقصهم العلم، أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرحٍ وتوضيح، أو 

 .الذين يحتاجون إلى دليلٍ وبرهان حتى العقلاء
 !.."العلم"إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى 

رغبةً في القتال، ولا يسب حبا في السباب، ولا يهاجم الإسلام أو يطعن في إنه لا يقاتل 
 .عن عقيدة وفكرٍ وتصميم رسول االله 

 !!من العوام إم المساكين
 !!إا الشعوب الهائلة، والأمواج المتلاطمة من البشر

 !!"عموم الناس"إم 
 ..وتدبروا صفحاته وراجعوا التاريخ

جاءت على يد كسرى، وطائفة حوله  الإسلام؟ أم أن الحرب هل حاربت شعوب فارس
 قهـورين؟ إن الشـعب  الم والأمراء ورجال الدين، ثم ثلة من الجنـود  من المنتفعين من الوزراء
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، ويؤمن كذلك أن قائدهم كسرى مـن سـلالة   الفارسي ظل قرونا وأعواما يؤمن أن إلهه النار
9Fمزدك مقدسة طاهرة، وأن الدين الصحيح هو دين

 .وأتباعه ١
الغافلين، ورفعـت   سلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكينثم مرت الأيام وحملت رسالة الإ

عن عيوم الغشاوة، وأُزيل من آذام ما وضعه قادم وزعمائهم من موانـع السـمع، ومـن    
ما كانوا فيه من تخـبط،   "عموم الناس"أسباب الضلال، فما هي إلا أيام معدودات حتى أدرك 

جمال الإسلام، واطَّلعوا عن قـربٍ علـى   و قولهم وقلوم عظمة التشريعوشاهدوا بعيوم وع
الرفيعة، وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة، فاختاروا الإسلام عن رغبة وحبٍ،  أخلاق الرسول 

 ..لا عن إكراه وغصب
على عقيدة، فضلاً عـن   لا نحتاج إلى إكراه في الدين، ولا نسعى إلى إرغامٍ -واالله  -إننا 

10Fقَد تبين الرشد من الْغي لَا إِكْراه في الدينِ: "أننا مأمورون بالامتناع عنهما، قال تعالى

٢." 
بوضوح،  ه وبين الباطلالرشد من الغي، لقد رأوا الحق وميزوا بين لقد تبين لشعب فارس

اللَّه  تفطْر"طريق الفطرة التي زرعها االله عز وجل في سويداء قلوب عباده  واختار جلُّ الشعب
 الَّتي فَطَر الناس علَيها

11F

وأسلم غالب شعب فارس، ولم يستمر في الإنكار والتكذيب والمقاومة  ،"٣
 .إلا رؤوس الكفر وأئمة الضلال

 
ينطبق على شعوب الشام ومصر وشمال أفريقيا، بـل وعلـى    وما قلناه عن شعب فارس

نصارى الأندلس والأناضول وشرق أوروبا، وكذلك ينسحب على شعوب شـرق وغـرب   
 ..أفريقيا، وعلى أندونيسيا وأرض الملايو والهند وغيرها

 

                                     
 ع أنولَواطَّ ،ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه ،شروان قباذ والد أنو كسرى ظهر في أيام فيلسوف فارسي معروف،: مزدك ١

الـوافي  انظـر  . . .فيهمـا  اءوجعل الناس شرك ،أحل النساء وأباح الأموالقد كان ، وشروان على افترائه فطلبه فقتله
 ٣٥٢/ ٣بالوفيات 

 ).٢٥٦ :رةالبق( ٢
 ).٣٠ :الروم( ٣
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 ..لغة، ودينه غالبإن حجة االله با 

 !!لا بسيف وسلاح، ولكن بدليلٍ وبرهان
إنه يكفيك أن تعرض رسالة الإسلام، وأن تشرح أحوال وأخلاق وطبائع النبي العظـيم  

 .؛ فيكون هذا سبيلاً لهداية السواد الأعظم من الناسرسول االله 
ظيفة الأنبيـاء  من هنا نفهم ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عندما حدد بوضوح و

12Fفَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا الْبلَاغُ الْمبِين: "حين قال

13Fوما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَـاغُ الْمـبِين  : "وقال" ١

٢ "
14Fفَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِين: "وقال أيضا

٣." 
 ..كثير، وحصره يصعب ويطولومثال ذلك في القرآن 

ماذا يحدث إن قَصر المسلمون عن حمل رسالتهم، وتوضيح شـريعتهم،  : والسؤال المُلِّح  
 !؟ وشرح أخلاق نبيهم 

المنحرفة، ولأئمة الضلال والغواية، أن يشرحوا  إنَّ هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار
 .هم، وأن يلبسوا على الناس دينهمالإسلام من وجهة نظر

 
إن الناس تحتاج إلى قائد ودليل، فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن دورهم في تعريـف  

 –أيا كـان جهلـه    – إم سيبحثون عن قائد!  وبأخلاقنا وقيمنا؟ الناس بديننا وبرسولنا 
 !!ليتبعوه

اللَّه لَا يقْبِض الْعلْم انتزاعا ينتزِعه من الْعباد ولَكـن يقْـبِض   إِنَّ " :يقول رسول االله 
فَسئلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ  لاًالْعلْم بِقَبضِ الْعلَماءِ حتى إِذَا لَم يبقِ عالما اتخذَ الناس رءُوسا جها

 .15F٤"فَضلُّوا وأَضلُّوا

                                     
 ).٣٥ :النحل( ١
 ).٥٤ :النور( ٢
 ).٩٢ :المائدة( ٣
عن عبـد االله  ) ٢٦٧٣(باب رفع العلم وقبضه  ،أخرجه مسلم في العلم، و)١٠٠(باب كيف يقبض العلم  :البخاري ٤

 .{بن عمرو 
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16Fومن هنا نفهم المقولة الرائعة الموفَّقة التي نطق ا الصحابي الجليل ربعي بن عامر

١   وهو
 ..يشرح ببساطة دور المسلمين في الأرض، ومهمتهم في الحياة

ومن  ،ن عبادة العباد إلى عبادة االلهن شاء مخرج ماالله ابتعثنا لن": لقد قال في إيجاز حكيم
 .17F٢"دل الإسلامإلى ع ور الأديانومن ج ،إلى سعتها الدنيا ضيق

 .  إا المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون نصب أعينهم على الدوام
 .إنَّ جلَّ من يحاربنا لا يعرفنا، وغالب من يكرهنا لم يطَّلع على حقيقة أمرنا

 .والكمال في ديننا، وفي حياة نبينا  نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة إننا
نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسنا، وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامنا، وأن نتحدث عن 

 .بألسنتنا رسولنا 
 ـ ن لقد دخلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التي تتحدث ع

باللغة الإنجليزية، وباللغات الأخرى، فوجدت العشرات بل والمئات،  الإسلام أو عن رسولنا 
 !..معظمها كُتبت بأيد غير مسلمة -يا للأسف  -ولكن 

 ..فقليل أنصف ودافع، وكثير ظَلَم وجحد وكَذَّب وافترى
 !أين المسلمون؟: والسؤال

ما يشـرح   ب عن دين الإسلام وعن رسوله أليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكت
  !الجمال والكمال والجلال لعباد االله أجمعين؟

 !ألا يجب أن نغطي هذا اال من كل جوانبه وبكل تفصيلاته؟
ألا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التي أعماها الجهل، وغطَّى الرانُ على قلوا، فما 

 !رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟

                                     
د فتوح فارس، وبعثه سعد بن أبي وقاص إلى رستم رسـولاً،  ، شهصحابي جليل من صحابة النبي : ربعي بن عامر ١
 ).٢٥٦٧(الإصابة، الترجمة : انظر. ولاه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستانو
 .٧/٤٣البداية والنهاية : ابن كثير ٢
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ألا يجب أن تترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها حـتى نقـيم    

 حجة االله تعالى على خلقه؟
18Fوما أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا بِلسان قَومه ليبين لَهم:"قال تعالى

١." 
كلوا ويشـربوا  يعيشون حيام فقـط ليـأ   "عموم الناس"ألا نشعر بالحرج ونحن نرى 

 !ويتمتعوا، وهم عن عبادة رم غافلون لاهون؟
لأـم لم   ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام، وكرهـوا رسـولنا   

يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شاها، ولم يقرءوا عنه إلا بـأقلام المغرضـين   
 !والملحدين؟

 
 ..والتبعة جد عظيمةإن المهمة بعد ثقيلة، 

، وليست مهمـة الـبلاغ   إن العالم يحتاج لكمال شريعتنا، ويفتقر إلى قيادة رسولنا  
بالهينة؛ فالأعداء متربصون، وإبليس لا يهدأ، والمعركة على أشدها، ولكن كل ذلك لا يخيفنـا،  

علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا  واللَّه غَالب": فنصب أعيننا قول ربنا يثَبت قلوبنا، ويرسخ أقدامنا
19Fيعلَمونَ

٢." 
 

نفتح فيه صـفحةً   -الذي أسأل االله أن يجعله خالصا لوجهه  -وبين أيدينا هذا البحث 
نصف فيها كيف كانت ..   واحدةً من الصفحات المبهرة في ديننا، وفي سيرة رسولنا الكريم 

 ..مع المسلمين وغير المسلمين كرم محمد رحمة الرسول الأعظم والنبي الأ

                                     
 ).٤ :إبراهيم( ١
 ).٢١يوسف ( ٢ 
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والمنظِّرين والمفكرين قد تخيلـوا مـرة في    إا صفحة بيضاء نقية، ما أحسب أن الفلاسفة
20Fأحلامهم أا يمكن أن تكون واقعا حيا بين الناس، حتى إن أفلاطون

21Fفي جمهوريته، والفـارابي  ١

٢ 
22Fته الفاضلة، وتوماس مورفي مدين

، لم يصـلوا في الأحـلام   )اليوتوبيا(دينته الفاضلة الثانية مفي  ٣
 .في حقيقته وواقعه والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسوا ويطبقوا، ثم ينقلوا 
ا في هداية الناس لرب إلى مشارق الأرض ومغارم البشرية، وليكونوا سبب ا؛ ليسعدوا وتسعد

 .العالمين

 

                                     
حتى إن الفلسفة الغربية اعتـبرت أـا ليسـت إلا    ، فلاسفة الغربيينوأحد أعظم ال، فيلسوف يوناني قديم: أفلاطون ١

مـن أشـهر كتبـه جمهوريـة     . عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. حواشي لأفلاطون
 .أفلاطون، وذكر فيه وصفًا خياليا لما يتصوره للمدينة المثالية

 الطبفيلسوف أتقن علوم الفلسفة، وبرع في العلوم الرياضية، وكذلك ): هـ٣٣٩ – ٢٦٠( أبو نصر محمد الفارابي ٢
 . اضلةالمدينة الف: من أشهر كتبه.  ينسب إلى فاراب، وهي جزء مما يعرف اليوم بتركستان. وإن لم يمارسه

م وتـوفي  ١٤٧٨ولد سنة ). اليوتوبيا(قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي، اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة : توماس مور٣
 .م١٥٣٥سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
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 منهج البحث 

 
هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من أهم الموضوعات التي نحتـاج إليهـا في   

استقرار النفوس، وفي  الأمم، وفي خلُق أساس في سعادة زماننا هذا، بل وفي كل الأزمنة، فالرحمة
، فإنه يكتسب أهمية خاصة، أمان الدنيا، فإذا كان الموضوع خاصا بالرحمة في حياة الرسول 

عرفته البشرية، وهي الرحمـة الـتي    وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الرحمة
، 23F١"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمـةً للْعـالَمين  ": بهجعلها االله عز وجل مقياسا للناس، فإنه قال في كتا

ليست محدودة بمكان أو بزمان، إنما هي لكل العالمين، منذ بعثته وإلى يـوم الـدين،    فرحمته 
ق من منظورها وحسب مصالحها، وجب أن وحيث أنَّ كل طائفة تعرف الرحمة وعموم الأخلا

يكون هناك معيار ثابت لهذه الرحمة يحتكم الناس إليه عند الاختلاف، وهذا المعيار هو رسول االله 
. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق أن العالم الآن بشتى طبقاته، وبلاده، وسكانه يعاني مـن فقـدان   
رئيسية مـن   اتت القسوة، والعنف، سمللرحمة في معظم التعاملات، وفي شتى االات، وأصبح

النبوية تعد أمرا ضروريا للخروج مـن   الرحمة ، إذا أضفت ذلك علمت أن دراسةسمات الحياة
 .الأزمات المتلاحقة التي يعانيها العالم في كل مكان

، تي تستهدف رسولنا العظـيم  ويضيف إلى أهمية الموضوع، تلك الهجمات الشرسة ال
والتي يطلقها الآن الكثير من الغربيين والشرقيين، بل وأحيانا من أبنـاء المسـلمين العلمـانيين،    

ولكن للبشر أجمعـين،   –ليس فقط للمسلمين  – قدوة والذين يحزم أن يجدوا رسول االله 
عنـا   ت كلمات البابا الكاثوليكي في ألمانياببعيدة، وليسوليست رسوم الكاريكاتير الدنماركية 

!!  بخافية، وليست الافتراءات المشاهدة على صفحات الجرائد، وعلى شاشات الفضائيات بقليلة
، إن الخطب جلل، وإن الكارثة عظيمة، وما أشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة خير مخلـوق 

إنَّ مهمة المسلمين ثقيلة حقًـا، وهـي لا   .  ول، وأرحم من سار على هذه الأرضوأعظم رس

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
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، وإن كانت هذه مهمة جليلة، ولكن مهمة المسلمين في تكمن في الدفاع فقط عن الرسول 
، حتى نستنقذ به الملايين والبلايين ممـن عاشـوا   الأساس هي التعريف ذا الرسول الرحيم 

 .على غير علم، فضلَّ وأضلَّوممن عبد االله حيام وهم لا يعرفونه، 
 
ومن هنا فإنَّ دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنبيهم، وإنمـا يتخطـى     

 .ذلك إلى نفع البشرية جمعاء ذا الجانب الرائع من سيرته 
 

في حيـاة   الرحمـة  وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل مواقف
، إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحيلاً؛ إذ أن هذا الحصر بمعناه الدقيق يعني الرسول 

؛ فهو من أول يوم في بعثته وإلى أخـر يـوم في   الحديث عن كل مواقف حياته  –تقريبا  -
 ..كان رحيما في كل مواقفه وتعاملاته حياته 

ثم فقد سددت وقاربت، بأن قمت بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشـرة بفكـرة   ومن 
 مع كل طوائف البشـر  البحث، وهو عرض الصورة الفذة، والطريقة المبهرة، التي تعامل ا 

 .دهم وقبائلهم وبيئام وظروفهمعلى اختلاف عقائ
في التشريع الإسـلامي،   يس عرض معنى الرحمةوغني عن البيان أن الغرض من البحث ل

ولو كانت على  –فهذا خارج نطاق البحث، ولهذا لم نذكر التيسيرات التي جاءت في الشريعة 
لأا في النهاية وحي من رب العالمين، وهي تمثِّل رحمته سبحانه وتعالى  - لسان رسول االله 

لهذه التشريعات الإلهية، كذلك رحمته في  هذا البحث رحمته التطبيقية بخلقه، ولكني أثْبت في 
روح القـانون الإسـلامي    في حقه، ورحمته في حرصه على تطبيق التجاوز عن أخطاء الآخرين

 .السمحة، وليس التشدد والتعنت في تنفيذ الأحكام، كل ذلك دون إفراط أو تفريط
ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر التي لها علاقـة   وعلى عكس

لقد كان من التحديات الكبرى !!  بالموضوع، فإن هذا البحث كانت صعوبته لأمر مخالف تماما
فهنـاك المئـات   ..  التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر

 -بل وبأيدي غير المسلمين  -التي كُتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين والآلاف من الدات 
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وصفًا دقيقًا، شمل كل دقيقة من دقائق الحياة، وهو ما لم يحدث قبل ذلك  والتي تصف حياته  

 ..أخرى غيره  مع أي شخصية -ولن يحدث أبدا -
علت لنفسي منهجا في الاعتماد على هذه ولأجل هذه الوفرة في الكتب والمصادر فقد ج

 :ويتلخص ذلك المنهج فيما يلي..  المصادر
، الاعتماد بشكلٍ رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد مفهـوم الرحمـة  : أولا

، وكذلك نقل الآيات التي نزلت بخصوص مناسبات وإسقاط هذا المفهوم على حياة الرسول 
عينة لها علاقة وثيقة بموضوعنا، والاعتماد في شرح هذه الآيات وفهم معانيها علـى كتـب   م

وغـير   مثل التفاسير التي كتبها الطبري وابن كثير والقرطبي رحمهم االله جميعـا، التفسير الموثقة، 
 ..ذلك من التفاسير القيمة حسب الحاجة

 
على ما صح من مرويات في كتـب   -قدر الإمكان  –الاعتماد بشكلٍ رئيسي  :ثانيا  

ثم صحيح مسلم، وبعد ذلك كتـب السـنة    السنة المعتمدة، وأولها بلا جدال صحيح البخاري
العظيمة، كسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجة والبيهقي وغيرهم، وكـذلك كتـب   

 ..المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حنبل
 يكن النقل عن هذه المصادر مجردا من التوثيق والتصحيح، فقد حرصت على البحث ولم

لهذه المرويات، ولم أُثْبِت  -سواء من الأقدمين أو المعاصرين  -عن تقييم علماء الحديث الثقات 
من عالم معتـبرٍ، أو محـدث    -أو قبولاً على الأقل  -في هذا البحث إلا ما قرأت تصحيحا له 

 ..ثقة
يأتي بعد كتب السنة الموثَّقة كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل، وهي كتب  :ثالثًا

كثيرة، وا أحداث متوافرة، ولكن يعيبها أن ا الكثير من الضعيف، بل والكثير مما لا أصـل  
على عدم النقل عن أحد هـذه   -قدر المستطاع  –ومن ثم كان حرصي في هذا البحث ..  له

 بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمت بذكر صحيح السـيرة، أو كتـب   الكتب إلا
السيرة التي حرص فيها أصحاا على نقد الروايات، وعلى تقديم الصـحيح علـى الضـعيف،    

 ..بالإضافة إلى كتب السيرة التي علَّق عليها، وخرج مواقفها علماء الحديث المعتبرون
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 .عن كل موقف أو حديث لم أقف على تخريجٍ لهأعرضت في هذا البحث  :رابعا
بعد ذكر الموقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه، وما أضـافه   :خامسا

في السنة النبوية، وهذا التعليق على الحديث كان أحيانا نتيجة استنباط مني،  لفقْهنا لخلق الرحمة
نا أخرى كان نقلاً عن أحد العلماء الذين ألَّفوا في هذا الموضوع، وفي أو رؤية خاصة بي، وأحيا

 ..الحالة الأخيرة كنت أُثْبِت الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية
 

 :على النحو التالي خمسة أبوابوبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في 
بشكل عـام، وقـد    الله تحدثت عن مفهوم الرحمة في رؤية رسول ا: الباب الأولفي 

، ويعـرف  إجمـالاً  منها يصف رسول االله  الأولقسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول، كان 
القارئ للبحث بالشخصية التي سيدور حولها الحديث في الصفحات المقبلة، وقد كان التركيز في 

ت فيـه مفهـوم   فقد تناول الفصل الثانيأما .  هذا الفصل على الجانب الأخلاقي في حياته 
، وبالتـالي  الرحمة كما جاء في كتاب االله عز وجل، والذي يمثل المرجعية الكبرى لرسول االله 

ثم تحدثت في نفس الفصل عـن  .  فهو يحدد الأطر التي من خلالها كان يتعامل رسول االله 
على الحيوانـات   ، حتى تعدت البشرلخلق الرحمة، وكيف كانت شاملة، لكل مخلوق نظرته 

والأخـير   الفصـل الثالـث  وفي .  والجمادات، وخرجت عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين
لقضية الرحمة، سواء في بلاد العرب،  ذكرت بإيجاز طرفًا من نظرة اتمع المعاصر لرسول االله 

النبوية، والتي تميزت برحمـة   أو في الدول والممالك الموجودة آنذاك، ليدرك الجميع مدى العظمة
 !شديدة القسوة ظاهرة في بيئة

 وقد خصصته للحـديث عـن رحمتـه     فباب رئيس في البحث، الباب الثاني أما  
 !!بالمسلمين، ويا لها من رحمة

، لأن رحمته بالمسلمين تشمل فعلاً كل جانب لقد صعب علي جدا أن أصنف هذا الباب
الحياة، ولكون عدد صفحات البحث محدودا ظهرت مشكلة، وهـي أي المواقـف    من جوانب

 :وقد استعنت باالله وقسمت هذا الباب المهم إلى فصول خمسة!  تبقَى، وأيها تحذَف
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فيه جانب من الضـعف   بالضعفاء، وكل البشر فذكرت فيه رحمته  الفصل الأولأما  

م ظـاهرة   ء االله، ولكني اخترت أكثر طوائف المسلمين ضعفًا لكون الرحمةكما سنبين إن شا
جدا، وليس بالإمكان تجاهلها، وقد شمل الحديث في هذا الفصل أنواع مختلفة من الضعفاء مثـل  

 .كبار السن والأطفال والنساء والخدم وغيرهم
من أمته، وهي رحمة عظيمة، حيـث أن   بالمخطئين ذكرت رحمته  الفصل الثانيوفي 

عموم الناس تلتفت أنظارهم عادة عند الخطأ إلى وسائل اللوم والعتاب، بل والعقاب، والقليـل  
 هو الذي يعتبر المخطأ في أزمة، وبالتالي يجب الوقوف إلى جواره، ولا شك أن رسـول االله  

، ولذلك شاهدنا في هذا الفصل رحمـة عجيبـة   كان خير من يقدر المواقف، ويعذر المخطئين
 بالمخطئين على أنواعهم، شاملاً بذلك من أخطأ عن جهل، أو من أخطأ عن عمد، وشاملاً أيضا

 !شخصيا من أخطأ في حق الناس، أو من أخطأ في حق رسول االله 
نين في جانب ، وهو رحمته بالمؤمتحدثت عن جانب مهم في رحمته  الفصل الثالثوفي 

لا يفقه كثير من المسلمين فضلاً عن غير المسلمين، فالكثير من  ، وهو جانب من الرحمةالعبادات
الناس يظن أنه كلما ازداد التشدد في العبادة ازداد القرب من االله، ولكننا في هذا الفصل سنتبين 

 هــذا الأمــر، والــتي كانــت تنظــر إلى الإنســان الرحيمــة في رؤيــة رســول االله 
 

يهتم بأمر العبادة ويهمل  نظرة شاملة، لا تركِّز على جانب ومل آخر، فلم يكن رسول االله 
 .أمر الأسرة واتمع، إنما كان متوازنا بشكل مبهر حقًا

مية سواء الذين عاصروه بعموم الأمة الإسلا فقد ناقشت فيه رحمته  الفصل الرابعأما 
أن يوظِّفها إيجابيا، وذلـك   ، وهي رحمة واسعة عظيمة حرص أو الذين لم يرهم في حياته 

بتحذير المسلمين من المخاطر التي من الممكن أن تقابلهم في مستقبلهم القريب أو البعيد، حـتى  
بالرعية المسلمة،  ه وصف لهم ما سيكون إلى يوم القيامة، وناقشت أيضا في هذا الفصل رحمت

 .ووصيته للحكام برعاية المحكومين
الأخـيرة مـن    بالمسلمين عند اللحظات والأخير ذكرت رحمته  الفصل الخامسوفي 

مستمرة للمسلمين حتى بعد مـوم،   حيام، وهم على فراش الموت، ثم ذكرت أن هذه الرحمة
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، وهي يوم القيامة –بل وبالخلق جميعا  –تحدثت عن رحمته الكبرى بأمته وفي داخل قبورهم، ثم 
 !التي فاقت كل رحمة الرحمة

 
بغير المسلمين، وهي رحمـة   فقد فصلت فيه الحديث عن رحمته : الباب الثالثوأما   

إنَّ !  ، ورفضوا النبوة، وعبدوا غير االله تعالىعجيبة شملت قوما خالفوا منهجه، وأنكروا الرسالة
".  العالمين"كان رحمة للعالمين، بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة  لخير دليل على أنه  هذه الرحمة

 :من خلال ستة فصول وقد كان الحديث عن هذا الجانب الشيق من سيرته 
عرض أولاً نظرة الإسلام التكريمية إلى النفس البشـرية،  أن أ الفصل الأولوقد آثرت في 

 !بشرا كفروا باالله عز وجل لنفقه بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها يرحم رسول االله 
بغير المسـلمين الـذين يعيشـون في اتمـع      تحدثت عن رحمته  الفصل الثانيوفي 

والتي وصـلت   وفيها شرحت رحمته  الإسلامي، أو الذين يخالطون المسلمين في حالة السلم،
المسلمين عن رحمته ـم في زمـان    م في زمان قوة ، ولم تختلف رحمته إلى من آذاه منهم

 !المطلقة التي لا تعرف استثناء إا الرحمة.  الضعف
، فويلات الحرب لا تخفـى  في تجنب الحرب فقد ذكرت فيه رحمته  الفصل الثالثأما 

المسلَّح ما استطاع إلى ذلك  حريصا على تجنب الصراع على أحد، ومن ثم كان رسول االله 
 .يبدأ الحرب أبدا، وهذا من رحمته بغير المسلمين ، ولذلك أيضا لم يكن سبيلاً

 المسـلمين أثنـاء   بغير كان الحديث عن أمر عجيب، وهو رحمته  الفصل الرابعوفي 
 فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية يمكن أن تحيط بقضايا الحـرب والقتـال،    !ممارسة الحرب

ولكن في هذا الفصل سنوضح أن الجانب الأخلاقي، والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسـول  
 .ياة البشرحتى في الصدامات الحربية، مما يعتبر شيئًا فريدا في ح االله 

 ، وهي رحمتـه  في التاريخ شرحت صورة من أروع صور الرحمةالفصل الخامس وفي 
يـأتوا بمثلـها،    -ولن  -مع الأسرى، وهي الرحمة التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة، ولم 

 .مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام
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يعد مسـتحيلاً في أعـراف أهـل     والأخير فقد أفردته لجانب من الرحمة السادس الفصلأما  

الذين لم يكتفوا بحربه، بل جيشوا الجيوش، وحزبوا  بزعماء الأعداء وأعني به رحمته !  الأرض
في هذا الجانب، أنه لم يكـن مجـرد بعـض    وأروع ما !!  تامة الأحزاب، لإبادة المسلمين إبادة

.  مطردة، ومنهج ثابت، وقانون عـام  المواقف العابرة، أو الحوادث الاستثناءية، إنما كان سياسة
لمن أقوى دلائل نبوتـه   –لعمري  -إنَّ رحمة من هذا النوع لا تكون حقيقة إلا من نبي، وإا 

. 
نت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث، ولكني آثرت أن أضيف إليه بابين آخـرين  وك

 .الرابع والخامس: لتتضح ما الصورة أكثر وأفضل فكان البابان
، وفيـه تعرضـت لـبعض    "شبهات وردود"فقد أطلقت عليه عنوان الباب الرابع أما 

ووضحت كيف يمكن أن نـرد   الشبهات التي يثيرها من آن إلى آخر أعداء الإسلام ومبغضوه،
لتي لها علاقة بموضوعنا، والتي يتهم فيها رسولنا ا عليها، وقد حرصت على جمع بعض الشبهات

 مـن   ، ولم أتعمد في هذا الباب أن أتناول كل ما جاء على ألسـنة الأعـداء  بنقيض الرحمة
وقـد  .  يث عنه، ولكني أحسب أنني تناولت أبرز هـذه الشـبهات  شبهات، فهذا يطول الحد

 الثـاني  منها يناقش الشبهات الخاصة بالحروب، أما الأولقسمت الشبهات على فصلين، كان 
 .فكان يناقش الشبهات الخاصة بالحياة العامة

 
، ومكانته في أمور فقد وضحت فيه رؤية غير المسلمين لخلق الرحمة: الباب الخامسوأما 

24Fلَيسواْ سواء"الحياة المختلفة، وكما يقول االله عز وجل 

، فإننا ندرك أنَّ من غير المسلمين مـن  "١
والقسوة، ومنهم من نظر بعين الإنصاف إلى مصادر الرحمة الحقيقية في هذا العـالم   اعتاد الظلم

 :جاء هذا الباب الأخير في فصلينوعلى هذا فقد .  وتحدث عنها
منهما يبحث تعاملات غير المسلمين مع الناس بصفة عامة، سواء في  الفصل الأولكان 

مجال الحروب أو في مجال الحياة العامة؛ لنرى كيف يتعامل غيرنا مقارنةً بتعاملاتنـا، ولنعـرف   

                                     
 ).١١٣: آل عمران( ١
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الوضعية هنا وهنـاك، وكمـا    وأحكام القوانين الشريعة الإسلامية، البون الشاسع بين أحكام
وقد حرصت في هذا الفصل أن أجمـع بعـض المواقـف    !  الضد يظهر حسنه الضد: يقولون

المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا المعاصر، ولم أقصد فيها الاستقصاء والحصر، فهذا يحتاج 
 !قةإلى بحوث ومجلدات عملا

فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى، وهي شهادات بعض العلمـاء   الفصل الثانيوأما 
وأخلاقياتـه   المنصفين من غير المسلمين، سواء كانوا غربيين أو شرقيين، لرحمة رسول االله  

العالية في تعامله مع كل من يعرف من المسلمين ومن غير المسلمين، وكما يقول ربنا سـبحانه  
25Fوشهِد شاهد من أَهلها": وتعالى

١." 
 

 :لهذا البحث خاتمةوقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة 
أوضحت فيها إجمالاً المستخلص من كل تلك الفصول السابقة، وأنصح فيهـا نفسـي   

في  -بحق  -والمسلمين أن يحملوا هذا الدين العظيم إلى كل بقعة من بقاع الأرض؛ فإن البشرية 
أنَّ علاج احتياج ماس كل مشاكلها يكمن بين جنباته إليه، وأجزم. 

وقد أثْبت بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والمصادر التي عدت إليها، وذلك   
بعد أن صنفتها إلى مجموعات بحسب المادة، وقد رتبت المصادر أبجديا علـى اسـم المؤلـف،    

وقد أثْبت كـذلك  .  ، وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع المطلوب"ال"ريف متجاهلاً أداة التع
دار الطباعة والنشر، وبلدها،  -قدر الإمكان  -لكل مرجع الاسم الكامل له ولمؤلفه، وكذلك  

 .وسنة الطبع، ورقم الطبعة، كما حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن وجدت
ثري مادته، هذا وقد اجتهدت أن أُطَعهذا البحث ببعض الأمور التي ترفع من قيمته، وت م

وتسهل فهمه، وتيسر الطلب فيه، فزودته ببعض الخرائط والصور والأشكال البيانية، كما قمت 
بشرح غريب الكلمات، وكذلك ضمنته بعض التراجم المهمة، وخاصـة لأعـلام المسـلمين    

 .هذه النجوم المتألقة وعلمائهم، ليعرف المسلمون والعالم

                                     
 ).٢٦ :يوسف( ١
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 كما حاولت أن أُثْري هذا البحث عن طريق إضافة مجموعة كبيرة مـن أقـوال   

بالغـة علـى النـاس     المستشرقين وعلماء الغرب والشرق غير المسلمين، ففي هذا حجة
.  ات البحثأجمعين، ولذلك حرصت على وضع قول لأحدهم في كل صفحة من صفح

، كذلك زودت البحث ببعض الأبيات الشعرية التي ألَّفها شعراء مسلمون في حق نبينا 
ثم لاستكمال الفائدة .  وقد حرصت على جمع الأبيات التي لها علاقة واضحة بخلُق الرحمة

والنصوص الـتي  ذكرت في مقدمة معظم المباحث بعض الإحصائيات والأرقام والأقوال 
تشرح حال العالم إذا اختفت منه رحمة الإسلام، وحرصت على أن يكون الشيء الـذي  

 .ذكرته له علاقة بموضوع المبحث المذكور فيه
 

وفي اية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل البحث عن أي معلومة، فبالإضافة إلى 
، وللأحاديث النبويـة، وكـذلك   فهرس الموضوعات التقليدي، أضفت فهارس للآيات القرآنية

للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث والصفحات التي تردد فيها اسم هذا العلم، كما فهرست 
أيضا للأعلام الذين ترجم لهم، كما أضفت فهرسا للأماكن والمدن، وفهرسا للخرائط والصور 

مات يسهل الوصـول إلى  ولإتمام الفائدة فقد زودت البحث بمعجم كشاف للكل.  والأشكال
 .معظم الكلمات التي وردت في البحث

وأخيرا، فإنني أعتذر عما سقط مني سهوا دون تعمد من مواقف عظيمة لرسولنا الكـريم  
   أو من أقوال حكيمة له، أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسـجلها؛ فـإن ،

 ..لا يكون إلا الله عز وجلالنقص من طبيعة البشر، والكمال على إطلاقه 
26Fوعزائي في القول الموفَّق للعماد الأصبهاني

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه ": ١
لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان : إلا قال في غده

                                     
بغداد في حداثته،  منشأ بأصبهان وقد. افقيها شافعيأديبا وكان ، محمد بن صفي الدين الأصبهانيهو  العماد الأصبهاني ١
 .السلطان صلاح الدينكذلك بوبالعادل نور الدين محمود،  تعرفو
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دليل على استيلاء النقص على وهذا من أعظم العبر، وهو .. أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل
 .27F١"جملة البشر

                                     
 .١/٧٠أبجد العلوم  ١
 



 

 

 الباب
 ŸÁâÜ÷]<ÌËıÖ<ª<Ì∑Ü÷]> الأول

للرحمة بأا شاملة لكل مخلـوق   تتميز رؤية رسول االله 
حتى أا تعدت البشر إلى الحيوانات والجمادات، وخرجت 

وتزداد هذه الرؤيـة  .. عن إطار المسلمين إلى غير المسلمين
 ن نظرة اتمع المعاصر لرسول االله عظمةً بذكر طرف م

سواءً في بلاد العـرب، أو في الـدول والممالـك     للرحمة
الموجودة آنذاك، ليدرك الجميع مدى العظمة النبوية، والتي 

 !تميزت برحمة ظاهرة في بيئة شديدة القسوة
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 الرحمة فى رؤية الرسول :  الباب الأول 

تناول معنى الرحمة في عين رسول االله  -إن شاء االله  -في هذه الصفحات القادمة، سيتم 
 وما الصورة العامة لأخلاقياته ،   وما المرجعيات التي على ضوئها تحدد مفهـوم الرحمـة ،

 ..عنده
 :وسيكون هذا الباب مكونا من فصول ثلاثة هي

 .الرسول : الفصل الأول
 .الرحمة في الكتاب والسنة: الفصل الثاني

 .البيئة التي عاش فيها رسول االله : الفصل الثالث





 

 

 الفــصـــل 
>>ŸÁ{{{{âÜ÷]< الأول

Ǚ«�Ë<<<<<<<�ÿ�Ò^€ç̌<�‹Èø√̌÷]<�–�◊�§]<ª<�‘jfǐ]áÔ<�^⁄Ǚ�”÷]<�ƒ�÷ÁËÊ̌<�‡�„�e<
cÔ”Ïë@Üªc@ıaä»í€a@7fl@

إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نـزول آدم  
 لى يوم القيامة، إلى هذه الأرض وإلى زماننا الآن، بل وإ
حبا وتقديرا وإجلالاً واحتراما مثلما نـال   -أو سينال  -نال 

 ..رسول االله 
 ..إن دراسة حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها

إننا نتحدث عن أعظم شخصية خلقت بلا منازع، ونـدرس  
ولـيس كلامنـا   .. أرقى تجربة من تجارب البشرية بلا مبالغة

ا عاطفيا من دليلكلاما مجردا أو خيالي.. 

pbÓ”Ïí€a@ZÙÜ:a@Ü€Î@ÒÜÓñ”@
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 الرسول : الفصل الأول 

 28F١ 
ا رجال الدين في الكنيسةيقول الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير مخاطب : 

لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن لإنسان أن يقوم به على الأرض، إن "
أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاء بكتاب وجاهد، والإسلام لم يتغير قط، أمـا  

29Fأنتم ورجال دينكم فقد غيرتم دينكم عشرين مرة

٢" 

 
في هذا البحث الذي بين أيدينا سنتعرض لجانب واحد من إننا في هذه الصفحات المقبلة 

 .في حياته  ، وهو جانب الرحمةوالفضل لرسول االله  جوانب العظمة
أمر شاق، فالمواقف الجليلة والأحداث العظيمـة في   واستيفاء الحديث عن رسول االله 

حصرها، فكل لحظة من لحظات حياته تحمل كنوزا من الخـير   -بل يستحيل  -حياته يصعب 
 .وكننا سنسدد ونقارب إن شاء االله.. والكمال

 ..، لابد أن نتحدث عنه هو شخصيافي حياته  وقبل أن نتحدث عن الرحمة
إلى هـذه الأرض وإلى    إنني على يقين أنه ليس هناك رجل في التاريخ منذ نزول آدم

حبا وتقديرا وإجلالاً واحتراما مثلما نـال   -أو سينال  -زماننا الآن، بل وإلى يوم القيامة، نال 
 ..رسول االله 

 ..حياته أمر ضروري لازم لخير الأرض وصلاحها إن دراسة
كانت مثالاً للفرد والجماعة، وكانـت   ،يءمثالاً يحتذَى في كل ش لقد كانت سيرته 

 .مثالاً للمجتمعات الصغيرة والكبيرة، وكانت مثالاً واضحا لبناء الأمم
 ولا شـك أن دراسـة   ،في الدنيا لقد كان تغييرا هائلاً ذلك الذي أحدثه رسول االله 

فضا ما ،لاًتجربته ليست فقط أمرحببولكنها أمر واجب على كل مسلم أراد النجـاة في   ،أو م

                                     
رجال ونساء أسلموا ، دار القلم :قلاً عن عرفات كامل العشين ) :مفكر إنجليزي كان قسيسا ثم أسلم( دراني. ج. م ١

 .٣٠، ص ٤م ، ج١٩٧٨،   ٢ت، ط ، الكوي
 .١٨١جوته والعالم العربي : كاترينا مومزن: نقلًا عن ٢

 لايستطيع المرء أن يتصور مثالاً للتضحية والرأفة بالآخرين أسمى من هذا المثال
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السيادة والريادة، بل إا ضرورية لغير المسلمين ممن و والكرامة الدنيا والآخرة، وأراد لأمته العزة
 كم من الخير سيفوت أهل الأرض إن لم يدرسوا سـيرته ! يعيشون في أي بقعة من بقاع العالم

ر إن غفل الناس عن التدبر! ؟هدفي حياته؟ وكم من كنوز العلم ست! 
 في العالم، ولكل الباحثين لَميراثٌ هائل لكل طلاب الحقيقة إن أقواله وأفعاله وتقريراته 

 ..عن خيرٍ أو إصلاح
، وتعـددت فيهـا صـور    في أُمة مفرقة مشتتة، فَشا فيها الظلم لقد بعث رسول االله 

 أَناة عجيبـة،  والمتجبرون، فبدأ في وتمكَّن فيها المتكبرون ،والشرور ، وكثرت فيها الآثامالباطل
 .ويعدل من المسار ،يغير الأوضاع

ى عنهما ترك معروفًا إلا وأمر به، ولا منكرا، بـل كـان    ،ا إلا وولم يكن طريقه ناعم
 ـ  ،يرتهمليئًا بالصعاب والأشواك، وعارضه الكثيرون، وحاربه القريب والبعيد، حتى حاربته عش

 .وقاومه أهله، فما لانت له قناة، وما فترت له عزيمة
يستطيع كل صـادق أراد لأمتـه    ،لقد بنى أمته بناءً راسخا، وبخطى ثابتة ومنهج واضح

 .ويقتدي به ،القيام أن يحاكيه
 .30F١"، لَيلها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّا هالكقَد تركْتكُم علَى الْبيضاءِ: "يقول 

وإلى  وقد ظل محافظًا على هذا الإار منـذ المـيلاد  !! مبهرة حقًا شخصية لقد كان 
 إلا بكونه رسولاً من رب العالمين معصوما من الآثـام  وهذا أمر عجيب حقا، لا يفَسر ،الممات

 ..لا أثر للشيطان عليه من قريب ولا بعيد وتدبروا جيدا في حياته ،والخطايا
إنه لم يكن رسولاً فقط، ولكنه كان حاكما، وقائدا، وزعيما كذلك، وعلى الرغم مـن  

 ،وأتباعه كواحد منهم، ما تفاضلَ عليهم بطعام ،ع صحابتههذه الدرجة المرموقة إلا أنه عاش م
جاع معهم كمـا   ،لقد تحمل معهم الأذى في كل موضع.. ولا بمال ،ولا بسكن ،ولا بشراب

وقاتـل   ،وهاجر معهم ،حوصر معهم.. بل أشد ،بل أكثر، وتعب معهم كما يتعبون ،يجوعون
.. ولا في غيرهما ،ولا في حنين ،حياته، لا في أُحدما فَر يوما في .. معهم، بل كان أقرم للعدو

                                     
 .صحيح: عن العرباض بن سارية ، وقال الشيخ الألباني) ٣٣١(، والحاكم )١٧١٨٢(، وأحمد )٤٣(ابن ماجة  ١
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لذَاته قط، ومـا   ما غضب.. إلا حلما الجاهلين ولم يزده إسراف ،لم تزده كثرة الأذى إلا صبرا 

 .قم حينئذ هللانتقم لنفسه أبدا، إلا أن تنتهك حرمةُ االله فينت
فأنفقهـا كلـها في    ،راغمة جاءت له الدنيا.. لم يرد سائلاً قَطُّ ،كان كريما واسع الكرم

 .دون أصحابه وأتباعه ،سبيل االله، ولا عرِف عنه قَطُّ أنه اختص نفسه بشيء
ويرحم المسـاكين  ،ا، كان يجالس الفقراءكان كثير المخالطة لشعبه، لم يعتزل عنهم أبد، 

ويخطـب   ،ويشهد الجنائز ،وكان يعود المرضى ،وتسير به الأَمة في شوارع المدينة أينما شاءت
ويزور أصحابه في بيوم، ويزورونه في بيته، وهو في كل ذلك دائـم   ،ويعلِّم الدروس ،الجُمع

 .الوجه متهلل ،الابتسامة منبسط الأسارير
، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فـإن  كان رحيما بأمته تمام الرحمة

حتى عمن ظلمه وبالغ في ظلمه، وكان واصـلاً   الناس عنه، كان كثير العفو كان إثمًا كان أبعد
 .وبالغ في القطع ،حتى لمن قَطع رحمه ،للرحم

أو في أخلاقه الكريمة فقط، ولكنـه   ،في معاملاته مع الناس فحسب ولم تكن عظمته 
تفـيض   ،لا تفوت عليه صغيرة ولا كـبيرة  ،وهاوخطيبا مف ،وقائدا حكيما ،كان سياسيا بارعا

فيمكـث العلمـاءُ والحكمـاءُ     ،يتكلم بالكلمات القليلة ،من فمه، أُوتي جوامع الكلم الحكمة
، ويفاوض فما يحاور كأفضل ما تكون المحاورة.. الهائلة منها الأعوام والقرون يستخرجون المعاني

 ،يستعين بأصحابه ويشاورهم مع رجاحـة عقلـه عنـهم   .. يتنازل أو يزِلُّ أو يظلم أو يغضب
 ،أينما وجدها أخذها ،الحكمة ضالَّته.. ولا ينتقص أحدا ،ما يسفِّه رأيا.. وارتفاع مترلته فوقهم

 .ما دامت في حدود الشرع
وغيرهـا، في كـل    ،نت عظمته الحقيقية في أنه اتصف بكل هذه الصفات الحميدةوكا

ورأيناها  ،، رأيناها في سلْمهورأيناها في المدينة ،لقد رأينا هذه الصفات في مكة.. مواقف حياته
رأيناها وهو يتعامل مـع   ،ممكَّن ومضطَهد، ورأيناها وهو حاكمرأيناها وهو مطارد  ،في حربه

 .وكذلك رأيناها وهو يتعامل مع أَلَد أعدائه ،أَحب أصحابه
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حتى انبهر به أعداؤه قبـل أصـحابه،    ،كانت حياته كلها على هذه الصورة البهية النقية
ولم يره، بل من لم يعاصره أصلاً، بل فعل ذلك الكثير  ،نهوحتى عظَّمه وبجله وقدره من سمع ع

 !.من غير المسلمين
من ذا الذي يجرؤ من الناحية البشرية علـى  : "الشاعر الفرنسي المتميز) لا مارتان(يقول 

 ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه، عند النظـر إلى !! بمحمد؟ تشبيه رجل من رجال التاريخ
 في حياتي هو أنني درست حيـاة  ؟  إن أعظم حدثجميع المقاييس التي تقاس ا عظمة الإنسان

 31F١"وافية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود رسول االله محمد دراسة
، عن مثلٍ أعلى لهـذا الإنسـان   بحثت في التاريخ: "الشاعر الألماني الشهير) جوته(ويقول 

"فوجدته في النبي العربي محمد
32F

٢.  
 إننا سنتعرض في هذا البحث لجانب بسيط محدود من جوانب عظمته، وهو رؤيتـه  

، حتى ما نجد موقفًا من مواقفه كيف ظهرت هذه الرحمة في كل أقواله وأفعاله ، ولخُلُق الرحمة
 الحـرب  حتى مواقف.. إلا وتغمره الرحمة من جانب من الجوانب، أو من زاوية من الزوايا 

حتى في هذه المواقف لن تعدم رحمة .. اللوم والعتابوالعقاب، و والترال، ومواقف إقامة الحدود
 .وهذا من المسلَّمات التي لا شك فيها.. في كلمة أو فعل، ولن تجد أبدا أي استثناء لهذه القاعدة

، فهذا هو موضوع الفصل القـادم إن  إلى معنى الرحمة أما كيف كان ينظر رسول االله 
 ..شاء االله

                                     
 .٢/٢٧٦،٢٧٧تاريخ الأتراك، : لامارتين ١
 .٤٦٥شمس العرب تسطع على الغرب : سجريد هونكه ٢



 

 

 الفــصـــل 
 الثاني

في عين إننا لن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمة 
إلا بالرجوع أولاً إلى المصدر الرئيسي  رسول االله 

، وهـو القـرآن   الذي كَون هذا المفهوم عنده 
 ..الكريم
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 الرحمة في حياة الرسول 
 في الكتاب والسنة الرحمة: الفصل الثاني 

 33F١ 
 :جـاء في التوراة

"مها الأمعوا أيرِبوا واَسمإقت! ،عوبها الشأصغوا إليَ أي! ، عِ الأرضسملت
الرب غاضب على الأُممِ، ساخطَ على ، يخرِجهوكُلُّ من فيها، العالَم وكُلُّ ما 

ودفَعهم دفعا إلى الذَّبحِ، فتطرح قَتلاهم في ، فحلَّلَ سفك دمائهِم كُلِّ جيوشهِم،
34Fتسيلُ الجبالُ من دمائهِم، الشوارِعِ ويفوح النتن من جيفهِم

٢" 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
إلا بـالرجوع أولاً إلى   في عين رسول االله  ن نستطيع أن نستوعب مفهوم الرحمةإننا ل

 ..، وهو القرآن الكريمالمصدر الرئيسي الذي كَون هذا المفهوم عنده 
 ـ  إن أول ما يلفت الأنظار ادر في كتاب رب العالمين، وهو دستور المسلمين، وأهـم مص

قد صدرت بالبسملة، وأُلحق بالبسـملة   -باستثناء سورة التوبة  -التشريع، أن كل السور فيه 
وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور اتين الصفتين أمر له دلالته .. الرحيم صفتا الرحمن

في المعـنى   ولا يخفى على أحد أيضا التقارب.. ع الإسلاميفي التشري الواضحة على أهمية الرحمة
35Fبين الرحمن والرحيم، والعلماء لهم تفصيلات كثيرة وآراء متعددة في الفرق بين اللفظين

، وكان ٣
من الممكن أن يجمع االله عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته كالعظيم أو الحكيم أو 

أو البصير، وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل معنى آخـر يحقـق   السميع 
توازنا عند القاريء بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة، وذلك مثل الجبار أو المنتقم أو القهـار،  
 ولكن الجمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين في كل بداية لسور القرآن الكريم يعطـي الانطبـاع  

                                     
محروس سـليمان، مكتبـة   / الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة ) :  فيلسوف إنجليزي( أدموند بيرك ١

 .م١٩٩٩، ١مدبولي، القاهرة، ط
 .٣٤التوراة، سفر إشعيا، إصحاح  ٢
 .١٣/٣٥٨،٣٥٩ فتح الباري،: ابن حجر ٣

 القانون المحمدي أعظم تشريع عادل لم يسبق قط للعالم إيجاد مثله و لا يمكن فيما بعد
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الواضح جدا، وهو أن الرحمة مقدمة بلا منازع على كل الصفات الأخرى، وأن التعامل بالرحمة 
ويؤكد هذا المعنى ويظهـره  .. هو الأصل الذي لا ينهار أبدا، ولا يتداعى أمام غيره من الأصول

وقيفي، بمعنى أن االله عز وجل وهذا الترتيب ت -أنَّ أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم 
أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم مع أن الآيات والسـور   رسوله ل أوحى

36Fنزلت بترتيب مختلف

نجد أن أول السور في هذا الترتيب الفاتحة، وأن هـذه السـورة قـد     - ١
فيهـا صـفتي الـرحمن     كبقية السور،ثم تجد -وفيها صفتا الرحمن الرحيم  -افتتحت بالبسملة 

الرحيم قد تكررتا في السورة ذاا، وهذا التصدير للقرآن الكريم ذه السورة بالذات له دلالتـه  
السورة التي يجب على المسلم أن يقرأها في  وكما هو معلوم فسورة الفاتحة هي.. الواضحة أيضا

لرحمن مـرتين علـى   كل ركعة من ركعات صلاته كل يوم، ومعنى ذلك أن المسلم يردد لفظ ا
الأقل، ويردد لفظ الرحيم مرتين على الأقل، فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة االله عـز  

في كل يوم ثمانية وستين  ، وهذا يعني ترديد صفة الرحمةوجل في كل ركعة من ركعات الصلاة
ثل الفروض التي على المسلم، مما يعطيك تصورا جيدا لمـدى  مرة في خلال سبعة عشر ركعة تم

 ..صفة الرحمة: الاحتفال ذه الصفة الجليلة
ولم يكن هذا الاحتفال المهيب ذه الصفة في أول القرآن فقط، ولا في أوائـل السـور   

 ..فحسب، ولكنه كان كذلك في كل السور القرآنية، وبشكل لافت للنظر
بمشتقاا المختلفة في القرآن  المرات التي جاءت فيها صفة الرحمة ولقد قمت بإحصاء عدد 

عدد المرات التي تكررت فيها صفة من الصفات الأخـرى كـالحلم    الكريم، وكذلك إحصاء
 !!والعدل وغيرها من الصفات فوجدت عجبا

في القرآن الكريم بالصدارة، وبفارق كبير عن أي صفة أخلاقية  لقد انفردت صفة الرحمة
 أخرى، فبينما تكررت صفة الرحمة بمشتقاا ثلاثمائة وخمس عشرة مرةً، جاءت صفة الصـدق 

ثلاثًـا   العفـو تسعين مرة، وجاءت صفة  مثلاً مائة وخمسا وأربعين مرةً، وجاءت صفة الصبر

                                     
 .١/٢٦٠البرهان في علوم القرآن : عبد االله الزركشيأبو  ١
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أربعـين مـرةً،    اثنتين وأربعين مرةً، وجاءت صفة الأمانـة  وأربعين مرة، وجاءت صفة الكرم 

 .)١: انظر شكل(! تسعا وعشرين مرةً، وهكذا وجاءت صفة الوفاء
فة بحال من الأحوال، وحاش الله أن تكون هناك أمـور عشـوائية في   إنَّ هذا ليس مصاد

 .كتاب رب العالمين، فهو الحق الذي لا باطل فيه، وكل كلمة وحرف فيه نزل بقَدر ولهدف
37Fتنزِيلٌ من حكيمٍ حميد لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه": قال تعالى

١." 

 ..بالرحمة قاسم مشترك بينهم جميعا وإذا تتبعت دعاء الأنبياء في القرآن لوجدت أن الدعاء
وإِنْ لَم تغفر لَنا  قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا" ):ومعه زوجته حواء(مثلاً   فمن دعاء آدم  

رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتو 
38F

٢." 
39Fأَكُن من الْخاسرِين وإِلَّا تغفر لي وترحمنِي":  ودعاء نوح

٣" 
40Fوارحمنا وأَنت خير الْغافرِين أَنت ولينا فَاغْفر لَنا" : ودعاء موسى

٤". 
 .لك يصعب ويطول لكثرة تكرارهوحصر ذ

، والتي تصف رحمة إن هذا كله يفسر لنا الكثير من الأحاديث التي ذكرها رسول االله 
 إِنَّ اللَّه كَتب كتابا قَبلَ أَنْ يخلُق": قال أن رسول االله   فيروي أبو هريرة..  رب العالمين

لْقبِي  الْخغَض قَتبي ستمحشِ ،إِنَّ ررالْع قفَو هدنع وبكْتم و41"فَهF٥. 
 ، مقدمة على الغضب، وأن الرفق مقدم على الشدة فهذا إعلانٌ واضح أن الرحمة

                                     
 ).٤٢ :لتفص( ١
 ).٢٣ :الأعراف( ٢
 ).٤٧: هود( ٣
 ).١٥٥:الأعراف( ٤
 :سلم، واللفظ له، وم)٧١١٥( }في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد{:باب قول االله تعالىكتاب التوحيد، : البخاري ٥

في ، و)٦٤٢٢(، وأبو يعلى )٩١٤٨(، وأحمد )١٨٩(، وابن ماجة )٢٧٥١(باب في سعة رحمة االله تعالى  ،التوبة كتاب
 ).٦١٤٥(، وابن حبان )٣٠٢٢(رواية غلبت بدلاً من سبقت البخاري كتاب بدء الخلق 
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الغامرة في الدنيا فقط، بل إن الرحمة الأعظم والأشمل ستكون يـوم   وليست هذه الرحمة
 إِنَّ اللَّه خلَق يـوم خلَـق السـماوات   : "عندما قال ، وهذا ما بشرنا به رسول االله القيامة

ضالْأَرو  



 

٣٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
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ةمحائَةَ رم،  ةمحكُلُّ ر    اقبط   نيا بضِ مالْأَراءِ ومـا   ؛السةً فَبِهمحضِ ري الْأَرا فهنلَ معفَج
دالالْو فطعلَىتضٍ ةُ ععلَى با عهضعب رالطَّيو شحالْوا وهلَدو، موا  فَإِذَا كَانَ يلَهأَكْم ةاميالْق
ةمحالر هذ42"بِهF١. 

يوم خلق السموات والأرض، أي  إن الأمر غير متخيل فعلاً، واالله عز وجل جعل الرحمة
يصدر أمر إلهي بأفعال العباد، بل قبل أن يخلقهم أصلاً، وهذا من عظيم فضله، أنه جعلها قبل أن 

 ..وواسع جوده، بل إن النص القرآني العظيم يشير إلى أن هذه الرحمة قد كتبها ربنا على نفسه
 .43F٢"كَتب ربكُم علَى نفْسِه الرحمةَ": قال تعالى

 ..إا الحقيقة التي لا ريب فيها
44Fيقول الإمام الطبري

ل جعلا ي ،أنه بعباده رحيم سبحانه قضى" :في تفسير هذه الآية ~ ٣
ضين عرِللم استعطاف - هكرتعالى ذ -وهذا من االله ، والتوبة ويقبل منهم الإنابة ،عليهم بالعقوبة
 .45F٤"إليه بالتوبة عنه إلى الإقبال

 
والبعثة بأنه فقـط   فإذا أضفنا إلى كل ما سبق أن االله عز وجل وضح الهدف من الرسالة

إذا أضفنا هذا المعـنى إلى  .  46F٥"ا رحمةً للْعالَمينوما أَرسلْناك إِلَّ: "رحمةٌ للعالمين، وذلك حين قال
، ومـا  ما هي إلا ترسيخ لمعنى الرحمة وأفعال رسول االله  كل ما سبق أدركنا حقيقةَ أنَّ أقوال

، وفي كـل حركـة مـن    فريد لهذا الخُلُق العظيم في كل كلمة من كلماته  إلا تطبيق هي
 ..حركاته

                                     
 ).٦١٤٤(، والطبراني في الكبير )٦١٤٦(، وابن حبان )٢٧٥٣(باب في سعة رحمة االله تعالى  ،التوبة كتاب :سلمم ١
 ).٥٤: الأنعام( ٢
ا في فنون كثيرة منها التفسـير  خ الشهير، كان إماممحمد بن جرير، الطبري، صاحب التفسير الكبير والتاريأبو جعفر  ٣

 ـ٣١٠ومن أشهر مؤلفاته تاريخ الملوك والرسـل، تـوفي سـنة   والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك،  وفيـات  . هـ
 .٤/١٩١الأعيان

 .٥/١٥٤ن جامع البيان عن تأويل آي القرآ: الطبري ٤
 ).١٠٧: الأنبياء( ٥
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 الرحمة في حياة الرسول 
يرجح أن  ~بل إنَّ الطبري .. ما بعثَ إلا لهذا الأمر، كما تشير الآية إنَّ رسول االله  

بعد أن يعرض اختلاف العلماء في قضـية هـل   تشمل المؤمنين والكافرين، فيقول  هذه الرحمة
 االله أن :لى القولين في ذلك بالصوابووأَ: "تشمل هذه الرحمة المؤمنين فقط أم المؤمنين والكافرين

ا أرسل نبيه محمد فأما مؤمنهم فإن االله هـداه بـه   ،مؤمنهم وكافرهم ،رحمة لجميع العالم، 
نه دفع به عنـه عاجـل   إوأما كافرهم ف ،د االله الجنةَوبالعمل بما جاء من عن ،وأدخله بالإيمان به

 .47F١"الذي كان يترل بالأمم المكذبة رسلها من قبله البلاء
لم يبعث لقومٍ معينين دون قومٍ آخرين، إنما بعـث   ويؤكد على هذا الفهم أن الرسول 

 ..ناس عامةإلى ال -على خلاف ما حدث مع من قبله من الأنبياء  -
 
 .48F٢"  إِلَى الناسِ عامةً خاصةً وبعثْت وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومه: "يقول رسول االله   

 ..فهي رحمة للعالمين أن رسالته لكافة أهل الأرض، وبالتالي منه  فهذا تصريح
في حياتـه،   رسـول االله   عند وضع كل هذه الخلفيات في الذهن، فإننا نفهم سلوك

 :إنه كان ينطلق من هذه المباديء المهمة..  ونفهم أقواله وأفعاله
 ..إن االله رحمن رحيم

 ..رحمة مهداة إلى العالمين وإن رسول االله 
 ..في أصلها وطبيعتها رحمة بالناس أجمعين وإن الرسالة

تحوي مـع قلـة   ..  عمومية شاملة من هذا المنطلق أيضا جاءت كلماته في قضية الرحمة
 ..ظهر الأرضكل من يعيش على  ألفاظها معان هائلة، وتشمل مع إيجازها المعجز

 .49F١"محري لا محري لا من: "قال رسول االله 

                                     
 .٩/٩٩القرآن جامع البيان عن تأويل آي : الطبري ١
، والـدارمي  )١٤٣٠٣(، وأحمد )٥٢١( كتاب المساجد ومواضع الصلاة :مسلم، و)٣٢٨(كتاب التيمم : البخاري ٢
حليـة  ، وأبو نعيم في )٩٥٨(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣١٦٤٢(، وابن أبي شيبة )٦٣٩٨(، وابن حبان )١٣٨٩(

 .٨/٣١٦ الأولياء
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لا يرحمه  -دون تحديد ولا تقييد  -هكذا على إطلاقها تأتي العبارة، من لا يرحم العباد 
 ..االله عز وجل

 
 .50F٢"يرحمكُم من في السماءِ ارحموا من في الْأَرضِ: "ويقول أيضا

 ..تشمل كل من في الأرض" من"وكلمة 
 .51F٣"من عباده الرحماءَ إِنما يرحم اللَّه: "ويقول كذلك

لم تكن رحمة متكلَّفة، تحدث  وأعمال رسول االله  كل أقوالالتي ظهرت في  إن الرحمة
، إنما كانت رحمة طبيعية تلقائية مشاهدة في كل في بعض المواقف من قبيل التجمل أو الاصطناع

 ..الأحوال، برغم اختلاف الظروف، وتعدد المناسبات
مع الكبار والصغار، ورأيناها مع الرجال والنسـاء، ورأيناهـا مـع     لقد رأينا رحمته 

 ..القريب والبعيد، بل ورأيناها مع الصديق والعدو
 ..والحشرات والأنعام، وإلى الطير بل إن رحمته تجاوزت البشر لتصل إلى الدواب

 !!لقسوا على هرة دخلت النار فيخبِر أن امرأة..  في سيرته أنه يرحم الهرةإننا نرى 
  ها ولَم تـدعها تأْكُـلُ مـن    فَلَم تطْعم ربطَتها في هرة دخلَت امرأَةٌ النار" :يقول 

 .52F٤"الْأَرضِ  خشاشِ  

                                                                                             
 الصبيان والعيالب باب رحمته  ،في الفضائل :مسلم، و)٥٦٦٧(ناس والبهائم كتاب الأدب، باب رحمة ال: البخاري ١
 ).٧١٢١(، وأحمد )١٩١١(، والترمذي )٥٢١٨(، أبو داود )٢٣١٩(
قـال  ، وهذا حديث حسن صحيح: ، وقال أبو عيسى)٧٢٧٤(، والحاكم )٦٤٩٤(، وأحمد )١٩٢٤(رواه الترمذي  ٢

 .في صحيح الجامع )٣٥٢٢(انظر حديث رقم ) صحيح( :الشيخ الألباني
مسلم في الجنائز باب البكاء علـى  ، و)١٢٢٤(يعذب الميت ببكاء أهله  كتاب الجنائز، باب قول النبي : البخاري  ٣

، وابـن حبـان   )٢١٨٢٧(، وأحمـد  )١٥٨٨(، وابن ماجة )١٨٦٨(، والنسائي )٣١٢٥(، وأبو داود )٩٢٣( الميت
)٤٦١.( 
 كتاب التوبة، باب في: ، مسلم)٣١٤٠( س من الدواب فواسق يقتلن في الحرمكتاب بدء الخلق، باب خم: البخاري ٤

، وابن )٢٨١٤(، والدارمي )٧٥٣٨(، وأحمد )٤٢٥٦(، وابن ماجة )٢٦١٩( سعة رحمة االله تعالى وأا سبقت غضبه
 .ابن عمر ، وكلهم عن أبي هريرة، إلا الدارمي فقد رواه عن نافع عن)٥٣١(، والطبراني في الأوسط )٥٦٢١(حبان 



 

٤٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 !في قلبها لكلب بل نرى في سيرته أنه يخبر عن زانية غفر االله لها لتحرك الرحمة 

  بنِي إِسرائيلَ   بغي من بغايا كَاد يقْتلُه الْعطَش إِذْ رأَته بِركية  يطيف  بينما كَلْب" :قال 
 هقَتا فَسوقَهم تعزفَن ا بِهلَه رف53"فَغF١. 

والمقاييس في أذهاننا عن  إن هذا المثال السابق ليدلنا أشد الدلالة على اختلاف الموازين  
بل إا ليست !!  زنا وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة: فكلنا يقول..  قتها التي هي عليهاحقي

إن رحمة االله واسعة، والراحمون !!  إنَّ المغفرة كانت لبغي احترفت الفاحشة!  جريمة زنا واحدة
أمام رحمته سبحانه وتعالى، ولكنه سبحانه لا يرحم إلا يرحمهم االله عز وجل، والذنوب تتصاغر 

 ..الراحمين
 ..هذه هي المقاييس الصحيحة، والموازين الدقيقة التي ا تقَّوم الأعمال

 !!في كلب في هرة، وتدخل أخرى الجنة النار لذلك تدخل امرأة
الذي  نالمترتبة على الفعل، فلعلها هنا قليلة ومحدودة بالحيوا القضية ليست قضية الآثار إن

، التي في قلـب الإنسـان   جاء في القصة، ولكن القضية حقيقةً هي ما وراء الفعل، وهي الرحمة
 ..ه وأعمالهوعلى ضوئها تكون قرارات

فقـال في  .. الأعجم من أن يجوع أو يحمل فوق طاقته الحيوان لقد رحم رسول االله 
فَاركَبوهـا    الْمعجمة اتقُوا اللَّه في هذه الْبهائمِ: "رحمة بالغة حين مر على بعير قد لحقه الهزال

 .54F٢"صالحةً وكُلُوها صالحةً
حتى في حالة ذبحه، فإن كان لابد أن يذبح فلتكن عملية الذبح هذه  بل هو يرحم الحيوان

فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِـنوا الْقتلَـةَ وإِذَا    علَى كُلِّ شيءٍ إِنَّ اللَّه كَتب الْإِحسانَ: "رحيمة، فيقول
 .55F١"الذَّبح ولْيحد أَحدكُم شفْرته فَلْيرِح ذَبِيحته ذَبحتم فَأَحسِنوا

                                     
بـاب   ،السلام كتاب: مسلم، و)٣٢٨٠" (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم"باب كتاب الأنبياء، : البخاري ١

 ).١٥٥٩٧(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٢٤٥(فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
 .صحيح: قال الشيخ الألباني، و)٢٥٤٥(، وابن خزيمة )٢٥٤٨(أبو داود  ٢
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كنفعه بالبـهائم،   ع ا الإنسانإلى الطيور الصغيرة التي لا ينتف يتجاوز البهائم بل إنه 
 !!وانظر إلى رحمته بعصفور
 :إِلَى اللَّه عز وجلَّ يوم الْقيامة يقُولُ   عج  من قَتلَ عصفُورا عبثًا: "يقول رسول االله 

با رإِنَّ ي ةفَعنملْنِي لقْتي لَمثًا وبلَنِي عا قَت56"فُلَانF٢.  
 ..ولسنا نقصد هنا الحصر، بل هي مجرد أمثلة، والحديث في ذلك يطول ويتشعب

 .إا ليست رحمة خاصة بالبشر فقط، إنما هي رحمة بكل الخلق
 !!صلاًقد شملت ما لا روح فيه أ وفوق كل ما سبق ينبغي أن نشير إلى أن رحمته 

الأصم، ولا يريد للناس أن تتشاءم منه لحـدوث   يتعاطف مع جبل أُحد، الصخر إنه 
 !..مصيبة للمسلمين عنده، ولا يريد لهم أن يكرهوه دون جريرة ولا جريمة

 .57F٣"هذَا جبلٌ يحبنا ونحبه: "، وهو يشير إلى جبل أُحدفقال 
 !!وأي حنان..  وأي عطف..  وأي رفق..  أية رحمة

 ..إنه يرحم الحياة بكاملها
 ..يرحم من يعرف ومن لا يعرف

 ..إنه يطَبق ما أراده االله عز وجل من خلقه ولخلقه
 ..، وأراد لهم الرحمةأراد منهم الرحمة -ه سبحان -إنه 

 ..في حقيقته وهذه هي رسالة الإسلام في حقيقتها، وهذا هو رسول االله 
 ..إن الناس لا تفهم الإسلام حق الفهم

                                                                                             
، )١٩٥٥( باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشـفرة اب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، كت: مسلم ١

، والـدارمي  )١٧١٥٤(، وأحمد )٣١٧٠(، وابن ماجة )٤٤٠٥(، والنسائي )١٤٠٩(، والترمذي )٢٨١٥(وأبو داود 
 ).٥٨٨٣(، وابن حبان )١٩٧٠(
، والبيهقـي في  )٧٢٤٥(، والطبراني في المعجم الكـبير  )٥٨٩٤(، وابن حبان )١٩٤٨٨(، وأحمد )٤٤٤٦(النسائي  ٢

 ).١٥٧٢(، والضحاك في الآحاد والمثاني )١١٠٧٦(شعب الإيمان 
باب في معجـزات   ،الفضائل كتاب :مسلم، و)٢٧٢٢(كتاب الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو : البخاري ٣

 ).٦٥٠١(، وابن حبان )٩٠١٣(، وأحمد )٣١١٥(، وابن ماجة )٣٩٢٢(، والترمذي )١٣٩٢( النبي 



 

٤٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ..ولكنه ليس هذا فقط..  والحدود إم قصروه على بعض العبادات 

ثم هو ينطلق في الأرض مفسـدا   وأقام الحدود من أدى العبادات ي يدخل الجنةوليس الذ
 ..لها، ظالمًا لأهلها، قاسيا على من يعيشون فيها

فهـم   الرقيقة والمشاعر المرهفة، أما أهل النار هم الرحماء أصحاب القلوب إن أهل الجنة
الجفاة الذين تحجرت قلوم، واستكبرت نفوسهم فلم يرحموا خلـق االله، ولم يرأفـوا    الغلاظ
 ..بحالهم

 !!أو أبعد إن البون بين الطائفتين شاسع، والمسافة هائلة، كما بين السماء والأرض،
 !!إنه الفارق بين من فَهِم الإسلام ومن لم يفهمه
فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم ولَـو" :  وصدق االله العظيم إذ يقول مخاطبا نبيه الكريم 

كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ ت58"كُنF١. 
سـطوة  قوة السـلطان، ولا   أبدا   ليس  إن السبب الذي جمع الناس حول رسول االله

هو رحمة االله التي ألانت قلب رسول االله  -كما ذكر ربنا  -إنما الذي جمعهم حقيقةً ..  السلاح
 نا فجاء على هذه الصورة الرحيمة متناهية الرحمةكما بي.. 

 ..الرقيقة، وعاطفته الرحيمة ولا أريد أن أترك هذا الفصل إلا مع كلمات رسول االله 
 :يقول رسول االله 

 ..ما من مسلمٍ يغرِس غَرسا"
 ..أَو يزرع زرعا
رطَي هنأْكُلُ مفَي.. 

 ..أَو إِنسانٌ
 ..أَو بهِيمةٌ

بِه قَةٌ إِلَّا كَانَ لَهد59!"صF

١ 

                                     
 ).١٥٩: آل عمران( ١
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المساقاة باب  كتاب: مسلم، و)٢١٩٥(عن أنس، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منها : البخاري ١

، والبيهقـي في السـنن   )٢٨٥١(، وأبو يعلى )١٣٤١٣(، وأحمد )١٣٨٢(، والترمذي )١٥٥٣(فضل الغرس والزرع 
)١١٥٢٧.( 



 

 

 ــل الفــصـ
 ÏÜë^√π]<ÌÚÈf÷]<!]<ŸÁâÜ>÷ الثالث

للرحمة، وشمول رؤيته  إذا كنا منبهرين بنظرة رسول االله 
إذا اطَّلعنـا   –لا شك  –لها، فإن هذا الانبهار سيتضاعف 

 .على نظرة البيئة المعاصرة له لنفس الخُلُق
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 سول الرحمة في حياة الر
 لرسول االله  البيئة المعاصرة: الفصل الثالث 

60F

١ 
 :تقول الأديبة البريطانية الشهيرة كارين أرمسترونج

الواقع أن بلاد العرب كانت تعتبر منطقة ذات طبيعة بالغة القسوة، ولم "
المتقدمة التي ارتبطت بالحداثة والتقدم، في النفاذ إلى تلـك   ينجح أي من الأديان

جم على الأخرى وتحارا للحصول على الأمـوال،   المنطقة، وكانت كل قبيلة
أو رحمة، والنساء شأن شـأن   وكانت الفتيات يقتلن في طفولتهن بدون شفقة

 !!لهم ولكن الإسلام شئ آخرهذا حا "61F٢العبيد

 
للرحمة، وشمول رؤيته لهـا، فـإن هـذا الانبـهار      إذا كنا منبهرين بنظرة رسول االله 

 .)١خريطة ( له لنفس الخُلُق إذا اطَّلعنا على نظرة البيئة المعاصرة –لا شك  –سيتضاعف 
 >حيحه عن عياض ابن حمـار  في الحديث الذي أخرجه مسلم في ص قال رسول االله 

، فَمقَـتهم عـربهم   إِنَّ اللَّه نظَر إِلَى أَهلِ الْـأَرضِ : "والذي يوضح حال الأرض قبل بعثته 
ناس إلى درجة من الانحطاط جلبـت  فقد وصل حال ال. 62F٣"وعجمهم إِلَّا بقَايا من أَهلِ الْكتابِ

 .عليهم مقت االله سبحانه وتعالى، والمقت هو شدة الكراهية
يوحى بالأثرية، أي كأم آثار من عهود سحيقة لا ) بقايا(لكلمة  واستخدام الرسول 

قيمة لها في واقع الناس، ومن جانب آخر فإنَّ هذه البقايا لم تشكل مجتمعات كاملة، بل كانت 
 .معدودينأفرادا 

 :من خلال المباحث التالية –إن شاء االله  –وسيتم تناول هذا الموضوع 

                                     
 .١٨تاريخ حياة محمد، ص ): مستشرق سويدي كان أستاذًا للغات السامية، ساهم في دائرة المعارف( سنرستن ١
 .٩٥-٨٥فاطمة نصر، كتاب سطور  ص.كارين أرمسترونج، محمد، ترجمة د ٢
، وابن )٢٨٦٥( باب الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل الناركتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، : مسلم٣

 ).٦٥٤(حبان 

 اة الصحيحة في وجه الجهل والهمجيةلقد خاض محمد معركة الحي



  راغب السرجانى. د

٥٠ 
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 سول الرحمة في حياة الر
 الوضع في الدولة الرومانية: المبحث الأول 

فـالخلاف بـين   أواصر هذه الدولة،  مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصارى  
الأرثوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية، والمذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية مـن   المذهب

 .مدمرة قتل فيها عشرات الألوف ناحية أخرى كان خلافًا حادا أسفر عن حروب
ذاا اشتعلت الخلافات العقيمة بين  بل في داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية 

وهم أهل مصـر والحبشـة    ، وطائفة المنوفيسيةوتعتقد بازدواجية طبيعة المسيح طائفة الملكانية
الأخـرى   بتعذيب الطائفةويعتقدون بطبيعة إلهية واحدة للمسيح، وكانت طائفة الملكانية تقوم 

تعذيبا بشعا، فيحرقوهم أحيانا، ويغرقوهم أحيانا أخرى، مع أم جميعا أبناء مذهب واحد هـو  
الإسلامي لمصـر،   وقد ظلت هذه الخلافات العقائدية مستعرةً، حتى جاء الفتح.  الأرثوذكسية

كما لم تنج حياة الرومان  63F١.وتعذيب الدولة الرومانية لهم صا من اضطهادفشكل لأقباطها خلا
في داخل دولتهم من القسوة، فقد فرضت الدولة الضرائب الباهظة على كل سـكان الـبلاد،   

وهـم   اني ينقسم إلى أحراردون الأغنياء، وكان اتمع الروم وكان أكثرها وأثقلها على الفقراء
بـل   ، وعبيد وهم ثلاثة أضعاف الأحرار من حيث العدد، ولا يتمتعون بأيـة حقـوق  السادة

وسط اتمع، لدرجة أن الفيلسـوف   مصيرهم في أيدي سادم، كما أم ليس لهم أي احترام
 نفسه صاحب  أفلاطون

القسوة  ولم تكن  !!.فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يعطَى العبيد حق المواطنة
مية اجتمـع  إلى المرأة الرومانية ذاا، ففي رو  -وبقوة  –مع العبيد والفقراء فقط، بل وصلت 

له، وأا لهذا  مجمع كبير بحث في شئون المرأة؛ فقرر بعد عدة اجتماعات أن المرأة كائن لا نفس
وألا تضحك، ومنعوها من الكلام  ، ويجب ألا تأكل اللحمالحياة الأخروية، وأا رجس لن ترث

فمها قُفلاً من الحديد؛ فكانت المرأة من أعلى الأُسر وأدناها تروح وتغـدو في  حتى وضعوا على 
 . 64F٢!الطريق أو في دارها وعلى فمها قُفلٌ

                                     
 .٣٨، ٣٧فتح العرب لمصر ص: بتلر. ج.ألفرد ١
 .٢٧١روح الدين الإسلامي، ص: ، عفيف طيارة)١٨٨/ ٢(مقارنة الأديان : شلبي ٢
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 الوضع في الدولة الفارسية: المبحث الثاني
كان الوضع في تلك الدولة يمثل مأساة حضارية بكل المقـاييس في كـل الجوانـب     

في اتمع الفارسي يخضع لنظام  لى السواء، فقد كان الشعبالأخلاقية، والاجتماعية، والدينية ع
أدناهم عامـة   كبيرة للإنسانية، فكان اتمع مقسما إلى سبع طبقات ، وفيه مهانةشديد الطبقية

، ومنهم العمال والفلاحـين والجنـود   موع سكان فارسمن مج% ٩٠الشعب، وهم أكثر من 
بالسلاسل؛ كمـا   بالمرة، لدرجة أم كانوا يربطون في المعارك والعبيد، وهؤلاء ليس لهم حقوق

65Fفعلوا في موقعة الأُبلَّة

 .بن الوليد  ادة خالدأولى المواقع الإسلامية في فارس بقي ١
  

 الوضع في أوروبا الشمالية: المبحث الثالث
66Fيذكر المؤرخ الفرنسي رينو

طفحت أوروبا في ذلك : حال أوروبا قبل الإسلام، فيقول  ٢
كـان، وزخـرت بالجهـل    والعناية بالإنسان والم الزمان بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة

68Fويصف البكري .٣والاضطهاد، وفشت فيها الأمية والفوضى والتأخر، وشيوع الظلم

بعـض   ٤
، فيحرقون لهم أفعال مثل أفعال الهند: أصناف الصقالبة سكان المناطق الشمالية في أوروبا، فيقول

المحبات  ند موته، وتأتي نساء الميت يقطعن أيديهن ووجوههن بالسكاكين، وبعض النساءالميت ع
69Fبعد الموت، وتوضع مع الميت لأزواجهن يشنقن أنفسهن على الملأ، ثم تحرق الجثة

٥. 

                                     
، وقد سار إليها خالد بن الوليد، والتقى بـالفرس في موقعـة تسـمى ذات    بلدة على شاطىء دجلة البصرة:الأُبلّة  ١

 .)١/٤٣(معجم البلدان انظر .ألف مجاهد على ستين ألف فارسي ١٨سلمون وكان عددهم السلاسل وانتصر الم
 .  ١٩٨٦جوزيف رينو، مؤرخ فرنسي اهتم بالتأريخ للفتوحات الإسلامية لفرنسا وأوروبا ، توفي عام  ٢
 .٢٩٥تاريخ غزوات العرب، ص : جوزيف رينو ٣
أشـهر  .، مؤرخ جغرافي، ثقة)ـه ٤٨٧ / -(ندلسي الأد البكري عبد االله بن عبد العزيز بن محم :أبو عبيد البكري ٤

 ٤/٩٨الأعلام للزركلي انظر  ..مؤلفاته المسالك والممالك
 .١٨٦،١٨٧جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك ص : أبو عبيد البكري ٥



 

٥٣ 

 سول الرحمة في حياة الر
 الوضع في مصر: المبحث الرابع   

 ٣١سـنة  ) أوكتافيوس(على يد ) كليوباترا( نذ هزيمةكانت مصر محتلةً من الرومان م 
أي قبل ميلاد الرسـول  (ميلادية  ٤٧٦، وعندما سقطت الدولة الرومانية الغربية سنة قبل الميلاد

  الرومانيـة   إلى الدولـة  -ومنها مصر  –بحوالي مائة عام آلَت أملاك الدولة الرومانية الغربية
 الرومانية  يمد الإمبراطورية تحولت مصر في عهود الرومان إلى مخزنوهكذا   .الشرقية

باحتياجاا من الغذاء، وفقد المصريون السلطة بكاملها في بلادهم، وإن كـان الرومـان قـد    
وتمَّ .  الشعب المصرية كصورة فقط، وذلك لتجنب ثورة حرصوا على أن يتركوا بعض الرموز

الأحياء  فرض الضرائب الباهظة جدا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت الضرائب
.  معينـة  د دفع ضـريبة إلى الأموات، فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بع -في سابقة تاريخية  -

، وتتبع الرومان قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حتى اضطروهم إلى الهرب إلى الصـحراء 
70Fوإقامة أماكن عبادم في مناطق نائية أو مهجورة حفاظًا على حياة من تبقى منهم

١. 
 

 ندالوضع في اله: المبحث الخامس
أدناها طبقـة   أيضا بالطبقية البشعة، فقد قسم الهنود اتمع إلى أربع طبقات تميزت الهند

والأنكـى   .، وأذل من الكلاب، وهم بحسب التقسيم أحط من البهائم، وهم المنبوذون"شودر"
من ذلك أنَّ من كان في طبقة من الطبقات لا يستطيع أن يرتقي للطبقة الأعلى مهما اكتسـب  

 .من علم أو مال أو جاه
وت والم إن الوباء: "أما بالنسبة للمرأة في اتمع الهندي فقد قضت الشرائع الهندية القديمة

وكان الرجل إذا قامر فخسر ماله، يقامر على . 71F٢"والجحيم والسم والأفاعي والنار خير من المرأة
امرأته وقد يخسرها فيأخذها الفائز، كما كان من عادة الهنود أن يحرقوا الزوجة مـع زوجهـا   

                                     
 .٣٩،٤٠عمرو بن العاص، ص: بسام العسلي ١
 ).١٨٢-١٧٩/ ١(تاريخ الإسلام : حسن إبراهيم حسن/ ، د)٧٤ -٧٢(الإسلام  -مقارنة الأديان: شلبي ٢
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ت، وتصـبح  عندما يموت ويدفنوها معه، وإذا لم تفعل المرأة ذلك تبقى أمةً في بيت زوجها المي
72Fعرضةً للإهانات والتجريح كل يوم إلى أن تموت

١. 
 اليهود: المبحث السادس

غُلبت " انتصر الفرس على الروم) في عهد رسول االله (ميلادية، ) ٦١٠(وفي سنة 
وم73"الرFبوا الكنائس، ، وقد ضعفت جيوش الروملشامعلى نصارى ا ، فانقلب اليهود٢فخر ،

وهم من "ثم انتصر الروم على الفرس . وقتلوا الرهبان، وظهرت لهم شوكة وتكَبر لعدة سنوات
74F"بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ

وأعطاهم العهد  ، وتذلَّلوا له؛ فقبل منهم،فذهب اليهود إلى هرقل ،٣
الروم، فغضب هرقل  مان، ولكن أتى رهبان الشام، فذكروا لهرقل ما فعله اليهود وقت هزيمةبالأ

 :وقالوا لهرقل النصارى ، ولكن منعه العهد الذي أعطاه إياهم، فجاء رهبانوأراد معاقبة اليهود
وعذب اليهود  لا عليك من العهد، اقتلهم وسنصوم عنك جمعة كل سنة أبد الدهر، فقبل هرقل

 .٤عذابا شديدا حتى لم يفلت إلا الذي هرب من الشام
قومـا   -كعادم  -، وكانوا في شمال المدينة المنورة في زمان رسول االله  تمركز اليهود

، منحرفي الأخلاق، يعيشون على الربا، وإشعال الفتن، والتكسب ، قساة القلوبغلاظ الطباع
الأخلاقية وديدهم ا، وعلى السيطرة علـى   في الفضائح من بيع السلاح، وعلى إيقاع السادة

  .٥وأفكارهم الضالة الجهال بكتبهم المحرفة
درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحـث  : "المحرفة على هذا النحو في التوراة وصفت أما المرأة فقد

؛ فوجدت أَمر من الموت وعقلاً، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أا جنون ولأطلب حكمةً
 .77F٦"المرأة التي هي شباك، وقلبها شراك، ويداها قيود

                                     
 .٧٦ -٧٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : أبو الحسن الندوي ١
 ).٢ :لروم( ٢
 ).٣٠ :الروم( ٣
 ).٣٩٢/ ٤(الخطط : المقريزي ٤
 بتصرف ١٧١الرحيق المختوم ص: صفي الرحمن المباركفوري ٥
 .٢٦، ٢٥: لسابع، الفقرتانالإصحاح ا: سفر الجامعة ٦



 

٥٥ 

 سول الرحمة في حياة الر
 قبل البعثة في الجزيرة العربية حالة العرب: المبحث السابع 

ما نعبدهم : "باالله عز وجل إلا أم اتخذوا إليه شفعاء ووسطاء وقالوا رغم إيمان العرب 
78Fإِلَّا ليقَربونا إِلَى االلهِ زلْفَى

تملك " ءالشفعا" وبمرور الأيام أصبحوا يعتقدون أنَّ هذه الأصنام. "١
وقد كان .  قدرة ذاتية على النفع والضر، والخير والشر، فأصبحوا يتوجهون إليها بعبادة مباشرة

، بينما )هبل(كان أعظم أصنامها  -مثلاً  -صنم، فمكة  لكل مدينة صنم، بل كان لكل قبيلة
 ..، وهكذاأعظم أصنام الطائف) اللات(كان 

والميسر، وانتشر الربا بشـكل   أدواء أخلاقية كثيرة كشرب الخمر وتفشت في العرب 
فاحش، كما كان للزنا صور بشعة في اتمعات العربية قبل الإسلام، وتصف ذلك أم المؤمنين 

: كما جاء في صحيح البخاري، فتبين أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحـاء  < عائشة
الشرعي الذي نمارسه الآن؛ فلمـا   والدعارة، وواحد فقط هو الزواج ثلاثة منها تدور على الزنا

79Fالجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم بالحق، هدم نكاح بعث محمد 

كما انتشرت عادة مـن  .٢
البنت حيةً، وكان هـذا   دفن: ، ومعناهافي التاريخ، وهي عادة وأد البنات أشد العادات قسوة

، والعيوب الخلقيـة، أو اخـتلاف   ، وخوف العارخشية الفقر: أهمها يفعل لأسباب كثيرة الوأد
أَلحقـوا  : أن الملائكة بنات االله؛ فقالوا -كذبا وزورا  -اللون كمن ولدت سوداء، وادعاؤهم 

80Fالبنات به تعالى، فهو أحق ن

٣. 
 

صبية، والتي كانت تقود إلى الحروب المستمرة بين وكذلك كان من صفام المذمومة الع
القبائل؛ وهكذا كانت الإغارة على الغير عادة عند بعض القبائل، وكانت الحروب تشتعل لأتفه 

                                     
 ).٣:الزمر( ١
 ).٢٢٧٢(، وأبو داود )٤٨٣٤(لا نكاح إلا بولي : كتاب النكاح، باب من قال: البخاري ٢
 .٣٠/٥٢روح المعاني: الألوسي ٣



  راغب السرجانى. د

٥٦ 

81Fوالغـبراء  الأسباب، ويتساقط الضحايا بالمئات والآلاف، ومن أشهر حروم حرب داحـس 

١ ،
82Fكذلك يوم بعاث

٢.  
 

، ومثله في العالم كله، لم يكن على الحـق في هـذه   الوضع في جزيرة العربهكذا كان 
إلا أفـراد  ) إن جاز أن نسمي هذه التجمعات بالحضـارات (البلاد، وفي كل هذه الحضارات 

 .قلائل، وقلائل جدا

                                     
اسمان لفرسين دخل صاحباهما سباقًا؛ فلطم أحدهما فرس الآخر، ليمنعه من الفوز، فقامت حرب بين : داحس والغبراء ١
 .بيلتين قُتلَ فيها الألوفالق
ها أيام مشهورة هلك فيها كـثير  الأوس وفيوكَانَ الظّفَر فيه يومئذ  في الجاهلية، والْخزرج الأوسيوم اقْتتلَت فيه  هو ٢

 ٢/٤١٥الروض الأنف انظر  من صناديدهم وأشرافهم وبعاث اسم أرض ا عرفت



 

 

 الباب
 j∑Ö<∞€◊äπ^e‰> الثاني

لا تكفي الدات الكبيرة، ولا الأسفار العظيمة للحديث 
بالمؤمنين، لأن هذا يعني الحديث عن كل  عن رحمته 

إا لمهمة ..  في حياته  -صغرت أم كَبرت  -جزئية 
ا عسيرة فعلاً أن نفرِد بابا واحدا لهذا الأمر في بحث مهم

طال فهو محدود الصفحات، إنما نحتاج حقيقة إلى أعمار 
 ..بأمته المسلمة وأعمار للاطلاع على مظاهر رحمته 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بالمسلمين  رحمته : الباب الثاني
 

بالمؤمنين، لأن  ولا الأسفار العظيمة للحديث عن رحمته  لا تكفي الدات الكبيرة،
إا لمهمة عسيرة فعلاً ..  في حياته  -صغرت أم كَبرت  -هذا يعني الحديث عن كل جزئية 

أن نفرِد بابا واحدا لهذا الأمر في بحث مهما طال فهو محدود الصفحات، إنما نحتاج حقيقة إلى 
 ..بأمته المسلمة ظاهر رحمته أعمار وأعمار للاطلاع على م

 ولتقدير مدى عظمة رحمته بالمسلمين يكفي أن نذكر أن الذي شهد له بعظم هذه الرحمة
ليس من عاصره أو من سمع عنه فقط، بل شهد ا رب العزة تبارك وتعالى، وجعل هذه الشهادة 

كرها المسلمون دوما كُلَّما قرءوا الكتاب العظيم، القرآن الكريم، يتذ: محفوظة في كتابه العظيم
 ..وذلك إلى يوم الدين

عزِيز علَيه ما عنِتم حرِيص علَيكُم  لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم": قال تعالى
ءُوفر نِينمؤبِالْم يمح83"رF١. 

رب العالمين له، وقد أتى بالكلمات المختلفة، والتعابير المتعددة التي تثبت  فانظر إلى شهادة
 ..، ولو اكتفى بواحدة لكان المعنى واضحا في أذهاننا، ولكن لترسيخ المعنى وتأكيدهرحمته 

أولى بالمؤمنين  تناهية حتى ذكر االله عز وجل أن الرسول قد بلغت درجة م وهذه الرحمة
 !من أنفسهم

84F.."النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم": قال تعالى

٢. 
ضخمة نتيجة هذا الأمر،  أعباءذكر هذا المعنى تصريحا، وحمل نفسه  بل إن الرسول 

 : وذلك عندما قال

                                     
 ).١٢٨: التوبة( ١
 ).٦: الأحزاب( ٢
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" مئْتءُوا إِنْ شاقْر ةرالْآخا ويني الدف لَى بِها أَوأَننٍ إِلَّا ومؤم نا مم نِينمؤلَى بِالْمأَو بِيالن
فُسِهِمأَن نا  ماعيض ا أَونيد كرت نموا وكَان نم هتبصع رِثْهالًا فَلْيم كرتو اتنٍ ممؤا ممفَأَي

لَاهوا منِي فَأَنأْت85"فَلْيF١.  
  

من  هنا واسعة، وواسعة جدا، فهو يعلن بوضوح أن ما تركه المسلم فرحمة الرسول 
يتحمل دينه، ويتحمل  ، فالرسول وثروة فهو لورثته، أما إن كان مدينا أو له عيال ميراث

 !!تربية عياله
فهو لا يصيب ..  وفي هذا رحمة غير مسبوقة، ولا يماثلها أو يقترب منها رحمة في العالم

 !أي الناس يتحمل مثل هذا؟..  شاكلهم وهمومهم وتبعاممن خير المؤمنين، ولكن يتحمل م
 المتجردة تماما عن أي هوى، والتي ليس من ورائها نفع دنيوي، ولا هدف إا الرحمة

 ..شخصي
ا ما حياته لرعاية شئون أمته، وللاهتمام بالآخرين، مع أم كثير لقد وهب رسول االله 

خالفوه وقاوموه، لكنه ظل محافظًا على جه الرحيم، وحرصه الدءوب على حمايتهم 
 ..ورعايتهم

فَلَما أَضاءَت ما  ،كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا إِنما مثَلي ومثَلُ الناسِ: "يقول رسول االله 
احيهف نقَعارِ يي النف قَعي تالَّت ابوالد هذهو اشلَ الْفَرعج لَهو،  هنبلغيو نهزِعنلَ يعفَج

 .86F٢"فَأَنا آخذُ بِحجزِكُم عن النارِ وهم يقْتحمونَ فيها، فَيقْتحمن فيها
منا للتعرف على رحمته بالمؤمنين سنتناول هذا  وفي محاولة..  هكذا كانت حياته 

 :الموضوع الجميل من خلال خمسة فصول هي

                                     
، وأحمـد  )٢٢٦٩(، باب الصلاة على من ترك دينـا  الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسكتاب : البخاري  ١

 .، عن أبي هريرة)١٣١٤٢(في السنن  ي، والبيهق)٨٣٩٩(
 علـى أمتـه   الفضائل باب شفقته  كتاب: مسلمو ،)٦١١٨(كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي : البخاري ٢
 ).                        ٦٤٠٨(، وابن حبان )٢٢٨٤(
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 رحمته بالضعفاء: الفصل الأول 

 رحمته بالمخطئين: الفصل الثاني
 رحمته بالأمة في جانب العبادات: الفصل الثالث
 رحمته بعموم الأمة: الفصل الرابع

 بعدهرحمته بالمسلمين عند الموت و: الفصل الخامس
كما ذكرنا  -ولسنا ندعي أننا سنقوم بحصر كل مواقف رحمته في علاقته بالمؤمنين، فهذا 

 ..يستحيل، ولكننا سنسدد ونقارب، ونسأل االله عز وجلَّ التوفيق والقبول -من قبلُ 





 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<<^À√ñ÷^e‰ الأول

أن هذه طائفـة  " الضعفاء"قد يخطر ببال من يسمع كلمة 
معينة من المسلمين دون طائفة، لكن واقع الأمـر أن كـل   

وهذا بلا استثناء، فلن يعدم إنسانٌ صورة من ! الناس ضعفاء
والشـيخ  صور الضعف، فإذا كان الطفل الصغير ضعيفًا، 

الكبير ضعيفًا كذلك، فإن الشاب القوي ضعيف من وجه 
من الوجوه، فقد يكون ضعيفًا في خبرتـه،  أو ضـعيفًا في   

 ..عقله، أو ضعيفًا في ثروته، أو غير ذلك من صور الضعف
 

ě<Ófǰ•<ŸÁâÖ̌�Ü<�–ËÇë<<<<<<<‹ÈuÖ̌<⁄̌<—Çë<Óœjfl⁄�”�∞ 

@ÔçaÜ‰Ωa@Ô„bé‡‹n€aIÔiäÃfl@ä«bëH 

i@ÒÜÓñ”ÊaÏ‰»@ZÊÎ˚ë@Ô€�Î@Êbflå‹€@Ïzï�c@Ûn�fl@
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 بالضعفاء رحمته : الفصل الأول

87F

١ 

 :من خلال المباحث التالية -إن شاء االله  - سيتم تناول هذا الموضوع
 منِ الضعفاء؟: المبحث الأول
 .رحمته بكبار السن والوالدين: المبحث الثاني

 .رحمته بالأطفال: المبحث الثالث
 .رحمته بالنساء: المبحث الرابع

 .رحمته بالخدم: المبحث الخامس
 .رحمته بالفقراء: المبحث السادس
 .أصحاب الأزماترحمته ب: المبحث السابع

 
 !منِ الضعفاء؟: المبحث الأول

بالرغم من التقدم الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشـة ينتحـر مـن    
الياباني سنويا أكثر من ثلاثين ألف شخص معظمهم من الشباب، وهي  الشعب

88Fالنسبة الأعلى في العالم

٢ !! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
أن هذه طائفة معينة من المسلمين دون طائفـة،  " الضعفاء"طر ببال من يسمع كلمة قد يخ

وهذا بلا استثناء، فلن يعدم إنسانٌ صورة مـن صـور   ! لكن واقع الأمر أن كل الناس ضعفاء
 القـوي  الضعف، فإذا كان الطفل الصغير ضعيفًا، والشيخ الكبير ضعيفًا كذلك، فإن الشـاب 

                                     
 )فاطمة نصر، محمد عناني: ترجمة(  ١٩٩٨سيرة النبي محمد ـ كتاب سطور ): كاتبة بريطانية( كارين آرمسترونج ١
 :موقع وكالة الأخبار البريطانية، على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني ٢

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1525000/1525590.stm 

 كان محمد رجلاً يتميز بأقصى درجات الشفقة ورقة المشاعر



  راغب السرجانى. د

٦٦ 

برته، أو ضعيفًا في عقلـه، أو ضـعيفًا في   خضعيف من وجه من الوجوه، فقد يكون ضعيفًا في 
    ثروته، أو غير ذلك من صور الضعف، وإذا كان الفقير ضعيفًا لفقره، فإن 
وبالجملة فلن يعدم .. الغني قد يكون ضعيفًا في صحته أو في محبة الناس له أو في إيمانه

نسان ـ كما ذكرنا ـ صورة من صور الضعف، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على سبيل إ
 .89F١"وخلق الْإِنسانُ ضعيفًا: "الإجمال
ه بل إن الضعف واضح في قصت..  ، وهو إلى الضعف صائرفالإنسان خلق من ضعف 

ولَقَد : "، مع علو قدره، وسمو مترلته حيث يقول االله عز وجل في حق آدم.. من البداية
، وذكْر الضعف مع هذا النبي الكريم دلالة 90F٢"عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما

 في   مع كل ذريته، وقد صرح موسى -محالة لا  -على أنه سيكون موجودا 
 

الإسلام فيها صورة من الضعف؛ فقال لرسول االله  ليلة المعراج أن أمة حواره مع رسول االله 
 يا محمد، : "في اليوم والليلةعلى أمته خمسين صلاة  عندما علم منه أن االله عز وجل قد فرض

واالله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا وتركوه، فأمتك أضعف أجسادا 
 .91F٣"وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفِّف عنك ربك

أصحابه بالضعف، ولا يقلِّل هذا أبدا من شأم، فأبو  وقد وصف رسول االله  
إِني ، يا أبا ذر: "قائلاً كبار الصحابة ومن سابقيهم، ومع ذلك يخاطبه رسول االله  من >ذر 

 .92F٤"يم، لا تأَمرنَّ على اثنين، ولا تولَّين مال يتوإِني أُحب لَك ما أُحب لنفْسِي، أَراك ضعيفًا

                                     
 ).٢٨: النساء( ١
 ).١١٥: طه( ٢
باب الإسراء برسـول   ،الإيمان كتاب :مسلم، و)٧٠٧٩" (وكَلَّم االله موسى تكليما"كتاب التوحيد، باب : البخاري ٣

 ).١٦٢( االله 
، )٣٦٦٧(النسـائي  ، و)٢٨٦٨(، وأبـو داود  )١٨٢٦(كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضـرورة  : مسلم ٤

 ).٧٤٥٤(، والبيهقي في شعب الإيمان )٧٠١٧(والحاكم 
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ثُم أَخذَها  : "...حين قال > الضعف في حق أبي بكر الصديق بل ذكر رسول االله  
 .93F١"فَنزع بِها ذَنوبا أَو ذَنوبينِ وفي نزعه ضعف واللَّه يغفر لَه ضعفَه ابن أَبِي قُحافَةَ

، وإنما ذكرنا في هذا الفصل بعض صور الضعف، ة لكل البشرإن الضعف صورة ملازم 
، كما أننا ذكرنا هذه المقدمة لنشير أن ولا يمنع أن هناك صورا أخرى كثيرة تشمل عامة البشر

ضعفه،  كان يولي اهتماما أكبر لمن يعاني صورة من صور الضعف، وذلك في حال الرسول 
كان رحيما بالمؤمنين في  ، والرسول الإنسان في نفس لأن الضعف يسبب لونا من ألوان الألم

كل أحوالهم، وهو في حال ضعفهم أشد رحمة، ولذلك كان يعلمنا أن نستعيذ باالله من كل 
، وغَلَبة العدو، وشماتة اللهم إني أعوذ بك من غَلَبة الدين: "فيقول مثلاً.. صور الضعف

 .94F٢"الأعداء
 في فترة من فترات حياته، أو في ظرف من ثم إن هذا الضعف الذي يصيب الإنسان 

، وهم ظروفه يكون سببا لتخفيف الأحكام عليه، واالله عز وجل يقول في كتابه مخاطبا أهل بدر
 .95F٣"وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم: "أعلى المؤمنين قدرا ومكانة

كان سببا في التخفيف، وليس للعقاب أو اللوم، فاالله الذي خلق يعرف فالضعف  
..  قدرات العبد، وما يتوقَّع منه، ولا يكلِّفه أبدا فوق طاقته، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى

 .96F٤"لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها: "يقول تعالى

                                     
ضـائل  كتـاب ف  :مسـلم ، واللفظ له، و)٣٤٦٤(كتاب فضائل الصحابة، باب لو كنت متخذًا خليلاً : البخاري ١

، والنسـائي في  )١٦٣٧٠(، والبيهقي في السـنن  )٦٨٩٨(، وابن حبان )٢٣٩٢(> باب من فضائل عمر  ،الصحابة
 ).٧٦٣٦(الكبرى السنن 

قال ، و)١١٨٨٢(، والطبراني في الكبير ) ٦٦١٨(، وأحمد >، عن عبد االله بن عمرو بن العاص )٥٤٧٥(النسائي   ٢
 .في صحيح الجامع )١٢٩٦( انظر حديث .)صحيح( :الشيخ الألباني

 ).٦٦: الأنفال( ٣
 ).٢٨٦:البقرة( ٤
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إن أي صورة من صور الضعف تستوجب وقوفًا إلى جانب صاحبها، والاهتمام به  
وفي .. آية في ذلك ورأفة، وقد كان رسول االله  ورعايته، وهذا دليل رحمة وعلامة رفق

 !!كثرهاوما أ.. المباحث القادمة نتعرف على طرف من رحمته في مثل هذه المواقف
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 بكبار السن رحمته : المبحث الثاني

97F

١ 
 مليـون إلى حـوالي   ٦٠٠من المقدر أن يرتفع عدد المسنين من حوالي 

أن للمرة الأولى في التاريخ، م، ومن المتوقع ٢٠٥٠مليارين من المسنين بحلول عام 
أكثـر مـن عـدد     الستينسن عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم يصبح 

98Fعن الخامسة عشرة الأشخاص الذين تقل أعمارهم

٢. 

   
ودراية وحكمة، ومع أنه قد يكون قد ازداد مالاً  مع أن كبير السن قد ازداد خبرة 

وجاها، إلا أنه لا شك يعاني صورة واضحة من صور الضعف، وذلك في صحته وجسمه، وقد 
ل الضعف الكثيرة، واالله عز وجلَّ ذكر ذلك تصريحا في كتابه يكون في شكل آخر من أشكا

 .99F٣" ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفًا وشيبةً: "...فقال
في أقواله أهمية خاصة لكبار السن، وظهر ذلك  ولهذا الضعف أولى رسول االله  

 ..وأفعاله على حد سواء
إِكْرام ذي الشيبة الْمسلمِ وحاملِ الْقُرآن  إِنَّ من إِجلَالِ اللَّه" : يقول رسول االله  

 .100F٤" ن الْمقْسِطغَيرِ الْغالي فيه والْجافي عنه وإِكْرام ذي السلْطَا

                                     
  ..كتاب العالم الشرقي ) :مستشرق ألماني(فلور اندريه ١
م، المنشور على الشبكة العنكبوتية، ٢٠٠٢، الصادر عن الأمم المتحدة، أبريل تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ٢

الــــــــــــــــــــــرابط الإلكتــــــــــــــــــــــروني 
http://www.un.org/arabic/conferences/ageing/docs/A_CONF_197_9.pdf. 

 ).٥٤: الروم( ٣
، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٢١٩٢٢(، وابن أبي شيبة )٣٥٧(د ، والبخاري في الأدب المفر)٤٨٤٣(أبو داود  ٤
 ـثَّو ،وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ،رواه الطبراني في الأوسط: ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)٢٦٨٥( ه قَ

٢١٩٩: (حـديث  انظر .)حسن: (قال الشيخ الألباني، ووبقية رجاله ثقات ،حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره ابن( 
 .في صحيح الجامع

 كان محمد رحيما بالضعفاء بشوشا سهل المعاملة رقيق القلب
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وهو هنا في هذه الكلمات الرقيقة يعظِّم عند المسلمين قيمة الشيخ الكبير، حتى إنه لَيقدمه 
 ..على حامل القرآن، وعلى الحاكم العادل مع عظم قدرهما، وسمو مكانتهما

 رق له رسول االله ، فأبطأ القوم أن يوسعوا له، فَذات يوم يريد النبي  وجاء شيخ
 .101F١"ويوقِّر كَبِيرنا، لَيس منا من لَم يرحم صغيرنا: "ورحمه، وقال

إن الذي لا يرحم الصغير ولا يوقَّر الكبير ليس منا نحن المسلمين، أي أنه لا : إنه يقول
وما أحسب أن قانونا في العالم ـ .. بصفاتنا، ولا يعمل بأعمالنا، ولا يتخلَّق بأخلاقنا يتصف

 ..الكبير وتوقيره أصلاً من أصوله غير الإسلام ـ قد جعل احترام
 

 .. وكانت هذه سمته في حياته 
يوم فتح مكة حين أتى بأبيه أبي قحافة، وكان شيخا كبيرا  > وما أروع ما قاله للصديق

بيته في  هلَّا تركْت الشيخ" : في البيت الحرام، فقال  مسنا ليسلم بين يدي رسول االله 
يهف يها آتى أَكُونَ أَنت102"حF٢. 

   
كبير تأخر إسلامه أكثر من  فاتحًا، وأبو قحافة شيخ صر الذي يدخل مكةإنه القائد المنت

، ويرى أنه كان الأَولى أن يتحرك هو ـ وهو عشرين عاما، ومع ذلك يوقِّره رسول االله 
 !الرسول الزعيم المنتصر ـ إلى بيت الشيخ

 يرفض أن تطول الصلاة بل إنه ..  كبار السن في عين رسول االله  هذه هي مترلة
لأن ذلك قد يشق على كبير السن وغيره من  -مع حبه لها وتعظيمه لقدرها  -الجماعية 

لى اتساع أفقه، ، ودليل عأصحاب الحاجات، وهذا دليل على نظرته الشمولية لمسألة الرحمة

                                     
، والطـبراني  )٣٥٨(، والبخاري في الأدب المفرد )٢٠٩(، والحاكم )٦٧٣٣(واللفظ له، وأحمد ) ١٩١٩(الترمذي   ١

في صـحيح   )٥٤٤٥: (انظـر حـديث   .)صحيح: (قال الشيخ الألباني، و)٤٢٤٢(، وأبو يعلى )١٢٢٧٦(في الكبير 
 .الجامع

، حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ، وقال)٤٣٦٣(، والحاكم )٧٢٠٨( ، وابن حبان)٢٧٠٠١(أحمد   ٢
 .إسناده حسن: شعيب الأرنؤوطوقال 
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نلحظ كل ..  وعذابا لهم وإدراكه لحقيقة الإسلام، وإنه في الأساس رحمة للناس وليس مشقة
واالله يا رسول االله إني : وفيه أن رجلاً قال > ١ذلك من موقف فريد رواه أبو مسعود الأنصاري

104Fداةلأتأخر عن صلاة الغ

في موعظة أشد  من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول االله  ٢
فَأَيكُم ما صلَّى بِالناسِ فَلْيتجوز فَإِنَّ فيهِم  إِنَّ منكُم منفِّرِين :"غضبا منه يومئذ، ثم قال

 الْكَبِيرو يفعالضةاجذَا الْح105" وF٣. 
ظَمفيالَعهذا الموقف ة!! 

 لعموم كبار السن، فإا ولا شك أعظم وأجلُّ في حق وإذا كانت كل هذه الرحمة
 ..الوالدين

 لا يجدان رعاية -الذي يسمونه متحضرا في زماننا  -إن الأبوين في كثير من بلاد العالم 
 ..ولا عونا من أبنائهم بعد أن يتقدم ما العمر، وتضعف منهما الصحة

 ..لكن الأمر ليس كذلك عند رسول االله 
: يا رسول االله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: فقال جاء رجل إلى رسول االله 

ثم : قَالَ ؟من ثُم :قَالَ .أُمك ثُم :قَالَ ؟من ثُم :قَالَ .أُمك ثُم :قَالَ ؟من ثُم :قَالَ. أمك"
 106F٤"أبوك

 

                                     
، كان أحدث من شهد بيعة العقبـة  من بني الحارث بن الخزرج هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة،: أبو مسعود الأنصاري ١

  .)٥٦٠٧( الترجمة الإصابة ..اثنتين وأربعينمات سنة إحدى أو و، سنا
 .صلاة الصبح: صلاة الغداة ٢
 كتـاب : مسلم، و)٦٧٠( فيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجودكتاب الجماعة والإمامة، باب تخ: البخاري ٣

، وابـن حبـان   )١٦٠٥(، وابن خزيمة )١٢٥٩(، والدارمي )٤٦٦( باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ،الصلاة
 ).٤٦٥٧(، وابن أبي شيبة )٥٦٠(، والطبراني في الكبير )٢١٣٧(
باب بر  ،البر والصلة والآداب كتابمسلم ، و)٥٦٢٦(كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة : البخاري ٤

 ). ٦٠٩٢(، وأبو يعلى )٤٣٤(، وابن حبان )٣٦٥٨(، وابن ماجة )٢٥٤٨( وأما أحق به ،الوالدين
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فأحق الناس بالصحبة ليس الصديق ولا الحاكم ولا صاحب العمل ولا غير هؤلاء، إنما 
 ..أحق الناس بالصحبة الأم ثم الأب، وقدم الأم ثلاثًا لضعفها وشدة احتياجها عند كبرها

وما يحدث في  لأب، ولْيقارن أهل الأرض بين هذه الرحمةبالأم وا هذه هي رحمته 
 !..العالم أجمع

 !!في موقف آخر يقول ما يتفطَّر له القلب رقةً وتأثرا بل إنه 
إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، فقال : لقد جاءه رجل يقول له

 !107F١"، فأضحكهما كما أبكيتهماارجع إليهما: "رسول االله 
 !!يا لَرحمتك يا رسول االله

ليس  -يهتم   فالرجل جاء يبايع على الهجرة، والأمر جد خطير، ومع ذلك فالرسول 
 !!بل وبضحكهما وسرورهما -فقط برضا والديه وراحتهما 

 
للواجب نحو الوالدين، وإذا كان  لكبار السن في أمته، وهذه هي رؤيته هذه هي رؤيته 

، فإنني على رسول االله  هناك في العالم من يدعي أن قانونه يشبه ـ ولو من بعيد ـ قانون
من  يقين أنه لن يوجد من يدعي أن هناك من طبق على أرض الواقع ما طبقه رسول االله 

وما : "وصدق االله العظيم إذ يقول !!، ومن مظاهر الرعاية لحقوق الإنسانمواقف الرحمة
ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنس108"أَرF٢. 

 

                                     
، والحـاكم  )٧٢٥٠(، وابن حبان )٦٤٩٠(، وأحمد )٢٧٨٢(، وابن ماجة )٤١٦٣(، والنسائي )٢٥٢٨(أبو داود  ١
 .صحيح: وأبى أن يبايعه، وقال الشيخ الألباني: ، وزاد)٢٤٠٩(، والبزار )٧٢٥٠(
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 بالأطفال رحمته : المبحث الثالث

109F

١ 
وإنتاج  سنويا يتم استغلالهم في البغاء ديرات إلى أن مليون طفلتشير التق

أو  اأو اختطفـو  وكثير منهم أجـبروا  -لأنشطةا وما شابه من- المواد الإباحية
 .110F٢فالبالأط الاتجار أو هم ضحايا ،ااستدرجو

 
ما  : "بالأطفال إذ قال وهو يصف رحمة رسول االله  >بن مالك  ما أبلغ ما قاله أنس

ولِ اللَّهسر نالِ ميبِالْع محا كَانَ أَردأَح تأَير "111F٣. 
لأطفال، ويزداد العجب عندما با رحمته  وإن الإنسان لَيعجب حقًا من رؤية مواقف

، وهو يدير الدولة، ويقود الجيوش، ويحكم بين تنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه 
الناس، ويتفاوض مع الوفود، ويتعامل مع الأصحاب، ويشرف على كل صغيرة وكبيرة في حياة 

ل به إلى كل من يستطيع، حتى يرسل الرسائل من رب العالمين، ويص المسلمين، ويتلقى الوحي
 !!إلى ملوك العالم وزعمائه يدعوهم إلى الإسلام

 -بل وكثيرا جدا  –رجل ذا الثقل من المسؤولية، وهذا الحجم من التبِعات يهتم كثيرا 
 !بأطفال أمته، مهما كانوا بسطاء
 !ولا يتأتى ذلك إلا من نبي

لا  إن العجب يزداد ويزداد حتى يبلغ الذروة عندما تعلم أن رحمته هذه كانت في بيئةثم   
يجدون فيها حقًا لصغير، بل ويعتبرون أن رحمة الصغير لون من ألوان الضعف غير مقبول، حتى 

 !يفتخر الرجل بأنه لا يرحم أبناءه

                                     
 )فاطمة نصر، محمد عناني: ترجمة(  ١٩٩٨سيرة النبي محمد ـ كتاب سطور ): كاتبة بريطانية( كارين آرمسترونج ١
 .٢٠دراسة تعزيز حقوق الأطفال، ص  ٢
، وابن )١٢١٢٣(، وأحمد )٢٣١٦(بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك  كتاب الفضائل، باب رحمته : مسلم ٣

 ).١١٠١١(، والبيهقي في شعب الإيمان )٤١٩٢(، وأبو يعلى )٦٩٥٠(حبان 

 كان النبي رحيما لين الجانب
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112Fبن حابس الحسن بن علي، وعنده الأقرع قَبل النبي 

إن لي عشرة من : ، فقال الأقرع١
 .113F٢"من لا يرحم لا يرحم: "فقال الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول االله 

حولة أن يقسو القلب ويتحجر، حتى لا يرحم والف كان يظن أنه من الرجولة إن الأقرع
رد عليه بالرد المفحم، ولم يكن ردا خاصا بموقفه  صغيرا، ولا يقَبل طفلاً، لكن رسول االله 

من لا يرحم لا : "إنه قال له في إيجاز..  فقط، إنما رد بقاعدة من القواعد الإسلامية الثابتة
 !"..يرحم

أن  > يروي أبو قتادة.. طفل ولا على ألمه يصبر على بكاء لا لقد كان رسول االله 
 فإذا سجد وضعها، بنت رسول االله  بنت زينب كان يصلي وهو حامل أُمامة رسول االله 

114Fوإذا قام حملها

٣. 
الطفلة  ، ومع ذلك فهو لا يصبر على بكاءإنه هنا في أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة

 !!حفيدته، فيحملها حتى في أثناء الصلاة أُمامة
 !!أو يقصر من صلاته بحسب ما يريح الأطفالبل إن رحمته كانت تجعله يطيل 

فنحن نراه في موقف عجيب يطيل السجود في صلاة الجماعة على غير عادته وذلك حتى 
 ! لا يزعج طفلاً

دى في إح خرج علينا رسول االله : "ويقول فيها > ١القصة يرويها شداد بن الهادو
ى فوضعه ثم كبر للصلاة فصلَّ فتقدم رسول االله أو حسينا،  حسنا صلاتي العشاء، وهو حامل

                                     
 ،ا والطـائف نينوشهد فتح مكة وح، وفد على النبي  ،بن عقال التميمي ااشعي الدراميا: هو الأقرع بن حابس ١

 .العراق وفتح الأنبار وكان على مقدمـة خالـد بـن الوليـد     فتحشهد . هإسلام نسوقد ح ،وهو من المؤلفة قلوم
 ).٢٢٩(الترجمة : الإصابة، ١/١٤٩أسد الغابة، ١/١٩٣الاستيعاب

 الفضـائل بـاب رحمتـه     كناب: مسلم، و)٥٦٥١(البخاري كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته  ٢
 ).٧١٢١(، وأحمد )١٩١١(، والترمذي )٥٢١٨(، وأبو داود )٢٣١٨. . (الصبيان والعيالب

المسـاجد   كتاب: مسلمو ،)٤٩٤(كتاب أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية على عنقه في الصلاة : البخاري ٣
، ومالك في الموطأ )٢٢٥٧٧(، وأحمد )٩١٧(، وأبو داود )٥٤٣( ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان في الصلاة

 )١٣٥٩، والدارمي )٢٨٧(، وبرواية محمد ابن الحسن الشيباني )٤١٠(برواية يحيى الليثي 
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فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول االله  :فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي
 فلما قضى رسول االله  ،فرجعت إلى سجودي ،وهو ساجد  يا رسول  :قال الناس ةالصلا

أو أنه يوحى  ،االله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر
 جلَه حتى يقْضي حاجتهفَكَرِهت أَنْ أُع كُلُّ ذَلك لَم يكُن ولَكن ابنِي ارتحلَنِي " :قال ،إليك

"116F٢ . 
 ..وعلى النقيض من هذا نجده يسرع في صلاته في ظروف أخرى لكي يرحم طفلاً آخر

إِني لَأَدخلُ في الصلَاة وأَنا أُرِيد : "قال أن رسول االله  >بن مالك  يروي أنس
 117F٣"مما أَعلَم من شدة وجد أُمه من بكَائه اءَ الصبِي فَأَتجوز في صلَاتيإِطَالَتها فَأَسمع بكَ

صلاته وصلاة المسلمين، لكي  -بلا تعنت ولا تشدد  -يكَيف  ها هو رسول االله 
 !يرحم الطفل الصغير، وكذلك ليرحم أمه

، يفرغ من أوقاته ليلعب مع الأطفال أخرى من السيرة تجد رسول االله  وفي مواقف
 د الحسنقعوييأخذني فيقعدني على فخذه  كان رسول االله : بن زيد يروي فيقول فهذا أسامة

 .118F٤"اللَّهم ارحمهما فَإِني أَرحمهما " :ثم يقول ،هماعلى فخذه الآخر ثم يضم
 !وانظر إلى رحمته وهو يواسي طفلاً لموت طائر صغير كان يلعب به

                                                                                             
شهد الخندق وسـكن   .لأنه كان يوقد النار ليلاً للأضياف وسمي كذلك أسامة بن عمرو: دواسم الها، شداد بن الهاد ١

 .)٢/٣٧٤( :أسد الغابة،)٣٨٥٦(الإصابة انظر  .عن ابن مسعود وله رواية عن النبي  ،وتحول إلى الكوفة ،المدينة
، وابن حبان )٩٣٦(زيمة ، وصححه ووافقه الذهبي، وابن خ)٤٧٧٥(، الحاكم )٢٧٦٨٨(، وأحمد )١١٤١(النسائي  ٢
 .١٤٨صفة صلاة النبي للألباني ص: انظر. ، واستدل به الألباني في إطالة الركوع)٢٨٠٥(
، وابن خزيمة )٩٨٩(، وابن ماجة )٦٧٧( الصلاة عند بكاء الصبي فخباب من أَكتاب الجماعة والإمامة، : البخاري ٣
 ).١١٠٥٤(يهقي في شعب الإيمان ، والب)٣١٤٤(، وأبو يعلى )٢١٣٩(، وابن حبان )١٦١٠(
، )٦٩٦١(، وابـن حبـان   )٢١٨٣٥(، وأحمـد  )٥٦٥٧(كتاب الأدب باب وضع الصبي على الفخذ : البخاري ٤

 ).٨١٨٤(والنسائي في سننه الكبرى 
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 ، ولها ابن من أبي طلحة١يدخل على أم سلَيم كان النبي  >يقول أنس بن مالك 
كَنا، فقاليا: ى أبا عمير، وكان يمازحه، فدخل عليه فرآه حزين؟ما لي أرى أبا عمير حزين !

120Fمات نغره: فقالوا

 .121F٣"أبا عمير، ما فَعلَ النغير؟": فجعل يقول: الذي كان يلعب به، قال ٢
إنه لا يسخر من مشاعره، ولا يسفِّه حزنه، بل يشاركه ويضاحكه، فإذا علمت أن هذا 

والتواضع اللذين  اطَّلعت على قدر الرحمة الطفل الصغير ما هو إلا أَخ لخادم يخدم رسول االله 
 .كانا في قلبه 

، وذلك لعلمه أن قلوب الناس تميل يولي أهمية خاصة لرعاية البنات وكان رسول االله 
يعظِّم جدا من أجر  وخاصة في هذه البيئة العربية، فكان  بشكل أكبر للذكور من الأولاد،

الذي يربيهن.. 
جاءَ يوم الْقيامة أَنا وهو وضم  من عالَ جارِيتينِ حتى تبلُغا: "قال رسول االله 

هابِع122"أَصF٤.  
 
   دوكان من رحمته بالأطفال أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون، وقد جاءه أطفالٌ يوم أُح

بن الخطاب،  يريدون الخروج معه للقتال فردهم لصغر سنهم، وكان منهم عبد االله بن عمر

                                     
فولدت له أنس . ك في الجاهليةكانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مال .صاءيمالغ :ويقال ،سهلةاسمها  أم سلَيم ١

 هـ٤٠توفيت في حدود وبعده أبو طلحة الأنصاري، تزوجت بن مالك، فلما جاء االله بالإسلام أسلمت مع قومها، ثم 
   ).١٢٠٦٦(الإصابة الترجمة . في خلافة معاوية

 .طائر صغير يشبه العصفور منقاره أحمر ٢
باب استحباب  ،الآداب كتاب: مسلم، و)٥٨٥٠(بل أن يولد للرجل كتاب الأدب، باب الكُنية للصبي وق: البخاري ٣

 ).٣٣٣(، والترمذي )٤٩٦٩(، وأبو داود )٢١٥٠( تحنيك المولود عند ولادته
، والحـاكم  )١٩١٤(، واللفظ له، والترمذي )٢٦٣١(كتاب البر والصلة والأدب، باب الإحسان إلى البنات : مسلم ٤
 ).٨٩٤( ، والبخاري في الأدب المفرد)٧٣٥٠(
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م، وعرابة بن أوس، وعمرو بن وأسامة بن زيد، وأسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرق
123Fحزم، وأبو سعيد الخدري، وسعد بن حبة، وغيرهم

١. 
وقارن هذا بالأعداد الهائلة للأطفال التي تستخدم الآن في الحروب في بقاع كثيرة من 

فقد ذكرت هيئة الأمم المتحدة أن هناك أكثر من ثلاثمائة ألف طفل مجند في عشرين .. العالم
124Fيمارسون القتال بالإكراه دولة

٢!! 
 

ولم تكن مواقف اهتمامه ورحمته للأطفال بالمواقف العابرة التي تحدث على فترات 
كانوا دائما في استقباله إذا جاء من سفر  متباعدة، بل كانت متكررة جدا، لدرجة أن الأطفال

 بن  يقول عبد االله بن جعفر!  الهموم والمشاغل غيرهمليلاعبهم ويداعبهم، وكأنه ليس أمامه من 
125Fأبي طالب

٣ :" ولُ اللَّهسكَانَ ر م مقَد هإِنقَالَ و هتيلِ بأَه انيببِص لُقِّيفَرٍ تس نم مإِذَا قَد ن
أُدخلْنا سفَرٍ فَسبِق بِي إِلَيه فَحملَنِي بين يديه ثُم جِيءَ بِأَحد ابني فَاطمةَ فَأَردفَه خلْفَه قَالَ فَ

ةابلَى دةَ ثَلَاثَةً عيند126"الْمF٤. 
وأردف وتخيل هذا المشهد، وقائد الدولة يدخل مدينته، وهو يركب دابته وقد حمل طفلاً 

 !!آخر خلفه
فاتحًا استقْبِل أيضا بالأطفال، فلم يمنعه الموقف المهيب، ولا  بل إنه عندما دخل مكة

: { يقول عبد االله بن عباس!  الوضع العسكري الخطير، من أن يتلطف معهم، بل ويحملهم

                                     
 .٢٢٨الرحيق المختوم ص: صفي الرحمن المباركفوري ١
 .١٢١، ص٢٠٠٥تقرير الحالة الاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة  ٢
 ـ١(أبـواه إليهـا   بأرض الحبشة من المسلمين لما هاجر  دلأول من و: بن أبي طالب الهاشميعبد االله بن جعفر  ٣  -هـ

الأعلام ،٣/٩٣سد الغابة أ. وللشعراء فيه مدائح، ى بحر الجودسموكان كريما ي، وأتى البصرة والكوفة والشام، )ـه٨٠
 .٤/٧٦ي للزركل

، )١٠١٥٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٤٢٨({ كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عبد االله بن جعفر : مسلم ٤
 ).٤٢٤٦(الكبرى والنسائي في سننه 
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"بِيالن ما قَدلَم   رآخو هيدي نيا بداحلَ ومبِ فَحطَّلالْم دبنِي عةُ بملأُغَي هلَتقْبتكَّةَ اسم
لْفَه127!"خF

١. 
 ..هذه كانت رحمته بالأطفال 
كانت  ل اليتامى، فلا شك أن رعايته للأطفابعموم الأطفال وإذا كانت كل هذه الرحمة

 ..أعظم وأشد
أنا وكَافلُ اليتيمِ في : "قال.. اليتامى وهو يشجع المسلمين على رعاية فمن أقواله 

ةنِ،  الجَنياتكَهطَىوسالْوةَ واببنِي السعي هيعببِأُص ار128"أَشFا.  ٢وقال أيض" : نيا بيمتي مض نم
 .129F٣"أَبوينِ مسلمينِ إِلَى طَعامه وشرابِه حتى يستغنِي عنه وجبت لَه الْجنةُ الْبتةَ

أَتحب أنْ يلين قَلْبك" : قلبه، قال رسول االله  يشكو قسوة وأتى رجل إلى النبي 
 رِكدوت ،كقَلْب نلي كامطَع نه ممه، وأَطْعأسر حسوام ،يمتالي مح؟ اركتاجح رِكدوت

كتاج130"حF٤. 
: ضعفهم، وأكل أموالهم، فيقول غلال، أو استمن ظلم اليتامى ويحذر رسول االله 

"وبِقَاتالْم عبوا السنِبتفْسِ  اجلُ النقَتو رحالسو بِاللَّه كرقَالَ الش نا همو ولَ اللَّهسا رقَالُوا ي

                                     
، )١٩٤٠(، وأبـو داود  )١٧٠٤( باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابـة البخاري كتاب أبواب العمرة،  ١

 ).٣٨٦٩(، وابن حبان )٢٨٤٢(، وأحمد )٣٠٢٥(، وابن ماجة )٣٠٦٤(والنسائي 
، وأحمـد  )١٩١٨(والترمذي ، )٥١٥٠(، وأبو داود )٥٦٥٩(كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيما : البخاري ٢
 ).٤٦٠(، وابن حبان )٢٢٨٧١(
، وقال الهيثمي )٩٢٦(، وأبو يعلي )٦٧٠(، والطبراني في الكبير )٧٨(، والبخاري في الأدب المفرد )١٩٠٤٧(أحمد  ٣

مجمـع الزوائـد    ،رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار والطـبراني وهـو حسـن الإسـناد    : مجمع الزوائدفي 
 .٢/٦٧٦صحيح الترغيب : صححه الألباني انظر،و٨/٢٩٤
 .٢/٦٧٦صحيح الترغيب والترهيب : انظر. الطبراني وحسنه الألباني ٤
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مري حالَّت  قَذْفو فحالز مولِّي يوالتيمِ وتالِ الْيأَكْلُ ما وبأَكْلُ الرو قإِلَّا بِالْح اللَّه
لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصح131"الْمF١. 

يقل  بصورة عملية، ويخشى على ماله أن تأكله الزكاة، أو بل إنه يفكر في مستقبل اليتيم
، ألا من ولي يتيمًا لَه مالٌ": نتيجة اختلاف القيمة مع مرور الزمان، فيقول في رحمة ظاهرة

 .132F٢"فَليتجِر فيه، ولا يتركْه حتى تأكُلُه الصدقَةُ
الزيادة فليعد إلى كُتبِ الصحاح بالأطفال، ومن أراد  كان هذا طرفًا من رحمته 

وما أَرسلْناك : "وصدق الذي قال ..والسنن وغيرها من كتب الحديث، فحصر ذلك جد عسير
ينالَملْعةً لمح133"إِلَّا رF٣! 

 

                                     
ا ا إنما يأكلون في بطـوم نـار  إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم{: قول االله تعالىكتاب الوصايا، باب : البخاري ١

والنسـائي  )٢٨٧٤(، وأبـو داود  )٨٩(بيان الكبائر وأكبرها  مسلم في الإيمان باب، و)٢٦١٥( }اوسيصلون سعير ،
 ).٥٥٦١(، وابن حبان )٣٦٧١(
 ، )١٠٧٦٤(في سننه الكبرى  ي، والبيهق)٣٢٩(، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي )٦٤١(الترمذي  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣
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 بالنساء رحمته : المبحث الرابع

134F

١ 
 على الأقل تعرضن خلال حيان لصورة من صور العنـف  ثلثي النساء

، وأربعـة  سنويا في ألمانيـا  المترلي، وتؤثر هذه الظاهرة على أربعة ملايين امرأة
 .٢زوجة في الولايات المتحدة الأمريكية ملايين

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
صورة من صور الضعف، وهو ليس ضعفًا مذموما، فإنه من جانبٍ  لا شك أن في النساء

أما الجانب غير المقصود فهو ضعف ليس مقصودا منهن، ومن جانبٍ آخر محمود مرغوب، ف
البنية والجسم، وهذه لا حيلة فيها، فلا يلومهن أحد عليها، وأما الجانب المحمود فهو في ضعف 

، وهو لا شك أمر محمود في النساء، وكلما القلب والعاطفة، بمعنى رقَّة المشاعر، وهدوء الطباع
 ..ف وأجملزاد ـ دون إفراط ـ كان ألط

 
، ويحرص على حمايتهن من الأذى يقَدر هذا الضعف في النساء وكان الرسول 

 ..، ويظهِر رحمته ن بأكثر من طريقة، وفي أكثر من موقفالجسدي أو المعنوي
استوصوا بِالنساءِ : "بالنساء، وكان يقول لأصحابه دائم الوصية وكان رسول االله   

، وهو يخاطب الآلاف من أمته، وكان ، وتكررت منه نفس النصيحة في حجة الوداع136F٣"خيرا
يوقن أن هذه الوصية من الأهمية بمكان حتى يفرد لها جزءًا خاصا من خطبته في هذا اليوم 

 ..العظيم

                                     
 ) مفكر مسيحي مصري( واصف بطرس غالي ١
 .١٣٧صعالم جديد : فيدريكو مايور ٢
، )١٤٦٨(كتاب الرضاع، باب الوصية بالنسـاء  : ، ومسلم)٤٨٩٠(كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء : البخاري ٣

 ). ٦٢١٨(وأبو يعلى 

 لقد عمل محمد جهد طاقته لتحرير النساء، وكان ذلك بالقدوة الحسنة التي استنها
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137Fواستوصوا بِالنساءِ خيرا فَإِنما هن عوانٌ: "في هذا اليوم ل االله قال رسو

١ كُمدن138"عF٢ 
بيده،  في يد الرجل، وقرار الانفصال أو الطلاق وقد شبههن بالأسيرات لكون القوامة

الرجل   وضع لا حيلة فيه، ولكل ذلك استدر عطفولقوة الرجل وضعف المرأة مما يجعلها في
 .على ضعفها ذه الكلمات

 .139F٣"خيركُم خيركُم لأَهله وأَنا خيركُم لأَهلي: "وقال 
يماثلن الرجال في القدر والمكانة،  في جملة بلاغية رائعة أن النساء ويوضح رسول االله 

 .140F٤"إِنَّ النساءَ شقَائق الرجالِ: "ولا ينتقص منهن أبدا كونهن نساء  فيقول
141Fويقول ابن الأثير

142Fجال بمعنى نظرائهم وأمثالهمشقائق الر: ~ ٥

 ، بل إن رسول االله ٦
: حتى لو كانت هناك بعض الأخلاق المكروهة فيهن فيقول يأمر المسلمين بعدم كراهية النساء

"كفْر143لَا يF

٧ را آخهنم يضلُقًا را خهنم ةً إِنْ كَرِهنمؤم نمؤ144"مF٨. 
وعاشروهن : "هذا المعنى العظيم من قول االله تبارك وتعالى ولا شك أنه استوحى

وفرعا بِالْميرا كَثريخ يهف لَ اللَّهعجيئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسفَع نوهمت145فَإِنْ كَرِهF

٩." 

                                     
 .أسيرات: عوان ١
 .حسن: ، وقال الشيخ الألباني)٢٠٧١٤(،وأحمد )١٨٥١(، وابن ماجة )١١٦٣(الترمذي  ٢
، )٨٥٣(، والطبراني في الكبير )٤١٧٧(، وابن حبان )١٩٧٧(ة حسن صحيح، وابن ماج: وقال) ٣٨٩٥(الترمذي  ٣
 .في صحيح الجامع )٣٣١٤( انظر حديث .صحيح :قال الشيخ الألبانيو
 ـ: انظر الألباني، وصححه )٤٦٩٤(، وأبو يعلى )٢٦٢٣٨(، وأحمد )٢٣٦(، وأبو داود )١١٣(الترمذي  ٤ : ديثح
 .في صحيح الجامع )١٩٨٣(
بالجزيرة العمريـة   دلو. ي، الحافظ المؤرخالدين بن الأثير الجَزرِ ، العلاّمة عز، بن عبد الكريم بن محمدابن الأثير علي  ٥

في الكامل : مىوصنف التاريخ المشهور المس. خباريا أديباً نبيلاً محتشماً، وبيته مأوى الطلبةإ وكان نسابةًهـ، ٥٥٥سنة 
 .٣/٣٤٨وفيات الأعيان. التاريخ

 .١/٢٧٥عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي ٦
 .يبغض ويكره: يفرك ٧
 ).١٤٥٠٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )٦٤١٨(، وأبو يعلى )١٤٦٩(كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء : مسلم ٨
 ).١٩: النساء( ٩
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بالنساء هو جانب التطبيق العملي في   في رحمته غير أن الذي يلفت النظر بصورة أكبر
، أو تجملٍ لا حقيقة له، بل ، فلم تكن هذه الكلمات الرائعة مجرد تسكين لعاطفة النساءحياته 

 ..وفي بيوت أصحابه كانت هذه الكلمات تمارس كل يوم وكل لحظة في بيته 
آذى فيه  أجمع أن يأتي لنا بموقف من حياة رسول االله  وإننا نقول أننا نتحدى العالم

ويكفي .. أو شق عليها، سواءً من زوجاته أو من نساء المسلمين، بل من نساء المشركين امرأة
 ..ـ ولو دون تعليق ـ لندرك مدى رحمته ن أن نسرد بعض مواقفه مع النساء

 دخلَ فَلَما ،عاليا –ابنته  - < عائشةَ صوت فَسمع  النبِي علَى > ذَنَ أَبو بكْرٍاستأْ
يحجِزه   النبِي فَجعلَ، ِ اللَّه رسولِ علَى صوتك ترفَعين أَراك أَلَا وقَالَ ،ليلْطمها تناولَها

كْرٍ مو بأَب جرخو بِيا فَقَالَ النبضغ ينح جرو خكْرٍ أَبب: "فلِ كَيجالر نم كقَذْتنِي أَنتأَي؟ ر
 :دهما قَد اصطَلَحا فَقَالَ لَهمافَوج فَمكَثَ أَبو بكْرٍ أَياما ثُم استأْذَنَ علَى رسولِ اللَّه  :قَالَ"

 بِيا فَقَالَ النبِكُمري حانِي فملْتخا أَدا كَمكُملْمي سلَانِي فخأَد : الْنفَع ا قَدلْنفَع 146"قَدF١. 
 - >هو الصديق و -  < هنا قد فاقت رحمة الأب، فأبو عائشة فرحمة رسول االله 

 !لرحمته ا حجز عنها أباها أراد أن يعاقبها على خطئها، ولكن الرسول 
وأحيانا تخطئ زوجته خطأً كبيرا، ويكون هذا الخطأ أمام الناس، وقد يسبب ذلك 

، ومع ذلك فمن رحمته يقدر موقفها، ويرحم ضعفها، ويعذر غيرا، ولا ينفعل الإحراج له 
عند إِحدى أُمهات كان  أن رسول االله  >أنس فقد روى  ..يتساهل ويعفو أو يتجاوز، إنما

تركَسةُ فَانعالْقَص قَطَتولِ فَسسالر دي تبرفَض اما طَعيهف ةعى بِقَصرأُخ لَتسفَأَر نِينمؤالْم 
غَارت " :ويقُولُ ،لْأُخرى فَجعلَ يجمع فيها الطَّعامالْكسرتينِ فَضم إِحداهما إِلَى ا َ فَأَخذ

فَدفَع الْقَصعةَ الصحيحةَ إِلَى  ،فَأَمسك حتى جاءَت بِقَصعتها الَّتي في بيتها ،فَأَكَلُوا،"أُمكُم كُلُوا

                                     
إسـناده  : شعيب الأرنـؤوط ، وقال )٨٤٩٥(، والنسائي في السنن الكبرى )١٨٤١٨(، وأحمد )٤٩٩٩(أبو داود  ١

 .صحيح على شرط مسلم
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رتولِ وساالرهتري كَسالَّت تيي بةَ فوركْسالْم ك 
147F

هذا الموقف ببساطة،  لقد أخذ رسول االله  .١
زوجته بالغيرة، ولم ينس أن  ، وعلل غضب"كلوا": من على الأرض، وقال لضيوفه وجمع الطعام

  !!نين، أي أم المؤم"غارت أمكم"يرفع قدرها، فقال 
 !فأي رحمة هذه التي كانت في قلبه 

ولا شك أنه كما ذكرنا في المبحث السابق من أنَّ رحمته باليتامى كانت أكثر وأعظم، 
 ..فكذلك رحمته بالأرامل كانت أشد وأوفى

قدر الذي يرعى شئون الأرملة إلى درجة لا يتخيلها أحد، فقال  لقد رفع رسول االله 
" : لَىي عاعالسبِيلِ اللَّهي سف داهجينِ كَالْمكسالْمو لَةممِ  الْأَرائلَ الصمِ اللَّيالْقَائ أَو

اره148"النF٢ 
 !!أي فضل وأي عظمة

 > ما يقول، فقد روى عبد االله بن أبي أوفى لى تطبيقأسرع الناس إ وكان رسول االله 
كان لا يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع الأرملة والمسكين؛ فيقضي لهما  أن النبي 
149Fحاجتهما

٣.. 
، فقد من النساء قبالإِماء، وهن الرقي بل إن هناك ما هو أعجب من ذلك، وهو رحمته 

 إِنْ كَانت الْأَمةُ من إِماءِ أَهلِ الْمدينة لَتأْخذُ بِيد رسولِ اللَّه: "فقال >روى أنس بن مالك 
 اءَتثُ شيح بِه قطَلن150!"فَتF

٤ 

                                     
، واللفظ له، وابن ماجـة  )٣٩٥٥(، والنسائي )٢٣٤٩( ا لغيرهإذا كسر قصعة أو شيئًكتاب المظالم، باب : البخاري ١
 ).١٣٧٩٨(، وأحمد )٢٣٣٤(
باب الإحسـان   ،الزهد والرقاقكتاب : مسلمو ،)٥٠٢٨(لأهل كتاب النفقات، باب فضل النفقة على ا: البخاري ٢

، وأحمـد  )٢١٤٠(، وابن ماجـة  )٢٥٧٧(، والنسائي )١٩٦٩(، والترمذي )٢٩٨٢( على الأرملة والمسكين واليتيم
 ).٤٢٤٥(، وابن حبان )٨٧١٧(
: لشـيخ الألبـاني  ، وقـال ا )٤٠٥(، والطبراني في الصغير )٦٤٢٤(، وابن حبان )٧٤(، الدارمي )١٤١٤(النسائي  ٣

 .صحيح
 ).٤١٧٧(، وابن ماجة )٤٨١٨(، واللفظ له، وأبو داود )٥٧٢٤(كتاب الأدب، باب الكبر : البخاري ٤
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 بأخذ اليد إشارة إلى غاية التصرف، والتعبير: "على ذلك فقال ~وقد علَّق ابن حجر 
حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدا على ذلك، وهذا دالٌّ على مزيد 

 .151F١"تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبرِ
 ...ونتساءل

هنا وهناك ليقضي بنفسه حاجة أمة يذهب  ، أو قائدهل سمع أهل الأرض بزعيم دولة
 !بسيطة لا تعدو أن تكون خادمة، بل هي أَمة، لا تملك من أمرها شيئًا؟ امرأة

لمن أبلغ الأدلة على نبوته، فلا تتأتى مثل هذه  إن هذا الذي نراه من رسول االله 
 !152F٢"ا أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمينوم": صدق من قالو ..الأخلاق الرفيعة حقيقةً إلا من نبي

 
 بالخدم والرقيق رحمته : المبحث الخامس

153F

٣ 
بحوالي  من يتجر م سنويا من البشرالدولية عدد  العمل قدرت منظمة

تدر ربحـاً   ثالث أكبر تجارة غير مشروعة الرقيق مليون إنسان، وتعد تجارة ١,٢
مليار  ٧سنويا ما بين  تدرحيث ، راتوتجارة المخد في العالم بعد تجارة الأسلحة

 .154F٤مليار من الدولارات الأمريكية ١٢إلى 

 
بضعف ظاهرٍ،  ، وهو رحمته في هذا المبحث نلحظ لونا آخر مهما من ألوان رحمته 

 ..والرقيق الخدم وهو ضعف

                                     
 .١٠/٤٩٠فتح الباري: ابن حجر ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
 ١٩٩٥أتح لنفسك فرصة، ترجمة عبد المنعم الزيادي ـ مكتبة الخانجي ): باحث أرجنتيني( دون بايرون٣
 م، الفصل الثالث، الرابط الإلكتروني ٢٠٠٦ر حالة السكان في العالم تقري ٤

http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter_3/index.html 

 كان محمد حسن الشمائل ، كثير التواضع
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في هذا الصدد شأنا غير متخيل عند عامة الناس،  أفعال رسول االله لقد بلغت كلمات و
فقد بلغت رحمته درجة ما عرفها العالم في تاريخه ولا واقعه، ويقينا لن يكون لها مثيلٌ في 

 ..المستقبل
وإن شئتم أن تدركوا عظمته الحقيقية في هذا المضمار فراجعوا ما ذكرناه في الباب الأول 

ونظرة العالم آنذاك للخدم والعبيد، واقرءوا أيضا ما  ة التي نشأ فيها رسول االله عن البيئ
 في آخر البحث عن بعض مواقف المدنية الحديثة، والحضارة المعاصرة -إن شاء االله  -سنذكره 

 ..سة في معظم أحوالهاالتي توصف بالتعا في معاملاا مع هذه الطائفة
والعبيد، ووااللهِ إا لكلمة  كلمةً تفسر نظرته الرحيمة إلى الخدم لقد قال رسول االله 

 !عجيبة
   

كَانَ أَخوه تحت يده فَمن  ،جعلَهم اللَّه تحت أَيديكُم، ١إِخوانكُم خولُكُم" :قال 
سلْبا يمم هلْبِسلْيأْكُلُ وا يمم همطْعفَلْي، مهبلغا يم مكَلِّفُوهلَا تو، موهينفَأَع موهمفَإِنْ كَلَّفْت 

"156F٢. 
 !!إن هذه الكلمة ـ واالله ـ لشيء مذهل

 !! هذه هي رحمته 
"لُكُموخ كُمانوإِخ" 

ولتكن المعاملة بعد ذلك ! إنه يرتفع في كلمة واحدة بدرجة الخادم إلى درجة الأخ
 ..أو أي شيء آخر أو الحوار أو اللباس كمعاملة الأخ، سواء في الطعام

جل قد رفع أقواما فوق آخرين، وليس هذا الرفع تكريما لبعضٍ وانتقاصا من إن االله عز و
إن السيد لم يختر أن يولَد سيدا، والخادم لم يختر أن يولد .. وابتلاء للجميع آخرين، إنما هي فتنة

                                     
 .خدمكم: خولكم ١
: مسـلم ، و)٣٠( ولا يكفر صاحبها بارتكاا إلا بالشـرك  ،باب المعاصي من أمر الجاهليةكتاب الإيمان، : البخاري ٢

 ).١٦٦١( باب إطعام المملوك مما يأكل ،النذوريمان والأ كتاب
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أخوه، وكان من  يقةخادما، ولذلك فليس هناك معنى لتكبر السيد على خادمه، إنما هو في الحق
وكما تريد أن يعاملك .. الممكن أن تنقلب الآية، فيصبح السيد خادما، ويصبح الخادم سيدا

 ..الناس فعاملْ أنت الناس
"لُكُموخ كُمانوإِخ.." 

، ثم يضع "فمن كان أخوه تحت يده": مبالغة فيقولثم يكرر المعنى لئلا يظن أحد أن هذه 
 ..الضوابط في المعاملة التي تليق بالأخوة

 ..فليطعمه مما يأكل
 ..وليلبسه مما يلبس

 ..ولا تكلفوهم ما يغلبهم
 !!فإن كلفتموهم فأعينوهم

 !؟أما آنَ للعالم أن يعلم هذا عن رسولنا 
والعبيد، لكنني  مع الخدم م رحمة رسولنا إنني أعلم أنه يكفيني ما ذكرت حتى يعلم العالَ

 .. لزيادة المعنى إيضاحا ولترسخيه، أسوق مجموعة أخرى من أقواله 
 .157F١"يعتقَه أَنْ فَكَفَّارته ضربه أَو مملُوكَه لَطَم من" :ويقول 

في حياة الناس يروي أبو مسعود  وفي موقف يثبت أن هذا الكلام كلام واقعي له تطبيق
 لَلَّه مسعود أَبا اعلَم :صوتا خلْفي من فَسمعت لي غُلَاما أَضرِب كُنت: فيقول > الأنصاري

رأَقْد كلَيع كنم هلَيع فَتفَإِذَا فَالْت وولُ هسر اللَّه  ا :فَقُلْتولَ يسر اللَّه وه رح هجول 
ا :فَقَالَ اللَّهأَم لَو لْ لَمفْعت كتلَلَفَح ارالن أَو كتسلَم ار158"النF٢. 

                                     
 ).٥١٦٨(، وأبو داود )١٦٥٧( باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبدهكتاب الأيمان، : مسلم ١
، والترمـذي  )٥١٥٩(، وأبـو داود  )١٦٥٩( صحبة المماليك وكفارة من لطم عبـده كتاب الأيمان، باب : مسلم ٢
، وعبـد الـرزاق   )٦٨٣(، والطـبراني في الكـبير   )١٧١(الأدب المفرد  ، والبخاري في)٢٢٤٠٤(، وأحمد )١٩٤٨(
)١٧٩٣٣.( 
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كبير، وأن الخروج الوحيد من المأزق هو أن  أن الجرم > فترسخ إذًا في قلب أبي مسعود
 مسعود أن هذا كان هو الحل الوحيد لأبي يعتق هذا العبد له، ففعل ذلك، فأكد رسول االله 

 ..لإخراجه من الأزمة التي أوقع نفسه فيها
، وكان قد ضرب غلاما له، فدعاه فرأى وقد تكرر مثل هذا الموقف مع عبد االله بن عمر

ثُم أَخذَ شيئًا من الْأَرضِ فَقَالَ  قَالَفأنت عتيق : لا، قال: أوجعتك، قال": بظهره أثرا، فقال له
من ضرب غُلَاما لَه حدا لَم  :يقُولُ سمعت رسولَ اللَّه  ما لي فيه من الْأَجرِ ما يزِنُ هذَا إِني

هأْتي، هلَطَم قَه ؛أَوتعأَنْ ي هت159"فَإِنَّ كَفَّارF١.  
ا حقيقيه الصحابةلقد كان أمرهوأدركوه، وسعوا إلى تطبيقه بكل حذافيرها إذن، فَق ، ..

إلى قلوب أصحابه، فطبقوا على ظهر الأرض  بصورة تلقائية من قلبه  لقد انتقلت الرحمة
 !قوانين السماء، ورأينا منهم ما يذهل عن تدبره العقل

160F!!يلبِس غلامه حلَّة مثل حلَّته تماما >ها هو أبو ذر 

٢ 
يجلس وسط غلمانه فلا يميزه أحد من الناس عنهم  > ها هو عبد الرحمن بن عوف

161F!!لتشابه هيئتهم جميعا

٣ 
162Fكذلك > وها هو عثمان بن عفان

٤ 
 

 ..والرقيق حتى في الألفاظ والتعبيرات مع الخدم لرحمةا لقد علَّمهم رسول االله 
اللَّه  وكُلُّ نِسائكُم إِماءُ ،كُلُّكُم عبِيد اللَّه، عبدي وأَمتي :لَا يقُولَن أَحدكُم" :يقول 
 .163F١"تاي وفَتاتيغُلَامي وجارِيتي وفَ :ولَكن ليقُلْ

                                     
 ).٧٠١٦(، وابن حبان )١٦٥٧( وكفارة من لطم عبده ،صحبة المماليككتاب الأيمان، باب : مسلم ١
باب  ،يمان والنذورالأ كتاب: مسلم، و)العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون: (باب قول النبي العتق، : البخاري ٢

 ).١٦٦١( إطعام المملوك مما يأكل
   .١/٣٥٥صفة الصفوة : أبو الفرج الجوزي ٣
 .١/٣٠٣ المرجع السابق ٤
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 !!نعم
ولم تكن هذه فترة معينة في حياته، أو .. إلى هذه الدرجة بلغت رحمة ورقَّة رسول االله 

وكان من آخر وصاياه .. عند ظروف مخصوصة، إنما ظل كذلك حتى لحظات موته الأخيرة
 .164F٢"أَيمانكُم ملَكَت وما الصلَاةَ الصلَاةَ: "للمسلمين

الصلَاةَ الصلَاةَ اتقُوا اللَّه : كان آخر كلام رسول االله : ">ويقول علي بن أبي طالب 
كُمانمأَي لَكَتا ميم165" فF٣ 

 ..يرهحاشاه أن يقول شيئًا ويفعل غ..  تطبيقًا حرفيا لكل كلماته وكانت حياته 
ولَا امرأَةً ولَا خادما إِلَّا أَنْ  شيئًا قَطُّ بِيده ما ضرب رسولُ اللَّه : "<تقول عائشة 

بِيلِ اللَّهي سف داهج166"يF٤. 
من أَحسنِ   كَانَ رسولُ : "حق وصدق فيقول شهادة >مالك بن  ويشهد أنس

فَقُلْت ةاجحا لمولَنِي يسلُقًا فَأَراسِ خفْسِي  :الني نفو بلَا أَذْه اللَّهو-  نِي بِهرا أَممل بأَنْ أَذْه
اللَّه بِين  - َقَال تجرفَخ تىح رلَى أَمع انيبص مهونَ وبلْعي يوقِ فولُ فَإِذَا السسر اللَّه 

قَابِض بِقَفَاي ني مائر؛و تظَرفَن هإِلَي ،وهو كحضا" :فَقَالَ يي سيأُن بثُ اذْهيح كترأَم" 
قُلْت: ولَ اللَّهسا ري با أَذْهأَن معن، سا  :قَالَ أَنم نِينس عست أَو نِينس عبس هتمدخ لَقَد اللَّهو

 .167F٥"لشيءٍ صنعت لم فَعلْت كَذَا وكَذَا ولَا لشيءٍ تركْت هلَّا فَعلْت كَذَا وكَذَا :علمت قَالَ

                                                                                             
الألفاظ من  كتاب: مسلم، و)٢٤١٤( تيمعبدي وأَ :باب كراهية التطاول على الرقيق وقولهكتاب العتق، : البخاري ١

 .)٢٢٤٩( ةمباب حكم إطلاق لفظ العبد والأَ ،الأدب وغيرها
 ).٨٦٨(السلسلة الصحيحة ) صحيح: (، وقال الشيخ الألباني)٢٦٧٢٦(، وأحمد )١٦٢٥(ابن ماجة  ٢
 .في صحيح الجامع )٤٦١٦( انظر حديث) صحيح: (قال الشيخ الألبانيو ،)٥٨٥(، وأحمد )٥١٥٦(أبو داود  ٣
 اتـه مرمـه الله عنـد انتـهاك ح   وانتقا ،واختياره من المباح أسهله ،للآثام باب مباعدته كتاب الفضائل، : مسلم ٤
)٢٣٢٨.( 
 ).٤٧٧٣(، وأبو داود )٢٣١٠( اقًلُأحسن الناس خ باب كان رسول االله كتاب الفضائل، : مسلم ٥
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وما : "طرف من رحمته بالخدم والرقيق، والإحاطة ا مستحيلة، وصدق الذي قالهذا 
ينالَملْعةً لمحإِلَّا ر اكلْنس168"أَرF١. 

 

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
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 بالفقراء رحمته : المبحث السادس

169F

١ 
على نطاق العالم يجاهدون مليار ومائة مليون شخص  أكثر من يوجد 

٢٠٠١ في عامأمريكي يوميا  للعيش على أقل من دولار 170F

٢. 

 
، كان يخشى على أمته من الغنى أكثر من خشيته عليها من الفقر مع أن رسول االله 

، مع كونه 171F٣"ولَكني أَخشى أَنْ تبسطَ علَيكُم الدنيا قْر أَخشى علَيكُمفَواللَّه ما الْفَ : "حتى قال
 كبيرة؛ لذلك كان يستعيذ منه  على هذه الصورة إلا أنه كان يدرك أن الفقر الشديد فتنة
172F..."اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من الْكُفْرِ والْفَقْرِ: "ولفيق

٤ 
 173F٥"وأَغْنِنا من الْفَقْرِ ،اقْضِ عنا الدين: "وكان يقول أيضا في دعائه

هذه، وما تورِثُه في نفس الإنسان من ضعف، تحرك قلبه لهؤلاء  ولشعوره بأزمة الفقر
من  ما شبِع آلُ محمد : "<، مع أنه عاش حياته كفرد منهم، وكما تقول عائشة الفقراء

ى قُبِضتامٍ حامٍ ثَلَاثَةَ أَي174"طَعF٦. 

                                     
 .٦٦الأخلاق،ص ): شاعرة إنجليزية( إيفلين كوبولد ١
 : بتصرف الرابط الإلكتروني ٦٨، ص م، الصادر عن الأمم المتحدة٢٠٠٥تقرير الحالة الاجتماعية في العالم  ٢

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/71/PDF/N0541871.pd
f?OpenElement 

) ٢٩٦١( في أوائل كتاب الزهد والرقـائق  :مسلم، و)٣٧٩١(كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا : البخاري ٣
 ).١٧٢٧٣(، وأحمد )٣٩٩٧(، وابن ماجة )٢٤٦٢(والترمذي 

، وقال الشيخ )١٠٢٦(، وابن حبان )٧٤٧(، وابن خزيمة )٢٠٣٩٧(، أحمد )٥٤٨٥(، النسائي )٥٠٩٠(أبو داود  ٤
 .حسن الإسناد: الألباني

، وابـن ماجـة   )٢٧١٣(كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع : مسلم ٥
 ).٩٦٦(، وابن حبان )٩٢٣٦(، وأحمد )٣٨٣١(
، وابـن حبـان   )٢٤٧٠٩(، وأحمد )٢٩٧٦( مسلم في أوائل الزهد والرقائق، و)٥٠٥٩(كتاب الأطعمة : البخاري ٦
)٦٣٤٥.( 

 كان محمد لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه
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، حتى كان يعطيهم ـ على فقره ـ كل ما يستطيع أن كل الفقراء شملت رحمته 
 :وانظر إلى كلماته التي تفيض عذوبة ورقة ورحمة..  يعطيهم، ويأمر أصحابه وأُمته برحمة الفقراء

"لَك ريلَ خذُلَ الْفَضبأَنْ ت كإِن مآد نا ابي ،لَك رش سِكَهمأَنْ تو، لَاملَا تلَى  وع
ولُ، كَفَافعت نأْ بِمدابفْلَى ،والس دالْي نم ريا خلْيالْع دالْي175"وF١. 

 ،ا أَرصده لدينٍيأْتي علَي لَيلَةٌ أَو ثَلَاثٌ عندي منه دينار إِلَّ ،ما أُحب أَنَّ أُحدا لي ذَهبا"
 .176F٢"إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِه في عباد اللَّه هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا

 ..وما أكثر كلماته الرقيقة التي تدور حول نفس المعنى
 مع الفقراء ولقد كان مجتمع المدينة مجتمعا فقيرا في مجمله؛ لذا فحصر مواقف رحمته 

فنضرب أمثلة، ومن أراد التفصيل فليعد إلى كنوز ..  أمر لا يستطاع، ولكن نسدد ونقارب
 ..السنة العظيمة

 إِذَا ،ذَر أَبا يا: "فيقول له - شديد الفقر >مع أن أبا ذر  - > انظر إليه يعلِّم أبا ذر
تخقَ طَبرةًم را فَأَكْثاءَهم، داهعتو كان177"جِيرF٣. 

يا نِساءَ : "قال ..  أن يتصدقن على جيران ولو بشيء قليل وكان يأمر النساء
اتملسالْم ،اةش نسرف لَوا وهتارجةٌ لارنَّ جرقح178"لَا تFمة أن لقد كان يريد لهذه الروح الرحي .٤

تسري في مدينته وفي أُمته، وأن يشعر كل إنسان بمن حوله، ويسعى لتخفيف آلامه بقدر 
 ..طاقته

 

                                     
 ).٢٣٤٣(، والترمذي )١٠٣٦( اب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىكتاب الزكاة، ب: مسلم ١
باب الترغيـب في   ،الزكاةكتاب : ، ومسلم)٥٩١٣(كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك : البخاري ٢

 ).١٧٠(، وابن حبان )٩٤( الصدقة
، وأحمـد  )٣٣٦٢(، وابن ماجة )٢٦٢٥(كتاب البر والصلة والأدب، باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه : مسلم ٣
 ). ٢٠٧٩(، والدارمي )٥١٤(، وابن حبان )٢١٤٦٥(
باب الحث على الصدقة ولو  ،الزكاة كتاب: مسلم، و)٢٤٢٧(يها كتاب الهبة وفضلها، باب التحريض عل: البخاري ٤

 .بلفظ كراع شاه محرق) ١٦٧٢(، والدارمي )٧٥٨١(، وأحمد )١٠٣٠( بقليل
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مع  - أيام الأحزاب إلى طعام قليل في بيته، فأبى رسول االله  >بن عبد االله  دعاه جابر
 عه المهاجرين والأنصار، وكانت معجزةأن يذهب بمفرده، ولكن اصطحب م -شدة جوعه 

179F..أطعم فيها الجميع، وما رضي أن يشبع وشعبه جائع

١ 
عليهم  جاء ناس من الأعراب إلى رسول االله : "فيقول > ويروي جرير بن عبد االله

 يؤِفأبطؤا عنه حتى ر ؛الناس على الصدقة ثَّفح ؛فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة الصوف
ثم تتابعوا  ،ثم جاء آخر ،قٍرِمن و ةرجاء بص من الأنصار ثم إن رجلاً" :قال، "ذلك في وجهه

رِحتى عف فقال رسول االله  ؛في وجهه السرور" :ًةنسةً حنلَامِ سي الْإِسف نس ن؛م  فَلَه
ومن سن في الْإِسلَامِ  ،أَجرها وأَجر من عملَ بِها بعده من غَيرِ أَنْ ينقُص من أُجورِهم شيءٌ

يةً سن؛ئَةًس  مارِهزأَو نم قُصنرِ أَنْ يغَي نم هدعب نا ملَ بِهمع نم روِزا وهروِز هلَيكَانَ ع
 .180F٢"شيءٌ

   
يحاول أن يعطي من عنده، فإذا لم يجد اجتهد في حلِّ الأزمة ولو من عند أحد  وكان 

جاء رجل إلى رسول االله : > قول أبو هريرةي ..أصحابه، لكنه لا يترك الفقير هكذا بغير عون
 ثم  ،والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء: إني مجهود، فأرسل إلي بعض نسائه، فقالت: فقال

لا والذي بعثك بالحق ما عندي  :مثل ذلك نحتى قلن كله ،أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك
أنا يا رسول  :فقال فقام رجل من الأنصار" ف هذَا اللَّيلَةَ رحمه اللَّهمن يضي" :فقال ؛إلا ماء

 :لا إلا قوت صبياني قال :هل عندك شيء؟ قالت :فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته ،االله
لِّفعوأريه ،فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج ؛يهم بشيءل فإذا أَ ،ا نأكلأنهى ليأكل فقومي إلى و

                                     
باب جواز استتباعه  ،الأشربة كتاب: مسلم، و)٣٨٧٦(كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب : البخاري ١

 .)٢٠٣٩( غيره إلى دار من يثق برضاه ذلك
، )٢٥٥٤(، والنسائي )١٠١٧(كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة : مسلم ٢

 ). ٣٣٠٨(، وابن حبان )١٩١٩٧(وأحمد 
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قَد " :فقال فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غدا على النبي  :قال .السراج حتى تطفئيه
  .181F١"بِضيفكُما اللَّيلَةَ عجِب اللَّه من صنِيعكُما

في المدينة، حتى صارت أحداثها كالأحلام، وصارت قصصها  ةلقد تأصلت هذه الرحم
 ..كالخيال

 ..إلا أنه لم يتوقف أبدا عن العطاء مع شدة احتياجه ومع المعاناة المستمرة لرسول االله 
 ،يها حاشيتهابِبردة منسوجة ف النبِي  إلى جاءَت امرأَةٌ: فيقول <يروي سهل بن سعد 

نسجتها بِيدي فَجِئْت لأَكْسوكَها فَأَخذَها  :نعم قَالَت :الشملَةُ قَالَ :قَالُوا ؟أَتدرونَ ما الْبردةُ
 بِيالن اها إِلَياجتحا، مهنسفَح هارا إِزهإِنا ونإِلَي جراا :فَقَالَ ؛فُلَانٌ فَخنِيها ،كْسهنسا أَحقَالَ ! م
مالْقَو:  بِيا النهلَبِس تنسا أَحم اها إِلَياجتحقَالَ ،م درلَا ي هأَن تملعو هأَلْتس ا  :ثُمم اللَّهي وإِن

هسأَلْبل هأَلْتكُونَ كَفَنِي قَالَ ؛ستل هأَلْتا سمإِن: هسهكَفَن ت182" لٌ فَكَانF٢. 
لقد كان دائما يرى أن ما أعطاه خير مما أبقاه، ولذلك كان دائم العطاء، وما أبلغ ما رد 

حين ذبحوا شاة ووزعوا منها معظمها، وقالت له أم  < على أم المؤمنين عائشة به رسول االله 
183F!"كَتفها غَير كُلُّها بقي: "فها، قال بفهم عميقما بقى منها إلا كت: المؤمنين

٣. 
 ..هذه كانت حياته، وهذه كانت رحمته بالناس

ثم إني أحب أن أختم هذا المبحث بموقف له دلالته الخاصة، إذ لا ينبغي أن يفهم من حبه 
  للعطاء، ومن حثِّه ا أبد الدهر، للصحابة  على الإنفاق أنه كان يرضى للفقير أن يظل فقير

والكسب عند فقراء الأمة  أو يعتاد أن يمد يده للسؤال، بل كان حريصا على ترسيخ معنى العمل
 ..ذل الأخذ والاستجداء ليكْفُوا أنفسهم بأنفسهم، وليستمتعوا بلذة البذل العطاء بدلاً من معاناة

                                     
، والطـبراني في الكـبير   )٥٢٨٦(، وابن حبـان  )٢٠٥٤(كتاب الأشربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره : مسلم ١
 ).٦١٦٨(، وأبو يعلى )٦٣٤٢(
، )٣٥٥٥(، وابن ماجـة  )١٢١٨(فلم ينكر عليه  كتاب الجنائز، باب من استعد للكفن في زمن النبي : البخاري ٢

 ).٩٦٥٩(، والنسائي )٢٢٨٧٦(وأحمد 
حديث صحيح الإسناد، ووافقه الـذهبي، وابـن أبي   : ، وقال)٧١٩٣(صحيح، والحاكم : ، وقال)٢٤٧٠(الترمذي  ٣

 .حصحي: ، وقال الألباني)٩٨١٦(شيبة 
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184Fيسأله أتى النبي  أن رجلاً من الأنصار >روى أنس بن مالك   

 في أَما": فقال"، ١
كتيءٌ بيقَالَ، "؟ش: هضعطُ بسبنو هضعب سلْبن لْسلَى حب، بقَعاءِ قَالَ والْم نم يهف برشن: 

قَالَ  "من يشترِي هذَينِ" :بِيده وقَالَ فَأَتاه بِهِما فَأَخذَهما رسولُ اللَّه  :قَالَ "ائْتنِي بِهِما"
أَنا آخذُهما  :قَالَ رجلٌ "اثًامن يزِيد علَى درهمٍ مرتينِ أَو ثَلَ"أَنا آخذُهما بِدرهمٍ قَالَ  "رجلٌ

اها إِيمطَاهنِ فَأَعيمهربِد، ارِيصا الْأَنمطَاهأَعنِ ويمهرذَ الدأَخقَالَ  ،وا "واما طَعمهدرِ بِأَحتاش
نِي بِها فَأْتومرِ قَدرِ بِالْآختاشو كلإِلَى أَه بِذْهفَان" اهفَأَت  ولُ اللَّهسر يهف دفَش بِه  ثُم هدا بِيودع

ا" :قَالَ لَهموي رشةَ عسمخ كنيلَا أَرو بِعو بطتفَاح باذْه" بِيعيو بطتحلُ يجالر ب؛فَذَه 
هذَا " :وبِبعضها طَعاما فَقَالَ رسولُ اللَّه  فَجاءَ وقَد أَصاب عشرةَ دراهم فَاشترى بِبعضها ثَوبا

ةاميالْق موي هِكجي وةً فكْتأَلَةُ نسجِيءَ الْمأَنْ ت نم لَك ريخ،  ثَلَاثَةإِلَّا ل لُحصأَلَةَ لَا تسإِنَّ الْم
 .185F٢" دمٍ موجِعٍ لذي فَقْرٍ مدقعٍ أَو لذي غُرمٍ مفْظعٍ أَو لذي

 بالفقراء رحمةً نافعة، دافعةً لكل خير، دف إلى إسعادهم سعادة لقد كانت رحمته 
رحمة لا دف إلى كفايتهم فقط، ولكن أيضا إلى تعليمهم، ..  فيها ولا تزوير حقيقية لا زيف

م في الدنياورفع معنويادف في ذات الوقت إلى نجا عجيب، لا  والآخرة، في شمول م، كما
 .186F٣"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "وصدق الذي قال! نراه في تاريخ الأرض إلا من نبي

 

                                     
 .يستجديه: أي ١
 ).٢١٩٨(، وابن ماجة )١٦٤١(أبو داود  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣
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 بأصحاب الأزمات رحمته : المبحث السابع

187F

١ 
اليونيسيف الدولية أنه من كل عشرة أطفال دون  جاء في تقارير منظمة

سن الخامسة كان يموت طفل عراقي بسبب نقص العلاج، وفي كل يوم من أيام 
التي كانت  بسبب العقوباتإنسان عراقي  ٢٥٠يموت مريكي كان  الحصار الأ

 .188F٢مفروضة عليها

 
وهذا نوع من الضعف يقع فيه عامة الخلق، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، 

، كمرضٍ له أو لحبيب، وكموت فليس هناك إنسان إلا ويقع في أزمة..  حاكمهم ومحكومهم
 ..وقع فيه المرء، وهكذا لقريب، وكدينٍ

ولما كانت هذه الأزمة صورة من صور الضعف، وكثيرا ما تأتي مفاجئة للإنسان، فإن  
 ..كانت سريعا ما تتحرك تجاه هؤلاء رحمة رسول االله 

في  قد صحبنا رسول االله  -واالله  -إنا : "بقوله > يلخص ذلك عثمان بن عفان 
189Fوالحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير سفرال

٣.. 
 ..مع أصحابه في كل أزمام - > كما وصف عثمان -فهو 

 ..لمرضا ومن أهم الأزمات التي لابد لكل بشر أن يقع فيها أزمة
إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته، مع كثرة همومه ومشاغله، ولم  رسول الوكان 
كيف لا،  ..متكلَّفة أو اضطرارية، إنما كان يشعر بواجبه ناحية هذا المريضهذه تكن زيارته 
 .!عل زيارة المريض حقًا من حقوقه؟وهو الذي ج

                                     
 ) ٢٨صـ : مرجع سابق ( دراني. ج. م ١
 :تقرير بعنوان اغتيال الإنسان العراقي، منشور على موقع اسلام أون لاين، الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني ٢

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/09/article06.shtml 
 .إسناده حسن: ، وقال شعيب الأرنؤوط)٥٠٤(أحمد  ٣

 محمد القدوة الطيبة التي أرسلها االله رحمة لنا وحبا بنا حتى نقتفي أثره
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 ،وعيادةُ الْمرِيضِ ،رد السلَامِ :لْمسلمِ خمسحق الْمسلمِ علَى ا: "قال رسول االله 
 .190F١"وتشميت الْعاطسِ ،وإِجابةُ الدعوة ،واتباع الْجنائزِ

لُّف ـ مواساته له، وكان يهدف من وراء زيارته لأمور شتى، فهو يظهِر له ـ دون تكَ
 ..وحرصه عليه، وحبه له، فيسعد ذلك المريض وأهلَه، ويهون أزمته ومرضه

يعوده مع  شتكَى سعد بن عبادةَ شكْوى لَه فَأَتاه النبِي ا: فيقول يروي عبد االله بن عمر
حالر دبعودعسنِ مب اللَّه دبعقَّاصٍ ونِ أَبِي وب دعسو فونِ عنِ بم   هدجفَو هلَيلَ عخا دفَلَم

هلأَه ةيي غَاش191فF

فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ  ؛لَا يا رسولَ اللَّه فَبكَى النبِي  :قَالُوا "قَد قَضى" :فَقَالَ ٢
الن بِي َا فَقَالكَوونَ :بعمسالْقَلْبِ !؟أَلَا ت نزلَا بِحنِ ويعِ الْعمبِد ذِّبعلَا ي ؛إِنَّ اللَّه  نلَكو

انِهسإِلَى ل ارأَشذَا وبِه ذِّبعي محري 192أَوF

٣"193F٤. 
 

كان يبشر المريض بالأجر والمثوبة التي تلحق به نتيجة  -من رحمته  - ثم إن رسول االله 
 ..المرض، فيهون بذلك عليه الأمر، ويرضيه به

 ،الْعلَاءِأَبشرِي يا أُم  : "وأنا مريضة، فقال عادني رسول االله : فتقول ٥تروى أم العلاء
ةضالْفبِ وثَ الذَّهبخ ارالن بذْها تكَم اهطَايخ بِه اللَّه بذْهمِ يلسالْم ضر195"فَإِنَّ مF٦. 

                                     
باب من حق المسـلم للمسـلم رد    ،مسلم في السلامو ،)١١٨٣(كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز : البخاري ١

 .هريرةمن حديث أبي ) ٨٣٧٨(، وأحمد ) ١٤٣٥(، وابن ماجة )٥٠٣٠(، وأبو داود )٢١٦٢( السلام
 . ١٧٥/ ٣انظر فتح الباري لابن حجر . أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها: غاشية أهله ٢
 انظر المصدر السابق. أي إن قال خيراً): أو يرحم. (أي إن قال سوءاً): يعذب ذا( ٣
 ).٩٢٤( تباب البكاء على المي ،سلم في الجنائزوم) ١٢٤٢(كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض : البخاري ٤
 الترجمـة  الإصـابة ، ٦/٣٨٢أسد الغابـة . هي أم خارجة بنت زيد بن ثابتو ،النبي أسلمت وبايعت : أم العلاء ٥
)١٢١٦٨.( 
 .في صحيح الجامع )٧٨٥١( انظر حديث .)صحيح: (قال الشيخ الألباني، و)٣٠٩٢(أبو داود  ٦
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في زيارته للمريض يرقيه ويدعو له بالشفاء، وأدعيته في هذا اال  وكان رسول االله 
: كان يقول إذا أتى مريضا أن رسول االله  < ثيرة ومشهورة، ومنها ما روته عائشةك
"اسالْب باسِ أَذْهالن بر، كفَاؤفَاءَ إِلَّا شي لَا شافالش تأَنو فاش، س رادغفَاءً لَا ياش196"قَمF١. 

أكبر، وكان  وكان حريصا على التخفيف على المريض، وعدم تعريضه لخطر أو أزمة
، ومن ذلك ما يبدي الكثير من الغضب إذا رأى من يتشدد في حكم من الأحكام مع مريض

خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا حجر؛ فشجه في رأسه، ثم : فيقول >االله بن عبد  يرويه جابر
ما نجد لك رخصة وأنت  :هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا :فقال ؛فسأل أصحابهاحتلم؛ 

 ،لَهم اللَّهقَتلُوه قَت" :بذلك فقال رخبِأُ فلما قدمنا على النبي  ؛فاغتسل فمات تقدر على الماء
إِنما كَانَ يكْفيه أَنْ يتيمم ويعصر أَو  ،فَإِنما شفَاءُ الْعي السؤالُ ؛أَلَا سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا

بصعى - يوسم كش - سمي قَةً ثُمرخ هحرلَى جعهدسج رائسِلَ سغيا وهلَيع 197"حF٢. 
وكان يطلب الطب لأصحابه، ويتجاوز عن أمور كثيرة يتشدد فيها الآن كثير ممن لا 

 !!ولا رحمته يعرفون رسول االله 
199Fدما أصيب في الأحزابعن < بعلاج سعد بن معاذ  < ٣ومن ذلك أنه كَلَّف رفَيدة

٤ ،
 ..لأا كانت أقدر أهل المدينة على علاجه، ولم يتحرج أن تعالج امرأةٌ رجلاً من الرجال

 
يرفق بالمرضى إلى أكبر درجات الرفق، ويقف معهم في أزمتهم بصورة  وهكذا كان 

 ..لعلها أكبر من وقفة ذويهم إلى جوارهم

                                     
 ).٢٥٠٠٣(، وأحمد )٥٣٥١(لعائد للمريض كتاب المرضى، باب دعاء ا: البخاري ١
انظر صـحيح  . صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)١٠١٦(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣(، الدارقطني )٣٣٦(أبو داود  ٢

 ).٣٢٥(أبي داود 
اجعلوه في خيمة : لقومهقال  ؛بالخندق السهمبن معاذ  حين أصاب سعد كان رسول االله امرأة من أسلم، : رفيدة ٣

أسـد الغابـة   . وتخدم من كانت بـه ضـيعة مـن المسـلمين    رفيدة حتى أعوده من قريب، فكانت تداوي الجرحى، 
 ).١١١٦٩( ،الإصابة الترجمة٦/١١٤
 .٤/١٩٨سيرة ابن هشام  ، ٢/١٠٣عيون الأثر ، ٢/١٠٠ تاريخ الطبري ٤
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وكان رسول  ..وفاة إنسان، ا أزمة االله ومن الأزمات أيضا التي كان يهتم رسول 
الميت في أمور قد يظنها الناس بسيطة، ولكنها تترك أثرا  يرحم أقارب -من رحمته  - االله 

 ..لهم طيبا في النفوس، ومن ذلك إعداد الطعام
اصنعوا لآلِ جعفَرٍ ": قال النبي  لما جاء نعي جعفر: فقال > روى عبد االله بن جعفر

 .200F١"فَقَد أَتاهم أَمر يشغلُهم ،طَعاما
اس من أنَّ أهل الميت هم الذين يصنعون طعاما لزوارهم، بل وهذا عكس ما اشتهر بين الن

كنا : ">إن صناعة أهل الميت للطعام للضيوف خلاف واضح للسنة، فقد قال جرير بن عبد االله
201Fمن النياحة نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام

٢"202F٣.  
بمترلة إجماع ) كُنا نرى(أن كلمة : "في شرحه لهذا الحديث ~ سنديويقول الإمام ال

 .203F٤"، وعلى التقديرين فهو حجةالنبي  أو تقرير } الصحابة
، دم الجزعوع لكن الأهم حقيقةً من المساعدة المادية هو تشجيع أهل الميت على الصبر

إلا وكان  جدا، وقَلَّما حدثت وفاة في عصره  وهذا ما كان يحرص عليه رسول االله 
حاضرا مع أهل الميت يذكِّرهم باالله عز وجل، ويحاول أن يخرجهم من أزمتهم بتعظيم أجرهم إذا 

قبل  في الدنيا -وضهم خيرا بل يع -فكان يعلِّمهم أن يقولوا عند المصيبة ما يصبرهم .. صبروا
 ..الآخرة

 ما من مسلمٍ تصيبه مصيبةٌ: "يقول أا سمعت رسول االله  < ٥تروي أم سلمة
 ما أَمره اللَّه :فَيقُولُ

                                     
 .حسن صحيح: وقال) ٩٩٨(، والترمذي )١٧٥١(، وأحمد )١٦١٠(، وابن ماجة )٣١٣٢(أبو داود  ١
 .البكاء بصوت مع ترديد عبارات السخط: النياحة ٢
 ).٦٩٠٥(، وقال الشيخ الألباني صحيح، وأحمد )١٦١٢(ابن ماجة  ٣
 .٣/٣٨٥ سنن ابن ماجهحاشية السندي على : السندي ٤
فتوفي عنها؛ فتزوجت كانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد،  ية،خزومالماكب، المعروف بزاد الر هند بنت أبي أميةهي  ٥

 الترجمـة  الإصـابة .نة تسع وخمسين وصلى عليها أبـو هريـرة   سوتوفيت أم سلمة سنة ستين وقيل  ،رسول االله 
 .٦/٣٥١، أسد الغابة )١٢٠٥٤(
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لَّها لونَ إِناجِعر ها إِلَيإِنا، وهنا مريي خل فلأَخي وتيبصي منِي فرأْج ماللَّه  لَفإِلَّا أَخ
 .205F١"اللَّه لَه خيرا منها

على تذكيرهن  أكثر من الرجال، فكان يحرص  يصيبهن الجزع وكان يعلم أن النساء
 .. عند المصائببالصبر

غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوما : قُلْن للنبي  أن النساء > يروي أبو سعيد الخدري
ما منكُن امرأَةٌ " :فوعظهن وأمرهن فكان فيما قال لهن ؛فيه نهيقا لَيوم فوعدهن ؛من نفسك
 .206F٢"واثْنتينِ :فَقَالَ، واثْنتينِ :فَقَالَت امرأَةٌ ،إِلَّا كَانَ لَها حجابا من النارِ من ولَدها تقَدم ثَلَاثَةً

فقد روى أبو .. الفادحمسكينة مصاا  وهو يهون على امرأة وانظر إلى رحمته 
وإني أخاف . إنه يشتكي: بابن لها؛ فقالت يا رسول االله جاءت إلى النبي  أن امرأة >هريرة 

 -وتخيل مدى فرحتها . 207F٣"لَقَد احتظَرت بِحظَارٍ شديد من النارِ: "عليه؛ قد دفنت ثلاثة، قال
 ..شديدة من النار عندما علمت أن مصاا هذا قد وقاها وقاية -شديد  مع أا في مصاب

 ..إا كلمات بسيطة، لكنها ذات أثر عظيم
 

يا يقدر ألم الناس وفقد الصبر إلا أنه كان واقع يمنع الناس من الجزع ومع كونه 
 ..ويعذرهم، ومن ثَم يقبل ببكائهم وحزم دون إفراط

                                     
، وأحمـد  )١٥٩٨(، ابـن ماجـة   )٣١١٩(، أبـو داود  )٩١٨(كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصـيبة  : مسلم ١
 ).٥٦٠(، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي )٦٩١٧(، والبيهقي في سننه الكبرى )١٦٣٨٨(
 ،البر والصلة والآداب كتاب: سلم، وم)١٠١(؟ في العلم ةباب هل يجعل للنساء يوم على حدكتاب العلم، : البخاري ٢

 ).٢٩٤٤(، وابن حبان )١١٣١٤(، أحمد )٢٦٣٣( باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه
، وأحمـد  )١٨٧٧(، والنسـائي  )٢٦٣٦( باب فضل من يموت له ولد فيحتسبهكتاب البر والصلة والأدب، : مسلم ٣
 ).١٤٤(، والبخاري في الأدب المفرد )٩٤٢٧(
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 ،بكيلما قُتلَ أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأ: فيقول >بن عبد االله  يروي جابر
بكين أَو لَا ت" :فقال النبي  ؛لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي والنبي  ،ني عنهنوينهو
ينكبت،وهمتفَعى رتا حهتنِحبِأَج لُّهظكَةُ تلَائالْم الَتا ز208"مF١. 

قـد  فوجده  ٣جاء يعود عبد االله بن ثابت أن رسول االله   >٢وروى جابر بن عتيك
فَوجده قَد غُلب علَيه فَصاح بِه فَلَم يجِبه فَاسـترجع  فلم يجبه،  سول االله رغُلب، فصاح به 

 ولُ اللَّهسر َقَالو: "كلَيا عنبغُل بِيعِ قَدا الرأَب"    يـكتع ـنلَ ابعفَج نكَيباءُ وسالن نحفَص
وما الْوجـوب يـا    :قَالُوا "دعهن فَإِذَا وجب فَلَا تبكين باكيةٌ" :قَالَ رسولُ اللَّه يسكِّتهن فَ
ولَ اللَّهسقَالَ ،ر: "توالْم" هتناب قَالَت:    تـيقَض ـتكُن ا قَدهِيدكُونَ شو أَنْ تجلَأَر تإِنْ كُن

فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَد أَوقَع أَجره علَيه علَى قَدرِ نِيته وما تعدونَ  :لَّه جِهازك قَالَ رسولُ ال
ى الْقَتلِ سو الشهادةُ سبع: قَالَ رسولُ اللَّه  ،الْقَتلُ في سبِيلِ اللَّه عز وجلَّ :قَالُوا ؟الشهادةَ

هِيدونُ شطْعلَّ الْمجو زع بِيلِ اللَّهي سف، هِيدطُونُ شبالْمو، هِيدش رِيقالْغمِ   ،وـدالْه باحصو
هِيدش، هِيدبِ شنالْج ذَات باحصو، هِيدقِ شرالْح باحصـعٍ     ،ومبِج ـوتمأَةُ تـرالْمو

 .211F٤"شهِيدةٌ
الميت، لكن في نفس الوقت  في المثالَين السابقَين يسمح ببكاء وحزن أقارب ول والرس

 ..يبشرهم بأجر المتوفى ليصبرهم على مصام
فقط، بل كانت في أي  عند المرض أو الوفاة مع الصحابة ولم تكن وقفات رسول االله 

 ..ولو كانت عابرة أزمة

                                     
ضـائل  كتاب ف: ، ومسلم)١١٨٧( باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه كتاب الجنائز،: البخاري ١

 ).١٤٢٢٣(، وأحمد )٢٤٧١( االله بن عمرو بن حرام باب من فضائل عبدالصحابة، 
توفي جابر سنة إحدى وستين، وعمره إحـدى  . ا والمشاهدشهد بدر، بن قيس بن الحارث الأنصاريجابر بن عتيك  ٢

 ).١٠٢٨( الترجمة الإصابة .وتسعون سنة
قد  في قميصه وكان دفنه النبي ، وفي حياتهو أبو الربيع توفي على عهد رسول االله  عبد االله بن ثابت الأنصاري ٣

٤٥٧٠(الإصابة الترجمة . اشهد أحد.( 
 .صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)٢٣٨٠٤(، أحمد )١٨٤٦(النسائي  ٤
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 ،يا أَبا أُمامةَ : "؛ فقاليقالُ له أبو أمامة فإذا برجل من الأنصار نجده مثلاًَ يدخل المسجد
لَاةالص قْترِ وي غَيف جِدسي الْما فسالج اكي أَرا لقَالَ ،م: لَزِم وممولَ هسا رونٌ ييدنِي وت

ا :قَالَ ،اللَّهكَلَام كلِّمأَفَلَا أُع  كنيد كنى عقَضو كملَّ هجو زع اللَّه بأَذْه هقُلْت تإِذَا أَن
أَصبحت وإِذَا أَمسيت اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من إِذَا  :قُلْ :قَالَ ،بلَى يا رسولَ اللَّه :قُلْت :قَالَ

نزالْحو ملِ ،الْهالْكَسزِ وجالْع نم وذُ بِكأَعلِ ،وخالْبنِ وبالْج نم وذُ بِكأَعو،  وذُ بِكأَعو
ك فَأَذْهب اللَّه عز وجلَّ همي وقَضى عني فَفَعلْت ذَل :قَالَ، من غَلَبة الدينِ وقَهرِ الرجالِ

 .212F١"دينِي
في ثمارٍ ابتاعها فَكَثُر  أُصيب رجلٌ في عهد رسولِ اللَّه : > وقال أبو سعيد الخدري

 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هنيد" :هلَيقُوا عدصفَقَالَ  "ت نِهيفَاءَ دو كلُغْ ذَلبي فَلَم هلَيع اسالن قدصفَت
 ولُ اللَّهسر هائمرغل: كإِلَّا ذَل لَكُم سلَيو متدجا وذُوا م213"خF٢. 

 
ه أن يقبلوا حرص على أن يساعد الرجل على سداد دينه، ثم طلب من غرمائ فالرسول 

لـيس للغرمـاء أن   : والمعنى: "في شرح سنن الترمذي ٣مع، ويقول المباركفوريجبالمبلغ الذي 
    يأخذوا إلا ما وجدوا، والإمهال 
لم يسقط الدين عن الرجل، إنما توسط له عند  فالرسول . 215F٤"بمطالبة الباقي إلى الميسرة

 ..بالمدين ليأخذوا قسطًا، ويؤخروا الباقي، وهذا من رحمته  الغرماء

                                     
 ).١٥٥٥(أبو داود  ١
، وأبـو  )٤٥٣٠(، والنسـائي  )٦٥٥(، والترمذي )١٥٥٦(حباب الوضع من الدين مسلم كتاب المساقاة، باب است ٢

 ).١١٣٣٥(، وأحمد )٢٣٥٦(، وابن ماجة )٣٤٦٩(داود 
من مشاهير دعاة السلفية في الهند، كان له إسـهام في  ، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري: هو ٣

وتـوفي  ) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي(على المذهبية، واشتهر كتابه  تأسيس جمعية أهل الحديث، وعرف بحملاته
 ١/١٥٢المسح في وضوء الرسول: انظرهـ ١٣٥٣سنة 

 .٤/٣٩٧تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي : المباركفوري ٤



  راغب السرجانى. د

١٠٢ 

فقد ..  إلى المدينة ما فعله مع المسلمين عند هجرم من مكة رحمته  ومن أروع مظاهر
تركوا كل ذلك، ..  ذكريامكبيرة ترك فيها المسلمون ديارهم وتجارم وأموالهم و كانت أزمة

 ..وفروا إلى االله ورسوله، فكان لابد من الوقوف إلى جوارهم في أزمتهم هذه
كريمة لا ينظر  فأول ما فعل أنه رفع من شأم وقدرهم، وأخبرهم أن هجرم هذه هجرة

اء، وذكر ذلك في إليها بانتقاص، فهم ليسوا مجرد لاجئين إلى بلد آخر، بل هم مجاهدون عظم
، وذلك عندما أحاديث شتى، لعل من أعظمها أنه بشرهم أم أول من يجوز الصراط يوم القيامة

 .216F١"فُقَراءُ الْمهاجِرِين: "سئلَ عن أول الناس إجازة فقال
يوم الْقيامة إِلَى الْجنة  اءَإِنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين يسبِقُونَ الْأَغْنِي" :وفي موقف آخر قال 

 .217F٢"بِأَربعين خرِيفًا
 ..وهكذا شعر المهاجرون بقيمتهم وفضلهم، وبالتالي رفعت معنويام

..  ا يكون كبيرا جدايواسي المهاجرين ويهون عليهم مصام، والذي أحيان وكان 
 ،تاركًا ثروته كلها وراءه في مكة عندما هاجر إلى المدينة >وما أروع استقباله لصهيب الرومي 

 .218F٣"ربِح البيع أبا يحيى: "مبشرا فقال له 
قد أخذ دارهم في  أن أبا سفيان يشكو لرسول االله  >  بن جحشولمَّا جاء عبد االله

أَلَا ترضى يا عبد االلهِ أَنْ : "في رقَّة وقال له بعد الهجرة وباعها، واساه رسول االله  مكة
ا ميرا خارا دااللهُ بِه كيطعةيي الجنا فهبلى، قال: قال ؟ن :لَك ك219"فَذَلF٤. 

 
على المهاجرين في المدينة، والزيارة لهم، خاصة  كان دائم الاطمئنان ثم إن رسول االله 

قدمنا  < تقول عائشة..  صابتهم بعض الأمراضأم قدموا على مناخ جديد في المدينة فأ

                                     
 ).٣١٥( وأن الولد مخلوق من مائهما ،ب بيان صفة مني الرجل والمرأةكتاب الحيض، با: مسلم ١
 ).٦٥٧٨(وأحمد ) ٢٣٥٥(، والترمذي )٢٩٧٩(كتاب الزهد والرقاق : مسلم ٢
 .١/٥٢٦أسد الغابة ، )٧٣٠٨(، الطبراني في الكبير ١/١٥١حلية الأولياء : أبو نعيم ٣
 .٣/٢٨ النبوية سيرةال :ابن هشام ٤
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شكوى أصحابه  رسول االله  ، واشتكى بلال، فلما رأىوهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر المدينة
وبارِك لَنا في صاعها  ،وصححها ،كَما حببت مكَّةَ أَو أَشد اللَّهم حبب إِلَينا الْمدينةَ" :قال

220Fوحولْ حماها إِلَى الْجحفَة، ومدها

١"221F٢. 
المهاجرين والأنصار، بين  وهو المؤاخاة بعمل فريد ليس له مثيل في التاريخ ثم قام 

عبء المهاجرين وكفلوهم في ديارهم، ووصل الأمر إلى التوارث بين الطائفتين  فتحمل الأنصار
222Fإلى أن نسِخ حكْم التوارث بعد ذلك

٣.. 
كان  كان أفضل، وأزمة المهاجرين كانت أشد إلا أن الرسول  ومع أن وضع الأنصار

ثقل عليهم حتى مع رغبتهم في التضحيةرحيما بالأنصار كذلك، فلم يشأ أن ي.. 
قَالَت ارصالْأَن بِيلنل :ا اقْسِمننيب نيبا وانِنويلَ إِخخةَ: "لًا، فَقَال: قَالَ ،النئُونا الْمكْفُونت، 

 .223F٤"سمعنا وأَطَعنا :ونشرِكْكُم في الثَّمرة قَالُوا
وحكمة، فقد تتغير الأحوال، وتتحسن أحوال المهاجرين، ويشعر  وهذه رحمة منه 

 .. ، ولذلك كان هذا التصرف الراقي منه بشيء من الغبن الأنصار
، الأنصار ذه الخطوات وبأمثالها خرج المهاجرون من أزمتهم، وخفِّفت كذلك أزمة

 ..واجتازت المدينة عقبة كان من الممكن أن تودي باستقرارها وراحتها
 ..لقد كان منهجه فريدا حقًا

 .وما كان ذلك أن يتم لولا رحمة هائلة وسعها في قلبه 
 .224F٥"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين": وصدق الذي قال 

                                     
سميت ، ووالشام وهي ميقات أهل مصر، وهي على بعد ثلاثة أميال من مكة، قرية كبيرة على طريق المدينة: الجحفة ١

أحسـن التقاسـيم في معرفـة    ، ١/٥والمياه الجبال والأمكنة. أي نزحهم من أماكنهم جتحف أهلهاان السيل جحفة لأ
 .١/٤٧٥معجم البلدان ، ١/٢٧ الأقاليم

 ).٢٦٢٨٣(، أحمد )>(كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها : مسلم  ٢
 ).٢٩٢٢(، وأبو داود )٤٣٠٤(اب التفسير، سورة النساء كت: البخاري: انظر ٣
 ).٢٢٠٠( اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر :إذا قالكتاب المزارعة، باب : البخاري ٤
 ).١٠٧: الأنبياء( ٥
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 ..وأخيرا
، من فيض للضعفاء من أبناء أمته ما هو إلا غيض إن ما ذكرناه من صور لرحمته 

بعيدين  -لا شك  -وقطرة في يم، حاولنا فيها أن نذكر أمثلة مختلفة من صور شتى، وإن كنا 
اما عن الصورة الكاملة للحقيقة،  ولعل ما ذكرناه يكون حافزا لنا أن نتوسع في دراسة سيرته، تم

 ..وفي متابعة أحواله ففي ذلك الخير لنا وتمعاتنا، بل وللعالم أجمع
 ..وصلِّ اللهم وبارك على رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<∞Ú�~π^e‰> الثاني

 !من من البشر لا يخطئ؟
.. إنَّ من طبيعة البشر التي لا مهرب منها أم يخطئون

 كُلُّ ابنِ آدم: "عندما قال صرح بذلك رسول االله 
 ".وخير الْخطَّائين التوابونَ ،خطَّاءٌ

ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات االله 
وإذا كان الخطأ متوقعا ذه .. وسلامه عليهم أجمعين

الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج ثابت في 
 ..الشرع الحكيم لمواجهة أخطاء البشر
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١٠٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 بالمخطئين رحمته : الفصل الثاني 

 
 !لا يخطئ؟ من من البشر

عندما  صرح بذلك رسول االله .. خطئونمنها أم ي التي لا مهرب من طبيعة البشر إنَّ
 .225F١"خطَّائين التوابونَوخير الْ ،خطَّاءٌ كُلُّ ابنِ آدم: "قال

ستثنى من هذه القاعدة إلا الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعينولا ي.. 
ثابت في  وإذا كان الخطأ متوقعا ذه الصورة من كل إنسان فلابد من وجود منهج

 ..الحكيم لمواجهة أخطاء البشر الشرع
ا، بل شهد لهم لا نقول ذلك اجتهادا من  ..هو أفضل أجيال الأرض } وجيل الصحابة

226F..."يلُونهمالَّذين  ثُم ،ثُم الَّذين يلُونهم ،خير الناسِ قَرنِي: "حين قال بذلك رسول االله 

٢. 
بل شهد لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم، ويكفي أن 

هم والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بين محمد رسولُ اللَّه": نشير مثلاً إلى قوله عز وجل
تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ 

ودج227...السF

٣." 
لتي ا ليسوا بشرا، أو أنه لا تجري عليهم أحكام البشر ولكن ليس معنى ذلك أن الصحابة
 ..تجري على عامة الناس، ومنها وقوع الخطأ

                                     
حديث صحيح الإسـناد،  : وقال) ٧٦١٧(، والحاكم )١٣٠٧٢(، وأحمد )٤٢٥١(، وابن ماجة )٢٤٩٩(الترمذي  ١

صـحيح الترغيـب   : انظر. صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)٧١٢٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٢٩٢٢؛(على وأبو ي
 ). ٣١٣٩(والترهيب 

 ،فضائل الصحابة كتاب :مسلم، و)٢٥٠٩( باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدكتاب الشهادات، : البخاري ٢
 ).٦٧٢٧(، وابن حبان )٣٥٩٤(، وأحمد )٣٨٥٩(، والترمذي )٢٥٣٣( باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم

 ).٢٩: الفتح( ٣



  راغب السرجانى. د

١٠٨ 

نعم الخطأ في حقهم قليل، ونعم أخطاءهم تذوب في بحار حسنام، إلا أا في النهاية 
ت أن تلَخص هذا شئوإن ..  واضح ثابت في معالجتها منهج لرسول اوكان   ..موجودة

 "!الرحمة"لمة هي منهج المبدأ في كلمة واحدة فستكون هذه الك
لأن الذي يقفز  ؛الخطأ هو منهج الرحمة علاج وقد يتعجب إنسان من أن يكون منهج

بل   ..ى الدوامالأمر كذلك عل، وليس مباشرة إلى الذهن عند الحديث عن الأخطاء هو العقاب
ج عن طريق الابتسامة والتوجيه والنصح والتعليم قبل أن يأتي عقاب الَعيالكثير من الأخطاء  كان

متعلقًا  أحيانا للعقاب، كأن يكون الأمر إلى قتلٍ ركان إذا اضطُ بل إن الرسول   ..أو شدة
إذا وصل الأمر إلى قتل أو رجم فإنك تلحظ بالحدود، فإنه كان يطبق هذا الحَد برحمة، وحتى 

كثيرة للرحمة، وسوف نتعرض لبعض هذه المظاهر من خلال هذا الفصل إن  فيه بوضوح مظاهر
 :شاء االله، وسيكون تناول هذه الأخطاء من خلال المباحث التالية

  
 .بالجاهلين رحمته : المبحث الأول
 .بالمذنبين رحمته : المبحث الثاني

 .بالمخطئين في حقه  رحمته : المبحث الثالث
 ..ونسأل االله التوفيق والسداد

 



 

١٠٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 بالجاهلين رحمته : المبحث الأول 

228F

١ 
 إن ما يقرب من نصف دول العالم مازال يعاني مـن مـرارة الجهـل   

تصـل إلى   -خاصة الفقـيرة -في بعض الدول والتخلف، فنجد أن نسبة الأمية
 .229F٢من عدد السكان% ٧٠

 
ر في القرآن الكريم غالبا إلا على سبيل الذم كَذْصفة مذمومة لم ت على الرغم من أن الجهل
قَالَ أَعوذُ بِاللَّه ": العزة في القرآن في قولهكما حكى رب   واللوم، بل استعاذ منها موسى

ينلاهالْج ن230"أَنْ أَكُونَ مF٣. 
بلا استثناء يتصفون ا من وجه من  هذه الصفة إلا أن كل البشر ذمعلى الرغم من 

في مجال معين لابد علما العلماء  كثرأخرى، حتى أ ويجهلون أشياءًوه، فهم يعلمون أشياء الوج
حقيقةً الجاهل الذي لا يسعى إلى تحصيل العلم، والجاهل  مذَوإنما ي..  أنه جاهل في مجال آخر

ا مالذي يجهل أمرا بين الناس، أو كما يقول الفقهاءشتا جدمن الدين هل بما هو معلوم االج :هر
 ..بالضرورة

هو ما نعنيه في هذا المبحث، وإلا فكل  -بالأمر المشتهر  وهو الجهل -وهذا النوع الأخير 
ما من عمرهم جاهلين، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى  جاهلون، أو على الأقل كانوا في مرحلة البشر

 ..مرحلة العلم
   

                                     
خليـل أحمـد   . د: العرب ترجمة): مستشرق فرنسي كان مديرا لمدرسة الدراسات العليا بباريس( مكسيم رودنسون ١

 ١٩٨٠ ١دار الحقيقة بيروت ط ـ ٣٧خليل ص 
الشبكة العنكبوتيـة، الـرابط الإلكتـروني     م، والمنشور على٢٠٠٦تقرير التنمية البشرية الصادر عن البنك الدولي  ٢

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/ 
 ).٦٧: البقرة( ٣

والحكيم كان محمد الحاكم المتسامح 
 

 



  راغب السرجانى. د

١١٠ 

فإن قدوم  ؛أيام بعثة رسول االله  دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربيةوبما أن 
ه ءكان كثيرا، ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدو بأحكام الإسلام على رسول االله  الجاهلين

لْأو حع كل هذه المواقف برحمته المعهودةه في يوم من الأيام، بل تعامل مم.. 
إِذْ عطَس رجلٌ من      بينا أَنا أُصلِّي مع رسولِ اللَّه :> معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمي  يقول

شأْنكُم تنظُرونَ  ما أُمياه واثُكْلَ  :فَقُلْت ؛الْقَوم بِأَبصارِهم اللَّه فَرمانِي يرحمك :فَقُلْت ؛الْقَومِ
لَى ؟إِلَيع يهِمدونَ بِأَيرِبضلُوا يعفَج مهاذ؛أَفْخ كَتي سننِي لَكونتمصي مهتأَيا را ؛فَلَملَّى  فَلَمص

 ولُ اللَّهسر    وفَبِأَبِي ه و لَها قَبلِّمعم تأَيا ري مأُماويملعت نسأَح هدعلَا ب هنا  ؛مم اللَّهنِي   فَوركَه
ما هو كَلَامِ الناسِ إِن من إِنَّ هذه الصلَاةَ لَا يصلُح فيها شيءٌ" :قَالَ ؛ولَا ضربنِي ولَا شتمنِي 

 .231F١"الْقُرآن التسبِيح والتكْبِير وقراءَةُ
   

، والذي كان >بمعاوية بن الحكم  في هذا الموقف نرى بوضوح رحمة رسول االله 
جاهلاً إلى حذكرها وعلَّق  حتى إنه >لفتت نظر معاوية  ، وهذه الرحمةكبير بتعاليم الصلاة د

 "..منه وأُمي ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولَا بعده أَحسن تعليما فَبِأَبِي هو: "فقال ؛عليها
المصلين حوله  لما رأى ثورة وكأن معاوية كان يتوقع الزجر والتعنيف من رسول االله 

، وكأن هذه ولَا ضربنِي ولَا شتمنِي كَهرنِي   فَواللَّه ما : ة في سرورومحاولتهم إسكاته، فقال معاوي
، ولا يقسو على أحد السيئلا يصدر منه القول  لكن رسول االله ..  كانت أمورا متوقعة

 ..أبدا
أي إنسان، ومع ذلك فإن رحمة رسول  عادةً بغضما ي وفي يوم آخر رأى رسول االله 

 ..ت رد فعله، فتعامل دوء ورفق لا يشاه فيه أحدلَّظَ قد االله 

                                     
، والنسـائي  )٥٣٧( باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحةكتاب المساجد ومواضع الصلاة، : مسلم ١
 ).٢٣٨١٣(، وأحمد )٩٣٠(، وأبو داود )١٢١٨(



 

١١١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
هذَا  في مسجِدنا   أَتانا رسولُ اللَّه  : "فيقول {بن عبد االله  يروي ذلك الموقف جابر 

 هدي يفونُ  وجرنِ طَابٍ ع232ابF

١ ،ن جِدسالْم لَةبي قافكَّهةً فَحامخ   ونجربِالْع،  ا فَقَالَ ثُمنلَيلَ عأَقْب: 
هنع اللَّه رِضعأَنْ ي بحي كُما :قَالَ ؟أَينعشقَالَ ،فَخ ثُم: ع اللَّه رِضعأَنْ ي بحي كُمأَيهقَالَ ؟ن: 

فَإِنَّ أَحدكُم  :قَالَ .لَا أَينا يا رسولَ اللَّه :قُلْنا ؟أَيكُم يحب أَنْ يعرِض اللَّه عنه :فَخشعنا ثُم قَالَ
 الَى   إِذَا قَامعتو كاربت لِّي فَإِنَّ اللَّهصلَ يبق قَنصبفَلَا ي هِهجلَ وبق ينِهمي نلَا عو هِهجو، 

233Fولْيبصق عن يسارِه تحت رِجله الْيسرى

 عجِلَت بِه بادرةٌ   فَإِنْ ٢
234F

ثُم  ،فَلْيقُلْ بِثَوبِه هكَذَا  ٣
  :فَقَالَ ؛طَوى ثَوبه بعضه علَى بعضٍ

235Fيشتد   فَقَام فَتى من الْحي ،أَرونِي عبِيرا

236Fبِخلُوقٍ   إِلَى أَهله فَجاءَ  ٤

فَأَخذَه رسولُ اللَّه    راحته في   ٥
    ِأْسلَى رع لَهعفَج    ونجرالْع    ثُم    لَطَخ   بِه ةامخلَى أَثَرِ النفَقَالَ ؛ع   ابِرج:    ملْتعج اكنه نفَم  
  لُوقالْخ   كُماجِدسي م237"فF٦. 

 للمسجد، إلا أن رسول االله  ، وليس فيه توقيرفمع أن الموقف قد آذى رسول االله 
ولكن علَّمهم دوء ما ينبغي عليهم أن يفعلوه، بل من رحمته لم ينفعل، ولم يسأل عن الفاعل، 

 ..وأزال بنفسه النخامة وطيب مكاا
، فلا يقدر على ذلك بحث بموقف مشهور، ولكنه آية من آيات رحمته وأختم هذا الم

 !!فعلاً إلا نبي
238Fإِذْ جاءَ أَعرابِي       بينما نحن في الْمسجِد مع رسولِ اللَّه: >بن مالك  يقول أنس

١ 
239Fمه مه:    اب رسولِ اللَّه أَصح  فَقَام يبولُ في الْمسجِد فَقَالَ

 لَا " :قال رسول االله  :قال .٢

                                     
إذا يبس، وابن طاب نوع من تمر المدينة منسوب إلى ابـن  : ون هو العذق من النخل، وقيلالعرج: عرجون ابن طاب ١

 .١٣/٢٨٤، ١/٥٦٦لسان العرب: ابن منظور. طاب رجل من أهلها
 .إذا لم يكن هناك بساط أو حصير ٢
 .غلبته نخامة: عجلت به بادرة ٣
 .يسرع: يشتد ٤
 .نوع من الطيب أصفر اللون: خلوق ٥
 ).٤٨٥(، وأبو داود )٣٠٠٨( باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرلزهد والرقاق، كتاب ا: مسلم ٦



  راغب السرجانى. د

١١٢ 

وهرِمزو  ٣تعدالَ ،هى بتح كُوهرفَت،  ولَ اللَّهسإِنَّ ر ثُم    فَقَالَ لَه اهعلَا " :د اجِدسالْم هذإِنَّ ه
 نءٍ ميشل لُحصلَاتلِ ووذَا الْبه اءَةرقو لَاةالصلَّ وجو زع كْرِ اللَّهذل يا همالْقَذَرِ إِن آنالْقُر"، 

241Fفَشنه   فَأَمر رجلًا من الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ من ماءٍ  قَالَ    كَما قَالَ رسولُ اللَّه أَو

٤ هلَي242"عF٥. 
 !!وقف نادر حقًا وواالله إنه لم

الناس في هذا الموقف سيكتفي بأن يأمره بأن يقطع بوله، فكفاه ما فعل بمسجد  ملَحإن أَ
..  م المعروفأدأن يقوموا بذلك فعلاً مع حلمهم المشتهر و م الصحابة، وقد هرسول االله 

 !خرونبه الأولون والآ أتى بما لم يأت لكن رسول االله 
بأخلاق المدينة، بل ظل  ق بعدلقد تعاظمت رحمته حتى شملت هذا الأعرابي، الذي لم يتخلَّ

 !!أي رحمة هذه التي نتحدث عنها ..   على جفاء البادية
 !بيه أو مثيل؟شهل سنصل إلى  أترانا لو بحثنا عن مثل هذه المواقف في تاريخ الأمم

وأخلاق النبوة، وصدق  عامة البشر بين أخلاق ذا السؤال توضح الفارق الجليإن الإجابة على ه
 ".٦وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين": االله العظيم إذ يقول

 

                                                                                             
: انظر. هو ذو الخويصرة اليماني، أو ذو الخويصرة التميمي، أو الأقرع بن حابس، أو عيينة بن حصن فاالله أعلم: قيل ١

 .١٠/٤٣٩فتح الباري
٢ هم هكلمة للزجر: م. 
 .بوله لا تقطعوا عليه: لا تزرِموه ٣
٤ والسكب: الشن الصب. 
باب وجوب غسل كتاب الطهارة، : ، مسلم)٢١٧( باب صب الماء على البول في المسجدكتاب الوضوء، : البخاري ٥

، الترمذي )٢٨٥( ر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاهوأن الأرض تطْ ،حصلت في المسجد االبول وغيره من النجاسات إذ
 ).١٣٠٠٧(، أحمد )٥٢٨(بن ماجة ، ا)٥٦(، النسائي )١٤٧(
 ).١٠٧: الأنبياء( ٦



 

١١٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 بالمذنبين رحمته : المبحث الثاني   

244F

١ 
م أوامر تقتضـي أن  ١٢٥٨أصدرت محكمة التفتيش الفرنسية في عام 

يوم الأحد وهو عاري الظهر ويحمل معه عصا يأخذها  يحضر المذنب إلى الكنيسة
وقد يستمر المذنب على هذا الحال  منه القسيس ليضربه ا أمام جموع المصلين،

سنوات عديدة، ويعتبر هذا الحكم من أخف وأهون الأحكام التي أصدرا محاكم 
 .245F٢التفتيش ضد مخالفيها في الرأي

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
بحث السابق، ، والتي تحدثنا عنها في الممع الجاهلين لعلنا نستوعب رحمة رسول االله 

 أن يستوعبه هو رحمته  -مهما كانت أخلاقه كريمة  -ولكن الذي لا يستطيع أحد 
 !!بالمذنبين

فالفارق بين الجاهل والمذنب أن الأول أخطأ لأنه لا يعرف، بينما الثاني يعرف وتعمد 
الخطأ، وشانَت!! 

 ..قوبة الذنبفعل ذلك عن بصيرة وإدراك، وخاصة إذا كان يعلم ع يءلأن المخط
 !عجاب، قلَّ أن يجود الزمان بمثلها على أمورٍ ولكننا اطَّلعنا في سيرة رسول االله 

يا  :فَقَالَ   رجلٌ  إِذْ جاءَه      بينما نحن جلُوس عند النبِي : فيقول > يروي أبو هريرة
 ":   اللَّه  فَقَالَ رسولُ وقَعت علَى امرأَتي وأَنا صائم :قَالَ "؟ما لَك"  :قَالَ .هلَكْت اللَّه رسولَ

 :لَا فَقَالَ :قَالَ "؟فَهلْ تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ" :لَا قَالَ :قَالَ ؟هلْ تجِد رقَبةً تعتقُها 
أُتي  فَبينا نحن علَى ذَلك    النبِي  فَمكَثَ :قَالَ .لَا :قَالَ "؟هلْ تجِد إِطْعام ستين مسكينافَ"

 بِيالن    ٍقرا  بِعيهف  رمت- قرالْع246وF

خذْها  :قَالَ .أَنا :فَقَالَ ؟أَين السائلُ :قَالَ -الْمكْتلُ   :٣

                                     
 .٤٣العرب ، ص  ):مستشرق أسباني( جان ليك ١
 .بتصرف ٨٨، ٨٧م، ص ٢٠٠١رمسيس عوض، محاكم التفتيش،دار الهلال، مصر، . د ٢
 .السلة الكبيرة: العرق ٣

 برهن محمد بنفسه على أن لديه أعظم الرحمات
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١١٤ 

247Fبتيهالا فَواللَّه ما بين  ؟رسولَ اللَّه أَعلَى أَفْقَر مني يا    :الرجلُ   فَقَالَ ؛تصدق بِهفَ

١ -   رِيدنِ    ييترالْح
-   كحي فَضتيلِ بأَه نم أَفْقَر تيلُ بأَه بِيالن    هابيأَن تدى بتقَ ح الَثُم: "لَكأَه هم248"أَطْعF٢. 

   
إن الرجل قد أذنب ذنبا عظيما، وجامع زوجته في ار رمضان وهو مدرك للحكْم، 

ا، لكن رسول االله ويعلم أن ذلك يوجب كفارة، وبتعبير الرجل فإنه هلك لأنه أتى منكرا عظيم
 - عليه أي انفعال أو غضب -ته الشاملة برحم لم يبدعدد عليه وسائل الكفارة، ، إنما أخذ ي

 بل  ؛والتي أبدى الرجل عجزه عن فعل أيٍ منها، فلم يترعج رسول االله 
عن ذنبك، وأنفقه على فقير، فقال خذ هذا التمر وكفِّر به  :جاء له بتمر صدقة أتاه، وقال له

 !!!مع أن يأخذ هو التمرأهل المدينة، ولذلك فهو يط رأفق نهإ :قولاً عجيبا، لقد قال الرجل
كفِّر عن ذنبه بأي طرق على أن الرجل لا يريد أن ي ماذا كان رد فعل رسول االله 

 !الكفارة؟
تمر  -المذنب  يءوهو المخط -وماذا كان رد فعله عندما عرض الرجل أن يأخذ هو 

 !ه؟الصدقة له ولأهل
 "!!أطعمه أهلك" :ثم أعطاه التمر، وقال!! حتى بدت أنيابه " ضحك"إنه 

 ..هذا هو رسول االله 
 !بالإرهاب؟ أين من يتهمون الإسلام بالتشدد، ويصفون رسول االله 

بلده ذه  هل توقع فقير في بلد من البلاد، أو في زمن من الأزمان أن يعامله حاكم
 !ة؟الطريقة الرحيم

 ..وموقف آخر عجيب

                                     
 .دينة المنورةمثنى لابة، وهي الأرض التي ا حجارة سود، والرجل يقصد الم: لابتيها ١
 كتاب :مسلم، و)١٨٣٤( رفِّكَعليه فلي قدصباب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فت كتاب الصوم،: البخاري ٢

، ابـن ماجـة   )٢٣٩٠(، أبـو داود  )٧٢٤(، الترمـذي  )١١١١(باب تغليظ تحريم الجماع في ار رمضان  ،الصيام
 ).٧٢٨٨(، أحمد )١٦٧١(
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 الرحمة في حياة الرسول 
إنه موقف رجل أفشى سرا عسكريا خطيرا للدولة الإسلامية، كان من الممكن أن يكون  

 !له أشد الأثر على أمنها واستقرارها
الذي أرسل رسالة إلى مشركي مكة يخبرهم فيها أن  >بن أبي بلتعة إنه موقف حاطب

أوامر القائد الأعلى للمسلمين رسول االله شا لفتحها، مخالفًا بذلك قد جهز جي رسول االله 
وم ،ا جيش المسلمين لخطر عظيمعرض!! 

 !في العالم؟ دولة ةكيف يكون رد الفعل المناسب في أي
ا رأينا بعض وهذا م..  جدا مهما كانت ملابسات الحدث هنا عقاب مقبول إن القتل

 ..يقترحه الصحابة
   

 !؟لكن ماذا فعل رسول االله 
: ، وسأله في هدوء> إنه بعد أن أمسك بالخطاب الخطير، وعلم ما فيه أرسل إلى حاطب

 "؟ما هذَا   ،حاطب   يا  "
ولَم أَكُن من    ،قُريشٍ في  ملْصقًا  علَي إِني كُنت امرأً  يا رسولَ اللَّه لَا تعجلْ :حاطب قَالَ

 ؛وأَموالَهم أَهليهِم بِها يحمونَ بِمكَّةَ    لَهم قَرابات الْمهاجِرِين    معك من  وكَانَ من ،أَنفُسِها
وما فَعلْت  ،بِها قَرابتي سبِ فيهِم أَنْ أَتخذَ عندهم يدا يحمونَفَاتنِي ذَلك من الن فَأَحببت إِذْ

 :عمر   قَالَ "لَقَد صدقَكُم :  "  فَقَالَ رسولُ اللَّه ؛بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ كُفْرا ولَا ارتدادا ولَا رِضا
  ولَ اللَّهسا رنِي  يعقِدافنذَا الْمه قنع رِبقَالَ .أَض: "هِدش قَد ها  إِنردأَنْ   ؛ب لَّ اللَّهلَع رِيكدا يمو

كُونَ قَدي لَى اطَّلَعلِ عرٍ أَهدا  :فَقَالَ    بلُوا ممئشاعلَكُم تغَفَر فَقَد م249"تF١. 
وكلنا  - >بن الخطاب  قد لا يقبله الكثيرون، بل إن عمر الذي ذكره حاطبإن المبرر 

 رم، فكيف يسوغ أن يحاول حمايةل ذا الجُلم يقبله، ورأى أن يقت -يعلم ورعه وفطنته وعدله 
 !؟جيش كامل، ثم كيف يعصي أمرا مباشرا لرسول االله  أهله على حساب

                                     
باب من فضائل أهـل   ،فضائل الصحابة كتاب :مسلم، و) ٢٨٤٥(اد والسير، باب الجاسوس كتاب الجه: البخاري ١

 ).٦٠٠(، أحمد )٢٦٥٠(، أبو داود )٣٣٠٥(، الترمذي )٢٤٩٤( بدر
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رحمه رحمة واسعة، وقبل منه عذره في صفح عجيب،  ومع كل هذا إلا أن رسول االله 
وعمر يعلم ذلك  - وقال لعمرعتاب، بل إنه رفع من قدره،  أو موعذره، ولم يوجه له كلمة لو

اعملُوا  :فَقَالَ بدرٍ  أَهلِ علَى اطَّلَع وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد  ؛بدرا  د شهِدإِنه قَ: "-
 "!!تم فَقَد غَفَرت لَكُمئما ش

 ..رحمة شيء آخر، والشيءٌ إن العدل
تقتضي  بن بلتعة بصورة أو بأخرى، ولكن الرحمة قد يقتضي أن يعاقَب حاطب إن العدل

ن الذي فعل الفعل، وما هو تاريخه، وما هي سوابقه النظر إلى الأمر بصورة أشمل، فنرى م
 ماثلة، وما هي أعماله السالفة، وهل هو من أهل الخير أم من أهل الشر، وما هي الملابساتالم

 ..والخلفيات لهذا الحدث
لحثيث عن وسيلة ، ولكن البحث االعقاب تقتضي عدم الانسياق وراء عاطفة إن الرحمة

 ..الأزمة من أزمته تخرج صاحب
 !!أعظم ولكن الرحمة.. درجة عظيمة العدل

ما ترك  ولَو يؤاخذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا": الفرق بين الاثنين تلحظه في قول االله تعالى 
ةابد نا مرِهلَى ظَه250عF

١." 
 ..أن يؤخرهم إلى أجل مسمى أن يأخذ االله عباده بذنوم، ومن الرحمة من العدل

فَبِما كَسبت  أَصابكُم من مصيبة وما": تلحظ الفرق بين الاثنين في قوله تعالى أيضا
251Fأَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ

٢". 
لقد كان مطبقًا لأخلاق   ..يتخذ هذا النهج طريقة ثابتة في حياته وكان رسول االله 

 ..القرآن وأوامره دون تفريط ولا تضييع
 عن خلُق رسول االله  تلَئعندما س <أم المؤمنين  اما كما وصفته عائشةلقد كان تم

252Fوإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ" :قه القرآن، أما تقرأ القرآن قول االله عز وجللُكان خ: "فقالت

١"253F٢. 

                                     
 ).٤٥: فاطر( ١
 ).٣٠:الشورى( ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
إذا كانت رحمته ذه الصورة فلماذا كان يرجم الزاني المحصن ويقطع يد : ول قائلوقد يق 

 !أن يعفو عنهم؟ أليس من الرحمة! السارق ويقتل القاتل؟
وهذه النقطة سوف نتكلم عنها إن شاء االله بتفصيل أكبر في الباب الرابع من هذا البحث 

الشبهات، وهي أم ينظرون بعين  تغيب عن أذهان أصحاب همةمولكن هنا نشير إلى نقطة 
 ولا ينظرون بعين الرحمة على  ،بِذنِإلى المُ الرحمة

د من الهوى وجدت أن كل ل المتجراتمع الذي عانى من ذنبه، فإذا نظرت بعين المحلِّ
ؤثر سلبا على اتمع، وقد ت على جرائم تضرِتي فرضها رب العزة سبحانه وتعالى قد فُال الحدود
الشبهة شخصيا، ولو عانى منها لكان رأيه مختلفًا، فلا شك أنه لو سرق أحد  منها صاحب يعانِي

رأس ماله، وثمرة جهده لتمنى عقابه بأقسى عقاب، ولو اعتدى أحدهم على ابنته أو زوجته أو 
 ..ه لسعى إلى قتله بنفسه قبل المحاكم، وهكذامأُ

رِفالحدود شعتمع رحمةً تا لعموم الناس أن ينخرطوا في طريق الجريمة، وهذه  ،باوترهيب
ون عليه من هالذي فعله العبد، ومن ثم ي ارة عن الذنبفَّرحمة م أيضا من وجه آخر، ثم هي كَ

 ..دشوأَ قشوهو أَ حساب الآخرة
   

   بايِعونِي تعالَوا: "قال لأصحابه ليلة العقبة أن رسول االله  > روى عبادة بن الصامت
بِبهتان   تلُوا أَولَادكُم ولَا تأْتواتسرِقُوا ولَا تزنوا ولَا تقْ ولَا ،أَنْ لَا تشرِكُوا بِاللَّه شيئًا علَى  
 ،فَأَجره علَى اللَّه ؛فَمن وفَى منكُم ،في معروف تفْترونه بين أَيديكُم وأَرجلكُم ولَا تعصونِي 

                                                                                             
 ).٤: القلم( ١
، )٣٠٨(دب المفرد ، والبخاري في الأإسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب الأرنؤوط الق، و)٢٥٣٤١(أحمد  ٢

 ).٤٨١١(صحيح الجامع  في الألبانيوصححه 
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نم ابأَص نمو لَه وا فَهيني الدف بِه بوقئًا فَعيش كةٌ ذَلكَفَّار، نمئًا  ويش كذَل نم ابأَص
 .254F١"علَى ذَلك  فَبايعته  :وإِنْ شاءَ عفَا عنه قَالَ ،شاءَ عاقَبه فَستره اللَّه فَأَمره إِلَى اللَّه إِنْ

لأا تمنع الناس من ارتكاب رحمة للمجتمع، ورحمة  -والتي تبدو قاسية  - فتطبيق الحدود
  ..عن فاعله الجرائم، ورحمة كذلك لأا تكفِّر الذنب

سبق، وقبل كل ما سبق، هي أوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ثم فوق كل 
واجبة التطبيق، واالله عز وجل أعلم بما يصلح ه وكونه، ورسول االله عباد ق لقواطبنين م

على طائفة من الناس دون طائفة،  الشريعة دون إفراط ولا تفريط، ولم يكن يطبق هذه الحدود
 راحة وأمن الجميع، ولقد غضبلنفذ قانونا عاما يهدف دون أخرى، إنما كان ي ولا على قبيلة

255Fحاول بعض الصحابةغضبا شديدا عندما 

٢ ط لامرأة ذات نسب من قبيلة بني مخزوم أن يتوس
قطَكي لا تع يرسول االله  ها في جريمةد سرقة، وأصر الحد، وخطب خطبة بليغة  على تطبيق

 إِنما أَهلَك الَّذين قَبلَكُم: "مما قاله في هذه الخطبةوضح فيها منهجه في معالجة الجريمة، وكان 
يم أالضعيف أَقَاموا علَيه الْحد و تركُوه وإِذَا سرق فيهِم سرق فيهِم الشرِيف أَنهم كَانوا إِذَا

 أَنَّ اللَّه ةَ  لَومفَاط  دمحم تا بِنهدي تلَقَطَع قَتر256"سF٣. 
إن القانون عام، وفي باطنه رحمة واضحة جليلة لمن كان له قلب، أو ألقى السمع وهو 

 ..شهيد
لم يكن متشوفًا إلى إقامة  ثم إن الجانب الأروع والأجمل في المسألة أن رسول االله 

 ..بِذنِأن يجد مخرجا للم إنه كان يحاول قدر جهده  ..أو قطع، ولا متمنيا لرجم أو قتل الحدود

                                     
 كتـاب  :مسـلم ، و)٣٦٧٩( بمكة وبيعة العقبة باب وفود الأنصار إلى النبي كتاب فضائل الصحابة، : البخاري ١

، )٢٢٧٢٠(، وأحمـد  )٤١٦١(، والنسـائي  )١٤٣٩(، والترمـذي  )١٧٠٩(باب الحدود كفارات لأهلها  ،الحدود
 ).٢٤٥٣(والدارمي 

 . زيد أسامة بن هو  ٢
بـاب   ،الحدود كتاب: مسلم، و)٣٢٨٨" (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم"اب كتاب الأنبياء، ب: البخاري  ٣

، وابن ماجـة  )٤٨٩٨(، والنسائي )١٤٣٠(، والترمذي )٤٣٧٣(، وأبو داود )١٦٨٨(قطع السارق الشريف وغيره 
 ).٤٤٠٢(وابن حبان ، )٢٣٠٢(، والدارمي )٢٥٣٣٦(، وأحمد )٢٥٤٧(
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 الرحمة في حياة الرسول 
فَإِنْ كَانَ لَه مخرج  الْمسلمين ما استطَعتم الْحدود عن ادرءُوا: "قال رسول االله    

 .257F١"في الْعقُوبة يءََيخط الْعفْوِ خير من أَنْفي  يءَسبِيلَه فَإِنَّ الْإِمام أَنْ يخط فَخلُّوا
 !!ألا ما أروع هذا الكلام، وما أرحمه

لم تكن  د الأخطاء للمذنبين، بل إنه يتغاضى عن الأمر تماما إنلا يتصي إن رسول االله 
 ..ياالبينة واضحة، والدليل كاف

 .258F٢"من حد فَقَد وجب فَما بلَغنِي ،بينكُمتعافُّوا الْحدود فيما : "قال رسول االله 
259Fيقول السيوطي

أي تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ فإني متى : "تعليقًا على هذا الحديث٣
 .260F٤"علمتها أقمتها

ل سرقه إلى رسول جعندما رفع أمر ر >بن أمية  ضح في موقف صفوانوهذا المعنى و
يا رسولَ اللَّه    :صفْوانُ فَقَالَ بقطع يد السارق وذلك تطبيقًا للحد،  فأمر رسول االله  ؛االله 

هلَيي عائذَا رِده أُرِد قَةٌ لَمدولُ اللَّ، صسفَقَالَ ره   : نِييأْتلَ أَنْ تلَّا قَبفَه 261"بِهF٥. 
، وإلى عموم المسلمين >بن أمية  لى صفوانإ رحيمة صريحة من رسول االله  إا دعوة

 ..فيما بينهم، وألا يرفعوا الجرائم إليه إلا في آخر المطاف أن يجتهدوا في تعافي الحدود
262Fوقد حدث في قصة ماعز

263Fاسمه هـزال  لأن رجلاً من الصحابة ؛ما يؤيد ذلك > ١

هـو   ٢
، فلما أصر ماعز على الاعتراف بالجريمة رجمه رسـول  لاعتراف بجريمة الزناا لىإالذي دفع ماعز 

                                     
 .هذا حديث صحيح الإسناد: ، وقال)٨١٦٣(، والحاكم )١٦٨٣٤(، والبيهقي في سننه الكبرى )١٤٢٤(الترمذي  ١
في  )٢٩٥٤(حسـن   :قال الشيخ الألباني، و)١٧٣٨٩(، والبيهقي في السنن )٤٨٨٦(، والنسائي )٤٣٧٦(أبو داود  ٢

 .صحيح الجامع
وكان حسـن  ، ، من مؤلفاته الدر المنثور وشرح صحيح مسلم)ـه ٩١١-٨٤٩( بن أبي بكر السيوطيعبد الرحمن  ٣

الأعـلام  : ، انظرموال والهدايا فيردهالأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأغنياء والأوكان ا، انشأ في القاهرة يتيم .المحاضرة
 .٣/٣٠١للزركلي

 .١٢/٢٧في عون المعبود في شرح سنن أبي داود  مد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبمحنقل هذا القول  ٤
، ومالك في الموطأ برواية محمد بـن  )١٥٣٣٨(أحمد ) ٤٣٩٤(، وأبو داود )٢٥٩٥(، وابن ماجة )٤٨٨٤(النسائي  ٥

 ).٦٨٤(الحسن الشيباني 
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 -يمر دون أن ينصـح لهـزال   يدع الأمر لم  رسول االله  لأن ماعزا كان محصنا، لكن االله 
 .264F٣"كَانَ خيرا مما صنعت بِه لَو كُنت سترته بِثَوبِك هزالُ  واللَّه يا : "قائلاً -والأمة من بعده 

 نا أن نعرج على قصته لنرى رحمة رسول االله رفما أجد وما دمنا قد ذكرنا أمر ماعز
 ..حين رفع له أمر رجل زنى وهو متزوج

اءَ: فيقول >صيب بن الح ريدةيروي بج  كالم نب زاعم  بِيإِلَى الن     َولَ  :فَقَالسا ري
 نِي   اللَّهرفَقَالَ   ،طَه:   كحيو رفغتفَاس جِعار هإِلَي بتو قَالَ .اللَّه: يدعب رغَي عجاءَ ،فَرج ؛ثُم 
 :قَالَ .ارجِع فَاستغفر اللَّه وتب إِلَيه ويحك:   فَقَالَ رسولُ اللَّه   ،رنِيطَه يا رسولَ اللَّه  :فَقَالَ

يدعب رغَي عجاءَ فَرج فَقَالَ ؛ثُم:  ولَ اللَّهسا رنِي ير؛طَه   بِيفَقَالَ الن :  تى إِذَا كَانتح كثْلَ ذَلم 
 ؟أَبِه جنونٌ   :   فَسأَلَ رسولُ اللَّه ؛من الزنى :فَقَالَ ؟فيم أُطَهرك :الَ لَه رسولُ اللَّهالرابِعةُ قَ

 .فَلَم يجِد منه رِيح خمرٍ  فَاستنكَهه  فَقَام رجلٌ  ؟أَشرِب خمرا :فَأُخبِر أَنه لَيس بِمجنون فَقَالَ
 .265F٤"نعم :فَقَالَ ؟أَزنيت:    اللَّه فَقَالَ رسولُ :قَالَ

مع أنه موقف رجم  في حياة رسول االله  الرحمة إننا نرى هنا موقفًا من أعظم مواقف
 ..لإنسان، وهو أمر شديد ولا شك

كرهه أحد، لقد جاء جاء معترفًا دون أن ي إن ماعزا جاء ليعترف بالزنى ليقام عليه الحد،
، والحدود كفارة كما ذكرنا قبل حساب الآخرة تائبا مقرا بذنبه يريد أن يتخلص منه في الدنيا

                                                                                             
م في عهـد  جِهو الذي رو ،قومه بإسلام كتاباً  االله رسول له وكتب المدنيين، في معدود ،ماعز بن مالك الأسلمي ١

، الإصابة الترجمة ١/٤١٨الاستيعاب . جزأت عنهملألقد تاب توبة لو تاا طائفة من أمتي : النبي وقال عنه  ،النبي 
 .٤/٢١٦، وأسد الغابة)٧٥٨٦(
انطلق فأخبر رسول االله فعسى  :فقال له هزال على جاريته؛ ماعزصحبة، ووقع  له لأسلميابن يزيد بن ذئاب هزال  ٢

الإصـابة الترجمـة   . سترته بثوبك لكان خيراً لكلو : فقال النبي  ؛فانطلق فأخبره فأمر به فرجم ؛أن يترل فيك قرآن
)٨٩٥٢.( 
، أحمـد  )٤٣٧٧(أبـو داود  ) ٧٠٠(، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )١٤٩٩(الليثي مالك في الموطأ برواية يحيى  ٣
هذا حديث صـحيح  : وقال)٨٠٨٠(، والحاكم صحيح لغيره وهذا إسناد حسن: شعيب الأرنؤوط ، وقال)٢١٩٤٥(

 .الإسناد
 ).  ١٦٩٥(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى : مسلم ٤



 

١٢١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
من الوهلة  طهرني، وقد شعر رسول االله : قائلاً له قبل ذلك، وقد جاء على رسول االله  

ولى أن الرجل قد ارتكب ذنبا عظيما، فلا شك أن هذا كان باديا على قسمات وجهه، الأ
م توعلى نبرات صوته، لكنه مع ذلك لم يسأله عن ذنبه، ولو من باب الفضول، فإنه أراد أن يتك

را على الاعتراف، صكان م ا، ولكن ماعزا يقيم عليه حدا، وهذا من رحمته العظيمة عليه لئلَّ
منه الاعتراف كما يحدث في  صرح في المرة الرابعة بذنبه، ومع ذلك لم يتلقف رسول االله و

كثير من بلاد العالم ويسجله عليه، بل راجعه أكثر من مرة ليتراجع، وذلك رحمة به، فسأل عن 
فاعترف بما لم  لا، فسأل عن شربه للخمر فلعله قد أذهب عقله: فقالوا؟ هل به جنون :عقله

 ..لم يكن شاربا للخمر للمحصن، ولكن ماعز أهون من حد الزنا يفعل، وحد الخمر
   

في  - ، بل إنه إا محاولات حقيقية من رسول االله لدرء الحد، والتجاوز عن ماعز
 :فَقَالُوا ؛أَتعلَمونَ بِعقْله بأْسا تنكرونَ منه شيئًا : "التفت إلى قوم ماعز وسألهم -أخرى روايات 

 .266F١"ىفيما نر الْعقْلِ من صالحينا   وفي    نعلَمه إِلَّا  ما
أن يجد له مخرجا حتى بعد اعترافه بالزنى، فقال  وفي رواية أخرى حاول رسول االله 

267Fلَعلَّك قَبلْت أَو غَمزت : "له رسول االله 

٢ تظَرن 268" لَا :قَالَ ؟أَوF٣. 
حقيقةً، ولكنه تأول بعـض أحاديـث    زنلم ي قال في نفسه لعل ماعزا إن رسول االله 

، وكذلك اليـد  ما فهو نوع من الزناحرإذا نظرت نظرا م التي يشير فيها أن العين  رسول االله
 إِنَّ اللَّه كَتب" :  ل قوله ـوباقي الأعضاء، وذلك مث

 ،وزِنا اللِّسان الْمنطـق  ،نا الْعينِ النظَرفَزِ ؛محالَةَ أَدرك ذَلك لَا الزنا آدم حظَّه من علَى ابنِ 
 .269F١"يصدق ذَلك كُلَّه ويكَذِّبه والْفَرج ،والنفْس تمنى وتشتهِي

                                     
 ).١٦٩٥(ب من اعترف على نفسه بالزنى كتاب الحدود، با: مسلم ١
 .١٢/١٣٥انظر فتح الباري ".. لمست"بعينك أو بيدك بمعنى  ٢
، )٦٣٢٤( ك لمست أو غمـزت للع :رقباب هل يقول الإمام للمكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، : البخاري ٣

 ).٢٤٣٣(، أحمد )٤٤٢٧(وأبو داود 
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 ..إقامة الحد عليه هذه الأسئلة محاولاً إخراجه من أزمة ومن هنا سأله رسول االله 
 ..بالحجارة مجِكما قضت الشريعة، فر عزاعلى م الحد يمقوأُ

ن الشريعة إ  ..كما تمنى هو وأراد أقيم الحد على ماعز: أو لعله مناسبا وحقيقيا أن نقول
، ولكنها منظومة الإسلامية رحمة كلها، وليست الشريعة حدود صارمة لا قلب لها ولا عاطفة

 على التقوى للردع، كان فيها تربية الشعب كاملة، وكما كان في هذه المنظومة إقامة الحدود
ومراقبة االله عز وجل، حتى يصل الأمر على أن يأتي الزاني المحصن ليعترف بجريمته ويرجأنه  مع م

 !!ليس عليه شهود
 !عند هذا الحد؟ وهل وقفت قصة ماعز

 ..همتان أود الإشارة إليهما، ولهما علاقة وثيقة بموضوعنامفي الحقيقة لقد بقيت نقطتان 
فيه  مجِفي المدينة المنورة ليلاً في اليوم الذي ر أما النقطة الأولى فهي خطبة رسول االله 

 ..ماعز
   

وكأنه يقرأ الشبهات التي من الممكن أن تثار حول الحدث، ولا شك  إن رسول االله 
، ويقترح عدم إقامة نه أدرك أن هناك في المدينة، أو في الدنيا بعد ذلك من سيشفق على ماعزأ

إن  !!من كذا ن ندرك صدق التوبةالحد ما دام قد أعلن توبته وجاء نادما، ولكن أنى لنا أ
عند ثبوت الجريمة بدعوى توبة الفاعل لكان  الحد مِالتوبة عمل قلبي بين العبد وربه، ولو لم يقَ

أم قد   -صدقًا أو كذبا  -هذا داعيا لكل ارمين أن يأتوا ما شاءوا من الجريمة ثم يعلنوا 
 ..تابوا

وي الذي تعرض له اخطبة نبه الناس فيها إلى أن الموقف المأس ول االله لقد خطب رس
لقد اعتدى ماعز ..  لا يجب أن يصرف الناس أو يلهيهم عن الجريمة التي تمت معندما رجِ ماعز

ة زوجها أو رمى على ح، واعتدى على حرمة البيت الذي خرجت منه، واعتدعلى حرمة امرأة

                                                                                             
باب قدر على ابن آدم  ،القدر كتاب :مسلم، و)٥٨٨٩(اب زنا الجوارح دون الفرج كتاب الاستئذان، ب: البخاري ١

 )..٧٧٠٥(، وأحمد )٢١٥٢(، وأبو داود )٢٦٥٧(حظه من الزنا وغيره 
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 الرحمة في حياة الرسول 
إن هذا فاحشة مبينة لو تخيلتها تحدث مع بعض ..  أبيها أو أخيها، واعتدى على حرمة اتمع 

وهذا قد  -ذويك ومحارمك لطالبت فورا برجم الفاعل، ثم إن هذه الجريمة قد تنتج طفلاً بريئًا 
 ..تكب شيئًابا طيلة عمره، مع أنه لم يرسيظل معذَّ -حدث فعلاً في قصة ماعز 

في مجتمع  لو سرت الفاحشة وآه..  تمع بكاملهوخيمة على ا الزنا إن آثار جريمة
عوا إحصائيات أولاد الزنا في اتمعات الغربية الآن، بل راجعوها في اتمعات اتمعات، وراجِ

أو  اإن الأمر جد خطير، والقضية لا تحتمل اون..  التي لا تطبق شريعة رب العالمينالإسلامية 
 ..اتفريطً

عشية هذا الحدث الكبير ليعلق أمام الجميع أن الحد قد أقيم رحمة  لقد قام رسول االله 
 ..ير بمذنببإنسان، أو تشه باتمع، ورحمة بالإنسانية، ولم يكن الفرض منه قسوة

تخلَّف رجلٌ فـي   أَو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاةً في سبِيلِ اللَّه : "في خطبته قال رسول االله 
ا لَهناليع   بِيب270نF

 . 271F٢"بِه  نكَّلْت    بِرجلٍ فَعلَ ذَلك إِلَّا ىعلَي أَنْ لَا أُوت !!التيسِ كَنبِيبِ  ١
 !! لقد كانت كلمات في منتهى التوفيق والروعة والحكمة

 ..يطلب من الناس أن يحكُموا عواطفهم بعقولهم إنه 
 ..ا لا تطيقه نفس بشريةإنه يصور موقفً

ا سـرت فيـه   صورة قاسية قد يتعرض لها أي فرد في اتمـع إذ  يعرض رسول االله 
 ..الفاحشة
   

 الشعب الناس يخرجون في عمل نبيل شريف، وهو الجهاد في سبيل االله، دفاعا عن حقوق
بكامله، وحرصا على كرامة الأمة بكاملها، فإذا بأناس قد غدروا م، ولم يقدروا حرمتـهم،  

 ..فرصة غيام، وسطوا على أعز ما يملكون وسطوا على شرفهم، واعتدوا على نسائهم فانتهزوا

                                     
 .صوت التيس عند الجماع: نبيب ١
، )٢٠٨٢٢(، وأحمـد  )٤٤٢٢(، وأبـو داود  )١٦٩٤(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنـا  : مسلم ٢
 ).٤٤٣٦(، وابن حبان )٢٣١٦(دارمي وال
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 !يا للجريمة البشعة
ثم هو يشير بالتصريح إلى أن هذه الجريمة قد تحدث مع أي إنسان في اتمع حتى مع هذا 

إـم  .. عيالنـا  مإ"  تخلَّف رجلٌ في عيالنا" :إنه يقول .. الذي أخذته الشفقة على ارم
 ..إن المصيبة تخصنا.. ناؤنسا

 ..نحن الذين سندفع ثمن انتشار الرذيلة لا غيرنا
الشنيع يفعلـه متشـبها    أيضا في كلمته أن الذي يفعل هذا الجرم ويشير رسول االله 

الإنسانية، فلا  لفعل من كل مشاعر، فقد تجرد في لحظة ا"التيسِ  كَنبِيبِ نبِيب لَه"بالحيوانات، 
 ..تأخذكم به رأفة

ا فإنه يعلن في منتهى الصرامة أن الذي سيأتي هذا الفعل الشنيع سيكون عقابه نفس وأخير
 ..دون اون العقاب

أو يتنازل عنه، إنه حـق االله أولاً،   الشخصي حتى يفرط فيه إنه ليس حق رسول االله 
 ..كائنا في ذلك ما هو كائن ذه رسول االله اتمع والشعب ثانيا، وسوف ينف وحق

 ..كانت هذه هي النقطة الأولى التي أحببت أن أشير إليها بخصوص قصة ماعز
 !!أما النقطة الثانية فرائعة أيضا

وماذا كان رد فعل رسول االله ! نة المنورة بعد هذا الحدث المهم؟كيف كان الوضع في المدي
 للجدال الذي دار بين الناس بعد ذلك؟! 

نِ  : "عنه > ريدةيقول بيقَترف يهف اسقُولُ )أي في ماعز( فَكَانَ النلٌ يلَ :قَائ لَكه لَقَدقَد 
هيئَتطخ بِه اطَتقُولُ ،أَحلٌ يقَائو: ةبوت نلَ مةٌ أَفْضبوا تزٍ    ماعم   بِياءَ إِلَى النج هأَن   هدي عضفَو

هدي يقَالَ ،ف ثُم: ةارجلْنِي بِالْحنِ  :قَالَ .اقْتيموي كثَلَاثَةً  فَلَبِثُوا بِذَل ولُ  ،أَوساءَ رج ثُم   اللَّـه    
لَّمفَس لُوسج مهو، فَقَالَ ثُم لَسوا  :جرفغتاس   كالنِ مزِ باعمفَقَالُوا :قَالَ  . ل: غَفَر زِ    اللَّهـاعمل

كالنِ مفَقَالَ  :قَالَ  .بولُ اللَّهسر   :  ةأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت ابت لَقَد مهتعس272"لَوF١. 

                                     
، والطـبراني في الأوسـط   )٣٩(، والدار قطني )١٦٩٥(كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا : مسلم  ١

)٤٨٤٣( ، 



 

١٢٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 !!االله أكبر 

 ...إننا لا نستطيع بحال من الأحوال أن نحيط برحمته 
 ، ومعة للفعل، ومع يه المستمر للناس أن يفعلوا مثلما فعل ماعزدإنه مع كراهيته الشدي

علن أمام الناس جميعـا أن االله  أن ي تحذيره من تكرار الأمر، مع كل ذلك لا يتردد رسول االله 
 !عز وجل قد غفر لماعز خطيئته

 !!لا يتردد أن يطلب من الناس أن يستغفروا له
إنه لا يحق للناس أن يخوضوا في عرضه مادام الحد قد أقيم عليه، ومادام قد أعلن توبتـه    

 ..أمام الجميع
 ..به ةًأفورله  دفاعا كبيرا رحمةً في موقف آخر يدافع عن ماعز بل إن رسول االله 
انظُر : أَصحابِه يقُولُ أَحدهما لصاحبِه رجلَينِ من      سمع النبِي:  "> يقول أبو هريرة

رتي سذَا الَّذإِلَى ه هلَيع الْكَلْبِ اللَّه مجر جِمى رتح هفْسن هعدت ا ؛فَلَممهنع كَتفَس،   ـارس ثُم
رسـولَ   يا ذَان   نحن  :فَقَالَا ؟أَين فُلَانٌ وفُلَانٌ :فَقَالَ ؛بِرِجله ساعةً حتى مر بِجِيفَة حمارٍ شائل

قَالَ .اللَّه: زِلَا فَكُلَا مارِانمذَا الْحه جِيفَة ذَا: فَقَالَا ؛نه نأْكُلُ مي نم اللَّه بِيا نـا   :قَالَ !!؟يفَم
  الْآنَ لَفي أَنهارِ الْجنة  إِنه والَّذي نفْسِي بِيده ،أَخيكُما آنِفًا أَشد من أَكْلٍ منه نِلْتما من عرضِ

سقَمن273يF

274F!"فيها  ١

٢ 
وما أَرسلْناك إِلَّـا  "  :ولا أفضل من ختام لهذا المبحث من قول ربنا في حق الرسول 

ينالَملْعةً لمح275رF

٣." 

                                     
 ينغمس:  ينقمس  ١
 ). ٨١٤(، وابن الجارود في المنتقى )٦٧١٢(في شعب الإيمان  ي، والبيهق)٤٤٢٨(أبو داود   ٢
 .)١٠٧: الأنبياء( ٣
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 .بالمخطئين في حقه  رحمته : الثالثالمبحث 

276F

١ 
في نظـر  ) ١٩٧٦ – ١٨٩٣(لقد تحول الزعيم الصيني ماوتسي تونج 

فماذا كانت النتيجة؟ لقد  277F٢مواطنيه إلى ما يشبه الإله كلامه مقدس وأمره لا يرد
العشرين، حيث أنه  في القرن كانت النتيجة أن ماو أصبح واحدا من أكبر القتلة

مليون من مواطنيه على مدار فترة حكمـه   ٤٠إلى  ٣٠يتحمل مسئولية قتل من
 .278F٣بتهمة مخالفتهم لفكره وسياساته

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

رعية، وعـن  بالجاهلين بحكم من الأحكام الش في المبحثين السابقَين تحدثنا عن رحمته 
 ..رحمته بالمذنبين حتى عند إقامة الحد عليهم

 ..هذه رحمته بمن أخطأ في حق نفسه أو في حق اتمع أو في حق االله عز وجل
 !؟ فكيف برحمته بمن اخطأ في حقه هو شخصيا، أي في حق رسول االله 

 ـ   افروا إن النفس عزيزة على الإنسان، وقد يتطوع الإنسان بنصح النـاس جميعـا أن يتغ
ويتسامحوا، ولكن إذا مه هو تجده يثور ويغضب سنفس أحد.. 

 ..هذا مع عموم الناس
 !!فلم يكن كذلك أما الرسول 

ك حتى تنته إِلَيه قَطُّ لنفْسِه في شيءٍ يؤتى ما انتقَم واللَّه: "< تقول أم المؤمنين عائشة
لَّهل مقتنفَي اللَّه اتمر279"حF٤. 

                                     
 . العرب) : مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرا لجامعة جنيف(إدوار مونتيه ١
م، ٢٠٠٠ماجدة على صالح، عظماء آسيا في القرن العشرين، مركز الدراسات الآسيوية، جامعة القاهرة، مصر، .د.أ ٢

 .بتصرف ١١-٣ص 
 ٢٥٤م، ص ٢٠٠٣الطبعـة الأول،  كونراد زايتس، الصين، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية،   ٣

 .بتصرف
باب مباعدته  ،الفضائل كتاب: مسلم، و)٦٤٠٤( باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات االلهكتاب الحدود، : البخاري ٤
  ١٦٠٣(، ومالك برواية يحيى الليثي )٢٥٩١٣(، وأحمد )٤٧٨٥(، وأبو داود )٢٣٢٧(للآثام.( 

 كان محمد أذكى وأدين وأرحم إنسان عرفه التاريخ
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 ..وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدا 

في حقه كانوا من المسلمين وغير المسـلمين، ولا شـك أن غـير     والواقع أن المخطئين
حث فسنعرض المسلمين كانوا أكثر، ولكن هذا سنفرد له بابا خاصا إن شاء االله، أما في هذا المب

 ..من المسلمين لبعض مواقفه مع المخطئين في حقه 
فَلَما قَدمنا علَى الْأَنصارِ إِذَا  ؛كُنا معشر قُريشٍ نغلب النساءَ : ">بن الخطاب  يقول عمر

مهاؤنِس مهبلغت مقَو م؛ه ناؤنِس قارِفَطَفصاءِ الْأَنبِ نِسأَد نذْنَ مأْخـي   ؛ا يأَترلَى امع تحفَص
نِي فَقَالَتاجِعرأَنْ ت تكَرنِي فَأَنتعاجفَر:     بِـيالن اجوإِنَّ أَز اللَّـهفَو ـكاجِعأَنْ أُر ركنت ملو 

خابت من فَعلَ منهن بِعظيمٍ ثُم  :يوم حتى اللَّيلِ فَأَفْزعنِي فَقُلْتليراجِعنه وإِنَّ إِحداهن لَتهجره الْ
ةَ فَقُلْتفْصلَى حع لْتخابِي فَديث لَيع تعمةُ :جفْصح أَي   ولَ اللَّـهسر اكُندإِح باضغأَت َ

لِالْيى اللَّيتح م؟و فَقَالَت: فَقُلْت معن: هولسبِ رضغل اللَّه بضغأَنْ ي نأْمأَفَت تسِرخو تابخ  
ينكله؟فَت  ولِ اللَّهسلَى ررِي عكْثتسلَا ت رِيهجهلَا تءٍ ويي شف يهاجِعرلَا تا  ،وـدا بينِي مأَلاسو 

كتارج تأَنْ كَان كنرغلَا يو 280لَكF

١  ولِ اللَّهسإِلَى ر بأَحو كنأَ مضأَو يه"281F٢. 
من ذلك ما حدث معـه  ..   مع أصحابه إذا أخطأوا في حقه  كذلك كان رحيما 

م لبنود الصلح المتفق عليهـا،  بن والظليشعرون بالغ } بعد صلح الحديبية، فقد كان الصحابة
كان قد أنفذ الصلح لأن االله عز وجل  والهم شديدة، ولكن الرسول  وأصابتهم حالة من الغم

أمره بذلك، ولم يكن بيده شيء، فوق أن الصلح كانت فيه فوائد جمة للمسلمين لم يلحظهـا  
جعلهم في حالة من الاكتئاب الشديد، وهـم   وهذا..  الصحابة لرؤيتهم للجوانب السلبية فقط
 ؛يد، وطلب منهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهَعلى هذه الحالة خرج لهم رسول االله 

 وذلك للتحلل من الإحرام الذي 

                                     
 .<يريد عائشة  ١
اب في كتاب الطلاق، ب: ، ومسلم)٢٣٣٦( باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح وغيرهاظالم، كتاب الم: البخاري ٢

، )٢٢٢(، وأحمـد  )٣٣١٨(، والترمذي )١٤٧٩(} وإن تظاهرا عليه{ :الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى
 ).٤١٨٧(وابن حبان 
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 -بلا اتفاق  -كانوا عليه، فحدثت مفاجأة غير متوقعة من هذا الجيل العظيم، وهو أم أجمعوا 
 !!مر، مع أنه وجه إليهم الأمر ثلاث مرات كاملةعلى عدم تنفيذ الأ

 ..، ولعلها المرة الأخيرة أيضالعلها المرة الأولى في تاريخ الصحابة
 !والحدث فعلاً فريد

للنحر أو الحلق امتثالاً لأمـر   -من شدة همهم وحزم  -  يتحرك واحد من الصحابةلم
 !سول االله ر

 مـن  لَقي ما لَها فَذَكَر "مهموما حزينا،  < على زوجته أم سلمة ودخل رسول االله 
 تنحر حتى كَلمةً منهم أَحدا تكَلِّم لَا ثُم اخرج ؟ذَلك أَتحب اللَّه نبِي يا :سلَمةَ أُم فَقَالَت الناسِ
كندب وعدتو قَكالح قَكلحفَي، جرفَخ فَلَم كَلِّما يدأَح مهنى متلَ حفَع كذَل رحن هندـا  بعدو 
قَهالح لَقَها ؛فَحا فَلَمأَور كوا ذَلقَام رحلَ وافَنعجو مهضعب قلحا يضعى بتح كَاد مهضعلُ بقْتي 
 .282F١"غَما بعضا

ق البتة على الحـدث، ولم  علِّلم ي إن اللافت للنظر جدا في هذا الحدث أن رسول االله 
يشس فقط القائد الأعلى، والزعيم في طاعته، مع أنه لي من قريب أو بعيد إلى تقصير الصحابة ر

الدين، ومعصيته هـلاك الـدنيا    الأوحد، بل هو فوق ذلك رسول رب العالمين، وطاعته أصل
 ..والآخرة

إنه لم يلَر أَعلِّق على خطأهم لأنه يعذرهم ويرحمهم ويقدمهمهثم هـو    ..م وهمَّهم وغم
 ـ  ..ل ذلك، وغالبا لن يحدث بعد ذلـك يعلم أن هذا خطأ عابر، لم يحدث قب ومرالأزمـة   ت

 ..بعد المعصية ، وقد حدثت منهم الطاعةالعاصفة دوء عجيب، وسار القوم إلى المدينة
   

                                     
، وأحمـد  )٢٥٨١( ة مع أهل الحرب وكتابة الشـروط باب الشروط في الجهاد والمصالحكتاب الشروط، : البخاري ١
 . ٥/٣٣٢، وعبد الرزاق )١٨٩٣٠(
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 الرحمة في حياة الرسول 
تباعه لأوامـر  انظرته، وسلامة  صدق رؤيته ودقة أراد أن يثبت لعمر ثم إن رسول االله  

، والتي تشير إلى عظمـة هـذا   رب العزة سبحانه وتعالى، فأرسل إليه بمجرد نزول سورة الفتح
 ..فتحا مبينا الصلح حتى سماه رب العالمين

علَى عمر إِلَى آخرِها فَقَـالَ   ا رسولُ اللَّه فَنزلَت سورةُ الْفَتحِ فَقَرأَه: " > يقول عمر
رمع: وه حفَتأَو ولَ اللَّهسا رقَالَ ؟ي: مع283"نF١. 

، وأراد أن يكفِّر عن ذلك بكـل  ما فعله من خطأ مع رسول االله  > وقد أدرك عمر
 ..طاقته

 .284F٢"فَعملْت لذَلك أَعمالًا: "> يقول عمر
مخافـة   ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئـذ : "ويقول أيضا

285"اكلامي الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرF٣. 
  !!لقد كان موقفًا رائعا حقًا

 ينظـر أبـدا إلى   بصورة مبهرة، فهو لا لقد بدت لنا في هذا الموقف رحمة رسول االله 
لُّ اهتمامه وتفكيره لا يكون إلا لشعبه وأمته، وذلـك في كـل   الأذى الذي وقع عليه، إنما ج

 ..حياته
فإن أحدا قد يقول إنما يفعل ذلك مع  ،أصحابهومع زوجاته  وإذا كنا قد رأينا رحمته 

ابرة، أو أحيانا مـع  أحبابه، فلنشاهد بعض مواقفه مع بعض من لا يعرف، أو من يعرفه معرفة ع
 ..بعض من يعاديه من المسلمين أو المنافقين

   

                                     
كتاب الجهاد والسير، باب صـلح  : ، مسلم)٣٠١١(أبواب الجزية والمعاهدة، باب إثم من عاهد ثم غدر : البخاري ١

 ).٣٧١١(، والحاكم )١٦٠١٨(، وأحمد )١٧٨٥(الحديبية في الحديبية 
، وابن حبان )٢٥٨١( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط كتاب الشروط،: البخاري ٢
 .٥/٣٣٢، وعبد الرزاق )٤٨٧٢(
 .٢٨٤ /٤السيرة النبوية : ، ابن هشام١٦٠ /٢عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٢/١٢٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ٣
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وعلَيه برد نجرانِـي غَلـيظُ    كُنت أَمشي مع النبِي : "فيقول >بن مالك  يروي أنس
يددةً شذْبج هذَبفَج ابِيرأَع كَهرفَأَد ةياشالْح بِيقِ الناتع ةفْحإِلَى ص تظَرى نتةً ح   تأَثَّـر قَد

فَالْتفَت إِلَيه فَضحك  ؟مر لي من مالِ اللَّه الَّذي عندك :بِه حاشيةُ الرداءِ من شدة جذْبته ثُم قَالَ
 .286F١"ثُم أَمر لَه بِعطَاءٍ

فهذا الجفاء، وهذه الغلظة كانت تستوجب في  ؛ذا الأعرابي عجيبة ورحمة رسول االله 
أعرافنا راغليظً فعلٍ د ليردعه وأمثاله عن التعدي على الرسول الكريم  اشديد  وخاصة أنـه ،

مجـرد   عند الكثيرين هو وكان مقتضى الرحمة  ..يمثِّل الدولة الإسلامية بصفته قائدها وزعيمها
 ..فهذا قمة الرحمة وذروا -ودون عقاب  -والصفح، أما أن يأمر له بعطاء  العفو

طلب منه أن يعتذر عن فعلته وأن يمكِّن رسولَ االله  بل إن هناك رواية تفيد أن الرسول 
 ا، ولكن الأعرابي رفض، ومع ذلك أعطاه الرا وقصاصسول من رد الإيذاء إليه قود !! 

يجلس معنا في الْمجلسِ يحدثُنا فَإِذَا قَام قُمنا قياما  كَانَ النبِي : "> يقول أبو هريرة
نظَرفَن قَام ينا حنا فَقُمموا يثَندفَح اجِهوأَز وتيب ضعلَ بخد قَد اهرى نتح كَهرأَد قَد ابِيرا إِلَى أَع

 هتقَبر رمفَح هائبِرِد ذَهبا -فَجنشاءً خكَانَ رِدةَ وريرو هقَالَ أَب -   ابِيرالْـأَع فَقَالَ لَـه فَتفَالْت: 
لَا  :فَقَالَ النبِي  ؛ا من مالِ أَبِيكاحملْ لي علَى بعيري هذَينِ فَإِنك لَا تحملُ لي من مالك ولَ

 ـذَتبج ننِي ميدقى تتح لُ لَكملَا أَح اللَّه رفغتأَسلَا و اللَّه رفغتأَسلَا و اللَّه رفغتأَسـي  والَّت ك
ثُم دعا رجلًا فَقَالَ  :أُقيدكَها فَذَكَر الْحديثَ قَالَواللَّه لَا  :فَكُلُّ ذَلك يقُولُ لَه الْأَعرابِي جبذْتنِي

ا :لَهرمرِ تلَى الْآخعا ويرعيرٍ شعلَى بنِ عذَيه هييرعلَى بع لْ لَهمـا فَقَـالَ    احنإِلَي فَـتالْت ثُم: 
 .287F٢"انصرِفُوا علَى بركَة اللَّه تعالَى

                                     
في الزكـاة   :مسلم، لمؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس ونحوهيعطي ا باب ما كان للنبي  كتاب الخمس،: البخاري ١

، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٤٣٢(، والحاكم )١٢٥٧٠(، أحمد ١٠٥٧باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة رقم 
)٨٤٧٢.( 
، والبيهقـي في شـعب الإيمـان    )٦٩٧٨(، وفي سننه الكبرى )٤٧٧٦(، واللفظ له، والنسائي ) ٤٧٧٥(أبو داود  ٢
)٨٤٧٣.( 
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د منـه، أو  وكان قادرا على إجبار الأعرابي على القَ وليس خفيا عن البيان أن الرسول  

 ..بل وبكرم واضح ،، وأعطاهعلى العدل على الأقل منعه من العطاء، ولكنه غلَّب الرحمة
حيث ذكـر أن   > ولعل من المناسب أن نختم هذا المبحث بموقف جليل رواه أبو هريرة

دعوه فَإِنَّ لصـاحبِ   :فَأَغْلَظَ فَهم بِه أَصحابه فَقَالَ رسولُ اللَّه  رجلاً تقاضى رسول االله 
أَعطُـوه   :يا رسولَ اللَّه إِلَّا أَمثَلَ من سنه فَقَالَ :قَالُوا أَعطُوه سنا مثْلَ سنه :ثُم قَالَ حق مقَالًاالْ

 288F١"فَإِنَّ من خيرِكُم أَحسنكُم قَضاءً
 !!ذا الرجل الغليظ واسعة ورحمة الرسول 

مـع   - }متجاهلاً تماما مكانته وقيمته، والصـحابة   فالرجل يتطاول على الرسول 
رأوا أن يهموا به ليضربوه أو يمنعوه لشدة غلظته، غـير أن   -اشتهار حلمهم وحسن أخلاقهم 

جـل المعتـدي،   منعهم، وثانيا مدح الر - أولاً –نه إأظهر رحمة غير عادية، حيث  الرسول 
لظته، ثم ثالثًا فهو يعوضه بـبعير  ، ويبرر له غووصفه أنه صاحب حق، وأن هذا الحق يعطيه قوة

الواسعة التي شملـت   أن يرد له دينه فقط، ولكنها الرحمة أفضل من بعيره، وكان مقتضى العدل
 .. معه كل من تعامل 

وما أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً    " :وأفضل ختام لمثل هذا القصص أن نذكر قول ربنا
ينالَملْع289لF

٢." 

                                     
كتـاب  مسـلم  ، و)٢٢٦٠(، باب استقراض الإبـل  كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: البخاري ١

، )٩٠٩٥(، وأحمد )٤٦١٨(، والنسائي )١٣١٧(، الترمذي )١٦٠١(ا منه باب من استلف شيئا فقضى خير ،المساقاة
 ).١١٢٢٧(والبيهقي في شعب الإيمان 

 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 –من المسلمين ومن غير المسلمين  -يخطيء كثير من الناس 
في تصور أن المسلم المتدين الملتزم هو مسـلم متشـدد في   

دة المختلفة، جانب الصلاة والصوم وغيرهما من جوانب العبا
ويخطئون أيضا باعتقادهم أنه كلما ازداد التشديد زاد تقرب 
العبد إلى ربه بصورة أكبر، ويخطئون كذلك في اعتقـاد أن  
المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسـلم  

 !!مفرط مقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح
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 الرحمة في حياة الرسول 
 في جانب العبادات بالأمة رحمته : الفصل الثالث 

 
في تصور أن المسلم المتدين  –من المسلمين ومن غير المسلمين  -طيء كثير من الناس يخ

والصوم وغيرهما من جوانب العبادة المختلفة،  الملتزم هو مسلم متشدد في جانب الصلاة
رط ويخطئون كذلك في اعتقاد أن المسلم الذي يأتي رخصة من الرخص في الدين هو مسلم مف

دخيلة على الإسلام، وتتنافى  -ولا شك  -إن هذه المفاهيم !! مقصر يحتاج إلى تربية وإصلاح
والقاعدة الشرعية الرائعة التي تحكم عبادات الناس ..  التي بعثَ ا رسول االله  مع مبدأ الرحمة

 ..ةوحيام هي ما جاءت في كتاب رب العالمين واضحة نقي
290Fولَا يرِيد بِكُم الْعسر يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر": قال تعالى

١". 
عليه في كل خطوات  رسول الوهذا واضح في كل أحكام الشريعة، ولقد حرص 

 ..حياته، وفي كل كلماته وأفعاله
 وقَارِبوا  فَسددوا   ؛غَلَبه   أَحد إِلَّا الدين يشاد   ولَن ، ين يسرإِنَّ الد" :يقول رسول االله 

يسروا ولَا : "وقال كذلك .291F٢"الدلْجة   وشيءٍ من  والروحة   بِالْغدوة واستعينوا  ،وأَبشروا 
عواتروا، سفِّرنلَا توا ورشب292"وF٣. 

واضح في الإسلام، ومخالفته هي مخالفة صريحة للدين، ولا يعذَر المرءُ هنا بحسن  إنه مبدأ
 .نيته، و بعلو همته؛ فإن التشدد منفر، والتعسير يضر أكثر مما ينفع

 بِياجِ النوأَز وتيإِلَى ب طهاءَ ثَلَاثَةُ رج  بِيالن ةادبع نأَلُونَ عسي   وابِرا أُخفَلَم مهكَأَن 
293Fتقَالُّوها    

قَـالَ   !!؟خرقَد غُفر لَه ما تقَدم من ذَنبِه ومـا تـأَ      وأَين نحن من النبِي  :فَقَالُوا، ١

                                     
 ).١٨٥: البقرة( ١
، والبيهقي في شعب الإيمان )٣٥١(، وابن حبان )٥٠٣٤(، النسائي )٣٩(كتاب الإيمان، باب الدين يسر : البخاري ٢
)٣٨٨١.( 
مسلم في الجهاد والسير ، و)٦٩( يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا باب ما كان النبي : كتاب العلم: البخاري ٣

بشـروا ولا  : وكلاهما بلفـظ ) ١٩٧١٤(، وأحمد )٤٨٣٥(، وأبو داود )١٧٣٤(فير سير وترك التنيباب في الأمر بالت
 ).٥٨٩٠(تنفروا ويسروا ولا تعسروا، والنسائي في سننه الكبرى 
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مهدا :أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَإِنا أَنقَالَ ،أَمو رآخ: وما أَصأَن رلَا أُفْطو رهالد،  ـرقَالَ آخـا   :وأَن
 ،كَذَا وكَذَا :نتم الَّذين قُلْتمأَ"  :فَقَالَ ،إِلَيهِم     فَجاءَ رسولُ اللَّه ؛أَتزوج أَبدا أَعتزِلُ النساءَ فَلَا

 ؛وأَتزوج النساءَ ،وأُصلِّي وأَرقُد ،لَكني أَصوم وأُفْطر ،وأَتقَاكُم لَه ،لَأَخشاكُم للَّه  إِني واالله أَما
 .294F٢"فَلَيس مني فَمن رغب عن سنتي

البالغة لرسول  وفيها بدت الرحمة ..إن هذه القصة لَأَصلٌ من أصول هذا الباب في الإسلام
 ..بأمته جميعا االله 

القصة ليضع قاعدة عامة رحيمة تحكم حياة الناس في الإسلام،  لقد استغل رسول االله 
الوسطية، وأنه لا يطلب من معتنقيه أن يفرغُوا حيام للصلاة والصيام  نوهي أن الإسلام دي
ليثَبت هذا المعنى ويرسخه في أذهان الناس سلك مسلكين  بل إنه ..  والتبتل والاعتكاف

المكلف بالتبليغ  وأنا الرسول -إنني : فهو يقول للناس..  أما المسلك الأول فهو القدوة.. رائعين
أقوم بما تريدون أنتم أن تحرموه على أنفسكم، فإذا  -والتعليم، وأنا القريب من االله عز وجل 

 ..رأى المؤمن ذلك لم يتحرج مطلقًا من الإفطار والنوم والزواج لأنه بذلك مقلِّد لرسول االله 
عجيب هنا أن يرهب و..  إنه جانب الترهيب والإنذار!! وأما المسلك الثاني فعجيب

إنه قد لا يفرض على الناس عبادات : وينذر من زاد في العبادة، ونشط في التبتل، فقد يقول قائل
من  - شاقة، ولكنه لا يجب أن يمنع من أراد لنفسه ذلك، ولكن العجيب هنا أن رسول االله 

د تصبح مسلكًا عاما بعد ذلك يرفض هذه الزيادة ويندد ا؛ لأا ق -رحمته المبهرة بالمسلمين 
يضر بالعموم، كما أن هؤلاء النفر إذا شددوا على أنفسهم فلا شك أم سيضرون بدوائر مهمة 
محيطة م كعائلام وجيرام ورحمهم وأعمالهم، وغير ذلك من الدوائر التي تحتاج إلى أن 

 ..يفرغ لها المسلم أوقاتا وفكرا وجهدا
 "..فَلَيس مني فَمن رغب عن سنتي: "حذير النبوي الواضحمن هنا جاء الت

                                                                                             
 ..لا يحتاج للكثرة لكونه مغفور الذنب رأوها قليلة، وفَسروا قلَّتها بأنه : تقالُّوها ١
باب استحباب النكاح لمـن   ،النكاح كتاب: مسلم، و)٤٧٧٦(نكاح كتاب النكاح، باب الترغيب في ال: البخاري ٢

١٣٥٥٨(، وأحمد )٣٢١٧(، والنسائي )١٤٠١(ه إليه تاقت نفس.( 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 ..هذا هو الإسلام لمن لا يعرفه 

 ..وهذه هي مناهجه وشرائعه لمن لم يطََّلع عليها
295Fسعد بنِ هشامِ بنِ عامرٍ يقول 

١ ~  تيةَ    أَتشائ؛<ع  فَقُلْت:  نِينمؤالْم ا أُمبِرِينِـي   يأَخ
وإِنـك  ": وجـلَّ  أَما تقْرأُ الْقُرآنَ قَولَ اللَّه عز ،خلُقُه الْقُرآنَ كَانَ: قَالَت ! اللَّه  بِخلُقِ رسولِ

لَقَد كَانَ لَكُم فـي  "  :أَما تقْرأُ ؛لَا تفْعلْ :قَالَت .أَنْ أَتبتلَفَإِني أُرِيد  :قُلْت! ؟296F٢"لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ
 .298F٤"ولد لَه وقَد   فَقَد تزوج رسولُ اللَّه  !؟297F٣"رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ

فهم راقٍ  -ولا شك  -، وهو < هذا هو الفهم الذي فهمته أم المؤمنين عائشة
 ..صحيح

في جانب  عن رحمته  -إن شاء االله  -وعلى هذا فسيكون حديثنا في هذا الفصل 
، وحثِّه على التيسير والتخفيف قدر المستطاع، ولكن قبل الدخول في التفصيلات فإننا باداتالع

 ..نشير إلى ثلاث نقاط مهمة
إذ لابد أن يكون التيسير في إطار الشريعة، ! فإنه ليس معنى التيسيرِ التفريطَ: أما الأولى

 طيع ا أن نحكم على الأمر أهو يسر أم تفريط؟، والتي نستوالفيصل في ذلك هو حياته 
بـالمؤمنين في   فهي أن الغرض من هذا الفصل هو عرض رحمتـه  : وأما النقطة الثانية

، وليس الغرض منه عرض أوجه التيسير التي شرعها االله عز وجل في كل عبادة، جانب العبادات
إنما هو مـن االله عـز وجـل،     س تشريعا من رسول االله فهذا ليس مجال البحث، وهذا لي

للمسافر، والتيسير في التيمم لمن لا  التيسير في قَصرِ الصلاة: والرسول قد نقله إلينا، ومثال ذلك
عها االله عز وجـل،  ، والتيسير في الإفطار للمريض، ونحو ذلك من أمور، فهذه قد شريجد الماء

                                     
 ـ  لَتقُ، وبن عم أنس بن مالكمن الوسطى من التابعين، ا سعد بن هشام بن عامر الأنصاري ١ ابأرض مكـران غازي. 

 .٤/٢٩٤ قات لابن حبانالثِّ، ١٠/٣٠٧لذيب الكما
 ).٤: سورة القلم( ٢
 ).٢١: الأحزاب( ٣
 .حديث صحيح: ، وقال شعيب الأرنؤوط)٢٤٦٤٥(أحمد  ٤
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في مجـال   وعلى هذا فكلامنا في هذا الفصل سيكون عن رحمتـه  ..  وطبقها رسول االله 
 ..التطبيق لا في مجال التشريع

وأما النقطة الثالثة والأخيرة فإننا في هذا الفصل لم نسع  أبدا إلى الحصر والاستقصاء؛ بل 
أضعاف هذه المواقف موجود في السيرة، فقد  فقط سعينا إلى ضرب بعض الأمثلة، وإلا فأضعاف

 ..كانت حياته كلها رحمة وتيسير
- :وسوف يتم تناول هذا الموضوع بإذن االله من خلال المباحث التالية

 
 والقرآن في أمور الصلاة رحمته : المبحث الأول

299F

١ 
، فـإذا أراد أحـدهم    وهم عباد الماء) الجلهكية(يوجد عبادة تسمى 

تجرد من ثيابه ولم يستر إلا  عورته، ثم يدخل الماء إلى وسطه، فيقيم ساعة  الصلاة
300Fأو ساعتين أو أكثر

٢. 
 :كما جاء في تعاليم الهندوسية

المحرقة، يجب أن تعود نفسك على تقلبات الجو، فاجلس تحت الشمس 
 وعش أيام المطر تحت السماء، 

وارتد الرداء المبلل في الشتاء، وليكون طعامك مما تنبته الأرض وإيـاك  
واللحم، وعندما تبلغ الشيخوخة اترك الأهل وعش في الغابات ولا تقص شعرك 

 .301F٣ولا تقلم أظافرك
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

   
، ضحة جلية ظهرت في مواقف عديدة في حياته في هذا الجانب وا لقد كانت رحمة 

قد يعبر عنها  ، كما أن الصلاةاوقد جمعنا بين القرآن والصلاة في مبحث واحد لشدة ارتباطهم

                                     
 )٢٨صـ : مرجع سابق ( دراني. ج. م ١
 .م١٩٩٦= هـ١٤١٦بيروت، الطبعة الأولى  –أحمد عبد الرحيم، حركات هدامة، دار المنارة  ٢
 .٢٤٧-٢٤٣رجع السابق،نفس الم ٣

 إن من أعظم الآثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني
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 الرحمة في حياة الرسول 
، قال ابن كثير 302F١"وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهودا: "بالقرآن، مثل قول االله تعالى 

 .303F٢"يعني صلاة الفجر: "~
حبا لا نستطيع وصفه بألسنتنا أو بأقلامنا، ولكن  يحب الصلاة لقد كان رسول االله 

 .. لهذا الحب ننقل وصفه هو 
 .304F٣"في الصلَاة عينِي قُرةُ وجعلَت" :ل قا

في هذا د منهم الإكثار كان رحيما بأمته فلم يرِ العميق للصلاة إلا أنه  ومع هذا الحب
  .الجانب حتى لا يملُّوا
 بِيلَ النخد    ِنيتارِيالس نيب وددملٌ مبلُ"   :فَقَالَ ؛فَإِذَا حبذَا الْحا هلٌ :قَالُوا !"؟مبذَا حه  

 بنيزل ، لَّقَتعت ترفَقَالَ ؛فَإِذَا فَت بِيالن   " : لَا. لُّوهح  رفَإِذَا فَت اطَهشن كُمدلِّ أَحصيل
دقْع305"فَلْيF٤. 

 وهذا التوجيه والتعليم يفعله مع واحدة من أعظم نساء الأرض، فهي أم المؤمنين زينب
، ولكنها القاعدة التي لا خلاف ، وقد يطلَب منها ما لا يطلَب من عامة النساء<بنت جحش 

 "..إِنَّ الدين يسر: "عليها
حريصا على أن يظل العبد مربوطًا طيلة حياته بربه عز وجل، فلا  لقد كان رسول االله 

الدائم ولو كان قليلاً، فهذا  يكسل في لحظة، أو يفرط في أخرى؛ ولذلك كان يحب العمل
 ..أصلح للعبد وللمجتمع

                                     
 ).٧٨: الإسراء( ١
 .٣/٧٥تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ٢
وجعـل  "بلفـظ  ) ٥٢٣(، ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني )١٤٠٦٩(، وأحمد )٣٩٤٠(النسائي  ٣

الصـحيحة   ، وفي السلسـلة في صحيح الجـامع  )٣٠٩٨(ح صحي :قال الشيخ الألباني، و)٢٦٧٦(، والحاكم .."قرة
)٣٢٩١.( 
 ،صلاة المسافرين وقصرها كتاب: مسلم، و)١٠٩٩(كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة : البخاري ٤

، وأحمـد  )١٣٧١(، وابـن ماجـة   )١٣١٢(، وأبـو داود  )١٦٤٣(، والنسائي )٧٨٤( باب أمر من نعس في صلاته
 ).٢٤٩٢(، وابن حبان )١١٨٠(، وابن خزيمة )١٢٠٠٥(
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 .306F١"أَدومه وإِنْ قَلَّ أَنَّ أَحب الْعملِ إِلَى اللَّه واعلَموا: "قال رسول االله 
الأسرة واتمع إذا  على أمته من عدم التوازن فتضيع حقوق يخشى وكان رسول االله 

والقرآن، ولذلك كان ينصح المكثرِين بالتقليل والتخفيف، ومن  صرف العبد وقته كله في الصلاة
لقد كان عبد االله بن . {بن العاص  ما حدث مع عبد االله بن عمرو أشهر وأجمل مواقفه 

عن صومه في المبحث  -إن شاء االله  -من الصوامين القَوامين، وسنتحدث  {بن العاص  عمرو
الأعظم، وقد كان يظن هذا هو الأفضل و !!القادم، وكان يقوم كل ليلة بالقرآن فيختمه كاملاً

يقول عبد االله ..  حوار يستفسر فيه عبد االله عن كَم القراءة الأمثل فدار بينه وبين رسول االله 
أَفْضلَ  إِني أُطيق :قُلْت ."اختمه في شهرٍ"    :قَالَ ؟في كَم أَقْرأُ الْقُرآنَ: {بن العاص  بن عمرو

اختمه في خمسةَ " :إِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك قَالَ :قُلْت ".اختمه في عشرِين: "من ذَلك قَالَ
رشع." قُلْت: كذَل نلَ مأَفْض يقي أُطرٍ" :قَالَ .إِنشي عف همتاخ." قُلْت: إِن نلَ مأَفْض يقي أُط
كسٍ" :قَالَ .ذَلمي خف همتاخ." ي :قُلْتإِن كذَل نلَ مأَفْض يقي :قَالَ .أُطل صخا ر307"فَمF٢. 

 يجادل رسول {بن العاص  فنحن في هذا المثال نشاهد شابا قويا هو عبد االله بن عمرو
ليصلي أكثر، وليقرأ القرآن كاملاً في أقصر مدة ممكنة، وعلى الجانب الآخر يجادله  االله 

على التقليل من عبادة  قد نتعجب من حرص رسول االله ! ليخفف عنه ويرحمه رسول االله 
حريص على  تجد أن الرسول  ، ولكن عند التدبر بعين الرحمة{ عبد االله بن عمرو

في طريق العبادة دون كسل ولا فتور ولا إرهاق شديد،  {استمرارية عبد االله بن عمرو 
وحريص على زوجته وأسرته أن يأخذا حقهما منه، وحريص كذلك على اتمع أن يصبح عبد 

 إن رسول االله ..  هد ويتزاورعضوا فاعلاً فيه يعمل وينتج ويعلِّم ويجا {االله بن عمرو 
 ..حياة متوازنة، وذلك رحمة به ورحمة بمجتمعه {حريص على أن يعيش عبد االله بن عمرو 

                                     
، والنسائي )٢٨١٨( اب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالىكتاب صفات المنافقين وأحكامهم، ب: مسلم ١
 ).٢٥٥١٢(، وأحمد )١٣٦٨(، وأبو داود )٧٦٢(
وبيان  ،أو لم يفطر العيدين والتشريق ،ات به حقباب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوكتاب الصيام، : مسلم ٢

، )١٣٩٠(حسن صحيح، وأبـو داود  : واللفظ له، وقال) ٢٩٤٦(، والترمذي )١١٥٩( صوم يوم وإفطار يوم تفضيل
 ).٣٤٨٦(، والدارمي )٢٤٠٠(والنسائي 
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 الرحمة في حياة الرسول 
تزداد وضوحا وجلاءً عندما يكون الأمر خاصا بعموم الأمة،  ثم إن رحمة رسول االله  

ير والصغير، والرجل فإن هذا الدين لم يترل موعة معينة من الناس دون غيرهم، إنما نزل للكب
إنه ..  والمرأة، والقوي والضعيف، والغني والفقير، وغير ذلك من أصناف في داخل الأمة الواحدة

  يفهم أحوال الناس وظروفهم، ويرحمهم لأجل ذلك، ولا يريد أن يأتي الرجل صلاة أو
ا، ومثل هذا الموقف صلاتين ثم ينقطع كُلِّيةً بعد ذلك، بل هو ينظر برحمة إلى حالته ويقدره

، وكان ، وهو صحابي جليل، وقريب جدا من قلب الرسول > حدث مع معاذ بن جبل
لم تكن  ويثني عليه، ولكن هذه الدرجة القريبة من قلب رسول االله  كثيرا ما يمدحه 

 ..مومينفي الصلاة فيقسو بذلك على المأ >لتصبح مبررا لأن يطيل معاذ 
 !! إن القسوة مرفوضة، حتى لو كانت في عبادة الصلاة

اللَّيلُ  جنح وقَد  بِناضحينِ  أَقْبلَ رجلٌ : "هذا الموقف فيقول {بن عبد االله  يحكي جابر
  افَقاذًا    فَوعلِّي مص308يF

فَانطَلَق الرجلُ  النساءِ    أَو  الْبقَرة  فَقَرأَ بِسورة    معاذ وأَقْبلَ إِلَى   ناضحه  ترك فَ، ١
  أَفَتانٌ  ،معاذُ يا: " فَقَالَ النبِي   ؛معاذًا   إِلَيه فَشكَا   منه فَأَتى النبِي  نالَ معاذًا    وبلَغه أَنَّ 

ت؟ أَن!!  نأَفَات ارٍ  -  !!؟أَورثَلَاثَ م - تلَّيلَا صفَلَو  كبر محِ اسبسِ  ،بِسمالشا واهحضو ، 
 .309F٢"الْكَبِير والضعيف وذُو الْحاجة يصلِّي وراءَك فَإِنه   ؛واللَّيلِ إِذَا يغشى 

 هذا الموقف يعلِّم الأئمة أن يرحموا المصلين في المساجد، ولا يشقُّوا في إن رسول االله 
 ..في قمة صورها ، وهذه هي الرحمةعليهم بكثير صلاة أو قيام

بالإمام الذي يقرأ  بالإمام الذي يقرأ بالشمس والليل أكثر من سعادته  إنه يسعد 
 !!لنساءبالبقرة وا

 !!أَلا فَلْيفْهمِ المسلمون دينهم
 !! وألا فليعرف العالم رحمة رسول االله 

                                     
 .يصلي صلاة العشاء بالناس، وكان ذلك متأخرا في هذا اليوم ١
كتاب الصلاة، باب القراءة في : لم، مس)٦٧٣(كتاب الجماعة والإمامة، باب من شكا من إمامه إذا طَولَ : البخاري ٢

 ).١٤٣٤٦(، وابن ماجة، وأحمد )٧٩٠(، وأبو داود )٨٣٥(، النسائي )٤٦٥(العشاء 
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 ..رمضان في قيام ومثله ما حدث منه 
ولَ اللَّهسلَّى رص   اسن هلَاتلَّى بِصفَص جِدسي الْمف لَةلَي لَّى ،ذَاتص فَكَ ثُم الْقَابِلَة نم ثُر

اسالن، لَةاللَّي نوا معمتاج ثُم ولُ اللَّهسر هِمإِلَي جرخي فَلَم ةابِعالر أَو ثَةالثَّال   ، َقَال حبا أَصفَلَم: 
" قَد   تأَير متعني صنِي ،الَّذعنمي لَمي وإِلَّا أَن كُموجِ إِلَيرالْخ نم شخكُملَيع ضفْرأَنْ ت يت "
 .310F١"رمضانَ وذَلك في 

يعلم أن االله عز وجل يفرض على عباده ما يشاء في الوقت الذي يشاء،  إن رسول االله 
لا يريد أن يعلم أيضا أن االله عز وجل قد جعل الأسباب، و وبالطريقة التي يشاء، ولكنه 

يكون هو سببا لمشقة تحدث للمسلمين، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم فشدد االله عليهم، 
311Fوما قصة البقرة بخافية

رمضان منفردا لكي يرحم  أن يصلِّي قيام ، ولذلك آثر رسول االله ٢
 !المسلمين بتقليل الفروض عليهم

هذه المواقف وأمثالها إلا أن يقول ما قاله رب العالمين سبحانه إن المرء لا يملك عند رؤية 
 ".٣وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين" :وتعالى في كتابه

 

                                     
كتاب : ، ومسلم)١٠٧٧( على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب باب تحريض النبي أبواب التهجد، : البخاري ١

، وأحمـد  )١٣٧٣(، وأبـو داود  )٧٦١(التـروايح   صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضـان وهـو  
 ).٢٥٤٢(، وابن حبان )٢٥٤٨٥(
 .٧١-٦٧راجع سورة البقرة الآيات  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣



 

١٤٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 في أمور الصيام رحمته : المبحث الثاني 

313F

١ 
الذي أسس الأديرة في جبـال الفـوج   " كولمبان "تعاليم القديس  من

 ".  314F٢ميجب أن تصوم كل يو: " ابـفرنس
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
في أمور  والقرآن، فهو كذلك رحيم رحيما في أمور الصلاة كما كان رسول االله 

ومع أنه كان يواصل في صيامه، بمعنى أنه كان يصوم أكثر من يوم دون إفطار إلا أنه ..  صيامال
315Fى أصحابه وأمته عن ذلك رحمة م

٣.. 
ك إِن :فَقَالُوا ؛الْوِصالِ رحمةً لَهم   عن   نهى رسولُ اللَّه : "< تقول أم المؤمنين عائشة

 .316F٤"ويسقينِ إِني يطْعمنِي ربي إِني لَست كَهيئَتكُم :قَالَ ؛تواصلُ
يعلم أن هناك  بالمسلمين، ومع أنه  تصرح هنا أن علة النهي هي الرحمة < إن عائشة

كبيرة له، ولذلك منعه،  من أمته من يستطيع أن يواصل، إلا أنه كان يعلم أيضا أن في هذا مشقة
 ..واهم من تقليده في هذا الأمر فهو من خصائصه كنبي، وليس للمسلمين أن يفعلوه

طول مدة صيامهم عن الحد وأكثر من ذلك أنه كان يرحم الصائمين فلا يريد لهم أن ت
والأمة على  الشرعي المسموح، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكان يحث الصحابة

 !!تعجيل الفطور فلا يشق عليهم الصيام
 .317F١"ما عجلُوا الْفطْر لَا يزالُ الناس بِخيرٍ: " يقول رسول االله 

                                     
 .٩٩الحياة والإسلام، ص ): مستشرق ومؤرخ أمريكي شهير( أورينج ١
 .٣٦٥/ ١٤قصة الحضارة   ٢
 .٤/٢٠٤فتح الباري : كثرون على أنه تحريم، انظراختلف العلماء هل هذا النهي ي كراهة أم تحريم؟ والأ ٣
باب النهي عن  ،مسلم في الصيام، و)١٨٦٣( ليس في الليل صيام :ومن قال ،باب الوصالكتاب الصوم، : البخاري ٤

، والنسائي في سننه الكـبرى  )٧١٦٢(، وأحمد )٢٣٦٠(، وأبو داود )٧٧٨(، والترمذي )١١٠٥( الوصال في الصوم
)٨١٦١ .( 

 إن أحاديث محمد القصيرة جميلة وذات معان كبيرة
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 ..على الصيام فوق ذلك كان يأمرهم بالسحور ليزدادوا بذلك قوة
 .318F٢"السحورِ بركَةً تسحروا فَإِنَّ في: "يقول رسول االله 

   !!نه يأمرهم بتأخير السحور ليظل أثره باقيا جزءًا كبيرا من النهاربل إ
  فينا رجلَان من   : <لعائشةَ   قُلْت: قال <عائشةَ  ٣سأل مالك بن عامر أبو عطية

يؤخر الْإِفْطَار ويعجلُ  والْآخر ،ويؤخر السحور يعجلُ الْإِفْطَار أَحدهما    النبِي أَصحابِ 
ورحالس! ي :قَالَتا الَّذمهأَي ورحالس رخؤيو لُ الْإِفْطَارجع؟ي قُلْت : ودعسم نب اللَّه دبع.  قَالَت :

ولُ اللَّهسكَذَا كَانَ ره     عنص320"يF٤. 
 ..إن الصيام ليس تعذيبا للصائمين

321Fإِنْ شكَرتم وآمنتم ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم: "يقول االله تعالى

٥." 
إن القضية قضية إيمان، واختبار تصديق واتباع، فإذا تم هذا التصديق والاتباع فلا داعي 

في الأحاديث السابقة، إنه لا يكتفي  ثم لاحظ رحمته ..  الزائدة عن حد الاختبارللمشقة 
بشرح مدة الصيام المطلوبة فقهيا، إنما هو يمدح من عجل الفطر مع إنه يجوز له أن يؤخره ساعة 

عظم لمن عجل الفطر، الأفضل والثواب الأ أو ساعتين أو أكثر طالما لم يواصل، لكنه يجعل الأجر

                                                                                             
باب فضـل السـحور وتأكيـد     ،الصيام كتاب: مسلم، و)١٨٥٦(كتاب الصوم، باب تعجيل الإفطار : خاريالب ١

 ).٦٣٤(، ومالك برواية يحيى الليثي )٢٢٨٥٦(، وأحمد )١٦٩٨(، وابن ماجة )٦٩٩(، والترمذي )١٠٩٨( استحبابه
باب فضل السحور  ،الصيام كتاب: مسلم، و)١٨٢٣(كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب : البخاري ٢

، )١٣٤١٤(، وأحمـد  )١٦٩٢(، وابـن ماجـة   )٢١٤٦(، النسائي )٧٠٨(، والترمذي )١٠٩٥( وتأكيد استحبابه
 ).٣٤٦٦(، وابن حبان )١٩٣٧(، وابن خزيمة )١٦٩٦(والدارمي 

غزا ، تابعي كبير ثقة مشهور بكنيته ، وهونه أدرك الجاهليةإ: قيلو ،تابعي من أهل الكوفة، مالك بن عامر أبو عطية ٣
 ).٨٣٥٢( الترجمة الإصابة.. بن مروانمات في خلافة عبد الملك ، ثم كان من أصحاب ابن مسعود ،في عهد عمر

، ولفـظ  )١٠٩٩( باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطـر كتاب الصيام، : مسلم ٤
، وأحمـد  )٢١٥٨(والنسائي واللفظ لـه  " والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة ،الإفطار ويعجل الصلاة يعجل:"مسلم

 ).٧٩١١(، والبيهقي )١٥١٢(، والطيالسي )٢٥٤٣٨(
 ).١٤٧:النساء( ٥



 

١٤٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
، ويمدح السحور فيقول "ما عجلُوا الْفطْر لَا يزالُ الناس بِخيرٍ"لأن هذا أدعى للرحمة، فيقول  

 ..إنه بركة
مواصلة الصيام كل يوم في غير بمعنى ..  ينهي أيضا عن صيام الدهر وكان رسول االله 

 ..رمضان، حتى وإن كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور
 .322F١"لا صام ولا أفطر: "كيف بمن صام الدهر؟ قال: سئلَ رسول االله 

 ..بمعنى أن صيامه مكروه مذموم فكأنه لم يصم
بخصوص قضية صيام الدهر معروف  >بن العاص  مع عبد االله بن عمرو وموقفه 

 ..ومشهور
لَأَقُومن اللَّيلَ ولَأَصومن : "يقُولُبن العاص  أن عبد االله بن عمرو أُخبِر رسولُ االله   

 ،قَد قُلْته يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت لَه ؟ذَلك آنت الَّذي تقُولُ :   اللَّه رسولُ النهار ما عشت فَقَالَ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر    : كذَل يعطتسلَا ت كفَإِن   مفَص رأَفْطو، قُمو منو، هالش نم مصرِ ثَلَاثَةَ و

فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك  :قُلْت :قَالَ الْحسنةَ بِعشرِ أَمثَالها وذَلك مثْلُ صيامِ الدهرِ أَيامٍ فَإِنَّ
صم يوما  :اللَّه قَالَ قُلْت فَإِني أُطيق أَفْضلَ من ذَلك يا رسولَ :قَالَ صم يوما وأَفْطر يومينِ :قَالَ

 اميص كذَلا وموي رأَفْطو  داود   ِاميلُ الصدأَع وهقَالَ و: لَ :قُلْتأَفْض يقي أُطفَإِن  كذَل نم
 ولُ اللَّهسقَالَ ر   : لَا كذَل نلَ مرٍو    :قَالَ أَفْضمع نب اللَّه دبالثَّلَاثَةَ لَ  : { ع أَنْ أَكُونَ قَبِلْت

 .323F٢"أَهلي ومالي أَحب إِلَي من:    رسولُ اللَّه  الْأَيام الَّتي قَالَ
وراحة  {بن العاص  في هذا الموقف يجادل لأجل راحة عبد االله بن عمرو إن الرسول 

عندما طلب عبد االله بن عمرو بن العاص أن يصوم أكثر من  لى روعة ما قاله أسرته، وانظر إ

                                     
 باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفـة وعاشـوراء والاثـنين والخمـيس    كتاب الصيام، : مسلم ١
، )١٦٣٥١(، وأحمـد  )١٧٠٥(، وابن ماجة )٢٣٨١(، والنسائي )٧٦٧(، والترمذي )٢٤٢٥(داود  ، وأبو)١١٦٢(

 ).٣٦٤٢(، وابن حبان )١٧٤٤(والدارمي 
باب النهي عن كتاب الصيام، : ، ومسلم)٣٢٣٦( }اآتينا داود زبور{ :باب قول االله تعالى كتاب الأنبياء،: البخاري ٢

صوم الدهر لمن تضرأو فَ ،به روت وأحمـد  )٢٤٢٧(، وأبـو داود  )٢٣٩٢(واللفظ له، والنسائي ) ١١٥٩( ابه حق ،
 ).٣٥٢(، وابن حبان )٦٧٦٠(
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، فزيادة الصوم "أَفْضلَ من ذَلك لَا: "، قال "إني أُطيق أكثر من ذلك: "قائلاً صيام داود 
في آخر  {وانظر أيضا إلى تعليق عبد االله بن عمرو ..  هنا ليست محمودة، وستنقلب إلى الضرر

له بصيام ثلاثة أيام فقط في الشهر كانت  يث عندما أشار إلى أن نصيحة رسول االله الحد
أفضل من قراره هو بصيام يوم وإفطار يوم، فإنَّ السن قد كَبر به، ولم يعد في طاقته أن يصوم 

 ..هكذا، ولكنه كان يتحرج من العهد الذي قطعه على نفسه
الصائم رؤية شاملة كاملة متوازنة، يراعي فيها لرحمة  رسول الإن الرؤية التي يراها 

إا ..  والشيخ، والرجل والمرأة، والفرد والأسرة، والشغل والفراغ، والصحة والمرض الشاب
 .نظرة شاملة رحيمة يستحيل على عموم الناس أن يحيطوا بعظمتها

حابيين جليلين من صحابة رسول ولعله من المناسب أن نختم هذا المبحث بقصة لطيفة لص
رسـول االله   اختلفا سويا في تقدير ميزان الصوم والقيام، وكان الفيصل بينهما نبي الرحمة االله 
 وسلمان الفارسي والصحابيان هما أبو الدرداء}.. 

ا أَب سلْمانُ   فَزار وأَبِي الدرداءِ   سلْمانَ آخى بين     النبِيأن : والقصة في البخاري، وفيها 
324Fمتبذِّلَةً أُم الدرداءِ  فَرأَى   الدرداءِ 

حاجـةٌ   لَيس لَه   أَبو الدرداءِ  أَخوك :قَالَت ؟شأْنك ما :فَقَالَ لَها  ١
ما أَنا بِآكلٍ حتـى   :كُلْ قَالَ فَإِني صائم قَالَ:فَقَالَ فَصنع لَه طَعاما لدرداءِ أَبو ا  فَجاءَ  ؛في الدنيا

نم  :نم فَنام ثُم ذَهب يقُوم فَقَالَ :قَالَ يقُوم   أَبو الدرداءِ    فَأَكَلَ فَلَما كَانَ اللَّيلُ ذَهب : قَالَ تأْكُلَ
رِفَلَمآخ نلِ قَالَ ا كَانَ مانُ  : اللَّيلْمس  ا فَقَالَ لَهلَّيالْآنَ فَص انُ  قُملْمـا   إِنَّ   :سقح ـكلَيع كبرل 

كلأَهلا وقح كلَيع فْسِكنلو طا فَأَعقح كلَيع  بِيى النفَأَت قَّهح قي حكُلَّ ذ    َذ فَذَكَر لَه كل
 بِيفَقَالَ الن: "  قدانُ   صلْم325"سF٢. 

                                     
 .رثَّة الهيئة، وكان هذا قبل فرض الحجاب: متبذِّلة ١
، )١٨٦٧( عليه قضاء إذا كان أوفق لـه  رباب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يكتاب الصوم، : البخاري ٢

حليـة  : وأبو نعيم) ٨١٢٨(، والبيهقي في سننه الكبرى )٢٠(، والدار قطني )٢١٤٤(، وابن خزيمة )٢٤١٣(رمذي والت
 .١/١٨٨ الأولياء
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 الرحمة في حياة الرسول 
على معنى في غاية الأهمية خفي عن الكثيرين  في هذه القصة اللطيفة يؤكد رسول االله  

، وهو أن المرءَ عليه واجبات كثيرة تجاه } من الناس، حتى خفي عن بعض عظماء الصحابة
ومع عظَمِ الواجب ..  من الناس، كما أن عليه واجبا تجاه ربه سبحانه وتعالىطوائف مختلفة 

، وهذه رحمة لا يتخيلها أحد، ناحية االله عز وجل إلا أن هذا ليس مبررا لتضييع واجبات البشر
ياة، فَيثبت لنا ولهم وخاصة غير المسلمين، الذين يعتبرون النبوة منصبا دينيا لا علاقة له بشئون الح

 في هذا الموقف الرائع أن رحمته تشمل الحياة كما تشمل الدين، وتشمل الدنيا رسولُ االله 
 ".١وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "، وسبحانه الذي قال في حقهكما تشمل الآخرة

 
 في أمور الصدقات رحمته : المبحث الثالث

327F

٢ 
تعد الضرائب الباهظة التي تثقل كاهل الناس إضافة أخرى للمعاناة التي 

لي في جـبي  يحياها الإنسان في عصرنا الحالي، وهناك الكثير من الدول التي تغـا 
الضرائب بشكل لافت، وعلى سبيل المثال نجد أن الدنمارك تفرض على مواطنيها 

من دخلهم، وهي بذلك تعتبر الأعلى علـى مسـتوى   % ٦٨ضرائب تساوي 
328Fالعالم

٣. 

 
لا تقوم إلا ببذل وعطاء، ولا شك أن هناك الكثير من الأمور في الدولة  لا شك أن الأمم

مع تحتاج إلى إنفاق وبسخاء، ومن هنا جاء الحض على الإنفاق في كتاب االله عز وجـل،  وات
 ..كثيرا جدا نبيه  وفي سنة

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
 .الذي وضعه لآيات القرآن الكريم المترجم للغة الفرنسيةمقدمة الفهرس ): مستشرق فرنسي(جول لايوم ٢
م، الشـــبكة العنكبوتيـــة، الـــرابط الإلكتـــرني ٢٠٠٦ موســـوعة جينيـــز للأرقـــام القياســـية ٣

http://www.guinnessworldrecords.com/default.aspx. 

 عمرانخلص محمد الأمم من تحجرها، ورفعها إلى سبيل الرقي و ال
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قليلـة   لكن مع كون هذا الإنفاق مهما إلا أن رحمة االله عز وجل قضت أن تكون الزكاة
المكنوز، فالزكاة لا تزيد على ربع العشر في المال، وهذه رحمة بالغة  جدا بالقياس إلى حجم المال

 ةعا أمام المسلمين، لينفق ذو سمن االله عز وجل، غير أن االله عز وجل فتح مجال الصدقات واسع
 ..من سعته، ولتسعد الأمة بكاملها بسخاء أغنيائها

   
كـان مـن    مودا لا شك في ذلك، إلا أن رسول االله ومع كون أمر الصدقات أمرا مح

والرأفة واليسر، حتى يكـاد يمنـع    رحمته أنه يضبط حب المسلم المؤمن للإنفاق بضوابط الرحمة
  !!بعض الناس من التصدق لشعوره أم قد أفرطوا في ذلك

 ..من قوانين العالم وهذا ما لا أعتقد أبدا أنه موجود في أي قانون
بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى تبـوك أراد أن   >بن مالك  عندما أخطأ كعب

 .يكفِّر عن ذنبه بأن يتصدق بكل ماله
بتي أَنْ أَنخلع من مالي إِنَّ من تويا رسول االله : "لرسول االله  >بن مالك  قال كعب

فَـإِني   :قُلْـت  بعض مالك فَهو خير لَك َمسِك علَيكأ    :قَالَ   رسوله  صدقَةً إِلَى اللَّه وإِلَى
 .329F١"بِخيبر  أُمسِك سهمي الَّذي
من كعب نفسه، وأرحم بعيـال   في هذا الموقف أرحم بكعب بن مالك ورسول االله 

 !!كعب من رحمته هو بعياله
قد  إنه يعلم أن هذا اندفاع عاطفي نتيجة تأثره بتوبة االله عليه، ولذلك يمنعه من أخذ قرار

عوز والحاجة، وهـذا كلـه   ، وقد يؤدي به إلى اليؤثر عليه سلبا مستقبلاً، وقد يقوده إلى الندم
 ..برحمته الواسعة يدرك كل هذه الأبعاد، ولذلك منعه مرفوض ومنكر، والرسول 

                                     
مسلم في التوبة باب حديث توبة كعـب بـن مالـك    ، وباب لا صدقة إلا عن ظهر غنيكتاب الزكاة، : البخاري ١

، وابن حبـان  )١٥٨٢٧(وأحمد ، )٣٣١٧(، وأبو داود )٣٨٢٤(، والنسائي )٣١٠٢(، والترمذي )٢٧٦٩( وصاحبيه
)٣٣٧٠.( 



 

١٤٩ 
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عنه أنه سيموت فأراد أن يأخـذ نفـس    > وعلى فراش المرض ظن سعد بن أبي وقاص 

 >يروي سعد بن أبي وقـاص   !؟القرار بالتصدق بكل ماله، فماذا كان موقف رسول االله 
بلَغَ بِي مـا   :من وجعٍ اشتد بِي زمن حجة الْوداعِ فَقُلْت  رسولُ اللَّه يعودنِي جاءَنا: فيقول

 لَـا  :بِالشطْرِ قَـالَ  :قُلْت لَا :قَالَ ؟ترى وأَنا ذُو مالٍ ولَا يرِثُنِي إِلَّا ابنةٌ لي أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالي
ثُ قَالَالثُّلُ :قُلْت: يركَفَّفُـونَ   ، الثُّلُثُ كَثتالَـةً يع مهذَرأَنْ ت نم رياءَ خأَغْنِي كثَترو عدأَنْ ت

اسفَقَ النن قفنت لَنوكأَتري امي فلُ فعجا تى متا حهلَيع تإِلَّا أُجِر اللَّه هجا وي بِهغتب330"ةً تF١. 
 !!ثابت إذن إنه منهج

تقتضي أن يمسك المسلم بعض ماله، وهنا يحدده  إنه مع حاجة الأمة للمال إلا أن الرحمة
بالثلثين، ويسمح بإنفاق الثلث في سبيل االله، ويوضح أن ذلك كثير، بمعنى أن لو   رسول االله

أنفقت أقل من ذلك فلا حرج عليك مطلقًا، بل أنت محمود مأجور إن شاء االله تعالى، ثم إنـه  
يشير في إبداع وروعة في آخر الحديث إلى أن اللقمة التي تضعها في فم امرأتك هي من الصدقة 

يوضح هنا أن هذا الإنفاق على البيت والأسرة ليس مذموما، بل على العكـس هـو   المتقبلة، ف
 ..واجب عظيم، ومسؤولية حتمية، والتقصير فيها لا يتوقَّع من مؤمن

ودينـار   ،ودينار أَنفَقْته فـي رقَبـة   ،دينار أَنفَقْته في سبِيلِ اللَّه" :قال رسول االله 
أَعظَمها أَجـرا الَّـذي أَنفَقْتـه علَـى      ،ودينار أَنفَقْته علَى أَهلك ،تصدقْت بِه علَى مسكينٍ

كل331"أَهF٢. 
 !هل هناك موافَقة للفطرة أعظم من ذلك؟
 ..بالأمة على جانب كبير من رحمته  >وفي موقف عجيب يرويه لنا أبو هريرة 

                                     
، )٥٣٤٤( أو اشتد بي الوجـع  ،اهسأْارأو و ،عجِإني و :للمريض أن يقول صخباب ما ركتاب المرضى، : البخاري ١
، )١٥٢٤(، وأحمد )٢٨٦٤(، وأبو داود )٢١١٦(، والترمذي )١٦٢٨( بالثلث الوصية باب ،الوصية كتاب : مسلمو

 ).٧٣٥(، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )١٤٥٦(ومالك برواية يحيى الليثي ، )٤٢٤٩(وابن حبان 
، وأحمد )٩٥٥( عهم أو حبس نفقتهم عنهموإثم من ضي ،باب فضل النفقة على العيال والمملوككتاب الزكاة، : مسلم ٢
)١٠١٢٣.( 
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يا  :فَقَالَ رجلٌ "تصدقُوا" :يوما يحفِّز الناس على الصدقة، فقال لقد وقف رسول االله 
تصدق بِـه علَـى    :آخر قَالَ عندي :قَالَ تصدق بِه علَى نفْسِك :رسولَ اللَّه عندي دينار قَالَ

كتجوقَالَ :قَالَ ز ري آخدنع: كلَدلَى وع بِه قدصقَالَ :قَالَ ت ري آخدنلَـى   :عع بِه قدصت
كمادقَالَ :قَالَ خ ري آخدنع: رصأَب ت332!"أَنF

١. 
لفقير الـذي لا يملـك إلا دنـانير    في هذا الموقف يرحم هذا الرجل ا إن رسول االله 

معدودة، فأمره أن ينفق على نفسه وزوجته وولده وخادمه قبل أن يفكر في الصدقة، ثم أشار في 
، وتابع "تصدق به على نفسك": الحديث إشارتين في غاية اللطف، حيث قال في الأولى للرجل

لرجل بغضاضة أو ألم لأنه على الزوجة والولد والخادم، لكي لا يشعر ا "تصدق"استخدام كلمة 
لا يتصدق بالمعنى الذي يفهمه الناس، وهو التصدق على الغريب، فأكد له أن ما يفعله هذا هو 

، بل وصدقة مقدمة على غيرها، وأما الإشارة الثانية ففي آخر الحديث حيث قال له عندما صدقة
، فهو هنا لا يلزمه بإنفاق "!أنت أبصر": ى البيت، قالذكر له دينارا متبقيا عنده بعد الإنفاق عل

، بل يحيله إلى رؤية الرجل، فقد يجد له مصرفًا مهما في بيته، وقد هذا الدينار الزائد على الفقراء
إن الرجل فقير، ولـيس  ..  يوسع به على نفسه وأسرته، أو قد ينفقه خارج البيت في سبيل االله

 !ليه زكاة، فليفعل في القليل الذي معه ما يشاءع
 !!أي توازن ورحمة وحكمة

جبِلَ على حب رحمه وأقاربه، فلـم   يعلم أن الإنسان فرسول االله .. وأكثر من ذلك
الأمـر،   يجعل الإنفاق فقط على العائلة القريبة المكونة من الزوجة والآباء والأولاد، إنما وسـع 

بكامله، بل إنه مجد الصدقة التي تنفَق على الرحم مع أن الإنسان يفعلها وهـو   وجعله في الرحم
 ..راضٍ مختار

                                     
هـذا  : ، وقال)١٥١٤(اكم ، والح)٤٢٣٥(، وابن حبان )٧٤١٣(، وأحمد )١٦٩١(، وأبو داود )٢٥٣٥(النسائي  ١

حديث صحيح على شرط مسلم ولم ي١٩٥٨(صحيح : ، وقال الألباني في الترغيب والترهيبجاهخر.( 
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333Fلقد جاءته زينب 

 :قَالَـت تسأله سؤالاً عجيبا عن الصدقة  {  امرأة عبد االله بن مسعود ١
اللَّه بِيا ني،   ـناب معفَز بِه قدصأَنْ أَت تدي فَأَرل يلي حدنكَانَ عو قَةدبِالص موالْي ترأَم كإِن

زوجـك   ،صدق ابن مسـعود : لنبِي مسعود أَنه وولَده أَحق من تصدقْت بِه علَيهِم فَقَالَ ا
هِملَيع بِه قْتدصت نم قأَح كلَدو334"وF٢. 

فقير، وزوجته غنية، وفي عرف الناس أا مـن الممكـن أن    > إن عبد االله بن مسعود
وجها بالمال، لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التعاون في الحياة، ولكن رسـول  تساعد ز

منها عليه؛ لأن النفقة على الرجل فقط، فإذا  هنا إلى أن هذا العطاء صدقة يلفت الأنظار االله 
ذلك أخذ الفقهاء من هذا الموقف أن المرأة أعطته المرأة من مالها، صار هذه صدقة منها عليه، ول

إلى زوجها إن كـان فقـيرا مسـتحق     -وليس الصدقة فقط  -يجوز لها أن تخرج زكاة مالها 
335Fالصدقة

٣!! 
 ..أبلغ رحمة، وأعظم اليسر -واالله  -وهذا 

ناس، أو أكل ثروام، أو تحجيم قدرام ال أموال إن الإسلام ليس دينا يهدف إلى مصادرة
واليسر، وهو يهدف إلى عيش رغيـد   التوازن والشمول، ودين الرحمة إن الإسلام دين..  المالية

ين والدنيا والآخرة الذي جمع فيه بين خير الد والآخرة معا، ولعل دعاء رسول االله  في الدنيا
 ..يوضح رؤية الإسلام للحياة

                                     
 إذا خرجـت إلى " رسول االله قال لها  .امرأة عبد االله بن مسعود بل اسمها ريطة :وقيل، الثقفيةزينب بنت عبد االله  ١

العشاء الآخرة فلا تمسي ط٦/١٢٥، أسد الغابة)١١١٩٨(، )١١٢٣٥( الترجمةالإصابة . "ايب. 
فضل النفقة والصـدقة  كتاب الزكاة، باب : ، ومسلم)١٣٩٣(كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب : البخاري ٢

 ).٥٧٤٤(، وابن حبان )٢٤٦٢(خزيمة ، وابن )١٠٠٠( على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين
 .٤/٢٤٦نيل الأوطار : ، الشوكاني٢/٥٠٩المغني : ابن قدامة ٣
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وأَصلح لي دنياي الَّتي فيهـا   ،اللَّهم أَصلح لي دينِي الَّذي هو عصمةُ أَمرِي: "قال 
واجعلْ  ،واجعلْ الْحياةَ زِيادةً لي في كُلِّ خيرٍ ،آخرتي الَّتي فيها معادي وأَصلح لي ،معاشي

ركُلِّ ش ني مةً لاحر تو336"الْمF١. 
ومـا أَرسـلْناك إِلَّـا رحمـةً     :"حين قال  وصدق رب العزة في وصفه لنبي الرحمة

ينالَملْع٢ل." 
 

                                     
، )٢٧٢٠( باب التعوذ من شر ما عمل ومن شـر مـا لم يعمـل   كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، : مسلم ١

 ).٦٦٨(والبخاري في الأدب المفرد 
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
 في أمور الحج والعمرة رحمته : المبحث الرابع 

338F

١ 
في  الـنبي سـليمان    اعتبرت اليهودية القديمة أن الحج إلى هيكل

ة واحدة على الأقل في العام فرضا واجبا على كل بالغ، مع وجـوب  لمر القدس
 .٢تقديمه للقرابين وإشعال النيران وقراءة أجزاء من الكتاب المقدس

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
 لا شك أن من حج أو اعتمر شعر بشيء من المشقة يتفاوت من إنسان إلى إنسان، ومن

الحج كالجهاد بالنسبة  ، بل جعل رسول االله ظروف إلى أخرى، ولكنه على كل حال مشقة
 ..للمرأة، للجهد العظيم الذي يبذَل فيه

لَكـن   ،لَا :قَالَ؟ دنرى الْجِهاد أَفْضلَ الْعملِ أَفَلَا نجاه ،يا رسولَ اللَّه:< قالت عائشة 
ورربم جح ادلَ الْجِه340"أَفْضF٣. 

ولأجل هذه المشقة فقد عظَّم االله عز وجل أجر الحج والعمرة، ووعـد عليـه أعظـم    
 .. الثواب

والْحج الْمبرور لَـيس لَـه    ،ارةٌ لما بينهماالْعمرةُ إِلَى الْعمرة كَفَّ: "قال رسول االله 
 .341F٤"جزاءٌ إِلَّا الْجنةُ

                                     
 .مقدمة الترجمة الفرنسية لمقدمة ابن خلدون): مستشرق فرنسي( دي سلان ماك غوين ١
الحج دراسة في علم الأديان المقارن، المنشور على موقعة الشخصي، الشبكة العنكبوتيـة، الـرابط   : أسامة القفاش.د ٢

http://kaffasharticles.blogspot.com/2006/01/blog-post_26.html 
، والبيهقـي في السـنن الكـبرى    )٤٧١٧(، وأبو يعلـى  )١٤٤٨(ج المبرور كتاب الحج، باب فضل الح: البخاري ٣
)١٧٥٨٣.( 
باب فضل الحج والعمرة ويوم  ،الحج كتاب :مسلمو ،)١٦٨٣(أبواب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها :البخاري ٤

 ـ )٢٨٨٨(، وابن ماجة )٢٦٢٩(، والنسائي )٩٣٣(، والترمذي )١٣٤٩( عرفة ، )٧٦٧(ي ، ومالك برواية يحـيى الليث
 ).٣٦٩٦(، وابن حبان )٢٥١٣(وابن خزيمة 

 إن محمدا خير من أتى بشريعة
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يبا للمسلم، السابقة ليس الغرض من هذه الفروض تعذ ومع ذلك فكما ذكرنا في العبادات
  رـذا له، إنما هو اختبار، واالله عز وجل ييسره حتى يتحمله غالب المسلمين إلا من عأو إحراج

 ..الحج، لأن االله عز وجل جعله للمستطيع فقط بأعذار خاصة، وهؤلاء يسقط عنهم فرض
342Fمنِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت": قال تعالى

١". 
ولأجل التيسير أيضا فإن االله عز وجل فرض الحج مرة واحدة في العمر كله، وهذا تيسير 

 ..عظيم، ورحمة كبيرة، وتقدير لظروف عموم الناس
ن يتعامل مع الأمر برحمتـه المعهـودة،   كا ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول االله 

 ..وبرفقه العظيم، فزاد الأمر تيسيرا ورفقاً
 ،قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا ،أَيها الناس: "لقد وقف يوما يخطب في الناس فقال

لَو قُلْت نعم :  أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّه فَسكَت حتى قَالَها ثَلَاثًا فَقَالَ رسولُ اللَّه :رجلٌ فَقَالَ
متطَعتا اسلَمو تبجقَالَ ،لَو ثُم:     ةبِكَثْـر لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همفَإِن كُمكْترا تونِي مذَر

فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم وإِذَا نهيتكُم عن  ؛م واختلَافهِم علَى أَنبِيائهِمسؤالهِ
وهعءٍ فَدي343"شF٢. 

كان قادرا على الحج كل عام، بل من المؤكد أنه كان يشتاق  لا شك أن رسول االله 
كنه لا يريد أن يقيس الأمر على نفسه، بل يريد أن يقيس الأمر علـى  لمثل هذه العبادة الجليلة، ل

عموم المسلمين، وذلك بمن فيهم من الضعفاء والكبار والنساء بل والمشغولين أو غير المشـتاقين  
 ..إلى هذه العبادة

لن يجيب بنعم إلا إذا أراد  أفي كل عام يا رسول االله؟ والرسول : والرجل يسأل ويكرر
إذا شددت على نفسها شدد  -كما ذكرنا قبل ذلك  -أن الأمة  جل، ولكنه يعلم االله عز و

                                     
 ).٩٧: آل عمران( ١
، والبيهقـي في سـننه الكـبرى    )١٠٦١٥(، وأحمد )١٣٧٧( رِمباب فرض الحج مرة في العكتاب الحج، : مسلم ٢
)٨٣٩٨.( 
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السابقة التي كانت تكْثـر مـن    بما حدث مع الأمم االله عليها، ولذلك ذكَّرهم رسول االله  

 . .يريد أن يرحم هذه الأمة، وينقذها من أي هلَكَة الأسئلة دون احتياج، والرسول 
فعل أمرا عظيما، وشيئًا جليلاً أَعده من رحمته الواسعة، وهو أنه حج  ثم إن رسول االله 

 !مرة واحدة في حياته 
قد فُتحت في رمضان من السنة الثامنة مـن   ولو راجعت السيرة النبوية لوجدت أن مكة

اكتفـى بـالحج في    نة ثم التاسعة، لكنه فرصة الحج في السنة الثام الهجرة، وكانت أمامه 
شركية في العـامين   السنة العاشرة، ومهما قيل من أن السبب في عدم حجه هو وجود مظاهر

اقتصـاره   الثامن والتاسع من حج المشركين، وطواف بعضهم عرايا إلا أن هذا لا يكفي لتبرير
أن يمنع هذه المظـاهر   -والقوة معه  -ان من الممكن على حجة واحدة في العام العاشر، فقد ك

 .الشركية، ويتم حجه مرتين أو ثلاثة، لكنه لم يفعل
أراد أن يكون القدوة لأمته في الحج مرة واحدة  إن المبرر الواضح الذي يبدو لي هو أنه 

 ـ..  في العمر تتـابع   لنعم لا حرج من الحج أكثر من مرة، بل إن هناك نصوصا تدل على فض
فلـو حـج   ..  الحج والعمرة، إلا أنه أراد أن يرفع الحرج عن عموم المسلمين، وذلك رحمةً م

عليهم،  مرتين مثلاً لأراد المسلمين أن يقتدوا به في عدد مرات حجه، وبالتالي يصبح هذا مشقة
 !!ختار أن يحج مرة واحدة مع شوقه إليهومن ثَم ا..  وهو ما ترفضه رحمته 

فمن دلائل رحمته بالحجاج في هـذه   !!تترى وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمته 
والصيام، وذلك  الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس كمناسك الصلاة

 كرر أبدا في حياة الإنسان، ولـذلك كـان يقبـل    لأن الحج لا يتكرر إلا قليلاً، وقد لا يت
 ..بتغييرات في ترتيب المناسك، ولا يلوم أبدا فاعليها

وقَـف علَـى    من أن رسول االله  {بن العاص  من ذلك ما رواه عبد االله بن عمرو
فَي هأَلُونسي اسن قفَطَف هلَتاحلُرقُولُ الْقَائ: ولَ اللَّهسا ري مهنلَ  ،مقَب يمأَنَّ الر رعأَش أَكُن ي لَمإِن

ولُ اللَّهسيِ فَقَالَ رملَ الرقَب ترحرِ فَنحالن : "جرلَا حمِ وقُولُ :قَالَ "فَاري رآخ قطَفو:  ي لَمإِن
فَمـا سـمعته    :قَالَ "انحر ولَا حرج" :بلَ الْحلْقِ فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَنحر فَيقُولُأَشعر أَنَّ النحر قَ
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اهبأَشضٍ وعلَ بورِ قَبضِ الْأُمعيمِ بقْدت نلُ مهجيءُ ورى الْمسنا يمرٍ مأَم نع ذئموأَلُ يسا إِلَّا قَالَ يه
 .344F١"افْعلُوا ذَلك ولَا حرج "اللَّه  رسولُ

من بعد وصوله وصـلاته للمغـرب    ومن دلائل رحمته أيضا بالحجاج أنه نام في المزدلفة
345Fوالعشاء جمعا، وذلك إلى صلاة الفجر

لليلة قياما ولا صلى وتـرا،  ، ولم يرِد عنه أنه صلى هذه ا٢
والدفع من عرفة  بالمسلمين، فهو يعلم مدى المشقة التي كانت في يوم عرفة وهذا من رحمته 

إلى المزدلفة، فأراد أن تكون سنته التي يقلده فيها من في المزدلفة هي النوم الهاديء المريح غـير  
 !!المقطوع باستيقاظ أو صلاة

ليلاً قبل الفجر لكي يـدركوا   من دلائل رحمته أيضا أنه أَذنَ للضعفاء أن يتركوا المزدلفةو
 سودةُ أَنْ تـدفَع  نزلْنا الْمزدلفَةَ فَاستأْذَنت النبِي : "< الجمرات قبل الازدحام، تقول عائشة

وأَقَمنا حتى أَصبحنا  ،فَدفَعت قَبلَ حطْمة الناسِ ،وكَانت امرأَةً بطيئَةً فَأَذنَ لَها ،قَبلَ حطْمة الناسِ
 ولَ اللَّهسر تأْذَنتفَلَأَنْ أَكُونَ اس هفْعا بِدنفَعد ثُم نحن َةُ أدوس تأْذَنتا اسكَم  ـنم إِلَي بح

وحٍ بِهفْر346"مF٣ . 
 

347Fومن رحمته أنه رمى الجمرات بحصى مثل حصى الخذف

، وهو حصى صغير في حجـم  ٤
 ..، وهذا الحجم الصغير حتى لا يؤذي إنسانا بطريق الخطأ١حبة الباقلاَّ كما يقول الإمام النووي

                                     
من حلق قبـل  باب  ،الحجكتاب مسلم ، و)٨٣(كتاب العلم، باب الفُتيا وهو واقف على الدابة وغيرها : البخاري ١

، والـدارمي  )٦٤٨٤(، وأحمـد  )٢٠١٤(، وأبو داود )٩١٦(واللفظ له، والترمذي )١٣٠٦(النحر أو نحر قبل الرمي 
 ).٣٨٧٧(، وابن حبان )١٩٠٧(
 ).١٢١٨( كتاب الحج، باب حجة النبي : مسلم ٢
، )١٥٩٧( دم إذا غاب القمـر أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويق ةَفَعباب من قدم ضكتاب الحج، : البخاري ٣

 ـدفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفـة إلى م ومسلم كتاب الحج، باب استحباب تقديم  وأحمـد  )١٢٩٠( ىن ،
 ).١٨٨٦(، والدارمي )٢٥٠٦١(
 وباب بيان وقت اسـتحباب الرمـي   ،باب استحباب كون عصى الجمار بقدر حصى الخذف ،الحج كتاب: مسلم ٤
، )١٨٩٦(، وأحمـد  )٣٠٢٨(، وابن ماجـة  )١٩٦٦(، وأبو داود )٣٠٢٠(، والنسائي )٨٩٧(، والترمذي )١٢٩٩(

 ).٣٨٧٢(، وابن حبان )٢٨٧٣(، وابن خزيمة )١٨٩٨(والدارمي 
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ب، لأن ذلك يتطلب منا أن يتناول الحجة بكاملها، فقد في حجته يصع إن تتبع رحمته  

، لأن االله عز وجل ما كلَّف أمرا إلا كانت كلها رحمة، وهذا ليس مستغربا مع كون الحج مشقة
لمُعلِّم مثل رسول االله من الطاقة والقدرة ما يمكِّنه من فعله، فإذا كان المُطَبق وا ووضع في الإنسان

  في على الذي قُلْت ما وسهلاً إن شاء االله، وصلَّ اللهفي رحمته ورأفته صار الأمر ميسور
 ".٢وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "حقه

  
 في أمور الجهاد رحمته  :المبحث الخامس

350F

٣ 
 من اندات% ٤تعرض صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية  أكد تقرير

، وهي نسـبة  على أيدي الزملاء الذكور والقادة للاغتصاب الأمريكي في الجيش
، في الولايات المتحـدة  في الحياة المدنية تزيد عشر مرات عن معدل الاغتصاب

حرش الأخلاقـي والجنسـي   للتمن هؤلاء اندات % ٥٢بالإضافة إلى تعرض 
351Fبدرجات متفاوتة

٤!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
 !!المبحث ومكانه بدايةً قد يتعجب بعض من يرى عنوان هذا

ووجه العجب أن يتصور الناس أن في الجهاد رحمة، ولعل تصورهم هذا صحيحا إن كان الأمر 
أو تشريع غير حضارة وتشريع الإسلام، ولعل رؤيتهم هذه تكون صادقة لو  متعلقًا بأي حضارة

في ميدان الجهاد بينة ظاهرة،  ؛ فرحمة الرسول غير الرسول  أو قائد كانت مع أي زعيم
بغير المسلمين فهذا سيكون له مكان آخر في  سواء بالمسلمين أو بغير المسلمين، أما رحمته 

 ..بالمسلمين فهذا هو موضوع مبحثنا البحث إن شاء االله، وأما رحمته 

                                                                                             
 .٩/٤٧شرح صحيح مسلم : النووي ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
 .٢٦م، ص ١٩٩٧ت، ط لمحات من تاريخ العالم، دار الجيل، بيرو): المعروف يالزعيم الهند( جواهر لال رو ٣
 .م٢٠٠٣، فبراير ١١٠تقرير نشر بمجلة الجندي المسلم، الكويت، العدد  ٤

 هيأ محمد لأمته أسباب القوة والعزة والمنعة
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الخاصة  في الجهاد مع أوجه رحمته  وقد يتعجب البعض من وضع مبحث الرحمة
 والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك من شعائر بالعبادات، لأم يظنون أن العبادة هي الصلاة

ة في وحسب، ولا ينظرون إلى العبادة بمفهومها الشامل الواسع الذي يضم كل صغيرة وكبير
 ..الحياة

ومن هذا " ١قُلْ إِنَّ صلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب الْعالَمين: "يقول تعالى
في الإسلام، ومن أعلاها مترلةً  أرقى أنواع العباداتإنه من !! المنطلق فالجهاد عبادة، وأي عبادة

 ..ومكانةً
، وفيه يوضح مكانة >ومعاذ بن جبل  وانظر إلى الحوار اللطيف الذي بين رسول االله 

 ..عبادات كثيرة في الإسلام ومنها الجهاد
في سفَرٍ فَأَصبحت يوما قَرِيبا منه ونحن  مع النبِي كُنت : > يقول معاذ بن جبل

فَقُلْت سِيرن: ولَ اللَّهسا رارِ قَالَ ،يالن ننِي عداعبيةَ ونلُنِي الْجخدلٍ يمنِي بِعبِرنِي  :أَخأَلْتس لَقَد
نلَى مع سِيرلَي هإِنيمٍ وظع نع هلَيع اللَّه هرسئًا :ييش بِه رِكشلَا تو اللَّه دبعلَاةَ ،تالص يمقتو، 

الصوم  ؟أَلَا أَدلُّك علَى أَبوابِ الْخيرِ :ثُم قَالَ ،وتحج الْبيت ،وتصوم رمضانَ ،وتؤتي الزكَاةَ
 :وصلَاةُ الرجلِ من جوف اللَّيلِ قَالَ ،الْخطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماءُ النار ،ئُوالصدقَةُ تطْف ،جنةٌ

 ثُم تلَا
 "حتى بلَغَ يعملُونَ تتجافَى جنوبهم عن الْمضاجِعِ"

 ،بلَى يا رسولَ اللَّه :قُلْت ؟أُخبِرك بِرأْسِ الْأَمرِ كُلِّه وعموده وذروة سنامهأَلَا  :ثُم قَالَ
أَلَا أُخبِرك بِملَاك  ،ثُم قَالَ ،وذروةُ سنامه الْجِهاد ،وعموده الصلَاةُ ،رأْس الْأَمرِ الْإِسلَام :قَالَ

كُلِّه ك؟ذَل قُلْت: اللَّه بِيا نلَى يقَالَ ،ب انِهسذَ بِلذَا  :فَأَخه كلَيع كُففَقُلْت: اللَّه بِيا نا  ،يإِنو

                                     
 ).١٦٢:الأنعام( ١
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 بِه كَلَّمتا نذُونَ بِماخؤاذُ :فَقَالَ لَمعا مي كأُم كلَتلَى  ،ثَكارِ عي النف اسالن كُبلْ يهو

 .353F١"؟م أَو علَى مناخرِهم إِلَّا حصائد أَلْسِنتهِموجوههِ
فالجهاد ليس فقط عبادة، ولكنه ذروة سنام الإسلام، والأحاديث في فضله يصعب 

 ..حصرها
 ومع أهمية الجهاد، وأهمية احتياج الأمة إليه للزود عن أراضيها وحرماا، ولرد الظلم

، والأمة بصفة عامة بشيء عظيم من الرحمة كان يتعامل من ااهدين أن الرسول  ودفعه، إلا
فيقدر ظروفهم ويخفف عنهم ويرحمهم ويرفق م، مع أن الموقف قد يكون حرِجا لدرجة لا 

 !!برفق أو رحمة -في عرف كثير من الناس  -تسمح 
في كـل   أجمل ما نجده في حياته متعلِّقًا ذه الجزئية هو عدم خروجـه بنفسـه    ومن

الإسلامية، فكان يخرج في بعضها، وهو ما عرِف في السيرة بالغزوات، وكان لا يخـرج   المعارك
لمعارك مع اشتياقه فلماذا لم يخرج في كل ا..  في بعضها الآخر، وهو ما عرِف في السيرة بالسرايا

 ! للتضحية والبذل في سبيل االله؟
لَولَا أَنَّ رِجالًـا مـن    ،الَّذي نفْسِي بِيدهو: "بنفسه فيقول يجيب عن ذلك رسول االله 

فْت عن سـرِية  ولَا أَجِد ما أَحملُهم علَيه ما تخلَّ الْمؤمنِين لَا تطيب أَنفُسهم أَنْ يتخلَّفُوا عني
بِيلِ اللَّهي سو فزغت، هدفْسِي بِيي نالَّذا ،ويأُح ثُم بِيلِ اللَّهي سلُ في أُقْتأَن تددـلُ  ،لَوأُقْت ثُم، 

 .354F٢"ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا ،ثُم أُقْتلُ ،ثُم أُحيا
يرفع عنهم الحرج بالخروج في كل  بالجهاد، فإنه  فانظر إلى رحمته بالمسلمين المطالبين

لأجل رحمتهم  -مع رغبته فيه  -مرة، لأم سيضطرون للخروج اتباعا له، فيقرر عدم الخروج 
 !والرفق م

                                     
: وقـال ) ٣٥٤٨(، والحـاكم  )٢٢٠٦٩(، وأحمد )٣٩٧٣(حسن صحيح، وابن ماجة : وقال) ٢٦١٦(الترمذي  ١

 )...٥١٣٦(حديث رقم . صحيح: معفي صحيح الجا قال الشيخ الألبانيصحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، و
باب فضل الجهاد والخـروج   ،الجهاد كتاب: مسلم، و)٢٦٤٤(كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة : البخاري ٢

 ).٧١٥٧(، وأحمد )٢٧٥٣(، وابن ماجة )٣٠٩٨(، والنسائي )١٨٧٦( في سبيل االله
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ثم إنه يرفض أن يخرج معه ضعيف إلى القتال رحمة به، مع أن المسلمين كثيرا ما كانوا 
كان رحيما بضعفاء أمته، ولا يقبل أن يشق عليهم حتى لو  قلَّة، ويحتاجون إلى كل عون، لكنه

 ..بعض القدرة على القتال رغبوا هم في ذلك، اللهم إلا إن أصروا، ورأى منهم رسول االله 
 < وقد مر بنا في مبحث الحج كيف أنه أجاب بالرفض على سؤال أم المؤمنين عائشة

الصغار في  ص بالجهاد، وهذه رحمة بالنساء، ومر بنا كذلك كيف أنه لم يقبل الأطفالالخا
رحمة م، وكذلك مر بنا إرجاعه لبعض الشباب لكوم يقومون برعاية آبائهم الكبار،  الحرب
 ..وهكذا

وأولاده فمما يدل على سعة رحمته، ليس من رؤية  > بن الجموح أما موقفه مع عمرو
 ..واحدة، ولكن من عدة رؤى مختلفة

نعوه الخروج معهم، فم > ، أراد عمرو بن الجموحالناس إلى بدر لما ندب رسول االله 
منعتموني الخروج إلى بدر، : لشدة عرجه، فلما كان يوم أُحد، قال لبنيه بنوه بأمر رسول االله 

يا رسول االله : فقال؛ فأتى رسول االله . إن االله قد عذرك: فقالوافلا تمنعوني الخروج إلى أُحد؛ 
نِإن بلأرجو أن أطأ بعرجتي واالله إني  ،يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه ي

: وقال لبنيـه  ،"ولا جهاد عليك ،أما أنت فقد عذرك االله": فقال رسول االله  !هذه في الجنة
للهم ارزقني ا :وقال ،ىفأخذ سلاحه وولَّ. "االله أن يرزقه الشهادة لَّعلا عليكم أن لا تمنعوه لَ"
 عمة جابر د جاءت زوجه هند بنت عمروحفلما قتل يوم أُ. الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا

فقال رسول  ؛ا في قبر واحدنففد وحملت أخاها عبد االله بن عمرو بن حرام ،فحملته ؛عبد االله بن
 .355F١"والذي نفسي بيده لقد رأيته يطأ الجنة بعرجته" :االله 

 !!هنا مركَّبة ومتعددة إن الرحمة
به فلا يريد المشقة له لعرجه، فيعفيه من أمر الجهاد ويرحمه بالمنع، وهو  إنه في البداية رحيم

وقت رحيم بعائلته أن تفجع فيه بموته، وخاصة أن أربعة من أبنائه قد خرجوا للجهاد في ذات ال
فليبق هو لرعاية مصالح بيتهم، ثم عندما وجد اشتياقه للجهاد رحم شوقه هذا ورغبته، وقدر 

                                     
 .٣/٧٠٢، وأسد الغابة)٥٧٩٧( الترجمةالإصابة  ١
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 موقفه، وأحس بمشاعره، فقبل منه، بل وتوسط عند أبنائه، وهون عليهم، ولما استشهِد عمرو بن 

 ..بمصيره لئلا يجزع أبناؤه، ولكيلا يندموا على خروجه بشرهم  > الجموح
 ..إا رحمات متتالية متتابعة مع أن الأمر مختص بجهاد وقتال

يخاف على جنوده من شدة الإرهاق والتعب، وذلك رحمة م، ومن ذلك ما  وكان 
ثم بلغه أن الناس ، والمؤمنون ت في رمضان، وصام رسول االله فعله في غزوة فتح مكة، وكان

 !؟ أُرهقُوا من الصيام، وكان ذلك بعد العصر، فماذا فعل رسول االله 
مضانَ عام الْفَتحِ إِلَى مكَّةَ في ر رسولُ اللَّه  خرج: فيقول {بن عبد االله  يروي جابر

اسالن اميمِ فَصمالْغ اعلَغَ كُرى بتح امفَص، هإِلَي اسالن ظَرى نتح هفَعاءٍ فَرم نحٍ ما بِقَدعد ؛ثُم  ثُم
كذَل دعب يلَ لَهفَق رِبفَقَالَ :ش امص اسِ قَدالن ضعاةُ" :إِنَّ بصالْع كاةُ أُولَئصالْع ك356" أُولَئF١. 

 !!يا لها من رحمة بالغة
لم يشأ أن يسمح بالإفطار للناس بينما يتم هو صومه، لئلا يقع الناس في حرج،  إنه 

، لهم في ذلك، وأفطر معه معظم المسلمين فبدأ هو بنقض صيامه والإفطار على ماء، ليكون قدوة
لقد قال في  !!"أُولَئك الْعصاةُ": ولكن بقيت طائفة تريد أن تتم صومها، فلما بلغه ذلك، قال

حقهم هذه الكلمات لأم لا يرحمون أنفسهم، ولا يرحمون من سيقلدهم في ذلك الأمر، أو 
بكامله حتى  شملت الجيش إن رحمته ..  على الأقل يتحرج من إفطاره في وجود الصائمين

أراد لهم الراحة فلا يجمع عليهم جهد الجهاد وجهد الصيام، فإذا علمت أن كل ذلك كان بعد 
الذي لم يشأ أن يصبر هذه المدة القليلة المتبقية على  صلاة العصر، أدركت مدى رحمته 

 ..، ورفقًا بأمتهبجيشه المغرب، رأفة
يهتم بجراح جنوده وجيشه، ويحرص على مداواا بيده إن استطاع، وقد رمي  وكان 
357Fفي أكحله > سعد بن معاذ

358Fفحسمه ٢

359Fبيده بمشقص النبي  ١

 .360F٣"، ثم ورمت فحسمه الثانية٢

                                     
، والترمـذي  )١١١٤( باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غـير معصـية  اب الصيام، كت: مسلم ١
 ).٢٢٦٣(، والنسائي )٧١٠(
 .عرق في وسط الذراع: أكحله ٢
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وكل أمر علاجه إلى أن يفعل شيئًا، أ وعندما تفاقم الجرح، ولم يستطع رسول االله 
، وكان يعوده ، وكانت مشهورة بإتقاا للطب والعلاج، وضرب له خيمة في المسجد< رفَيدة

فيها بنفسه  361F

٤. 
إن أصام ألَم أو قتل، وكان من رحمته أنه يبكي  وكان يحزن على أصحابه ااهدين

شهداء، ومع أنه رأس الدولة، وسيتأثر الناس ببكائه، ولكنها كانت رحمة في قلبه  عليهم، مع أم
.. 

بل أن يأتيهم ق نعى زيداوجعفرا وابن رواحة للناس أن النبي  >بن مالك  يروي أنس
ثُم أَخذَها عبد اللَّه بن  ،ثُم أَخذَها جعفَر فَأُصيب ،أَخذَ الرايةَ زيد فَأُصيب" :فقال ؛خبرهم

يبةَ فَأُصاحور،  ولِ اللَّهسر ينيإِنَّ عو ذْرِفَانلَت ، ةررِ إِمغَي نم يدلالْو نب دالا خذَهأَخ ثُم
لَه ح362"فَفُتF٥. 

رص على راحة جنوده النفسية، وذلك باطمئنام على عائلام أثناء خروج وكان يح
 ..للقتال الجنود

 ..فكان يربي وينصح ويعلِّم أمته أن ترعى أسر ااهدين
ومن خلَفَه في أَهله بِخيرٍ  ،امن جهز غَازِيا في سبِيلِ اللَّه فَقَد غَز" :يقول رسول االله 

 .363F٦"فَقَد غَزا

                                                                                             
 .كواه ليقف التريف: حسمه ١
 .سهم بطرف حاد عريض: مشقص ٢
، وأحمـد  )٣٤٩٤(رمذي، وابن ماجة ، والت)٢٢٠٨( اب لكل داء دواء واستحباب التداويكتاب السلام، ب: مسلم ٣
)١٤٣٨٢.( 
 .٤/١٩٨سيرة ابن هشام، ٢/١٠٣عيون الأثر، ٢/١٠٠تاريخ الطبري، ٢/٢٣٩أسد الغابة، )٣٢٠٠( الترجمة الإصابة ٤
، )١٧٥٠(، وأحمـد  )١٨٧٨(، والنسـائي  )٤٠١٤(كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشـام  : البخاري ٥

 ).١٤٦٠(والطبراني في الكبير 
الإمـارة بـاب   كتاب : مسلم، و)٢٦٨٨( ا أو خلفه بخيرغازي زهاب فضل من جكتاب الجهاد والسير، ب: البخاري ٦

، )٢٥٠٩(، وأبـو داود  )٣١٨٠(، والنسائي )١٦٢٨(واللفظ له، والترمذي ) ١٨٩٥( فضل إعانة الغازي في سبيل االله
 ).٤٦٣٠(ن حبان ، واب)٢٤١٩(، والدارمي )١٧٠٨٠(، وأحمد )٢٧٥٩(وابن ماجة 
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الشهداء وااهدين، ليشعر ااهد أنه إذا مات فهناك  بل كان يتفقد بنفسه شئون أقارب 

لَم يكُن يدخلُ بيتا  أَنَّ النبِي من  >من ذلك ما رواه أنس من يهتم بعائلته ويرعاها، و
 إِني أَرحمها قُتلَ أَخوها :بِالْمدينة غَير بيت أُم سلَيمٍ إِلَّا علَى أَزواجِه فَقيلَ لَه فَقَالَ

364F

 .365F٢"معي ١
يدخل على أُم سلَيم لأا كانت خالته إما من الرضاع أو من  وقد كان رسول االله 

366Fالنسب على خلاف بين العلماء، فتحل له الخلوة ا

٣.. 
 ..الجهاد تشمل ااهد وأسرته مما يخفِّف كثيرا من أعباء وهكذا رحمته 

 
، وهي رحمته بالفارين من ورحمة نادرة من رحماته وأختم هذا المبحث بأمر عجيب، 

 !!!أرض القتال
تصريحا  كما يعلم الجميع، وذكره رسول االله  فالفرار من الزحف كبيرة من الكبائر

367Fاجتنِبوا السبع الْموبِقَات: "عندما قال

 .368F٥"الزحف يوم والتولِّي"وذكر منها ...."  ٤
كان يفرق بين من كان عادته الفرار، ومن حدث معه هذا  ومع ذلك فإن رسول االله 

الأمر كشيء عارض في حياته لا يحتملُ له تكرار، فهذا النوع الأخير كان يرحمه ويرفق به، ولا 
رار عدد لا بأس به من المسلمين بعد موقعة أُحد، ولم تنقل وقد حدث ف..  يشير إلى سلبياته

لأولئك الفارين، بل إنه حفَّزهم  أو عتاب من رسول االله  كتب السنة أو السيرة أي لوم
ونشطهم للخروج في اليوم التالي لأُحد لمطاردة المشركين، ولم يقبل أن يأخذ معه غير أهل أُحد 

ة واضحة إلى أنه يثق فيهم، ويعتمد عليهم، ويعلم أن ما حدث بالأمس في أُحد كان في إشار

                                     
 .هو حرام بن ملحان ١
سلم في فضائل الصحابة باب ، وم)٢٦٨٩( اب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخيركتاب الجهاد والسير، ب: البخاري ٢

 ).٢٤٥٥(من فضائل أم سليم أم أنس ابن مالك 
 .١٦/١٠شرح صحيح مسلم : النووي ٣
 المهلكات: الموبقات ٤
مسلم في الإيمان باب بيان الكبـائر  ، و)٢٦١٥(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما  كتاب الوصايا، باب: البخاري ٥

 ).٥٥٦١(، وابن حبان )٣٦٧١(، والنسائي )٢٨٧٤(، أبو داود )٨٩(وأكبرها 
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بطلب العدو، وأن لا  هفوةً عابرةً، وخطأً لن يتكرر، ومن ثَم فقد أَذَّنَ مؤذِّنُ رسول االله 
369Fيخرج معنا إلا من حضر بالأمس

١. 
لأن  >بن الوليد  الإسلامي بقيادة خالد يش، انسحب الجكذلك في أعقاب غزوة مؤتة

القوتين كانتا غير متساويتين مطلقًا، فجيش الرومان أكثر من ستين ضعفًا للجيش المسلم، 
ورد فعل أهل المدينة له، وكذلك رد فعل  ظروف هذا الانسحاب، { ويروي عبد االله بن عمر

370Fفي سرِية فَحاص بعثَنا رسولُ اللَّه : "فيقول الرسول 

٢  اصح نيمف تكُنةً وصيح اسالن
ا الْمدينةَ فَبِتنا ثُم لَو دخلْن :وقَد فَررنا من الزحف وبؤنا بِالْغضبِ ثُم قُلْنا ؟كَيف نصنع :فَقُلْنا
فَإِنْ كَانت لَه توبةٌ وإِلَّا ذَهبنا فَأَتيناه قَبلَ صلَاة الْغداة  لَو عرضنا أَنفُسنا علَى رسولِ اللَّه  :قُلْنا

371Fلَا بلْ أَنتم الْعكَّارونَ :الَنحن الْفَرارونَ قَ :فَقُلْنا :قَالَ ؟من الْقَوم :فَخرج فَقَالَ

 .372F٤"، وأنا فئتكم٣
ظرفهم، وعذرهم، ورحمهم، بل إنه لم يكتف بذلك، بل  لقد قدر رسول االله  

 !!مدحهم وأثنى عليهم
حتى في  -جنده  من عزيمة وهل رفع قائد! ؟مثل ذلك من الرحمة فهل رأى التاريخ 

 !؟  مثلما فعل رسول االله  -حال الفرار 
373Fوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين: "إنه قد ثبت لنا ما قاله ربنا 

٥." 

                                     
 .٤/٥٢السيرة النبوية : ، ابن هشام٢/٥٧عيون الأثر : ابن سيد الناس ١
 .انحرف وازم: فحاص ٢
 .الالعائدون للقت: العكارون ٣
، )٥٧٨١(، وأبو يعلـى  )١٠٠١(،واللفظ له، والشافعي )٥٣٨٤(، وأحمد )٢٦٤٧(، وأبو داود )١٧١٦(الترمذي  ٤

 .، وحسنه الترمذي)٢٥٣٩(وسعيد بن منصور في سننه 
 ).١٠٧: الأنبياء( ٥



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<Ì⁄˘]<›Á€√e‰> الرابع

كزعماء الدنيا الـذين ينظـرون إلى    لم يكن رسول االله 
أحوال أمتهم في زمام فقط، ولا يهتمون بمسـتقبلهم ولا  

دائم الشغل بأمته في كل الأزمان،  ا كان يخططون له، إنم
ودائم الفكر لهم، وهو ما ظهر في كلمـات كـثيرة، وفي   

 .مواقف عديدة من حياته
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 بعموم الأمة رحمته : الفصل الرابع
 

مشغولاً  لم تكن قاصرة على من عاصره من المسلمين، بل كان  إن رحمة الرسول 
، ولقد تعرضنا في الفصول دائما بأمته جميعا، وذلك في عمق الزمان والمكان، بل وإلى يوم القيامة

، ولا شك أن رحمته بأصحابه قد عادت على } السابقة إلى مواقف من رحمته مع الصحابة
الأمة جميعا بالخير، لأن أفعاله وأقواله معهم لم تكن خاصة م، ولكنها كانت تشريعا ثابتا 

سنتعرض لطرف من رحمته  -إن شاء االله  - هذا الفصل سيظل معمولاً به إلى يوم القيامة، وفي
  بالمسلمين الذين سيأتون بعد زمانه فهو ، الذين ينظرون إلى  لم يكن كزعماء الدنيا

 إنه كان ..  أحوال أمتهم في زمام فقط أما ما يأتي بعد ذلك فلا يهتمون به ولا يخططون له
ه في كل الأزمان، ودائم الفكر لهم، وهو ما ظهر في كلمات كثيرة، وفي مواقف دائم الشغل بأمت

 :في مبحثين هما -بإذن االله  -عديدة سنتناول بعضها 
 .بالأمة إجمالاً رحمته :  المبحث الأول
 .بالرعية رحمته :  المبحث الثاني



  راغب السرجانى. د

١٦٨ 

 بالأمة إجمالاً رحمته : المبحث الأول

374F

١ 
 :أصدر القديس كولبمان عقوبات صارمة على أتباعه منها

اثنـا  و، تبسم أثناء الصلاة إذا ستة سياط إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة، أو
، وخمسون عقـاب  عشر سوطاً عقاب الراهب إذا نسي أن يدعو االله قبل الطعام

لمن يشترك في نزاع، ومائتان لمن يتحدث مـن غـير   المتأخر عن الصلاة، ومائة 
 .٢احتشام مع امرأة

 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

بأمته حدا لا يتخيله عقل، حتى إن الأمر وصل إلى خوفـه   لقد بلغت رحمة الرسول 
في أمور  عن رحمته ولقد مر بنا طرف من ذلك عندما كنا نتحدث !! عليهم من كثرة العبادة

كان  العبادة، ومع أن التقرب إلى االله والتبتل إليه أمر محمود مرغوب، بل هو مأمور به، لكنه 
يخشى على أمته من المبالغة في الأمر فيفتقدون التوازن في حيام، أو يصل م الأمر إلى المَلـل  

، لذلك رأيناه كثيراً ما يعـرِض  نوالكسل، أو يصل م الحد إلى الإرهاق الزائد عن طاقة الإنسا
عن عملٍ من الأعمال، مقربٍ إلى قلبه، محببٍ إلى نفسه، لا لشيء إلا لخوفه أن يفرض على أمته 

 ..فيعنتهم ويشق عليهم
لَيدع الْعملَ وهو يحب أَنْ يعملَ  إِنْ كَانَ رسولُ اللَّه : "< تقول أم المؤمنين عائشة

هِملَيع ضفْرفَي اسالن لَ بِهمعةَ أَنْ ييشخ 376"بِهFولُ االله : "، وفي رواية٣سكَانَ رو  ام بحي
 ؛ ولذلك كان 377F٤" خف علَى الناسِ من الْفَرائضِ

                                     
دار العلـم   ،٢حياة محمد، تعريب عـادل زعيتـر، ط   ): مستشرق فرنسي عمل مديرا لمكتبة الجزائر(اميل درمنغم  ١

 .  ١٨٣ صـللملايين،
 .٣٦٥/ ١٤قصة الحضارة   ٢

 كتاب: مسلم، و)١٠٧٦( على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب باب تحريض النبي  أبواب التهجد،: البخاري  ٣
، ومالـك  )٢٥٤٩٠(، وأحمـد  )١٢٩٣(، وأبو داود )٧١٨( صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى

 ).٣١٣(، وابن حبان )٣٥٧( الليثي برواية يحيى
 .إسناده صحيح على شرط البخاري: شعيب الأرنؤوط، وقال )٢١٠٤(، وابن خزيمة )٢٤٦٠٣: (أحمد ٤

 جعل محمد من مختلف القبائل المتقاتلة أمة واحدة

 



 

١٦٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
، دلالة على أنه يحب الأمر، ولكنه يخشى الفتنة "ق علَى أُمتيلَولَا أَنْ أَش: "كثيرا ما يقول كلمة 

لكي لا يتحرج الناس في الخروج في كل  على الأمة، ومر بنا كيف كان لا يخرج في كل المعارك
الليل  لعشاء إلى منتصف الليل، وكيف رفض الخروج إلى قياممرة، وكيف كان لا يؤخر صلاة ا

جماعة في رمضان خشيةَ أن يفرض على المسلمين، وكيف تأخر في الرد على من سأل عن تكرار 
 .....الحج في كل عام خشية فرضه ذه الصورة على المسلمين، وهكذا

، 378F١"لَأَمرتهم بِالسواك عند كُلِّ وضوءٍ أَشق علَى أُمتي لَولَا أَنْ:"ومن ذلك أيضا قوله 
لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم بِالسواك عند كُلِّ صلَاة ولَأَخرت" : ومن ذلك أيضا قوله 

 . 379F٢"الْعشاءِ إِلَى ثُلُث اللَّيلِ صلَاةَ
 ..فمنهجه  الواضح والمستمر هو التخفيف عن الأمة والإشفاق عليها

بعموم الأمة أنه كان يحنو ويرفق بفقراء الأمة الذين سيأتون بعد  ومن رحمته أيضا 
وهناك، لكنه  بالفقراء الذين يعيشون حوله هنا لقد اهتم في حياته ..  ذلك، وإلى يوم القيامة

والأحاديث في ..  لم ينس فقراء الأمة على مر الأجيال فأوصى م، وحذَّر الأمة من إهمالهم
ما من يومٍ يصبِح الْعباد": لا حصر لها، فمنها قوله  حثِّ الأغنياء على الإنفاق على الفقراء

اللَّهم أَعط  :ويقُولُ الْآخر ،اللَّهم أَعط منفقًا خلَفًا :فَيقُولُ أَحدهما، انفيه إِلَّا ملَكَان ينزِلَ
 . 380F٣"ممسِكًا تلَفًا

                                     
 ).٩٩٣٠(، ولم يذكر له رقما ، وأحمد السواك الرطب واليابس للصائمكتاب الصوم، باب : البخاري ١
، وقـال  )٩٦٧(، وأحمـد  )٥٣٤(، والنسائي ث حسن صحيححدي :وقالواللفظ له، ) ٢٦(رواه الترمذي في سننه  ٢

 .حديث صحيح: الشيخ الألباني
كتاب : مسلم، و)١٣٧٤(} ق بالحسنىدوص. فأما من أعطى واتقى{ :اب قول االله تعالىكتاب الزكاة، ب: البخاري ٣

 ).٨٦٧٩(، والحاكم )٣٣٢٩(، وابن حبان )١٠١٠( باب في المنفق والممسك ،الزكاة
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: بغير حساب ينصحها، وينصح المسلمين بالإنفاق على الفقراء < لأسماء ومنها قوله 
"كلَيع اللَّه يصحي فَيصحلَا تي وقف381"أَنF١. 

، ولا يريد أن يشعرهم بنقصهم عن كان يرحم معنويات الفقراء كما أن رسول االله 
من أن  مولى رسول االله  > غيرهم، ومن أروع دلائل رحمته في هذا اال ما رواه أبو رافع

الناس  ى وخطبلَّفإذا ص ،قرنين أملحين كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين رسول االله 
 اللَّهم إِنَّ هذَا عن أُمتي جميعا" :ثم يقول ،فذبحه بنفسه بالمدية هبأحدهما وهو قائم في مصلا يتأُ

لْآخرِ فَيذْبحه بِنفْسِه ويقُولُ هذَا عن ممن شهِد لَك بِالتوحيد وشهِد لي بِالْبلَاغِ ثُم يؤتى بِا
 .382F٢"محمد وآلِ محمد فَيطْعمهما جميعا الْمساكين ويأْكُلُ هو وأَهلُه منهما

 إا رحمته بالأحاسيس..  وصلَ رسول االله  إلى هذه الدرجة الراقية من الرحمة 
 ..والمشاعر، وليس فقط بالمادة والجسد

 
كان يرحم المحتاج أيا كانت صورة احتياجه، ويحثُّ المؤمنين على عون  ثم إنه 

، وهو يوسع مفهوم الصدقة عند المسلمين حتى تشمل أعمالاً المحتاجين، وما أروع ما قاله 
بين الناس، ولا يبقى في  ، إنما قصد بذلك أن تشيع الرحمةولا دينار كثيرة ليس فيها درهم

 ..وسطهم معوز ولا محتاج
وف ونهيك وأَمرك بِالْمعر، تبسمك في وجه أَخيك لَك صدقَةٌ: "يقول رسول االله 

وبصرك للرجلِ الرديءِ  ،وإِرشادك الرجلَ في أَرضِ الضلَالِ لَك صدقَةٌ ،عن الْمنكَرِ صدقَةٌ

                                     
 ،اب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سـفيهة كتاب الهبة وفضلها، ب: البخاري ١

، )١٠٢٩( باب الحث في الإنفـاق وكراهـة الإحصـاء    ،الزكاةكتاب  :مسلم، و)٢٤٥١( فإذا كانت سفيهة لم يجز
 ).٣٢٠٩(، وابن حبان )٢٦٩٦٧(، وأحمد )٢٥٥٠(والنسائي 

 صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣٤٧٨(والحاكم  ،)٢٧٢٣٤(أحمد  ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
من  وإِفْراغُك ،وإِماطَتك الْحجر والشوكَةَ والْعظْم عن الطَّرِيقِ لَك صدقَةٌ ،الْبصرِ لَك صدقَةٌ 

 .383F١"دلْوِك في دلْوِ أَخيك لَك صدقَةٌ
 !!ألا ما أرحم هذا التوجيه وما أروعه

 ..ما يعجز عن وصفه اللسان والروايات في هذا المضمار كثيرة جدا، وتضيف من المعاني
 .384F٢"يعين ذَا الْحاجة الْملْهوف: "ففي رواية يضيف

 . 385F٣"تسليمه علَى من لَقي صدقَةٌ: "أخرىوفي رواية 
 .386F٤"وبضعته أَهلَه صدقَةٌ: "ويضيف كذلك

والحيوانَ والطير يقول !! بل يوسع الدائرة أكثر وأكثر ليشمل البشر" : ٍملسم نا مم
ا كَانَ ما أُكلَ منه لَه صدقَةً وما سرِق منه لَه صدقَةٌ وما أَكَلَ السبع منه فَهو لَه إِلَّ يغرِس غَرسا

 .387F٥"صدقَةٌ وما أَكَلَت الطَّير فَهو لَه صدقَةٌ ولَا يرزؤه أَحد إِلَّا كَانَ لَه صدقَةٌ
، ألن يكون ذلك يه هذا المنهج، وانتشرت فيه هذه الرحمةألا فلنتخيل العالم وقد طُبق ف

 !!بحث عنها الكثيرون فلم يجدوها سببا في سعادة
يخشى على أمته من موجبات الهَلَكَة، ومن أسباب الضياع  وكان رسول االله 

 ..والسقوط، فكان دائم التحذير للأمة من أمور شتى

                                     
، والطبراني )٨٩١(، والبخاري في الأدب المفرد )٥٢٩(حديث حسن غريب، وابن حبان : وقال) ١٩٥٦(الترمذي  ١

 ، حـديث حيحص :في صحيح الجامع قال الشيخ الألباني، و)٣٣٧٧(، والبيهقي في شعب الإيمان )٨٣٤٢(في الأوسط 
)٢٩٠٨.( 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع  ،الزكاة كتاب :مسلم، و)٥٦٧٦(كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة : يالبخار ٢

، والأدب المفـرد  )٢٧٤٧(، والدارمي )١٩٥٤٩(، وأحمد )٢٥٣٨(، والنسائي )١٠٠٨( على كل نوع من المعروف
 ).٢٢٥(للبخاري 

 .صحيح: ، وقال الشيخ الألباني)١٢٨٥(أبو داود  ٣
مباضعتك أهلك : ، ولفظ أحمد والنسائي)٩٠٢٨(، والنسائي في سننه الكبرى )٢١٥٨٨(، وأحمد )١٢٨٥(أبوداود  ٤

 .صحيح: صدقة، وقال الشيخ الألباني
مسلم في المساقاة باب فضل الغـرس  ، و)٢١٩٥(كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه : البخاري ٥

 ).١٣٨٢(، والترمذي )٢٦١٠(والدارمي  ،)١٣٤١٣(واللفظ له، وأحمد ) ١٥٥٣( والزرع



  راغب السرجانى. د

١٧٢ 

يحذر الأمة من الذنوب، ويوضح خطرها على كياا وقوا مهما  كان رسول االله 
 ..كانت الذنوب بسيطة في عين المسلم

ود وجاءَ ذَا كَقَومٍ نزلُوا في بطْنِ واد فَجاءَ ذَا بِع إِياكُم ومحقَّرات الذُّنوبِ: "يقول 
كْهلها تهباحا صذْ بِهخؤى يتوبِ مالذُّن اتقَّرحإِنَّ مو مهتزبوا خجضى أَنتح ود388"بِعF١. 

ولَا الدرهم بِالدرهمينِ ولَا  لَا تبِيعوا الدينار بِالدينارينِ: "وكان يحذر من الربا فيقول
 389F٢"الصاع بِالصاعينِ فَإِني أَخاف علَيكُم الرماءَ والرماءُ هو الربا

، إِنَّ أَخوف ما أَخاف علَيكُم الشرك الْأَصغر: "وكان يخاف على الأمة من الرياء؛ فيقول
يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الْقيامة إِذَا  ،الرياءُ :قَالَ ؟وما الشرك الْأَصغر يا رسولَ اللَّه :قَالُوا

هِمالمبِأَع اسالن زِيوا إِلَى الَّ :جباذْه مهدنونَ عجِدلْ توا هظُرا فَانيني الداءُونَ فرت متكُن ينذ
 390F٣"؟جزاءً

 ..يخاف على الأمة ويحذرها من الأئمة المضلِّين وكان 
 .391F٤"أَخوف ما أَخاف علَيكُم الْأَئمةُ الْمضلُّونَأَنَّ : "قال رسول االله 

   
يحذَّر أمته كثيرا من الفُرقَة والتشاحن والتصارع، وتشعر في كلماته بحزن دفين،  وكان 

 ..وبألم عميق، وبخوف حقيقي على الأمة، وكأنه يستقرئ واقعا هو حادث لا محالة
 

                                     
بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر، وكذلك النسائي وابن ماجة والطبراني، وصـححه ابـن   ) ٢٢٨٦٠(أحمد  ١

 ).٣٨٩(صحيح، انظر السلسلة الصحيحة حديث : حبان، وقال الشيخ الألباني
 ).٥٨٨٥(أحمد  ٢
، والبيهقي في شعب الإيمان )٤٣٠١(، والطبراني في الكبير إسناده صحيح: شعيب الأرنؤوط، وقال )٢٣٦٨٦(أحمد  ٣
: في صحيح الجـامع  قال الشيخ الألباني، ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: مجمع الزوائد، وقال الهيثمي في )٤٣٠١(

  ).١٥٥٥( صحيح حديث
 .صحيح لغيره: عيب الأرنؤوط، وقال ش)٢١١(، والدارمي )٢٧٥٢٥(أحمد  ٤
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 الرحمة في حياة الرسول 
ه لَا الْفَقْر أَخشى علَيكُم ولَكن أَخشى علَيكُم فَواللَّ: "منبها محذرا يقول رسول االله  

كُم أَنْ تبسطَ علَيكُم الدنيا كَما بسِطَت علَى من كَانَ قَبلَكُم فَتنافَسوها كَما تنافَسوها وتهلكَ
مهلَكَتا أَه392"كَمF١. 

 .393F٢"يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ وا بعدي كُفَّارالَا ترجِع: "وكان ينبه بحب ورحمة
 

قوية نحو أمته، وشعورا بالمسؤولية حتى بعد  ، والذي يعكس عاطفةإنَّ هذا كان ديدنه 
إا الوصايا التي تنبع من قلب ..  لها مستقبلاً الموت، ورغبة حقيقية في تبصير الأمة بما قد يحدث

لذلك وصف رسول ..  ، أرحم بالمسلمين من آبائهم وأمهام، بل أرحم م من أنفسهمرحيم
، والخروج من للمسلمين مستقبلهم وما فيه من فتن، ليستطيعوا التغلب على الصعاب االله 

 ..وأحيانا يكون الوصف محددا جدا حتى يصف أدق الأشياء.. سالمينالفتن 
فَيكُونَ بينهما مقْتلَةٌ عظيمةٌ  لَا تقُوم الساعةُ حتى يقْتتلَ فئَتان" :يقول رسول االله 

ا وماهوعد معزي مكُلُّه ينثَلَاث نا مونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتةُ حاعالس قُوملَا تةٌ وداح
ولُ اللَّهسر ه394"أَنF٣. 

   
حتى يقُولَ الْحجر وراءَه  لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتلُوا الْيهود" :ويقول أيضا 

لْهي فَاقْتائرو يودهذَا يه ملسا مي يوده395"الْيF١. 

                                     
، )٢٩٦١( مسلم كتاب الزهد والرقـائق ، و)٢٩٨٨(الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب  كتاب: البخاري ١

 ).٣٩(، والطبراني في الكبير )١٧٢٧٣(، وأحمد )٣٩٩٧(، وابن ماجة )٢٤٦٢(والترمذي 
ترجعـوا   لا مسلم في الإيمان باب بيان معنى قول النبي ، و)١٢١(كتاب العلم، باب الإنصات للعلماء : البخاري ٢

، وأحمـد  )٣٩٤٢(، وابن ماجـة  )٤١٢٥(، والنسائي )٢١٩٣(، والترمذي )٤٦٨٦(، وأبو داود )٦٥(ا كفار يبعد
 ).١٨٧(، وابن حبان )١٩٢١(، والدارمي )٣٨١٥(
جـه  اباب إذا تو ،الفتن وأشراط الساعة كتاب: مسلمو ،)٣٤١٣(كتاب المناقب، باب علامات الأنبياء : البخاري ٣

 ).٦٧٣٤(، وابن حبان )٨١٢١(، وأحمد )١٥٧( وباب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ،فيهماالمسلمان بسي
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وأمثلة هذا الأحاديث التي تصف مستقبل الأمة كثيرة، فَصلت أحوالاً كثيرة ستمر ا 
قَد تركْتكُم علَى  : "ذلك قول رسول االله الأمة، وكيف يكون المخرج والنجاة، وليتحقق ب

 .396F٢"، لَيلها كَنهارِها لَا يزِيغُ عنها بعدي إِلَّا هالكالْبيضاءِ
لامة يخاف على أمته التي ستأتي بعده، ويرحمها، ويتمنى لها الس لقد كان رسول االله 

 !من شدة شوقه إليهم والأمن، حتى تمنى أن يراهم رأي العين
قَالُوا أَولَسنا إِخوانك يا رسولَ اللَّه  وددت أَنا قَد رأَينا إِخواننا: "قال رسول االله 

أُمتك الَ أَنتم أَصحابِي وإِخواننا الَّذين لَم يأْتوا بعد فَقَالُوا كَيف تعرِف من لَم يأْت بعد من قَ
همٍ بهلٍ ديخ يرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُريخ لًا لَهجأَنَّ ر لَو تأَيفَقَالَ أَر ولَ اللَّهسا رمٍ أَلَا ي
رطُهم يعرِف خيلَه قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّه قَالَ فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلين من الْوضوءِ وأَنا فَ

أَلَا ه يهِمادالُّ أُنالض يرعالْب ذَادا يي كَمضوح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلَا لَيولَى الْحقَالُ عفَي لُم
 .397F٣"إِنهم قَد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا

 
بأمته ورحمته  وما أجمل أن نختم هذا المبحث بموقف يعكس مدى انشغال رسول االله 

 ..ا، ومدى تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الرحمة
تلا قول االله عز وجل في إبراهيم  أن النبي  {بن العاص  يروي عبد االله بن عمرو

" :ِاسالن نا ميركَث لَلْنأَض نهإِن بي رنم هنِي فَإِنبِعت نقَا، "فَمى ويسلَ ع" : ْإِن
كادبع مهفَإِن مهذِّبعت يمكالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه رفغإِنْ تقَالَ، "وو هيدي فَعي " :فَرتأُم ماللَّه

يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمد وربك أَعلَم فَسلْه ما " :فَقَالَ اللَّه عز وجلَّ ،وبكَى "أُمتي

                                                                                             
باب لا تقـوم   ،الفتن وأشراط الساعةكتاب : مسلم، و)٢٧٦٨(كتاب الجهاد والسير، باب قتال اليهود : البخاري ١

 ).٩١٦١(، وأحمد )٢٩٢٢( الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل
 .هسبق تخريج ٢
، )٥٨(، ومالك برواية يحيى الليثي )٢٤٩( باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءكتاب الطهارة، : مسلم ٣

 ).٧٢٤٠(، وابن حبان )٦(، وابن خزيمة )٧٩٨٠(، وأحمد )٤٣٠٦(، وابن ماجة )١٥٠(والنسائي 



 

١٧٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 يككبرِيلُ  "؟يجِب اهفَأَت  ولُ اللَّهسر هربفَأَخ أَلَهفَس فَقَالَ اللَّه لَمأَع وها قَالَ وبِم: "ا ي

  .398F١"إِنا سنرضيك في أُمتك ولَا نسوءُك :جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمد فَقُلْ
 !هل بعد ذلك من رحمة؟

 ."٢وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين": ولقد صدقت ربنا إذ وصفت حبيبنا بقولك
 

                                     
 .١١٨: ، المائدة٣٦: إبراهيم، والآيات )٢٠٢( عليهم ته وبكائه شفقةًلأم باب دعاء النبي كتاب الإيمان، : مسلم ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 بالرعية رحمته : المبحث الثاني

400F

١ 
الفرنسي بقضائها على  تعد الثورة الفرنسية من أهم المحطات في التاريخ

، ولكن اللافت للنظـر النـهج   الفاسدة وفتحها الطريق أمام ضة فرنسا الملكية
العنيف والدموي الذي اختارته هذه الثورة ليس فقط في تصفية رموز الفسـاد  

مع المخالفين لوجهة نظر الثورة  والاستبداد، بل أن المقصلة تحولت إلى لغة الحوار
مـن   ٢,٦٠٠وتوجهاا، ويكفي أن نعرف أن مدينة باريس بمفردها فقـدت  

401Fأبنائها على يد الثوار الحاكمين الجدد

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
معين  يعلم أن الرعية الذين يأتمرون بأمر أحدهم في وضع ضعف لقد كان رسول االله 

ومـا أروع  يتطلب رحمةً ورفقًا من الراعي لهم والمتولي لشئوم، أيا كان مستوى هذه الولاية، 
كُلُّكُـم راعٍ  : "الحديث الجامع الذي فصل فيه مسؤولية كل إنسان تجاه من يعول، فقـال  

هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُم؛ وهتيعر نئُولٌ عسماعٍ ور امالْإِم، الرو   ـوهو ـهلي أَهاعٍ فلُ رج
هتيعر نئُولٌ عسا ،مهتيعر نئُولَةٌ عسما وجِهوز تيي بةٌ فياعأَةُ ررالْمـي   ،واعٍ فر مادالْخو

هتيعر نئُولٌ عسمو هديالِ س402"مF٣. 
يوصي الأمة  -  -و بذلك فالناس كلها راعية من جهة، ومرعية من جهة أخرى، وه

 . كلها ببعضها البعض

                                     
 .١٨الشرقيون وعقائدهم ، ص ): مستشرق ألماني( برتلي سانت هيلر ١
 .٤١-٣٦تاريخ أوربا في العصر الحديث،:فيشر.ل.أ.هـ  ٢

الإمام العـادل   الإمارة باب فضيلة كتاب: مسلم، و)٨٣٥( باب الجمعة في القرى والمدنكتاب الجمعة، : البخاري  ٣
، )١٧٠٥(، والترمـذي  )٢٩٢٨(، وأبو داود )٩٩١(ومالك برواية محمد بن الحسن الشيباني ) ١٨٢٩(وعقوبة الجائر 

 ).٤٤٨٩(، وابن حبان )٥١٦٧(وأحمد 

 كان محمد رئيسا للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته

 



 

١٧٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 لكن لا شك أن أخطر الولايات وأهمها هي الولاية العامة التي يرعى فيها رجل أحوال أمة 

هذا الرجل أو خطأه سيعود بالنفع أو الضرر على شعوب كـثيرة، وقـد    إن صواب..  كاملة
 .. و الضرر في أجيالٍ متعاقبةيستمر النفع أ

مهتما جدا ـذه القضـية،    لذلك نجد رسول االله !! جد خطير -حقيقةً  –إن الأمر 
ومن هنـا جـاءت   ..  ويخشى على أمته من أن يتسلط عليها من يظلمها أو يفرط في حقوقها

 ..مة وسعاداأحاديث كثيرة، ومواقف عديدة كلها لتنبيه الحكام إلى دورهم الخطير في رحمة الأ
ومن هذه الأحاديث ما جاء ليرغب الحكام في ثواب االله عز وجل إن كانوا عـادلين، أو  

 ..يرهبهم من عذابه إن ظلموا شعوم
وذكر في .... يوم لَا ظلَّ إِلَّا ظلُّه سبعةٌ يظلُّهم اللَّه تعالَى في ظلِّه"  :يقول رسول االله 

  403F١"إِمام عادلٌ: أولهم
أَمرِ  فَشق علَيهِم فَاشقُق علَيه ومن ولي من اللَّهم من ولي من أَمرِ أُمتي شيئًا: "ويقول

بِه فُقفَار بِهِم فَقئًا فَريي شت404"أُمF٢. 
 .. ثم يصدر عدة تحذيرات رهيبة لأي والٍ لا يرحم رعيته

وهو غَاش لَهم إِلَّـا   فَيموت ما من والٍ يلي رعيةً من الْمسلمين" :يقول رسول االله 
 .405F٣"حرم اللَّه علَيه الْجنةَ

ثُم لَا يجهد لَهم وينصح إِلَّا لَم يدخلْ معهـم   ما من أَميرٍ يلي أَمر الْمسلمين: "ويقول
ن406"ةَالْجF١. 

                                     
مسـلم في  ، و)٦٢٩( باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدكتاب الجماعة والإمامة، : البخاري  ١

، ومالك برواية )٩٦٦٣(، وأحمد )٥٣٨٠(، والنسائي )٢٣٩١(، والترمذي )١٠٣١(ة ضل إخفاء الصدقالزكاة باب ف
 ).٤٤٨٦(، وابن حبان )٣٥٨(، وابن خزيمة )١٧٠٩(يحيى الليثي 

والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة  ،باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائركتاب الإمارة، : مسلم ٢
 ).٥٥٣(، وابن حبان )٢٤٦٦٦(، وأحمد )١٨٢٨( عليهم

باب اسـتحقاق  كتاب الإيمان، : ، ومسلم)٦٧٣٢(كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح لهم : البخاري٣
 ).٤٤٩٥(، وابن حبان )٢٧٩٦(، والدارمي )١٤٢( الوالي الغاش لرعيته النار
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  407F٢"أَنْ يحبِس عمن يملك قُوته كَفَى بِالْمرءِ إِثْما:  "ويقول رسول االله 
من ولَّاه اللَّه عز وجلَّ شيئًا من أَمرِ : "ويحذر بشدة أن يتحجب الوالي عن رعيته فيقول

ينملسالْم  هِملَّتخو هِمتاجونَ حد بجتالحاجة الشديدة  –فَاح-  هنع اللَّه بجتاح مفَقْرِهو
فَقْرِهو هلَّتخو هتاجونَ ح408"دF٣. 
 ..بالرعية كل هذا من رحمته 

الناس، أو يرغم النـاس أو   بشيء لنفسه من أموال هو يخاف أن يستأثر والٍ أو حاكمثم 
يغريهم بدفع رشوة له، فيعلِّم المسلمين في موقف عظيم كيف يجب أن يكون حـال الحـاكم   

 ..المسلم
تبِية لاستعملَ رجلًا من الْأَزد يقَالُ لَه ابن الْ أن رسول االله  > يروي أبو حميد الساعدي

فَهلَّا جلَس في بيت أَبِيه أَو بيت " :قَالَ ،هذَا لَكُم وهذَا أُهدي لي :فَلَما قَدم قَالَ ِ،علَى الصدقَة
 أَم ى لَهدهي ظُرنفَي هلاأُم،   ـةاميالْق موي اءَ بِهئًا إِلَّا جيش هنم دذُ أَحأْخلَا ي هدفْسِي بِيي نالَّذو

هتقَبلَى رع لُهمحا لَ ،ييرعغَاءٌإِنْ كَانَ بر ه، اروا خةً لَهقَرب أَو، رعياةً تش ى  "أَوتح هدبِي فَعر ثُم
هطَيةَ إِبفْرا عنأَير: "تلَّغلْ به ماللَّه تلَّغلْ به م409"ثَلَاثًا ،اللَّهF٤. 

سئولية الحـاكم  وهكذا تتعدد الأحاديث والمواقف التي تدفع كلها في النهاية إلى تعظيم م
 ..وترهيبه من ظلم الرعية أو غشهم، وترغيبه في الثواب العظيم إن هو عدل ورفق بالناس

وكان يرفض أن يعطي الإمارة أيضا لمن تشوف إليها، خوفًا على الرعية من أن يتسـلط  
 ...عليهم هذا المحب للإمارة المتمسك ا

                                                                                             
 ).١٤٢( ه النارباب استحقاق الوالي الغاش لرعيتكتاب الإيمان، : مسلم ١
، وأبـو  )٩٩٦( باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمكتاب الزكاة، : مسلم ٢

 ).٢٤٤٠(، وابن حبان )٦٨٢٨(، وأحمد )١٦٩٢(داود 
: حيحة، وقال الشيخ الألباني في السلسلة الص)١٨٠٦٢(واللفظ له، وأحمد ) ٢٩٤٨(، وأبو داود )١٣٣٢(الترمذي  ٣

 ).٦٢٩(حديث . صحيح
كتاب الإمارة، باب تحـريم هـدايا   : ، ومسلم)٢٤٥٧( ةلَّعباب من لم يقبل الهدية لكتاب الهبة وفضلها : البخاري ٤

 ).٢٤٩٣(، والدارمي )٤٥١٥(، وابن حبان )٢٣٤٠(، وابن خزيمة )٢٣٦٤٦(، وأحمد )١٨٣٢(العمال 
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 الرحمة في حياة الرسول 
  

أَنا ورجلَان من قَومي فَقَالَ أَحـد   دخلْت علَى النبِي : > يروي أبو موسى الأشعري
ولَا من حرص  إِنا لَا نولِّي هذَا من سأَلَه" :فَقَالَ ،وقَالَ الْآخر مثْلَه ،أَمرنا يا رسولَ اللَّه :الرجلَينِ

هلَي410" عF

١. 
والرحمة بالرعيـة،   يجتهد في وضع الضوابط التي تضمن استمرارية عملية العدل وكان 

 ..فيحض الوالي على استصحاب بطانة الخير التي توضح له الرؤية بصدق، وتأمره بالحق والعدل
بِطَانةٌ تأْمره بِالْخيرِ وتحضـه   خلف خليفَةٌ إِلَّا لَه بِطَانتانما است" :يقول رسول االله 

اللَّه مصع نم ومصعالْمو هلَيع هضحتو ربِالش هرأْمةٌ تبِطَانو هلَي411"عF٢ . 
الحاكم ورده عن ظلمه إذا ظلـم؛   وفوق ذلك يأمر الرعية أن يكون لها دور في إصلاح

 ..هي الغالبة على الحكم، وهي الظاهرة في حياة الناس حتى تظل سمة الرحمة
يا أَيها الَّـذين آَمنـوا   ": كم تقرءون هذه الآيةأيها الناس إن: >الصديق  يقول أبو بكر

كُمفُسأَن كُملَيع متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرض412لَا يF

إِنَّ ": يقـول  وإني سمعت رسـول االله   ،"٣
 . 413F٤"فَلَم يأْخذُوا علَى يديه أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه بِعقَابٍ منه الظَّالم الناس إِذَا رأَوا
 .414F٥"دلٍ عند سلْطَان جائرٍكَلمةَ ع إِنَّ من أَعظَمِ الْجِهاد: "يقول وكان 

                                     
الإمارة باب النهي عن  كتاب: مسلم، و)٦٧٣٠( الحرص على الإمارةه من كرباب ما يكتاب الأحكام، : البخاري  ١

 ).٤٤٨١(، وابن حبان )١٩٦٨١(، وأحمد )١٧٣٣( طلب الإمارة والحرص عليها
، وابن حبان )١١٣٦٠(، وأحمد )٤٢٠٢(، والنسائي )٦٢٣٧(كتاب القدر، باب المعصوم من عصم االله : البخاري  ٢

)٦١٩٢.( 
 )١٠٥: المائدة( ٣
، )٣٠(، وأحمـد  )٤٠٠٥(، وابن ماجة )٤٣٣٨(حديث صحيح، وأبو داود : واللفظ له، وقال) ٢١٦٨(ي الترمذ ٤

حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقـال الشـيخ الألبـاني في    : ، وقال)٧٩١٢(، والحاكم )٣٠٥(وابن حبان 
 ).٢٣١٧(حديث . صحيح: الترغيب والترهيب

: قال الشيخ الألباني في صحيح الجامع، و)٤٠١٢(، وابن ماجة )٤٣٤٤(د ، واللفظ له، وأبو داو)٢١٧٤(الترمذي   ٥
  ).٢٢٠٩( صحيح
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الحاكم برحمة رعيته، وأوصى الرعية بالأخذ على يد الحـاكم إن   وهكذا أوصى النبي 
متكاملـة شـاملة    ، على منظومة الرحمةوالرحمة، وبذلك حافظ  العدل ظلم وخالف قواعد

 ...ة إلى يوم القيامةمستمر
بالرحمة والعدل والرفق شملت الرعية من غير المسـلمين،   وجدير بالذكر أن هذه الوصية

 وفي
هذا مواقف كثيرة وأحاديث متعددة سنتناولها بإذن االله في الباب القـادم، وصـدق االله   

 ".١وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين" :العظيم القائل في حق رسوله 
 

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<ÂÇ√eÊ<lÁπ]<Çfl¬<∞€◊äπ^e‰> مسالخا

لأن موقف الموت شديد، ولأن مصـيبته كـبيرة،   
ولأنه لا عودة منه إلى الحياة الدنيا مرة أخرى أبدا، 

بالميت كانت رحمة كبيرة  فإن رحمة رسول االله 
جدا، وأهم ما في هذه الرحمة أا كانت عمليـة،  

اء، وإنما كانت بمعنى أا لم تقتصر على التأثر والبك
رحمة دافعة لكل خير، جالبة لكل نفع، وأعظم هذا 
النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أم 
على الموت قادمون، وإليه سائرون، وأنه لا مهرب 

 ..منه
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 بالمسلمين حال الموت وبعده رحمته : الفصل الخامس
 

 !!على كل مخلوق إن الموت حق
 ".١كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت" :يقول تعالى

 "٢كُلُّ شيءٍ هالك إِلَّا وجهه: "ويقول
 ..، تصيب الميت وأهلهوالموت كما سماه ربنا مصيبة

 "٣فَأَصابتكُم مصيبةُ الْموت: "ل تعالىيقو
كان أشد الناس رحمة ذا الميت وبأهله، ولقد مر  فإن رسول االله  ولأن الموت مصيبة

 لميت، وسنتعرض هنا لرحمته رحيما بأقارب ا بنا في هذا البحث كيف كان رسول االله 
 :بالميت نفسه، وسنتناول هذا المعنى من خلال المباحث الآتية

 رحمته بالمسلمين عند الموت: المبحث الأول
 رحمته بالمسلمين في قبورهم: المبحث الثاني

 رحمته بالمسلمين يوم القيامة: المبحث الثالث

                                     
 ).١٨٥: آل عمران( ١
 ).٨٨: القصص( ٢
 ).١٠٦: المائدة( ٣
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 بالمسلمين عند الموت رحمته : المبحث الأول

419F

١ 
العشرين نتيجة التراع المسلح بأكثر من  يقدر عدد من مات خلال القرن

مليون  ١٧٠مليون إنسان، وعدد من مات نتيجة لأحداث عنف سياسي  ١٠٠
420Fإنسان

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

مـرة   نه لا عودة منه إلى الحياة الـدنيا لأن موقف الموت شديد، ولأن مصيبته كبيرة، ولأ
أا  بالميت كانت رحمة كبيرة جدا، وأهم ما في هذه الرحمة أخرى أبدا، فإن رحمة رسول االله 

ة دافعة لكل خير، جالبـة  ، بمعنى أا لم تقتصر على التأثر والبكاء، وإنما كانت رحمكانت عملية
لكل نفع، وأعظم هذا النفع هو التركيز المستمر على تذكير المسلمين أم على الموت قـادمون،  

منه ولا فكاك، فيعمل المسلم لهذا اليوم الذي لن يعـود فيـه إلى    وإليه سائرون، وأنه لا مهرب
 ..الحياة

 .يعنِي الْموت: > يقول أبو هريرة 421F٣"اللَّذَّات   هاذمِ كْرأَكْثروا ذ" :يقول رسول االله 
 .422F٤"عابِر سبِيلٍ أَو كُن في الدنيا كَأَنك غَرِيب: "ويقول أيضا

يتبع الْميت ثَلَاثَةٌ فَيرجِع اثْنان : "فيقول ويؤكد كثيرا على أهمية الاهتمام بالعمل الصالح
مقَى عبيو الُهمو لُهأَه جِعرفَي لُهمعو الُهمو لُهأَه هعبتي داحو هعقَى مبيو423"لُهF١. 

                                     
 العرب) : مستشرق وفيلسوف فرنسي كان مديرا لجامعة جنيف( إدوار مونتيه ١
 .٣٠م، ص٢٠٠٥قافي، لبنان، روبرت هندي، أوقفوا الحرب، الحوار الث ٢
، وابن حبـان  )٧٩١٢(، وأحمد )٤٢٥٨(، وابن ماجة )١٨٢٤(حسن غريب، والنسائي : ، وقال)٢٣٠٧(الترمذي  ٣
بإسـناد   ٦/٥٦صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والطبراني في الأوسط : ، وقال)٧٩٠٩(، والحاكم )٢٩٩٢(

 ).١٢١١( حديث، حسن:قال الشيخ الألباني في صحيح الجامعحسن، و
، والترمـذي  )٦٠٥٣" (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سـبيل : "كتاب الرقاق، باب قول النبي : البخاري ٤
، والبيهقي في شعب )٦٣(، والطبراني في الصغير )٦٩٨(، وابن حبان )٦١٥٦(، وأحمد )٤١١٤(، وابن ماجة )٢٣٣٣(

 ).١٠٢٤٥(الإيمان 

 محمد من أعظم المحسنين للإنسانيةكان 
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ليعد من أكثر الموضوعات التي  للموت والزهد في الدنيا إن التأكيد على أهمية الاستعداد 

، وذلك رحمة منه ذا الذي لن يجد فرصة أخرى للتعويض، وخاصة أنه اهتم ا رسول االله 
 ..عند حدوث الموت، ولابد من فعلها قبل الموتأن التوبة من الذنوب لا تصلح  قد نبه 

 .424F٢"ما لَم يغرغر إِنَّ اللَّه يقْبلُ توبةَ الْعبد" :قال 
 !، وعندها لابد من حدوثه في موعده!ثم بعد حياة طالت أو قصرت سيأتي الموت لا محالة

 ".٣ولَن يؤخر اللَّه نفْسا إِذَا جاءَ أَجلُها: "تعالىقال 
 -يحرص جدا على أن يكون إلى جوار الميت لحظة موته  ولذلك كان رسول االله 

أن يحسِن خاتمته، وهذا من فرط رحمته  ليساعده قدر ما يستطيع على -خاصة إن كان مكلَّفًا 
 .. 

كُنا نؤذنه لمن حضـر مـن    لَما قَدم رسولُ اللَّه : "> يقول أبو سعيد الخدري 
فَكَانَ ذَلـك ربمـا    :قَالَ ،ر موتهوينتظ ُ،ويستغفر لَه ،فَيأْتيه قَبلَ أَنْ يموت فَيحضره ،موتانا

أَرفَق بِرسولِ اللَّه أَنْ لَا نؤذنه بِالْميت حتـى   :فَقُلْنا:قَالَ ،فَشق علَيه ،حبسه الْحبس الطَّوِيلَ
وتماءَ  :قَالَ ،يفَج بِه اهآذَن تيا الْمنم اتا إِذَا مي فَكُنأَفهله، هلَيلَّى عصو لَه فَرغتفَاس،  ثُم

فرصان رِفصنأَنْ ي ا لَهدإِنْ بو هودهش ظَرتان هدهشأَنْ ي ا لَهدقَالَ ،إِنْ ب :  ـكلَى ذَلا عفَكُن
ولَا نشخصه ولَـا   ،حملَ موتانا إِلَى بيتهأَنْ ن أَرفَق بِرسولِ اللَّه  :فَقُلْنا :قَالَ ،طَبقَةً أُخرى

هينعقَالَ ،ن: رفَكَانَ الْأَم كا ذَللْن426"فَفَعF٤. 

                                                                                             
، والترمـذي  )٢٩٦٠( مسلم في أوائل الزهد والرقـائق ، و)٦١٤٩(سكرات الموت  كتاب الرقاق، باب: البخاري ١
 .٣/٧١٠،وأبو نعيم في الحلية )٣١٠٧(، وابن حبان )١٢١٠١(، وأحمد )١٩٣٧(، والنسائي )٢٣٧٩(
، والحـاكم  )٦٢٨(، وابن حبان )٦١٦٠(، وأحمد )٤٢٥٣(حسن غريب، وابن ماجة : ، وقال) ٣٥٣٧(الترمذي  ٢
 ).١٩٠٣( حسن :قال الشيخ الألباني في صحيح الجامعحديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، و: ، وقال)٧٦٥٩(
 ).١١: المنافقون( ٣
 .رواه أحمد ورجاله ثقات: مجمع الزوائد، وقال الهيثمي في )١١٦٤٦(أحمد  ٤
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عند زيارة من يتوقع أن يموت قريبا أن يلَقِّنه الشهادة، وكان  وكان من أهم أدواره  
 .427F١"ا اللَّهلَقِّنوا موتاكُم لَا إِلَه إِلَّ: "يوصي بذلك ويقول
بل إنه كان يفعل ذلك مع غير المسلمين رحمة ..  على المسلم حتى عند موته فهو حريص

وقد روى ..  بخاف على أَحد ، وليس موقفه مع عمه أبي طالبم، وأملاً في نجام في الآخرة
قُلْ لَا إِلَه إِلَّا : "فقال أنه لما حضرت أبا طالبٍ الوفاةُ؛ جاءه رسول االله  > المسيب بن حزن

بِ اللَّه لَك اجةً أُحمكَلاللَّه دنا ع428"هF٢. 
إن شاء االله  -يهودي كان يعمل خادما له، وسيأتي ذكر قصته  وفعل ذلك أيضا من غلام

 .في موضع آخر من هذا البحث -
فقد  ..من رحمته بالمقبِل على الموت يبشره بكل خير، ويرجيه في رحمة االله تعالى وكان 

 "؟كَيف تجِدك" :دخلَ علَى شاب وهو في الْموت فَقَالَ أَنَّ النبِي  >بن مالك  روى أنس
لَا يجتمعان: " فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،وإِني أَخاف ذُنوبِي ،واللَّه يا رسولَ اللَّه أَني أَرجو اللَّه :قَالَ

افخا يمم هنآمو وجرا يم اللَّه طَاهنِ إِلَّا أَعطوذَا الْمثْلِ هي مف دبي قَلْبِ ع429"فF٣. 
، يرحم ا الميت من يدعو للميت بعد موته، وأمام أهله، وهي رحمة مزدوجة وكان 

 ..أنتهم عليه من ناحية أخرىناحية، ويرحم ا أهله بطم
ثُم  ،وقَد شق بصره فَأَغْمضه دخلَ علَى أَبِي سلَمةَ أن رسول االله  < تروي أم سلمة

لَا تدعوا علَى أَنفُسِكُم إِلَّا " :فَقَالَ ،فَضج ناس من أَهله "إِنَّ الروح إِذَا قُبِض تبِعه الْبصر" :قَالَ
وارفَع درجته  ،اللَّهم اغْفر لأَبِي سلَمةَ" :ثُم قَالَ "فَإِنَّ الْملَائكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ ،بِخيرٍ

                                     
، وأبـو داود  )١٨٢٦(ي ، والنسائ)٩٧٦(، والترمذي )٩١٧(كتاب الجنائز، باب تلقين الميت لا إله إلا االله : مسلم ١
 ).٣٠٠٤(، وابن حبان )١١٠٠٦(، وأحمد )١٤٤٤(، وابن ماجة )٣١١٧(
 ـمر أو حح أو كبى أو قرأ أو سبلا أتكلم اليوم فصلَّ وااللهِ :باب إذا قالكتاب الإيمان والنذور، : البخاري ٢ ل د أو هلَّ

 ة إسلام من حضرة الموت ما لم يشرع في الترعباب الدليل على صحكتاب الإيمان، : ، ومسلم)٦٣٠٣( فهو على نيته
 ).٢٣٧٢٤(، وأحمد )٢٠٣٥(، والنسائي )٢٤(
، والبيهقي في )٣١(، وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن باالله )٤٢٦١(حسن، وابن ماجة : وقال) ٩٨٣(الترمذي  ٣

 ).٣٣٨٣: (غيب والترهيب صحيح، وقال الشيخ الألباني في التر٦/٢٩٢، وأبو نعيم في الحلية )١٠٠١(شعب الإيمان 
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 فينيدهي الْم، ابِرِيني الْغف بِهقي عف لُفْهاخو، ينالَمالْع با ري لَها ولَن راغْفي  ،وف لَه حافْسو

رِهقَب، يهف لَه رون430"وF١. 
سواء كان من  أن عيناه كانت تفيض بالدمع حزنا لموت مسلم وكان من رحمته 

الرحيمة، وكان هذا يثير  تتفطر لها الأفئدة رحمه أو أقاربه أو كان بعيدا عنه، فهذه مواقف
من بكائه وامار دموعه،  الرجل وشكيمته تمنعان ، الذين يتخيلون أن قوةأحيانا عجب الصحابة

 !يفسرها  بأا رحمة وضعها االله في قلوب العباد فكان 
431Fعلَى أَبِي سيف دخلْنا مع رسولِ اللَّه : >بن مالك  يقول أنس

432Fالْقَينِ ٢

433Fوكَانَ ظئْرا ،٣

٤ 
يماهرإِب434لF

٥  ، ولُ اللَّهسذَ رفَأَخ يماهرإِب همشو لَهفَقَب،  يماهرإِبو كذَل دعب هلَيا علْنخد ثُم
فْسِهبِن ودجي،  ولِ اللَّهسا رنيع لَتعفَج ذْرِفَانت،  

 دبع فَقَالَ لَه فوع ننِ بمحالر< :ولَ اللَّهسا ري تأَنفَقَالَ !!؟و: "فوع نا ابةٌ يمحا رهإِن" 
 ،ولَا نقُولُ إِلَّا ما يرضى ربنا ،يحزنُ والْقَلْب ،إِنَّ الْعين تدمع: "فَقَالَ  ،ثُم أَتبعها بِأُخرى

 .435F٦"وإِنا بِفراقك يا إِبراهيم لَمحزونونَ
436Fإِذْ جاءَه رسولُ إِحدى بناته كُنا عند النبِي : {بن زيد  ويقول أسامة

يدعوه إِلَى  ،٧
وكُلُّ  ،ولَه ما أَعطَى ارجِع إِلَيها فَأَخبِرها أَنَّ للَّه ما أَخذَ" :فَقَالَ النبِي  ،الْموت ابنِها في

فَأَعادت الرسولَ أَنها قَد أَقْسمت  "حتسِبفَمرها فَلْتصبِر ولْت ،شيءٍ عنده بِأَجلٍ مسمى

                                     
، وابـن حبـان   )٢٦٥٨٥(، وأحمـد  )٣١١٨(، وأبـو داود  )٩٢٠(كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت : مسلم ١
)٧٠٤١.( 
، بـن الـنبي   اراهيم وهو زوج مرضعة إب ،داً وما بعدهاحشهد أُ. البراء بن أوس بن خالد الأنصاريأبو سيف هو  ٢

 .١/٢٢٨، أسد الغابة)٦١٣( الترجمةلإصابة ا ..واسمها خولة بنت المنذر بن زيد
 .الحداد: القَين ٣
 .زوج المرضعة التي ترضع إبراهيم : ظئرا ٤
 . >من مارية القبطية  هو ابن رسول االله : إبراهيم  ٥
 الصبيان والعيـال  باب رحمته  ،في الفضائل :مسلم، و)١٢٤١(كتاب الجنائز، باب وإنا بك لمحزونون : البخاري ٦
 ).١٥٨٩(، وابن ماجة )٣١٢٦(، وأبو داود )١٠٠٥(، والترمذي )٢٣١٥(
 . >هي زينب  ٧
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فَدفع الصبِي إِلَيه ونفْسه  ،ومعاذُ بن جبلٍ ،وقَام معه سعد بن عبادةَ ،فَقَام النبِي  ،لَتأْتينها
قَعقَع437تF

١ ني شا فه438كَأَنF

٢ اهنيع تفَ ،فَفَاضدعس ذَا :قَالَ لَها هم ولَ اللَّهسا رقَالَ !!؟ي: " هذه
هادبي قُلُوبِ عف ا اللَّهلَهعةٌ جمحر، بع نم اللَّه محرا يمإِناءَومحالر ه439"ادF٣. 

يهتم كثيرا أن يصلي الجنازة على من يموت من المسلمين، وأحيانا يتكلف  وكان 
ذه الصلاة، ويحض عموم المسلمين عليها  ، وكان يأمر الصحابةالمشاق كي يحضر هذه الصلاة

 ..لما فيها من رحمة بالميت
وكَانَ معه حتى يصلَّى  ،إِيمانا واحتسابا من اتبع جنازةَ مسلمٍ: "رسول االله يقول 

ومن صلَّى  ،لُ أُحدكُلُّ قيراط مثْ ،فَإِنه يرجِع من الْأَجرِ بِقيراطَينِ ،ويفْرغَ من دفْنِها ،علَيها
اطيربِق جِعري هفَإِن فَندلَ أَنْ تقَب عجر ا ثُمهلَي440"عF٤. 

فهو يجعل للميت حقًا على الأحياء، ! بل كان يجعل ذلك حقًا لكل مسلم، وهذا عجيب
حق" : يقول رسول االله  ..من قوانين الأرض إلا الإسلام وهذا ليس في أي تشريع أو قانون

سممِ خلسلَى الْممِ علسلَامِ، الْمالس درِيضِ ،رةُ الْماديعزِ ،وائنالْج اعباتو، ةوعةُ الدابإِجو، 
كيف يجعل اتباع الجنازة حقًا للميت على المسلمين،  ته فانظر إلى رحم .441F٥"وتشميت الْعاطسِ

442Fكفاية على المسلمين المسلمين جعلوا صلاة الجنازة فرض ولهذا فإن فقهاء

٦ . 

                                     
 .تضطرب وتتحرك: تقعقع ١
٢ القرية القديمة: الشن. 
ا ما تـدعوا فلـه الأسمـاء    ن أيقل ادعوا االله أو ادعوا الرحم: "باب قول االله تبارك وتعالىكتاب التوحيد، : البخاري ٣

، والنسـائي  )٣١٢٥(، وأبـو داود  )٩٢٣( في الجنائز باب البكاء على الميت :مسلمواللفظ له، و) ٦٩٤٢ " (الحسنى
 ). ٤٦١(، وابن حبان )٢١٨٢٤(، وأحمد )١٥٨٨(، وابن ماجة )١٨٦٨(
باب فضل الصـلاة   ،الجنائز كتاب: مسلم، وواللفظ له) ٤٧(كتاب الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان : البخاري ٤

، )١٥٣٩(، وابن ماجـة  )٣١٦٨(، وأبو داود )٥٠٣٢(، والنسائي )١٠٤٠(، والترمذي )٩٤٥( على الجنازة واتباعها
 ).٣٠٧٨(، وابن حبان )١٠٧٦٨(وأحمد 

المسلم للمسلم رد  باب من حق ،السلام كتاب: مسلم، و)١١٨٣(كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز : البخاري ٥
 ).٢٤١(، وابن حبان )٨٣٧٨(، وأحمد )١٤٣٥(، وابن ماجة )٥٠٣٠(، وأبو داود )٢١٦٢( السلام

 .١/٣٦٢الكافي في فقه ابن حنبل : ابن قدامة ٦



 

١٨٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
لا يكتفي من المسلم بأن يذهب إلى صلاة الجنازة، فيصليها بصورة  ثم إن رسول االله  

فَأَخلصوا  إِذَا صلَّيتم علَى الْميت: "ها ولا إخلاص، بل يقول في رحمة بالغةشكلية لا روح في
 .443F١"لَه الدعاءَ

وسلُوا لَه بِالتثْبِيت  استغفروا لأَخيكُم: "الميت وقف عليه فقال وكان إذا فرغ من دفن
  .444F٢"فَإِنه الْآنَ يسأَلُ

445Fولما مات ذو البجادين

ثم   -وكان ذلك في غزوة تبوك  - دفنه رسول االله  > ٣
 .446F٤"فَارض عنه يااللهم إِني أَمسيت عنه راض: "استقبل القبلة رافعا يديه يقول

فوااللهِ لوددت أني مكانه، : أن يقول > المخلص دفع عبد االله بن مسعود وهذا الدعاء
447Fولقد أسلمت قبله بخمس عشرة سنة

 -واالله  -وددت أني : قال ة أن أبا بكر الصديق، وفي رواي٥
448Fصاحب القبر

علَى رجلٍ من   صلَّى بِنا رسولُ اللَّه : عنه > ، ويقول وائلة بن الأسقع٦
ينملسقُولُ ،الْمي هتعمفَس: "كتمي ذف فُلَان نإِنَّ فُلَانَ ب مرِ ،اللَّهةَ الْقَبنتف هفَق"،  دبقَالَ ع
ارِ وأَنت أَهلُ الْوفَاءِ من ذمتك وحبلِ جِوارِك فَقه من فتنة الْقَبرِ وعذَابِ الن" :الرحمنِ

يمحالر فُورالْغ تأَن كإِن همحارو لَه رفَاغْف ماللَّه دمالْح449"وF٧. 

                                     
قال الشيخ ، و)٦٧٥٥(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٧٦(، وابن حبان )١٤٩٧(، وابن ماجة )٣١٩٩(أبو داود  ١

 ).٦٦٩( حسن :ح الجامعفي صحيالألباني 
 صـحيح : قال الشيخ الألباني في صحيح الجامعصحيح ولم يخرجاه، و: وقال) ١٣٧٢(، والحاكم )٣٢٢١(أبو داود  ٢
)٩٤٥.( 
أسلم فـترع   ا له فبلغ عمه أنهوكان محسنيتيما في حجر عمه، ة نيزمن م كان عبد االله رجلاً ،له صحبة :ذو البجادين ٣

؛فأتى أمه ؛ده من ثوبهمنه كل شيء أعطاه حتى جر فقال لـه   ؛انصفً وارتدى انصفً فاتزرنصفين؛  ا لهافقطعت له بجاد
 ).٤٨٠٢(الترجمة الإصابة .." أنت عبد االله ذو البجادين: "النبي 

 ).٤٨٠٢(، والإصابة الترجمة ١/١٢٢حلية الأولياء : ، وأبو نعيم)١٧٠٦(البزار  ٤
 .٣/١٩٧أسد الغابة : ابن الأثير ٥
 .٢/١٠٤ أسد الغابة : ، ابن الأثير١/١٢٢حلية الأولياء : أبو نعيم ٦
: ، وقال الشيخ الألباني في تلخـيص أحكـام الجنـائز   )١٦٠٦١(، وأحمد )١٤٩٩(، وابن ماجة )٣٢٠٢(أبو داود  ٧

 .٥٥صحيح ص
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على الميت حتى وإن دفن قبل أن يصلِّي  أنه يحرص على الصلاة بل كان من رحمته 
 ..عليه

ام هو ق على رجل بعدما دفن بليلة، ى النبي صل: {قال عبد االله بن العباس 
 .450F١"فَصلَّوا علَيه ،فُلَانٌ دفن الْبارِحةَ :فقالوا "؟من هذا: "وكان قد سأل عنه فقال ،وأصحابه

على من لم يستطع أن يصلى عليه  أنه كان يصلي صلاة الغائب بل إن من رحمته 
 ،نعى النجاشي في الْيومِ الَّذي مات فيه أن رسول االله  >بو هريرة حاضرا، فقد روي أ

451Fوكَبر علَيه أَربع تكْبِيرات ،فَصف بِهِم ،وخرج بِهِم إِلَى الْمصلَّى

٢. 
ه أو بكبار القوم، وإنما بأصحابه المقربين فقط أو برحمه ومعارف ولم تكن هذه الرحمة

 ..كانت شاملة لكل من يعرف، حتى وإن صغر شأنه في أعين الناس
فَفَقَدها رسولُ  -أَو شابا  -أَنَّ امرأَةً سوداءَ كَانت تقُم الْمسجِد : > يقول أبو هريرة

 اللَّه  اهنأَلَ عفَس- نع أَوقَالَ - ه اتونِي" :فَقَالُوا ممتآذَن متوا  :قَالَ "أَفَلَا كُنرغص مهفَكَأَن
قُبور إنَّ هذه الْ" :ثُم قَالَ ،فَصلَّى علَيها ،فَدلُّوه "دلُّونِي علَى قَبرِه" :فَقَالَ – أَو أَمره -أَمرها 

 .452F٣"وإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينورها لَهم بِصلَاتي علَيهِم ،مملُوءَةٌ ظُلْمةً علَى أَهلها
 !أمرهم فانظر إلى رحمته حتى بمن استصغر عموم الصحابة

 رسول االله  مع رجل آذى ويجدر بنا أن نختم هذا المبحث بذكر رحمة عجيبة له 
 !!، بل إنه رأس المنافقين جميعاوالمؤمنين كثيرا، بل إنه من المنافقين المعلومين بطريق الوحي

                                     
 ).٦٧٩١(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٩١(حبان ، وابن )١٢٧٥(كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل : البخاري ١
باب في التكبير  ،الجنائز كتاب: مسلمواللفظ له، و) ١٢٦٨(كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز أربعا : البخاري ٢

، وأحمـد  )١٥٣٤(، وابن ماجة )٣٢٠٤(، وأبو داود )١٩٧١(، والنسائي )١٠٢٢(، والترمذي )٩٥١( على الجنازة
 ).٣١٠١(، وابن حبان )١٠٨٦٤(
مسلم في الجنـائز  ، و)٤٤٦( والتقاط الخرق والقذى والعيدان ،باب كنس المسجد ،كتاب أبواب المسجد :البخاري ٣

 ).٩٠٢٥(، وأحمد )٣٢٠٣(، وأبو داود )١٥٢٧(، وابن ماجة )٩٥٦(واللفظ له باب الصلاة على القبر 
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 الرحمة في حياة الرسول 
إنه عبد االله بن أبي ابن سلول الذي لا تحصى جرائمه، ولا تعد معايبه، والذي آذى  

لقد مرت الأيام وحان أجل ..  ضه وأصحابهشخصيا قبل ذلك في ماله وأهله وعر رسول االله 
 !معه؟ ، فماذا كان من شأن رسول االله هذا المنافق

جاء ابنه عبد االله بن عبد  بن أُبي ابن سلول ا توفي عبد االلهلمَّ: { يقول عبد االله بن عمر
 ؛عليـه  يلِّصثم سأله أن ي، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إلى رسول االله  االله

 ـيا رسول االله ت :قال؛ ف ثوب رسول االلهب فأخذ فقام عمر ؛ليصلي فقام رسول االله  ي لِّص
استغفر لَهم : "فَقَالَ إِنما خيرنِي اللَّه" :ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول االله عليه وقد اك 

ملَه رفغتسلَا ت أَو س ملَه رفغتسةًإِنْ ترم ينع453بF

١ "ينعبلَى السع هأَزِيدسقال !نه منافقإ :قال. "و: 
ى عليه رسول االله لَّفص ا" :فأنزل االله؛دأَب اتم مهنم دلَى أَحلِّ عصلَا تو رِهلَى قَبع قُملَا تو 

454F

٢ "455F

٣. 
، هنا عجيبة، وتعبر بوضوح عن عدم تكَلُّفه مطلقًا في رحمته  إن رحمة رسول االله 

 < فهو لا يحمل في قلبه غلاً ولا حقدا لأحد، حتى لهذا الرجل الذي ام أم المؤمنين عائشة
ضد  ، وتعاون مع اليهودوحرض المشركين على حرب المسلمين -وحاشاها -بالفاحشة 

، وأكثر من ذلك فقد نزل وأصحابه من المدينة على إخراج الرسول  المؤمنين، وحثَّ الأنصار
هر الإسلام، ومع كل ذلك مرارا يكشف نفاق قلبه نفاقًا أكبر، فهو يبطن الكفر ويظ الوحي

 ..تشمله ذه السعة العجيبة، وهذا الرفق النادر فرحمة رسول االله 
إن كل من يشاهد هذه المواقف أو يسمع عنها لا يسعه إلا أن يقر بما ذكره ربنا في حق 

456Fوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين:"حيث قال رسوله 

٤." 

                                     
 ).٨٠:التوبة( ١
 ).٨٤:التوبة( ٢
> فضائل الصحابة باب من فضـائل عمـر    كتاب: مسلم، و)٤٣٩٣(لتفسير، باب براءة التوبة كتاب ا: البخاري ٣
 ).٣١٧٦(، وابن حبان )٩٥(، وأحمد )١٥٢٣(، وابن ماجة )٣٦٣٨(، والنسائي )٣٠٩٧(، والترمذي )٢٤٠٠(
 ).١٠٧:الأنبياء( ٤
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 بالمسلمين في قبورهم رحمته : المبحث الثاني
كان رباطًا عاطفيا نتيجة الصحبة والعشرة، ولذلك  قد يتخيل أحد أن الرباط مع الصحابة

بث هذا الرباط أن يزول بمرور يظهر الاهتمام م عند لحظات الموت وعند الدفن، ثم لا يل
 !الوقت، كما يحدث معنا كثيرا عندما ننسى موتانا، وتسير عجلة الحياة

 ! قد يتخيل أحد أن هذا يحدث أيضا مع رسول االله 
كانت تشمل من مات، ومرت الشهور والسنوات على  ولكن واقع الأمر أن رحمته 

 ..له، ولا يمل من تذكره والثناء عليه بالخير عاءموته، فلا يكسل عن زيارته، ولا يفتر عن الد
يحب أن يكون هذا جا عاما بين كل المسلمين، فكان يأمر المسلمين بدوام  وكان 

 ...زيارة القبور، والاهتمام بالدعاء للموتى مهما تقادم الزمان على موم
 .457F١"ذَكِّركُم الْآخرةَزوروا الْقُبور فَإِنها ت: "قال 

 لا يكتفي بتوجيه المسلمين، بل كان يفعل ذلك بنفسه حتى يكون قدوة وكان 
 ..للمسلمين في ذلك
يخرج من آخر  كلما كان ليلتها من رسول االله  ول االله كان رس: < تقول عائشة

 ،غَدا مؤجلُونَ ،وأَتاكُم ما توعدونَ ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمنِين" :فيقولالليل إلى البقيع 
 اللَّهم اغْفر لأَهلِ بقيعِ الْغرقَد ،اللَّه بِكُم لَاحقُونَوإِنا إِنْ شاءَ 

458F

٢"459Fفيتضح لنا من هذا الحديث  .٣
كان دائم الزيارة لهم، وتتكرر هذه الزيارة بصورة دورية كلما ذهب إلى  أن رسول االله 

  ..< عائشة
 

                                     
، وأبـو داود  )٢٠٣٤(، والنسائي )٩٧٦( ربه عز وجل في زيارة قبر أمه النبي  استئذانباب كتاب الجنائز،: مسلم ١
 ).٣١٦٩(، وابن حبان )١٥٦٩(، ابن ماجة، واللفظ له )٩٦٨٦(، وأحمد )٣٢٣٤(
 .سمي بذلك لوجود شجر الغرقد فيه ٢
، وابـن حبـان   )٢٠٣٩(، والنسائي )٩٧٤( ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاكتاب الجنائز، باب : مسلم ٣
 ).١٠٩٣١(، والنسائي في سننه الكبرى )٧٠٠٢(، والبيهقي في سننه الكبرى )٤٧٥٨(، وأبو يعلى )٤٥٢٣(



 

١٩٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 :ثُم انصرف إِلَى الْمنبرِ فَقَالَ ،ى أَهلِ أُحد صلَاته علَى الْميتفَصلَّى علَيوما  وخرج  

"طٌ لَكُمي فَرإِن، كُملَيع هِيدا شأَني الْآنَ ،وضوإِلَى ح ظُرلَأَن اللَّهي وإِنو،  يحفَاتم يتطي أُعإِنو
ولَكن  ،وإِني واللَّه ما أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدي ،أَو مفَاتيح الْأَرضِ ،خزائنِ الْأَرضِ

 .460F١"أَخاف علَيكُم أَنْ تنافَسوا فيها
 461F٢"وفي رواية بعد ثماني سنين

وبالصلاة عليهم والدعاء فحتى بعد مرور ثماني سنوات كاملة مازال مشغولاً بأهل أُحد، 
 ..لهم

 
لموتاهم، ويذكر أنَّ من الأمور التي تنفع الميت  وكان يحض المسلمين على كثرة الدعاء

 ...دعاءَ أهله له
إِلَّا من ثَلَاثَة إِلَّا من صدقَة  إِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه" :قال رسول االله 

و لَهعدحٍ يالص لَدو أَو بِه فَعتنلْمٍ يع أَو ةارِي462"جF٣ . 
يوصي المسلمين بقضاء ديون موتاهم رحمة م وحفظًا لحقوق  وكان رسول االله 

 ..ياء والأمواتالدائنين، فهي رحمة شاملة استوعبت الأح
 .463F٤"حتى يقْضى عنه نفْس الْمؤمنِ معلَّقَةٌ بِدينِه:  "يقول فكان 

 .464F٥"الميت ء دينفيه الحثُّ للورثة على قضا:  "تعليقًا على هذا الحديث يقول الشوكاني

                                     
 باب إثبات حوض نبينا كتاب الفضائل، : ، ومسلم)١٢٧٩(كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد : البخاري ١

 ).٣١٩٨(، وابن حبان )١٧٣٨٢(، وأحمد )١٩٥٤(، والنسائي )٢٢٩٦( وصفاته
 ).٣٢٢٤(، وأبو داود )١٧٤٣٨(وأحمد  ،)٣٨١٦(باب غزوة أحد كتاب المغازي، : البخاري ٢
، والنسـائي  )١٣٧٦(، والترمـذي  )١٦٣١( باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه كتاب الوصية، : مسلم ٣
 ).٣٠١٦(، وابن حبان )٢٤٩٤(، وابن خزيمة )٥٥٩(، والدارمي )٨٨٣١(، وأحمد )٢٨٨٠(، وأبو داود )٣٦٥١(
 ).٣٠٦١(، وابن حبان )٢٥٩١(، الدارمي )٩٦٧٧(، وأحمد )٢٤١٣(، وابن ماجة )١٠٧٨(الترمذي  ٤
 .٤/٥٣نيل الأوطار : الشوكاني ٥
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المدين من  كان يقضي دين بل أكثر من ذلك ما ذكرنا من قبلُ من أن رسول االله 
 ..عنده ليرحمه في قبره

فَمن توفِّي من الْمؤمنِين فَترك دينا  أَنا أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم"  :قال رسول االله 
هثَتروالًا فَلم كرت نمو هاؤقَض لَي465"فَعF١. 

وكان يقف إلى جوار أبناء المدين الميت حتى يقضوا دين أبيهم إن لم يكن له القدرة على 
 ...بنفسهديوم  سداد

فَاستعنت  ،توفِّي عبد اللَّه بن عمرِو بنِ حرامٍ وعلَيه دين:  {بن عبد االله  يقول جابر
 بِيالن نِهيد نوا معضأَنْ ي هائملَى غُرع،  بِيالن فَطَلَب َفَل هِملُواإِلَيفْعي م،  بِيي النفَقَالَ ل :

 "ثُم أَرسلْ إِلَي ،وعذْق زيد علَى حدة ،الْعجوةَ علَى حدة ،اذْهب فَصنف تمرك أَصنافًا"
لْتبِ ،فَفَعإِلَى الن لْتسأَر ثُم ي هطسي وف أَو لَاهلَى أَعع لَساءَ فَجقَالَ ،فَج مِ" :ثُملْقَولْ لك" 

مي لَهالَّذ مهتفَيى أَوتح مهلْتءٌ ،فَكيش هنم قُصني لَم هرِي كَأَنمت يقب466"وF٢. 
فلا يكتفي بالحض  حريصا على رحمة المتوفي ونجاته من العذاب، وكان رسول االله 

 !على قضاء دينه من الأموال، بل كذلك على قضاء دينه من الحج إن مات قبل حجه
 

 ،مر بِقَبرينِ يعذَّبانعندما  رحمته ما رأيناه في موقف عجيب له  ومن أروع مظاهر
وأَما  ،أَما أَحدهما فَكَانَ لَا يستتر من الْبولِ ؛ن في كَبِيرٍوما يعذَّبا ،إِنهما لَيعذَّبان" :فَقَالَ

                                     
، والترمذي )١٦١٩( فلورثته ن ترك مالاًباب م ،مسلم في الفرائض، و)٢١٧٦(كتاب الكفالة، باب الدين : البخاري ١
 ).٤٨٥٤(، وابن حبان )٩٨٤٧(، وأحمد )٢٤١٥(اجة ، وابن م)٢٩٥٤(، وأبو داود )١٩٦٣(، والنسائي )١٠٧٠(
، وابـن  )١٤٣٩٨(، وأحمد )٣٦٣٨(، والنسائي )٢٠٢٠( باب الكيل على البائع والمعطيكتاب البيوع، : البخاري ٢

 ).٧١٣٩(حبان 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 ةيممي بِالنشمفَكَانَ ي رةً ،"الْآخطْبةً ررِيدذَ جأَخ نِ ،ثُمفَيا بِنِصقَّهرٍ  ،فَشي كُلِّ قَبف زغَر ثُم

 .467F١"لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهما ما لَم ييبسا" :فَقَالَ !؟م صنعت هذَايا رسولَ اللَّه ل :فَقَالُوا ،واحدةً
 في هذا الموقف لا تصل فقط إلا الطائعين والمتقين، وإنما تصل إلى عصاة إن رحمته 

لي لا تستقيم  ومذنبين، فالأول كان يمشي بالنميمة، والآخر كان لا يستتر من بوله، وبالتا
رطبة على قبرهما راجيا من االله عز وجل أن  صلاته، ومع ذلك فقلبه يتحرك لهما، ويضع جريدة

 !يخفف عنهما
وما أَرسلْناك إِلَّا :"في أروع وأى صورها، وصدق رب العالمين إذا يقول إا الرحمة

لْعةً لمحرين468الَمF

٢." 
 

                                     
 الطهارة باب الدليل على كتاب :مسلم، و)٢١٣( كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله : البخاري ١

، )٥٥(، وابن خزيمة )١٩٨٠(، وأحمد )٧٠(، والترمذي )٢٠(، وأبو داود )٢٩٢( نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
 ).٣١٢٨(وابن حبان 

 )١٠٧: الأنبياء( ٢
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 بالمسلمين يوم القيامة رحمته : المبحث الثالث
 !!وتستمر الرحمة

 !إا تستمر إلى ما بعد مرحلة القبور
 !وماذا بعد مرحلة القبور؟

469Fيوم يقُوم الناس لرب الْعالَمين"، لقيامةإنه يوم ا

هو أكثر  إن هذا اليوم العصيب" ١
أبدا بعيدا عن ذهن رسول ولم يكن هذا اليوم ..  الأوقات التي يحتاج فيها العبد إلى عون ورحمة

470Fقَالَ وضم السبابةَ والْوسطَى ،بعثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ: "بل كان يقول االله 

، ولذلك ٢
لا ريب فيه، وأنه آت لا محالة، فكان من رحمته  كثيرا ما كان يذَكِّر الناس به؛ لأنه يعلم أنه حق

  مل حياحووا لمثل هذا اليوم الصعب، فكان يا على أن يستعدبالمسلمين أنه كان حريص
 ..الخطيرة القادمة ، دف إلى الإعداد لهذه اللحظاتدائما إلى حياة إيجابية

لَا  :قَالَ "؟وماذَا أَعددت لَها" :قَالَ ؟متى الساعةُ: ءه رجل فسأله عن الساعة قائلاًجا
 ولَهسرو اللَّه بي أُحءَ إِلَّا أَنيش َفَقَال"تببأَح نم عم ت471"أَنFفكانت هذه أعظم رحمة منه  .٣

فتضيع عليه فرصة  ، وهي رحمة التنبيه للإعداد لهذا اليوم، قبل أن يأتي يوم يموت فيه الإنسان
 ...العمل

جدا إلى يوم ثم إنه كان مشغولاً للغاية بأمته في ذلك اليوم، حتى إنه ادخر دعوته الخاصة 
  !!ليشفع لأمته ا القيامة

                                     
 ).٦: المطففين( ١
الفـتن وأشـراط    كتاب: مسلم، و)٦١٣٨(بعثت أنا والساعة كهاتين  كتاب الرقاق، باب قول النبي : البخاري ٢
، والدارمي )١٢٢٦٧(، وأحمد )٤٥(، وابن ماجة )٢٢١٤(واللفظ له، والترمذي ) ٢٩٥١( ب الساعةرباب قُ ،ساعةال
 ).٦٦٤١(، وابن حبان )٢٧٥٩(
بـاب   ،مسلم في البر والصلة والآداب، و)٣٤٨٥(كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب : البخاري ٣

المرء مع مأَ نح٥٦٣(، وابن حبان )١٧٩٦(، وابن خزيمة )١٢٧١٥(، وأحمد )٢٣٨٥(مذي ، والتر)٢٦٣٩( ب.( 
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472Fلكُلِّ نبِي دعوةٌ مستجابةٌ: "يقول رسول االله  

١، هتوعد بِيلَ كُلُّ نجعي  ،فَتإِنو
من مات من أُمتي لَا  -إِنْ شاءَ اللَّه  -فَهِي نائلَةٌ  ،لأُمتي يوم الْقيامةاختبأْت دعوتي شفَاعةً 

 .473F٢"يشرِك بِاللَّه شيئًا
والتقوى فقط، ولكن الأمر  وقد يعتقد البعض أن هذه الشفاعة، ستكون لأهل الطاعة

 !!من الذنوب بل لأهل الكبائر! كذلك لأهل المعاصي ستكون فشفاعته ! على خلاف ذلك
 دعوة -بالطبع  -وليست هذه  474F٣"شفَاعتي لأَهلِ الْكَبائرِ من أُمتي: " يقول رسول االله 

وقتا لا يعلمه إلا  دون خشية عقابٍ من االله عز وجل، فإن العبد قد يعذَّب في النار لفعل الكبائر
لا يجوز أبدا أن يستهين به  -ولو كان مؤقتا  -، وهذا العذاب االله، ثم يخرج بشفاعة الرسول 

 ..بأكمله مسةً واحدةً في جهنم تنسِي نعيم الدنياالعبد، فإن غ
 فَيصبغُ في ،يوم الْقيامة يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا من أَهلِ النارِ:  "يقول رسول االله 

لَا واللَّه  :فَيقُولُ ؟هلْ مر بِك نعيم قَطُّ ؟يا ابن آدم هلْ رأَيت خيرا قَطُّ :ثُم يقَالُ ،النارِ صبغةً
با ري، ةنلِ الْجأَه نا ميني الدا فسؤاسِ بالن دى بِأَشتؤيو، ةني الْجةً فغبغُ صبصفَي، قَالُ لَهفَي: 

ما مر بِي  ،لَا واللَّه يا رب :فَيقُولُ ؟هلْ مر بِك شدةٌ قَطُّ ؟يا ابن آدم هلْ رأَيت بؤسا قَطُّ
 . 475F٤"ولَا رأَيت شدةً قَطُّ ،بؤس قَطُّ

                                     
ظاهر الحديث أا دعوة واحدة مستجابة وهذا خلاف ما نعرفه عن دعوات الأنبياء فغالبها مستجاب؛ ولـذلك أولَ   ١

 ـ كثيرة كأن تكون هذه أهم الدعوات، أو تكون الدعوة على الأمة عام ة بـالإهلاك أو  العلماء هذه الكلمة على معان
 .١١/٩٦فتح الباري : ابن حجر: النجاة، أو الدعوة اابة على سبيل القطع لا الرجاء، وغير ذلك، انظر

 باب اختباء الـنبي   ،الإيمان كتاب: مسلم، و)٥٩٤٥(كتاب الدعوات، باب لكل نبي دعوة مستجابة : البخاري ٢
، ومالك بروايـة  )٩٥٠٠(، وأحمد )٤٣٠٧(، وابن ماجة )٣٦٠٢(واللفظ له، والترمذي ) ١٩٩( دعوة الشفاعة لأمته

 ).٦١٩٦(، وابن حبان )٢٤٦٧(، والدارمي )٩٠٧(، وبرواية محمد بن الحسن الشيباني )٤٩٤(يحيى الليثي 
، )٦٤٦٧(، وابن حبان )١٣٢٤٥(، ابن ماجة، وأحمد )٤٧٣٩(وقال حسن صحيح، وأبو داود ) ٢٤٣٥(الترمذي  ٣

 ).٣٧١٤( حصحي :في صحيح الجامع قال الشيخ الألبانيو صحيح على شرط مسلم،: وقال) ٢٢٨(والحاكم 
 ـ   ،غ أنعم أهل الدنيا في الناربباب صكتاب صفات المنافقين وأحكامهم، : مسلم ٤ ا في الجنـة وصـبغ أشـدهم بؤس 
 ).١٣١٣٤(، وأحمد )٤٣٢١(، وابن ماجة )٢٨٠٧(
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إلى الموت على الإسلام، فيخرج  والأخطر من هذا أن لا يوفَّق العبد المصر على الكبائر
 ... تماما، وذا لا تناله الشفاعة الرسول  بذلك من أمة

، إنما المقصود هو إطلاق اال لهم لفعل المنكرات فليس المقصود من الشفاعة لأهل الكبائر
 ..، وحرصه عليها، حتى بلغ الحرص أهل الكبائر أنفسهمإبراز مدى رحمته  هو

كـي   هو موقف الشفاعة لعمـوم الخلائـق   يوم القيامة الرحمة ولعل من أروع مواقف
يجمع اللَّه : "حالَ الناس في ذلك الموقف أبلغ تفسير فقال سولُ االله يحاسبوا، وقد صور لنا ر
رِينالْآخو ينلالْأَو اسالن داحو يدعي صي ،فاعالد مهعمسي، رصالْب مفُذُهنيو، ندتوسمو الش، 

أَلَا ترونَ مـا قَـد    :فَيقُولُ الناس ،فَيبلُغُ الناس من الْغم والْكَربِ ما لَا يطيقُونَ ولَا يحتملُونَ
كُملَغب، كُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنضٍ ،أَلَا تعباسِ لالن ضعقُولُ بكُ :فَيلَيونَ عأْتفَي مبِآد م
 مآدَ قُولُونَ لَهرِ :فَيشو الْبأَب تأَن، هدبِي اللَّه لَقَكخ،   ـهوحر ـنم يكف فَخنو،   ـرأَمو

وا لَكدجكَةَ فَسلَائالْم، كبا إِلَى رلَن فَعاش، يهف نحا نى إِلَى مرـ ،أَلَا ت  ى إِلَى مرأَلَا ت  ا قَـد
ولَن يغضب بعـده   ،إِنَّ ربي قَد غَضب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مثْلَه :فَيقُولُ آدم ،بلَغنا
ثْلَهم، هتيصفَع ةرجالش نانِي عهن قَد هإِنفْسِي ،وفْسِي نفْسِي نرِي ،نوا إِلَى غَيباذْه، ـوا  اذْهب

وقَد سماك  ،يا نوح إِنك أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى أَهلِ الْأَرضِ :فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ ،إِلَى نوحٍ
وجلَّ قَد إِنَّ ربي عز  :فَيقُولُ ،أَلَا ترى إِلَى ما نحن فيه ،اشفَع لَنا إِلَى ربك ،اللَّه عبدا شكُورا

ثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض، ثْلَهم هدعب بضغي لَنةٌ   ،وـوعي دل تكَان قَد هإِنو
فَيـأْتونَ   ،اذْهبوا إِلَى إِبـراهيم  ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي ،نفْسِي نفْسِي نفْسِي ،دعوتها علَى قَومي

يماهرقُولُونَ ،إِبضِ :فَيلِ الْأَرأَه نم يلُهلخو اللَّه بِين تأَن يماهرا إِبي، كبا إِلَى رلَن فَعأَلَـا   ،اش
يهف نحا نى إِلَى مرت، مقُولُ لَهفَي:  بغَض ي قَدبإِنَّ رثْلَهم لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي،  لَنو

ثْلَهم هدعب بضغي،  اتبثَلَاثَ كَذ تكَذَب تكُن ي قَدإِنو-  يثـدي الْحانَ فيو حأَب نهفَذَكَر 
يـا   :فَيقُولُونَ ،فَيأْتونَ موسى ،اذْهبوا إِلَى موسى ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي ،نفْسِي نفْسِي نفْسِي  -

أَلَا ترى  ،اشفَع لَنا إِلَى ربك ،موسى أَنت رسولُ اللَّه فَضلَك اللَّه بِرِسالَته وبِكَلَامه علَى الناسِ
يهف نحا نقُولُ ،إِلَى مفَي: ي ا لَمبغَض موالْي بغَض ي قَدبإِنَّ رثْلَهم لَهقَب بضغ،   ـبضغي لَنو
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 ثْلَهم هدعا ،بهلبِقَت رأُوم ا لَمفْسن لْتقَت ي قَدإِنفْسِي ،وفْسِي نفْسِي نـرِي   ،نوا إِلَـى غَيباذْه، 

ميرنِ مى ابيسوا إِلَى عبى ،اذْهيسونَ عأْتقُولُونَ ،فَيفَي: ى أَنيسا عي   ـهتمكَلو ولُ اللَّـهسر ت
هنم وحرو ميرا إِلَى ما ،أَلْقَاهبِيص دهي الْمف اسالن تكَلَّمو، كبا إِلَى رلَن فَعى إِلَى  ،اشرأَلَا ت

يهف نحا نى ،ميسقُولُ عفَي: ضغي ا لَمبغَض موالْي بغَض ي قَدبقَطُّإِنَّ ر ثْلَهم لَهقَب ب،   لَـنو
ثْلَهم هدعب بضغا ،يبذَن ذْكُري لَمفْسِي ،وفْسِي نفْسِي نرِي ،نوا إِلَى غَيبـوا إِلَـى    ،اذْهباذْه

دمحا ،مدمحونَ مأْتقُولُونَ ،فَيالْأَ :فَي ماتخو ولُ اللَّهسر تأَن دمحا ماءِيبِين،   اللَّـه غَفَر قَدو
رأَخا تمو بِكذَن نم مقَدا تم لَك، كبا إِلَى رلَن فَعاش، يهف نحا نى إِلَى مري  ،أَلَا تفَآت قطَلفَأَن

من محامده وحسنِ الثَّناءِ علَيه  ثُم يفْتح اللَّه علَي ،فَأَقَع ساجِدا لربي عز وجلَّ ،تحت الْعرشِ
 ،واشفَع تشـفَّع  ،سلْ تعطَه ،يا محمد ارفَع رأْسك :ثُم يقَالُ ،شيئًا لَم يفْتحه علَى أَحد قَبلي

يا محمد أَدخـلْ مـن    :فَيقَالُ ،ا ربي أُمتي ،أُمتي يا رب ،أُمتي يا رب :فَأَرفَع رأْسي فَأَقُولُ
ةنابِ الْجوأَب ننِ ممابِ الْأَيالْب نم هِملَيع ابسلَا ح نم كتى  ،أُموا سيماسِ فكَاءُ النرش مهو

بين الْمصراعينِ من مصارِيعِ الْجنة كَما  والَّذي نفْسِي بِيده إِنَّ ما :ثُم قَالَ ،ذَلك من الْأَبوابِ
ريمحكَّةَ وم نيى ،برصبكَّةَ وم نيا بكَم 476"أَوF١. 

 !!رحمة عظيمة -واالله –فهذه 
يا ": نفسي نفسي، إنما قال: إنه يقوم بما أَبى الأنبياء أن يقوموا به، ثم عند الطلب، لم يقل

 !ثلاثًا لإبراز مدى حرصه عليها ويكررها "رب أمتي
ثم يكون الحساب ! النبوية الفياضة إن القلم ليعجز حقيقةً عن تصوير مدى هذه الرحمة

 ، وممن سيدخلون النار قوم من أمة، ويدخل آخرون النار، ويدخل قوم الجنةبشفاعة الرسول 
   ..رسول االله 

فهل ينساهم رسول ..  عقابا على ذنوم الكثيرة غلبت سيئام حسنام، فأُدخلُوا النار
 !؟االله 

                                     
 فيهـا  مترلـة  الجنة أهل أدنى باب ،الإيمانكتاب : مسلم، و)٤٤٣٥(كتاب التفسير، سورة بني اسرائيل : البخاري ١
 ).١٢١٧٤(، أحمد )٢٤٣٤(، والترمذي )١٩٤(
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ينعم فيها، ومعه المؤمنون الأطهار، فهل شغل عن جزء عاصٍ من  الآن في الجنة إنه 
 !؟، فعوقب بالنار يوم القيامةه أَبى أن يستجيب للشرع في الحياة الدنياأمت

 !لا ينساهم إنه ..  أبدا واالله
 :يسمونَ ،لَيخرجن قَوم من أُمتي من النارِ بِشفَاعتي: "يقول رسول االله 

 .477F١"الْجهنميونَ
إِني لَأَولُ الناسِ : "قال فيه رسول االله  بل إن هناك تفصيلاً جميلاً في رواية الإمام أحمد

وأَنا سـيد   ،وأُعطَى لواءَ الْحمد ولَا فَخر ،يوم الْقيامة ولَا فَخر تنشق الْأَرض عن جمجمتي
رلَا فَخو ةاميالْق مواسِ يالْ ،الن موةَ ينلُ الْجخدي نلُ ما أَوأَنورلَا فَخو ةاميق،   ـابي بي آتإِنو

فَـإِذَا   ،فَأَدخـلُ  ،فَيفْتحونَ لي ،أَنا محمد :فَيقُولُ ؟من هذَا :الْجنة فَآخذُ بِحلْقَتها فَيقُولُونَ
لَه دجي فَأَسقْبِلتسلَّ مجو زع اربقُولُ ،الْجفَي: ي كأْسر فَعاردمحا م،  ـكنم عمسي كَلَّمتو، 

كنلْ مقْبقُلْ يو، فَّعشت فَعاشي فَأَقُولُ ،وأْسر فَعفَأَر: با ري يتي أُمتقُولُ ،أُمإِلَـى   :فَي باذْه
كتأُم، الْإِيم نيرٍ معش نم ةبثْقَالَ حم ي قَلْبِهف تدجو نـةَ فَمنالْج لْهخفَأَد ان،    ـنفَأُقْبِـلُ فَم

ارفَع  :فَأَسجد لَه فَيقُولُ ،فَإِذَا الْجبار عز وجلَّ مستقْبِلي ،وجدت في قَلْبِه ذَلك فَأُدخلُه الْجنةَ
دمحا مي كأْسر، كنم عمسي كَلَّمتو، ولْ مقْبقُلْ يكن، فَّعشت فَعاشي ،وأْسر فَعفَأَقُولُ ،فَأَر: 

بر ي أَيتي أُمتأُم،   ـنيرٍ معش نم ةبح فنِص ي قَلْبِهف تدجو نفَم كتإِلَى أُم بقُولُ اذْهفَي
فَإِذَا الْجبار  ،لْبِه مثْقَالَ ذَلك أُدخلُهم الْجنةَفَأَذْهب فَمن وجدت في قَ ،الْإِيمان فَأَدخلْهم الْجنةَ

وقُلْ يقْبلْ  ،وتكَلَّم يسمع منك ،ارفَع رأْسك يا محمد :فَأَسجد لَه فَيقُولُ ،عز وجلَّ مستقْبِلي
كنم، فَّعشت فَعاشي فَأَقُ ،وأْسر فَعي :ولُفَأَرتي أُمتقُولُ ،أُمفَي:  تدجو نفَم كتإِلَى أُم باذْه

فَأَذْهب فَمن وجدت في قَلْبِه مثْقَالَ  ،في قَلْبِه مثْقَالَ حبة من خردلٍ من الْإِيمان فَأَدخلْه الْجنةَ
وأَدخلَ من بقي من أُمتي النار مع أَهلِ  ،للَّه من حسابِ الناسِوفَرغَ ا ،ذَلك أَدخلْتهم الْجنةَ

 ما أَغْنى عنكُم أَنكُم كُنتم تعبدونَ اللَّه عز  :فَيقُولُ أَهلُ النارِ ،النارِ

                                     
، والترمـذي  )٧٠١٢" (إن رحمت االله قريب من المحسـنين : "كتاب التوحيد، باب ما جاء في قوله تعالى: البخاري ١
 ).١٢٢٨٠(حسن صحيح، وأحمد : واللفظ له، وقال) ٢٦٠٠(
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 الرحمة في حياة الرسول 
فَيرسلُ إِلَيهِم  ،فَبِعزتي لَأُعتقَنهم من النارِ :وجلَّ فَيقُولُ الْجبار عز ،وجلَّ لَا تشرِكُونَ بِه شيئًا 

فَيدخلُونَ في نهرِ الْحياة فَينبتونَ فيه كَما تنبت الْحبةُ في غُثَـاءِ   ،وقَد امتحشوا ،فَيخرجونَ
فَيقُولُ  ،فَيذْهب بِهِم فَيدخلُونَ الْجنةَ ،اءِ عتقَاءُ اللَّه عز وجلَّهؤلَ :ويكْتب بين أَعينِهِم ،السيلِ

ةنلُ الْجأَه مونَ :لَهيمنهلَاءِ الْجؤه، اربقُولُ الْجلَّ :فَيجو زارِ عبقَاءُ الْجتلَاءِ عؤلْ ه478"بF١ 
المحمود، وإلى هذا الحرص  جة الرفيعة، وإلى هذا المقامإلى هذه الدر -رحمك االله  -فانظر 

كلها، ولم يكن في صدره سوى مثقال حبة من  على من فعل الموبقات العجيب من رسولنا 
 !!خردل من الإيمان

479Fا أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمينوم: "إن رحمة كهذه تشرح لنا قول ربنا

٢." 

                                     
 ).١٥٧١(صحيح انظر السلسلة الصحيحة : ، وقال الشيخ الألباني)٥٢(والدارمي  ،)١٢٤٩١(أحمد  ١
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢





 

 

 الباب
 j∑Ö<∞€◊äπ]<4«e‰> الثالث

رحمة عجيبة، فقد شملت قوما خالفوا  لقد كانت رحمته 
منهجه، وأنكروا الرسالة، ورفضوا النبوة، وعبدوا غـير االله  

كان رحمـة   إنَّ هذه الرحمة لخير دليل على أنه !  تعالى
 ".العالمين"ين، بالمفهوم الشامل الواسع لكلمة للعالم
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 بغير المسلمين رحمته : الباب الثالث
 

ولا  –فإننا  –كما بينا في الباب الثاني  - بالمسلمين قد تعجبنا من سعة رحمته إذا كنا 
 !بغير المسلمين هر برحمته سننب –شك 

بالمسلمين أمر متوقع ومفهوم، فهم أتباعه وناصروه ومحبوه، وهـم الـذين    إن رحمته 
يعتقدون عقيدته، ويدينون بدينه، وهم الذين يقدموه على أبنائهم وأزواجهم وأموالهم، بل وعلى 

م لتلامذته، بل أعظم لهم كالأب لأولاده، وكالمعلِّ أنفسهم، وإن أخطأ المسلمون أحيانا فهو 
، فهو ليس فقط أقـرب  480F١"أَنا أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم: "كان يقول -  -من ذلك، فهو 

 !إليهم من والديهم ومعلميهم، ولكن أقرب إليهم من أنفسهم
 ..ين أمر مفهومبالمسلم لهذا كله فرحمته 

 !!غير المسلمين فهذا شيء مبهر حقًا لكن أن تشمل رحمته 
أولئك الذين رفضوا عقيدته واعتنقوا غيرها،  إنه لشيء رائع حقًا أن يرحم رسول االله 

بل إنه لشيء شديد الإار أن نراه يرحم ويبر ويعطـف  !  وأولئك الذين لم يعترفوا بنبوته أصلاً
الذين عذبوه وعذبوا أصحابه، وعلى أولئك الذين مارسوا معه ومع المسلمين  ويحنو على أولئك

 !!أشد أنواع القسوة والعنف
 !إننا سنستمتع حقيقةً ذا الباب

 :هذا الموضوع المهم للغاية من خلال الفصول الآتية -إن شاء االله  –وسوف نتناول 
 نظرة الإسلام  إلى النفس الإنسانية: الفصل الأول

 بغير المسلمين في اتمع الإسلامي رحمته : الثانيالفصل 
 في تجنب الحرب رحمته : الفصل الثالث 
 أثناء الحرب رحمته : الفصل الرابع

                                     
، والترمذي )١٦١٩( فلورثته ن ترك مالاًباب م ،مسلم في الفرائض، و)٢١٧٦(كتاب الكفالة، باب الدين : البخاري ١
 ).٤٨٥٤(، وابن حبان )٩٨٤٧(، وأحمد )٢٤١٥(، وابن ماجة )٢٩٥٤(، وأبو داود )١٩٦٣(، والنسائي )١٠٧٠(
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 بالأسرى رحمته : الفصل الخامس
 !بزعماء الأعداء رحمته : الفصل السادس



 

 

 الفــصـــل 
 ÌÈfi^äfi˝]<ãÀfl÷]<±c<›¯â˝]<ÏÜøfi الأول

أن ندرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى لعل من المهم 
النفس الإنسانية بصفة عامة؛ لندرك كيف تناول المنهج 

.  الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهـم 
وهذا .. إن النفس الإنسانية بصفة عامة مكَرمةٌ ومعظَّمة

الأمر على إطلاقه، وليس فيه استثناء بسبب لـون أو  
وقد انعكست هذه الرؤية الشـاملة  ..  ينجنس أو د

لكل البشر، وهذا التكريم لكل إنسان على كل بند من 
 ..بنود الشريعة الإسلامية
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 الرحمة في حياة الرسول 
 نظرة الإسلام  إلى النفس الإنسانية: الفصل الأول 

 
هم أن ندرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصـفة عامـة؛   لعل من الم

 .لندرك كيف تناول المنهج الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية التعامل معهم
 

وهذا الأمر على إطلاقه، ولـيس فيـه   .. إن النفس الإنسانية بصفة عامة مكَرمةٌ ومعظَّمة
وحملْناهم في  ولَقَد كَرمنا بنِي آدم": ، قال تعالى في كتابهبسبب لون أو جنس أو دين استثناء

481Fممن خلَقْنا تفْضيلًاالْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ 

١." 
فـالجميع  ..  وهذا التكريم عام وشامل، وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسـلمين 

يحمل في البر والبحر، والجميع يرزق من الطيبات، والجميع مفضلٌ على كثير من خلْق االله عـز  
 ..وجل

، وهذا التكريم لكل إنسان على كل بند من وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل البشر
بنود الشريعة الإسلامية، وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قولٍ أو فعل لرسـولنا  

   ..  ا الرسول العظـيم وهذا يفسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي تعامل   مـع
 .المخالفين له والمنكرين عليه

ه يتعامل مع نفوس بشرية مكرمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمها، أو التعدي على حقوقها، إن
 .أو التقليل من شأا، وهذا واضح بين في آيات القرآن الكريم وكذلك في حياة الرسول 

482Fولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق: "يقول االله عز وجل

٢" 
فالأمر هنا عام، يشمل نفوس المسلمين وغير المسلمين؛ فالعدل في الشـريعة مطلـق لا   

 .يتجزأ
   

                                     
 ).٧٠ :الإسراء( ١
 ).١٥١ :الأنعام( ٢
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 ـ   فالشريعة تأبى الظلم ث لا في كل صوره، والنهي عن ذلك واضـح في آيـات وأحادي
: بل يقول االله عز وجل في صفة الحساب يوم القيامـة .. تحصى، وهو مرفوض إلى يوم القيامة

"ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم عضنفْ ون ظْلَمئًافَلَا تيش 483سF

١"  
، أيا كانت هذه النفس، مؤمنة يوم القيامة "نفس"والأمر هنا على إطلاقه أيضا؛ فلن تظلم 

 ..باالله أو كافرة به، مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية، أو غير ذلك من الملل والنحل الأخرى
 ..إا نظرة التقدير والاحترام والتكريم..  هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر

 
 ..عندما مرت به جنازة يهودي وما أبلغ وأروع الموقف الذي علَّمنا إياه رسول االله 

484Fأَنَّ قَيس بن سعد عن ابن أبي ليلى فقد روى الإمام مسلم

بـن حنيـف كَانـا     وسهلَ ٢
ةيسةٌ ،بِالْقَادازنا جبِهِم ترا ،فَما ،فَقَامميلَ لَهلِ ا :فَقأَه نا مهضِلأَإِن485رF

إِنَّ رسولَ اللَّه : لافَقَا ،٣
 ةٌ فَقَامازنج بِه تريلَ ،مفَق: يودهي ها: "فَقَالَ ،إِنفْسن تس486"أَلَيF٤ 

 !! ما أروع هذا الموقف حقًاألا
 ..هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية

في هذا الموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير والاحترام والرحمة لكل  إن رسول االله 
 ..إنسانية، وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به، حتى بعد علْمه أنه يهودي نفس

، ورأوا الآيـات،  قد عاصـروا رسـول االله    نا في الاعتبار أن هؤلاء اليهودفإذا أخذ
بشـتى   واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، ثم لم يؤمنوا، بل إم اعتدوا عليـه  
يقـف    أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية، ومع كل هذا التعنت اليهودي إلا أن رسول االله

                                     
 ).٤٧ :لأنبياءا( ١
 ان من النبي ، وكوكان شريف قومه ،أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب: قيس بن سعد بن عبادة ٢
: انظـر . هـ ٦٠أو  ٥٩مات ا سنة ، والراية يوم فتح مكة رسول الأعطاه قد و ،كان صاحب الشرطة من الأميربم

 .٣/٣٥٠، والاستيعاب )٧١٧٦(، والإصابة، الترجمة ٤/٢٧٢أسد الغابة 
 .أي من مجوس فارس ٣
 .  ٩٦١صحيح مسلم كتاب الجنائز، باب القيام للجنائز حديث رقم  ٤
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أسدى معروفًـا   -أي اليهودي  –لجنازة رجل منهم، وهو رجل غير معروف، لكيلا يقال إنه  

عينوه بصفته لا باسمـه، ثم إن   حسن، ودليل ذلك أن الصحابة مرة للمسلمين، أو كان ذا خلق
 .ولم يذكر فضيلة معينة له "؟ساأليست نف": برر وقوفه بقوله رسول االله 

 ..إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية
أن الإسلام يحترم  -والمسلمين من بعدهم  - إن هذا الموقف قد رسخ في أذهان الصحابة

أن  {وسهل بن حنيـف   بشرية ويقدرها ويكرمها، وهذا الذي دفع قيس بن سعد كلَّ نفس
فاوسي هذا ليس كتابيا أصلاً، وهو على عقيدة مخالفـة  !  يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار

يدركون قيمـة الـنفس    تماما لدين الإسلام، بل إنه من قوم محاربين، ومع ذلك فالصحابة 
 ..االبشرية فيكَرموا ويقفون له

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين، وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في أذهام عنـد  
 ..التعامل مع غير المسلمين

 
ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخـالفين لهـم في الاعتقـاد،    

! فقط، بل هو حتميوالمغايرين لهم في المباديء، وهي أن الاختلاف بين الناس ليس أمرا محتملاً 
ولن يوجد زمانٌ أبدا يتفق فيه العالمون على رأي واحد في قضية ما، بما فيها قضـية الألوهيـة   

 .والتوحيد
487Fلَا يزالُونَ مختلفينو ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً:"يقول تعالى

١" 
، ويعلم أن اختفاءهم مـن الأرض  فالمسلم يقبل ببساطة أن يوجد مخالفون له في العقيدة

مستحيل؛ ولذلك يتعايش معهم بشكل طبيعي، وخاصة أن الشريعة الإسلامية توضح بجلاء أُطُر 
 .ة من غير المسلمينالتعامل وآليات التفاهم مع الطوائف المختلف

 

                                     
 ).١١٨ :هود( ١
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، وتكريم االله عز وجل لكل الإسلامي لكل نفس من هذا المنطلق، ومن واقع تقدير الشرع
بني آدم، جاءت أوامر الشريعة الإسلامية الخاصة بالعدل والرحمة والألفة والتعارف، وغيرها من 

وامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين، ولم تكن يوما جاءت كل هذه الأ.. فضائل الأخلاق
؛ فخصوا اليهود وحدهم بالمعاملات الحسـنة ، وأبـاحوا   بتحريفهم في التوراة كما فعل اليهود

 !!الموبقات كلها في حق غيرهم
وما أَرسـلْناك  : "يقول وجل في مسألة الرحمة في شريعتنا الإسلامية تجد مثلاً قول االله عز

ينالَملْعةً لمح488إِلَّا رF

١ ." 
على اخـتلاف أديـام    هنا خاصة بالمسلمين، إنما هي عامة لكل البشر فليست الرحمة  
 ..ومللهم

وجعلْناكُم  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى: "وفي مسألة التعارف يقول تعالى
489Fلتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِير شعوبا وقَبائلَ

فلم يقتصر التعارف ". ٢
 ..أيضا على طائفة معينة، إنما اتسع ليشمل كل الشعوب والقبائل

عاء، دون تفرقة بين ، والكون مسخر للإنسانية جموالرزق في الأرض مكفولٌ لكل البشر
والْفُلْك تجرِي في الْبحرِ  أَلَم تر أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في الْأَرضِ: "يقول تعالى. مؤمن وكافر

قَعاءَ أَنْ تمالس سِكميو رِهبِأَم يمحر ءُوفاسِ لَربِالن إِنَّ اللَّه ضِ إِلَّا بِإِذْنِهلَى الْأَر490عF

٣." 
للأرض والفُلك والبحار والسماء لكل البشرية، والتعليق الختامي على الآية  فهذا التسخير

 ..يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس
وجنـة عرضـها    وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم: "قال االله عز وجل وفي مسألة العفو

 الْكَـاظاءِ ورالضاءِ وري السقُونَ ففني ينالَّذ ينقتلْمل تدأُع ضالْأَرو اتومظَ  السـيالْغ ينم

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١
 ).١٣ :الحجرات( ٢
 ).٦٥ :الحج( ٣
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 سِنِينحالْم بحي اللَّهاسِ ونِ النع ينافالْع491وF

فالعفو من صفات المؤمن، ولكن هذا العفو الذي " ١
كما ذكر ربنا  "الناس"نراه في هذه الآية ليس خاصا بالمسلمين فقط، إنما هو عفو واسع يشمل 

ولهذا الأمر تطبيقات كـثيرة في  .  سلمينغير الم -حتما  -سبحانه وتعالى، وهو بذلك يشمل 
 .على نحو ما سنتعرض له في صفحات الفصول القادمة إن شاء االله حياة رسول االله 

المأمور به في الإسلام، لم  بل أكثر من كل ذلك، أنه عندما ذكر سبحانه وتعالى أمر العدل
لم يجعله فقط عدلاً خاصا بالبشر المحايدين، مسلمين يجعله فقط عدلاً خاصا بالمؤمنين وحدهم، و

 !!وإنما حض وأَمر أن يكون العدل حتى مع من نكره من الناس.. كانوا أو غير مسلمين
شـنآنُ   بِالْقسط ولَا يجرِمنكُم شهداءَ للَّه قَوامين كُونوا آَمنوا الَّذين أَيها يا: "قال تعالى

492Fقَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

٢." 
والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة التي كان عليهـا   اهية في الرحمةهذه النظرة المتن

 ..رسولنا 
 ..لقد كان متبِعا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته

 
 !لقد كان قرآنا يمشي على الأرض

 أخلاق كان يفعل كلَ ذلك في زمان ندرت فيه ومن اللافت للنظر حقًا أن رسول االله 
 .، وعزت فيه طبائع النبلاءالفرسان

المحرفة التي كانت موجودة في عصر  ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة
الإسـلامي المُحكَـم،    ريع، وما زالت إلى زماننا هذا، لتدرك البون الشاسع بين التشرسولنا 

 ..وبين الافتراءات البشرية التي دست بين صحائف التوراة
ثم تحـرك  ": مع غيرهم ما يلـي  تجد في طريقة تعامل اليهود –مثلاً  - ففي سفر يشوع

وحاربوها واستولوا عليها في ذلـك   فحاصروها ؛نحو عجلون يشوع وجيش إسرائيل من لخيش

                                     
 ).١٣٤ - ١٣٣ :آل عمران( ١
 ).٨ :المائدة( ٢
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ثم اتجه . فيها بحد السيف، على غرار ما صنعوا بلخيش" كل نفس"اليوم ودمروها، وقضوا على
ها ودمروها مع بقية ضـواحيها  وهاجموها، واستولوا علي يشوع بقواته من عجلون إلى حبرون

، على غـرار مـا   فلم يفلت منها ناجٍ ،فيها بحد السيف" كل نفس"التابعة لها، وقتلوا ملكها و
وهاجموها واستولى  ع إلى دبيرشوثم عاد ي ،فيها" كل نفس"وهكذا قضوا على. صنعوا بعجلون

،  فلم يفلت منها ناجٍ ،فيها بحد السيف" وكل نفس"عليها ودمرها مع ضواحيها، وقتل ملكها 
 .493F١"فصنع بدبير وملكها نظير ما صنع بلبنة وملكها

وطبيعتهم، فهذه هي صورة الأنبياء عندهم، يقتلون  لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود
 !غير يهودية "كل نفس"

س البشرية ما جاء في سفْرِ العدد، حين يصف رد فعـل  ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنف
والأطفـال   لما رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء -! وحاشاه من هذا التزوير -  موسى

 باتباعهن- ن إ! ؟لماذا استحييتم النساء": على قيد الحياة، واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال لهم
في  فتفشـى الوبـاء   ؛سبب خيانة الرب نين بني إسرائيل بعبادة فغور، وكُوغْأَ - نصيحة بلعام

 ،ضـاجعت رجـلاً   كل امرأة أيضا، واقتلوا الأطفالمن " كل ذكر"جماعة الرب، فالآن اقتلوا 
 !!494F٢"لاًلكم كل عذراء لم تضاجع رج) بقواأ(ولكن استحيوا 

الأخـرى أنـه    وليس معنى أن الإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقبلة للاختلاف إلى الأديان
  بل على العكس من ذلك، كان رسول االله..  ليس حريصا على دعوم إلى الحق الذي يراه

 ..يرجو الإسلام حتى لألَد أعدائه؛ برغم شرورهم ومكائدهم

                                     
 .٣٩-٣٤/ ١٠سفر يشوع، ويكتب في بعض النسخ يوشع  ١
 .٧،١٨/ ٣١سفر العدد  ٢
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قبل أن يسلم  -وعمر بن الخطاب  أبا جهل: ها هو يخص بالدعاء رجلين من ألد أعدائه 

 بـنِ  بِعمـر  أَو جهـلٍ  بِأَبِي إِلَيك الرجلَينِ ينِهذَ بِأَحب الْإِسلَام أَعز اللَّهم": فيقول - عمر
495Fالْخطَّابِ بن عمر اللَّه إِلَى أَحبهما فَكَانَ الْخطَّابِ

١". 
الطويل من الصد عن سبيل االله، وفتنة المسلمين عن دينهم، لم يورث في قلب  إن التاريخ

أو التنكيل، إنما على العكس تماما، شعر بأم  شعورا بالانتقام، أو رغبة في الكيد رسول االله 
بالهدايـة   مرضى يحتاجون إلى طبيب، أو حيارى يحتاجون إلى دليل، فجاءت هذه الدعوة لهـم 

، وكانت تلك هي سنته وطريقته، وكانت هذه كانت تلك هي نفسيته .. وبالرحمة وبالنجاة
 ..هي خلفياته ومرجعيته في التعامل مع الناس

كان حريصا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من هو علـى   إن رسولنا الكريم 
أو مجوسي، وكان يبـذل قصـارى   غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني 

  ،الإسـلام ا إذا رفض إنسانٌ أو قوما شديدجهده في الإقناع بالتي هي أحسن، وكان يحزن حزن
 ..حتى وصل الأمر إلى أن االله عز وجل اه عن هذا الحزن والأسى

   
496Fلَعلَّك باخع نفْسك أَلَّا يكُونوا مؤمنِين: "قال تعالى يخاطبه 

٢" 
497Fفَلَا تذْهب نفْسك علَيهِم حسرات" :ويقول أيضا

٣.." 
ليقبل الإسلام،  لم يجعله مبررا للضغط على أحد ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول 

498Fلَا إِكْراه في الدينِ"إنما جعل الآية الكريمة 

منهجا له في حياته، فتحقق في حياته التوازن الرائع  "٤
 ..مكْرها أبدا؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة، ولكنه لا يدفع أحدا إليه المعجز

                                     
، والبيهقي )١٠٥(، وابن ماجة ) ٣٨٦٣(، والترمذي ٢/٩٥: ، والمسند٢٠/٢٣٠: أحمد، انظر الفتح الربانيأخرجه  ١

صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأَقَـره الـذهبي،   : ، وقال٣/٨٩: الحاكم في المستدرك ، ورواه٢١٦-٢/٢١٠في الدلائل
 ).٦٨٤٢(وذكره الحافظ في الفتح، وصححه ابن حبان 

 ).٣ :الشعراء( ٢
 ).٨: فاطر( ٣
 ).٢٥٦ :البقرة( ٤
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 ..يلخص به نظرته إلى عموم الناس ألا ما أروع ما قاله 
كَمثَلِ رجلٍ  إِنما مثَلي ومثَلُ الناسِ" :يقُولُ سمع رسولَ اللَّه  أَنه هريرةَ يروي أبو 

فَلَما أَضاءَت ما حولَه جعلَ الْفَراش وهذه الدواب الَّتي تقَع في النـارِ يقَعـن    ،استوقَد نارا
فَأَنا آخذُ بِحجزِكُم عن النارِ وهـم يقْتحمـونَ   ، فَجعلَ ينزِعهن ويغلبنه فَيقْتحمن فيها ،فيها
 .499F١"فيها

 ..والرعاية لا القهر أو التسلط ظرة الرحمةإا ن
 !في الأخلاق هذا الكمال وسبحان الذي رزقه 

                                     
 شـفقته   باب ،أخرجه مسلم في الفضائلو ،)٦١١٨(كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي : صحيح البخاري ١

 ).٦٤٠٨(، وأورده ابن حبان في صحيحه )٢٢٨٤( على أمته



 

 

 الفــصـــل 
 [˝j∑Ö<<ƒ€j.]<ª<∞€◊äπ]<4«eÍ⁄¯â‰> الثاني

تتوق أحلام العقلاء من الناس أن يتعايشوا في سـلام مـع   
المخالفين لهم في العقيدة والأفكار، وقد تتطور هذه الأحلام 
والآمال فتطلب احتراما متبادلاً، أو قد تطلـب عـدلاً في   

ل بما هو أسمى وأرقى، وهو أن يصل التعامل، وقد يحلم القلي
إلى درجة الألفـة   -ولو في موقف من المواقف  -التعامل 

والإحسان، لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين، والـبر  
بالمعارضين، والرحمة م قانونا أصيلاً يتبع في غالب مظاهر 

 .وهذا هو الإسلام!! الحياة، فهذا ما لا يخطر لأحدِ على بال
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 بغير المسلمين في اتمع الإسلامي رحمته : الفصل الثاني
 

 ن الناس أن يتعايشوا في سلام وتفاهم مع المخالفين لهم في العقيـدة م العقلاء تتوق أحلام
والجنس والأفكار، وقد تتطور هذه الأحلام والآمال فتطلب احتراما متبـادلاً بـين الأطـراف    

 ..المختلفة، أو قد تطلب عدلاً في التعامل؛ فلا ظلم ولا عدوان
ولو في موقف من المواقف  -وأرقى، وهو أن يصل التعامل وقد يحلم القليل بما هو أسمى 

ويسود جو من  -وأحيانا الهدايا  -إلى درجة الألفة والإحسان والرحمة؛ فتتبادل الابتسامات  -
 ..الهدوء النسبي والأمان

عبتا أصيلاً يم قانون في  لكن أن يصبح الإحسان إلى المخالفين، والبر بالمعارضين، والرحمة
 !!الحياة، فهذا ما لا يخطر على بال أحد غالب مظاهر

 ..!!هذا هو الإسلام الذي لا يعرفه كثير من العالمين، بل قد لا يعرفه كثير من  المسلمين
 

وذلك من النبوية بغير المسلمين،  سنتناول هذه الرحمة -بحول االله تعالى  -في هذا الفصل 
 :خلال المباحث الثلاثة التالية

 الرحمة بغير المسلمين منهج إلهي: المبحث الأول
 بغير المسلمين رحمته : المبحث الثاني

 من غير المسلمين رحمته بمن آذاه : المبحث الثالث
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 بغير المسلمين منهج إلهي الرحمة: المبحث الأول

500F

١ 
فـإذا   وإذا اَقتربتم من مدينة لتحارِبوها فاَعرضوا علَيها السـلْم أولاً، "

   الجزيـة حـتكَّانِها يكونونَ لكُم تس ها، فجميعت لكُم أبوابحت وفتسلَماَست
إلهُكُم  وإنْ لم تسالمكُم، بل حاربتكُم فحاصرتموها فأسلَمها الرب، ويخدمونكُم

يفالس درِبوا كُلَ ذكَرٍ فيها بِحإلى أيديكُم، فاَض ، مهائساءُ والأطفالُ والبا النوأم
وجميع ما في المدينة من غَنيمة، فاَغْنموها لأنفُسِكُم وتمَتعوا بِغنيمة أعدائكُم الـتي  

ن البعيدة منكُم جدا، التي لا تخص هكذا تفعلونَ بجميعِ المُد، أعطاكُم الرب إلهُكُم
أما مدنُ هؤلاءِ الأُممِ التي يعطيها لكُم الرب إلهُكُم ملْكًا، فـلا  ، هؤلاءِ الأُمم هنا

501Fبل تحلِّلونَ إبادتهم، تبقوا أحدا منها حيا

٢" 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
بغير المسلمين من كونه ليس قانونا بشريا يصطلح الناس  ةينبع جمال المنهج الإلهي في الرحم

 ..ولكن من كونه قانونا إلهيا سماويا، يتعبد المسلمون لرم بتطبيقه.. على إقراره أو إلغائه
ولَم يخرِجـوكُم مـن    لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ: "يقول تعالى

ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمي502دF

٣". 
وما أرحمه من رب ،ألا ما أعظمه من إله!! 

503Fتحسنوا إليهم: أي –في تفسيره  كما يقول ابن كثير - "أن تبروهم"و

٤. 
أَنْ : "والبر درجة أعلى من القسط، بدليل أن االله عز وجل أضاف القسط إليهـا فقـال  

هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربت".  

                                     
 ٥٥صـ  ١٩٨٨عويدات للطباعة والنشر، يج شعبان ـ:الإسلام ترجمة ): مستشرق فرنسي( هنري ماسيه ١
 .١٨-١٠، ٢٠التوراة، سفر التثنية، إصحاح ٢
 ).٨ :الممتحنة( ٣
 .٤/٤٤٧العظيم  القرآنتفسير : ابن كثير ٤

 يتصف بالرحمة الخالصة إذا بحثنا عن محمد إجمالياً نجده
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.. التعامـل وأرقاهـا   ولاحظْ أن االله عز وجل جاء بكلمة لا تستخدم إلا في أعظم صور 

 فهي تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم وأمهام، كما يقول رسـول االله  
بِر " :قَالَ ثُم أَي :السائلقَالَ ، "وقْتها الصلَاةُ علَى:"قَالَ ؟أَي الْعملِ أَحب إِلَى اللَّه : عندما سئل

 .504F١"..الْوالدينِ
  

فهذه هي الدرجة التي يريد االله منا أن نتعامل ا مع غير المسلمين في حالة عدم حـرم  
 ..لنا

 معجـزة  وإذا كان هذا القانون معجزا في سموه ورقيه، فقد كانت سيرة رسول االله 
 ..هذا القانون وممارسته أيضا في تطبيق

 بغير المسلمين رحمته : المبحث الثاني

505F

٢ 
أجريـت  ) م١٧١٥ – ١٦٣٨" (لويس الرابع عشـر "الملك  في عهد

 ومن نجا من القتل.. فسيق الكثيرون إلى الإعدام ،ضد البروتستانترهيبة مذابح 
عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجـرة مـن    خيرهم الملك بين الارتداد

ذهبـوا إلى   –أي نحو نصف مليون  –انت عدد البروتست ، فهاجر نصففرنسا
506Fوإنجلترا وبروسيا وأمريكا هولندا

٣.. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

والذين يعيشون معه في مجتمـع   -وبين المخالفين له في الدين  لقد كانت العلاقة بينه 
بكـل معـاني    "بِر ورحمة"علاقة  كانت  من مجرد علاقة سلام ووئام، لقدأعلى بكثير -واحد 
 ..الكلمة

                                     
ن الإيمان بـاالله  وباب كَ ،مسلم في الإيمان، و)٥٠٤(على وقتها  الصلاةكتاب مواقيت الصلاة، باب فضل : البخاري ١

 ).٣٨٩٠(، وأحمد )٦١٠(، والنسائي )٢٩٤٨(، والترمذي )٨٥( تعالى أفضل الأعمال
 ١٩٨١لايين ـ بيروت منير البعلبكي، دار العلم للم: ترجمة" دفاع عن الإسلام"): باحثة إيطالية(ي لورافيشيا فاغلير ٢
 .بتصرف ٩٩ – ٩٧قصة الإضطهاد الديني في المسيحية والإسلام ص: توفيق الطويل. د ٣

 كان محمد شديد التسامح، وبخاصة نحو أتباع الأديان الأخرى
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كان يعامل غير المسلمين المحيطين بـه   إن رسول االله : ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا
: فيقـول  ول االله رس يروي موقفًا عجيبا من مواقف  فها هو أنس.. الرجل لأهله معاملة

" بِيالن مدخي يودهي كَانَ غُلَام    رِض؛فَم بِيالن اهفَأَت     هودع؛ي هأْسر دنع د؛فَقَع  فَقَالَ لَـه: 
"مل؛ "أَسهدنع وهو إِلَى أَبِيه ظَر؛فَن فَقَالَ لَه:  عمِ أَطا الْقَاسأَب  ؛ فَأَسبِيالن جرفَخ لَم      ـوهو

 . 507F١"النارِ للَّه الَّذي أَنقَذَه من الْحمد: "يقُولُ
 !وتدبر جيدا بعقلك وقلبك

ك ليجعل الحياة مع يستعمل غلاما يهوديا في الخدمة، ولا يمتنع عن ذل هذا رسول االله 
حياة طبيعية، ثم يمرض هذا الغلام فيـذهب   الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة أصحاب

 !!ليعوده في بيته رسول االله 
هو أعلى سلطة في المدينة  أن رسول االله  -لنعرف قيمة الموقف  -إننا يجب أن ندرك 

 !، والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادما، وعلى غير ملَّة الإسلامنورةالم
أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادما له إذا مرض، وخاصـة إذا  

 !كان على غير دينه؟
ونـدرس، ولكـن   فلم نعد نحلل  إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا 

 .الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضا هائلاً من الخير والحكمة
وهي البلاغ؛ فيدعوه للإسلام، فيسلم الغلام،  لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا ثم إنه 
 ..فرحا بإسلامه، كأنما أسلم أحد أَحب أهله إليه فيخرج النبي 
 ..في أعلى صورها -حقيقةً  - ذه هي الرحمةإن ه

                                     
، )١٢٩٠(م؟ ض على الصبي الإسـلا عروهل ي ؟ى عليهباب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلَّ، الجنائزكتاب : البخاري ١

 ).٧٥٠٠(برى ، والنسائي في سننه الك)١٣٤٢(، والحاكم )٢٢٤٧(ورواه الترمذي 
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508Fأُمي   قَدمت علَي ": تحكي فتقول {بنت أبي بكر  وهذه أسماء 

١  دهي عرِكَةٌ فشم يهشٍ    ويقُر
  ولَ اللَّهسوا رداهإِذْ ع   عم هِمتدمو  ولَ اللَّهسر تفْتتا فَاسأَبِيه   فَقَالَت: ولَ اللَّهسا رـي   إِنَّ، يأُم 

لَيع تمقَد يهةٌ  وباغا  رلُها " : قَالَ ؟أَفَأَصيهلص مع509"نF٢. 
قريش في ذلـك   ومع أن دولة أن تصل أمها المشركة، {بنت أبي بكر  يأمر أسماء ها هو 

، ولا مؤقَّت، فلم يمنع المرأة المشركة من دخـول المدينـة   الوقت كانت دولة محاربة، ولكنها في عهد
وهو من كبار رجال الدولة، وقد يكون لديه  ، ٣، وهو بيت الزبير بن العوام<دخول بيت أسماء 

لا يحرِم أما مشركة من  من الأسرار ما لا يجب أن يطَّلع عليه المشركون، ومع ذلك فإن رسول االله 
 ..زيارة ابنتها المسلمة، ولا يحرم بنتا مسلمة من بِر أمها المشركة
فلـيس في  ..  نه لم يفكر ولم يترددإ..  هكذا بمنتهى التسامح والرحمة، وبأعلى درجات الرضا

 !!تردد الرحمة
 
  رأَى  عمر بن الْخطَّـابِ     أَنَّ ، ويذكر فيه { وفي موقف آخر لطيف يرويه عبد االله بن عمر  

511Fسيراءَ  حلَّةً 

اشتريت هذه فَلَبِستها يوم الْجمعة وللْوفْـد إِذَا   يا رسولَ اللَّه لَو :الَعند بابِ الْمسجِد فَقَ ٤
 ثُم جاءَت رسولَ ،"لَه في الْآخرة خلَاق إِنما يلْبس هذه من لَا: "  فَقَالَ رسولُ اللَّه ؛علَيك قَدموا
 اللَّه     اهنلَلٌ  مطَى  حطَّابِ  فَأَعالْخ نب رما  >  عهنلَّةً  مفَقَالَ  ؛ح  رما   :عي   قَـدا ونِيهتوكَس ولَ اللَّهسر

                                     
في ذكرها ابـن الأثـير   . وهي أم عبد االله وأسماء، امرأة أبي بكر الصديق ،من بني عامر بن لؤي هي قُتيلة بنت سعد ١

 .٢٤٢/ ٦ابة أسد الغ: انظر. بعد صلح الحديبيةوهي مشركة  إلى المدينة قدمت .تأخر إسلامها: وقال ،الصحابيات
باب فضـل   ،مسلم في الزكاة، و)٣٠١٢، ٥٦٣٤، ٢٤٧٧(كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين : البخاري ٢

 ).٢٦٩٦٠(، وأحمد )١٦٦٨(، وأبو داود )١٠٠٣(النفقة والصدقة على الأقربين 
لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول االله ، هاشم نالمطلب بصفية بنت عبد  أمه ،ى أبا عبد االلهكني، هو الزبير بن العوام ٣
 . ٣٧٧/ ١، أسد الغابـة ١٥١/ ١انظر الاستيعاب . يوم الجمل استشهدكان أول من سلَّ سيفًا في الإسلام، وقد ،

 ).٢٧٩١(الإصابة الترجمة 
 .الخالص، وهي محرمة على الرجال الحريرمن : حلَّة سيراء ٤
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بـن   عمـر  فَكَساها  ؛"إِني لَم أَكْسكَها لتلْبسها : "  رسولُ اللَّه قَالَ ،عطَارِد ما قُلْت  حلَّة  قُلْت في 
512Fمشرِكًا   بِمكَّةَ   لَه  أَخا   >  الْخطَّابِ 

١!! 
513Fيهدي هذه الحُلَّة لأحد إخوانه المشركين فعمر 

لا يعترض، وإقراره  ، ورسول االله ٢
 -  ة -كما هم معلومنس. 

وفي هذا دليلٌ لجواز صـلة الأقـارب   ": معلقًا على هذا الموقف ~ وم الإمام النووييق
، بعمر  وهذه رحمة من رسول االله .  514F٣"الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار

 !وكذلك رحمة بأقاربه المشركين
 

ك معهم دائما مسلك التبشير، ويتخذ ذلك منهجا ومن رحمته بغير المسلمين أنه كان يسل
وعلى أقواله وأفعاله، ولم يكن يخرج عـن هـذا    فكان هذا هو الغالب على حياته  عاما له،

 …المشركين عليه الطبع على الرغم من قسوة
 ـ   رأَيت رسولَ اللَّه" :قال -ا أسلم ركًمشوكان  - ربيعة بن عباد الديليروى  صب ر
 ويـدخلُ فـي  ، "إِلَّا اللَّه تفْلحوا لَا إِلَه :قُولُوا يا أَيها الناس: "يقُولُ  ذي الْمجازِ  عينِي بِسوقِ

515Fمتقَصفُونَ والناس  فجاجِها 

٤، ا يدأَح تأَيا رفَم هلَيئًاعيلَا ،قُولُ ش وهقُـولُ  وي كُتسـا  " :يهأَي
 :يقُـولُ   غَديرتينِ   إِلَّا أَنَّ وراءَه رجلًا أَحولَ وضيءَ الْوجه ذَا" الناس قُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه تفْلحوا

                                     
باب تحريم اسـتعمال إنـاء    ،مسلم في اللباس والزينة، و)٨٤٦(كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد : البخاري ١

ومالـك  ) ٤٧١٣(وأحمد ) ٣٥٩١(ماجة  وابن، )٥٢٩٥(، والنسائي )١٠٧٦(، وأبو داود )٢٠٦٨(الذهب والفضة 
 ).٨٦٩(وبرواية محمد بن الحسن الشيباني ) ١٦٣٧(برواية يحيى الليثي 

 .٣٣١/ ١فتح الباري : عمر من أمه، ومختلَف في إسلامه بعد ذلك، انظر أخو، وهو ن عبد حكيمعثمان ب ٢
 .٣٩/ ١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : النووي ٣
 .مزدحمون: متقصفون ٤
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 هابِئٌ  إِنص ب؛كَاذ ذَا :فَقُلْته نقَالُوا؟ م : دمحم  اللَّه دبع نةَ  بوبالن ذْكُري وه؛و ـذَا   :قُلْته نم

 .516F١"أَبو لَهبٍ عمه  :قَالُوا ؟يكَذِّبه الَّذي
، وظل على لأبي لهبلم يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة  فالرسول 

 قبل نعيم الآخرة بل إنه كان يبشرهم بملْك الدنيا. التبشير يدعو الناس إلى الفلاح والنجاة منهج
 ..إن هم آمنوا باالله ولم يشركوا به شيئًا

  نع   بنِ عقال > اسٍاب" :رِضو  مبٍ  أَبطَال  هاءَتفَج  شيقُر  بِيالن اءَهجو    ـدنعأَبِـي     و
يا ابن أَخي مـا   :فَقَالَ  ؛أَبِي طَالبٍ  كَي يمنعه وشكَوه إِلَى أَبو جهلٍ    مجلس رجلٍ فَقَام   طَالبٍ 

رِيدت كمقَو ني : "الَقَ ؟مةً  إِنداحةً ومكَل مهنم أُرِيد  يندت   برا الْعبِه ملَه   هِمي إِلَيدؤتو  مجالْع
 "؛لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه   :يا عم قُولُوا" :الَقَ "كَلمةً واحدةً" :قَالَ !ً؟كَلمةً واحدة :قَالَ  ؛"الْجِزيةَ
: فَنزلَ فيهِم الْقُرآنُ: قَالَ  ؛اختلَاق هذَا إِلَّا  إِلَها واحدا ما سمعنا بِهذَا في الْملَّة الْآخرة إِنْ :فَقَالُوا

ما سمعنا بِهـذَا فـي   " :إلى قوله "بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ والْقُرآن ذي الذِّكْرِ  ص"
لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّة517"الْمF٢. 

فهو لا يعبس في وجوهم، ولا يقاطع مجالسهم، ولا ينظر لهم نظرة المتكبر المعرض، إنمـا  
 .ونعيم الآخرة يتلطف إليهم ويتودد، ويبشرهم بملك الدنيا

 
، وتعامل مع مشركيها ويهودها سـلك نفـس   إلى المدينة وعندما هاجر رسول االله 

لقد كان يريد لهم الخير كله على الـرغم  .  المسلك مع كل الصد والإعراض الذي وجده منهما
 .من جفائهم معه

                                     
.  سنده جيد): ٢٠/٢١٦(الرباني  وقال الساعاتي في الفتح. وسنده حسن) ٣٤١(و ) ٤٩٣، ٤٩٢، ٤٩١(مسند أحمد ١

، وله شاهد من حديث طارق بـه  )١٧٥٠٥(، والبيهقي )٥/٥٥(، ومعجم الطبراني الكبير )١/١٥(ومستدرك الحاكم 
 ).٤٢٧٧(عبد االله المحاربي، أخرجه أبو بكر بن شيبة، انظر المطالب العالية 

والآيات ). (٣٦١٧( لحاكم في المستدرك ، وا)٢٠٠٨(ومسند أحمد . حديث حسن: ، وقال)٣٢٣٢(سنن الترمذي  ٢
 ).٧، ٢، ١من سورة ص
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 ،مع أم لم يفاجأُوا بظهوره في المدينـة  لرسول كان أشد غلظة مع ا وموقف اليهود
المكرمة، وهـو مـا    وهو بمكة فكل الشواهد تقول إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول االله 

إلا  -تلف معه في كثير من الآراء وإن كنا نخ -في دراسته عن اليهود  ١رجحه إسرائيل ولفنسون
 ..أن هذا الاستنباط يبدو صحيحا

لم يغفلوا عن الحركة الإسلامية لأا متصلة بمصالحهم  ونرجح أن اليهود": يقول ولفنسون
 لدعوة الإسلامية صـوب المدينـة  السياسية والتجارية والاجتماعية، خصوصا إذا لاحظنا اتجاه ا

، ونحن نعلم ما كان بينـهم  وميل زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول  أواخر سنوات مكة،
وبين اليهود من الحقد؛ مما جعل زعماء بني النضير وقريظة يراقبون حركام، ثم نعلم أن الإسلام 

يدعو الناس إلى االله ورسوله على مرأى مـن    يثرب، وكان مصعب بن عميرلم ينتشر خفية في
جميع البطون، ثم إننا نعلم أن عددا من تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج، فمن البعيد أن 

 .519F٢"..يجهل اليهود تلك الشئون
أن القرآن المكي صرح بأن علماء بني إسرائيل قد عرفـوا   وأضيف إلى ما قاله ولفنسون

 : -وهي سورة مكية  -قال تعالى في سورة الشعراء .. صدق هذا الرسول 
 ".٣أَولَم يكُن لَهم آيةً أَنْ يعلَمه علَماءُ بنِي إِسرائيلَ"

عن صـفة   فمعنى ذلك أن المشركين سألوا اليهود..  فكانت هذه آيةً للمشركين في مكة
فوجدوه في كتبهم، فلا شك أن اليهود قد عرفوا عند ذلك أن الرسول المنتظر هـو   الرسول 

 .محمد 
 ما يؤيد ذلك، حيث حكى إرسال قريش للنضر بـن الحـارث   ١ن إسحاقوقد ذكر اب

عن الرجل الذي بعثَ فيهم، فدلَّهم أحبـار   وعقبة ابن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود

                                     
باحث يهودي حصل على درجة الدكتوراة من مصر تحت إشراف الدكتور طه حسين، وكانت : إسرائيل ولفنسون ١

 .أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية
 .بتصرف ١٠٨ - ١٠٦: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام ٢
 ).١٩٧ :الشعراء( ٣
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ولا يعرفها إلا نبي، وبالفعل حمـل القرشـيان هـذه     التوراةاليهود على عدة مسائل جاءت في  

، وأجاب عنها بما هو في كتب التوراة، وكان هذا الموقـف سـببا في   الأسئلة إلى رسول االله 
522Fنزول سورة الكهف

 ..صادق ، وهكذا وضح للجميع أن الرسول ٢
الَّذي  الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي: "في تفسير قوله تعالى ~ وقد ذكر ابن كثير

523Fيجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والْإِنجِيلِ

بأمر رسول  رفة اليهودعدة روايات تشير إلى مع" ٣
 .في فترة مكة المكرمة االله 

بصفته التي جـاءت في   ما كانوا يجهلون الرسول  وكل هذه الشواهد تؤكد أن اليهود
إلى  ر رسـول االله  كتبهم، وأم كانوا يتوقعون ظهوره في هذا الزمان، ثم مرت الأيام وهاج

، ومن أول أيامه هناك حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر المستطاع لكوم أهـل كتـاب،   المدينة
 ..وإسلامهم ينبغي أن يكون متوقعا

   
كان تشير إلى أن هذا وقت نبي آخر الزمان، و إذن كانت هناك خلفية علمية عند اليهود

قد تجمعت فيه الدلائل والمبشرات التي جاءت في كتبهم، ثم إنه  عندهم علم أن هذا الرسول 
  ا للمؤمنين في حركة التـاريخا طبيعيم، ويعتبرهم امتداد في الأرض يتودد إليهم ويتلطف  ..

 !؟ومع كل هذا فماذا كان رد فعلهم لظهور رسول االله 
مخزية في الإنكار والإعـراض،   ، ووقعت منهم مواقفترف أقلُّ القليل منهم به لقد اع

وليس اال يتسـع  .. ومن أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام حبرِهم عبد االله بن سلام 
 .١للتفصيل، ولْيرجع إلى قصته في صحيح البخاري

                                                                                             
ا مـن بحـور   كان صدوقً ،وروى عن عطاء والزهري بن مالك، رأى أنس ،محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرهو  ١

ة مـات سـن   .وقد صـححه جماعـة   ،وحديثه حسن ،في الاحتجاج به فلواخت ،وله غرائب في سعة ما روى ،العلم
 .١٥٦/ ٢ف الكاش: انظر. هـ١٥١

 . ٩٨/ ٣تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ٢١١، ٢١٠/ ١السيرة النبوية : ابن هشام ٢
 ).١٥٧ :لأعرافا( ٣
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والتسامح ومحاولات التقرب التي ظهرت من رسـول االله   هد من كل هذا أن الرحمةالشا
   ا رسـولَ االلهقوبلت بعدوانية وقسوة من الطرف اليهودي، ومع ذلك لم يكن ذلك مانع 

مـن  الرحمة والتسامح معهم، وكان أول علامات ذلك مـا عقـده معهـم     من مداومة منهج
معاهدات تحفظ لهم حقوقهم، وتعترف بكينونتهم، وتقر بتميزهم واستقلاليتهم عـن جانـب   

في ظـل الدولـة الجديـدة     –بل والتعاون  –المسلمين، وتضبط في ذات الوقت أُطُر التعامل 
 ..الناشئة

   ـدومع كل ذلك استمر التكذيب والصد اليهودي، بل ازداد شراسة، ووصـل إلى ح
 ..على رحمتهم بكل وسيلة ممكنة والمكائد، ومع ذلك حرص رسول االله المؤامرات 

معهم أنه كان لا يتعلَّل أبدا بقسوم وظلمهم وصدهم ليبرر به تجنيا على  ومن رحمته 
 والرحمة في الإسلام أمران مطلقان لا يتأثران بجنس أو لون أو إن العدل  ..حقوقهم أو ظلما لهم

، كذلك لا يتأثران بعاطفة معينة، أو بظروف خاصة، فليس هناك مبرر أبدا للظلم، وكذلك دين
 .ليس هناك مبرر أبدا للقسوة

وينهى عـنِ الْفَحشـاءِ    إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى": قال تعالى
525Fوالْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

٢." 
 526F٣"طُوقَه من سبعِ أَرضين من ظَلَم قيد شبرٍ من الْأَرضِ" :النبي  ويقول

أَو يعين    من أَعانَ علَى خصومة بِظُلْمٍ": { أيضا فيما يرويه عبد االله بن عمر ويقول 
 .527F٤"ي سخط اللَّه حتى ينزِعظُلْمٍ لَم يزلْ ف علَى 

 

                                                                                             
، )٣٧٢٣( بـين أصـحابه   باب كيف آخى النبي كتاب الفضائل، : ، وأيضا)٣١٥١(كتاب الأنبياء : البخاري ١

 ).٤٢١٠(باب تفسير سورة البقرة : وكتاب التفسير
 ).٩٠: النحل( ٢
، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين )٢٣٢١(ظلم من الأرض شيئًا  منكتاب المظالم، باب إثم : البخاري ٣
 ).٩٦٦٣(، وأحمد )١٦١٢(، ومسلم في المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها )٣٠٢٣(
 ).٦٠٤٩(حديث : انظر صحيح الجامع. صحيح: خ الألبانيوقال الشي). ٣٥٩٨(، وأبو داود )٢٣٢٠(ابن ماجة  ٤
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بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين؛  جاءت كل هذه الأحاديث ومن الملاحظ أن 

 رسول االله  وبشكل واضح لا يحتمل لبسا في الفهم، ولا سوءًا في التقدير، ومع ذلك فقد أراد
مع  –ولو بدرجة بسيطة  -مسموح به  أن يقطع السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم

غير المسلمين، فقال في كلمات رائعة ما يجب أن نحمله إلى كل إنسان على سطح الأرض ليعلم 
أَخذَ منـه   أَو ،فَوق طَاقَته أَو كَلَّفَه، أَو انتقَصه ،معاهدا من ظَلَم أَلاَ": من هو رسول االله 

 .528F١"الْقيامة يوم   حجِيجه شيئًا بِغيرِ طيبِ نفْسٍ فَأَنا 
 !هل هناك عدل أو رحمة أعلى من هذا؟

كَانَ كَافرا؛ فَإِنه لَـيس دونهـا   وإِنْ  اتقُوا دعوةَ الْمظْلُومِ" :أيضا  رسول االله قوليو
ابج529"حF٢. 

وإِنْ كَانَ فَاجِرا فَفُجـوره   دعوةُ الْمظْلُومِ مستجابةٌ": وفي رواية أخرى لأحمد قال 
فْسِهلَى ن530"عF٣. 

ه وبين االله حجاب، ومن هنا فإن المسلم الصـادق لا  فهذا تصريح بين أن المظلوم ليس بين
عليه، وأن المسألة مسألة عقائدية، وأن االله عـز   وجلَّ حساسه الدائم برقابة االله عزلإيظلم أبدا 

على الظالم، وإن كان المظلوم كافرا والظالم مسلما، وأن رسول  ينصر المظلوم يوم القيامة وجلَّ
 ..يقف مع المظلوم ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهما الله ا

 ..هذا هو ديننا لمن لا يعرفه، وهذه هي أخلاقنا التي نعتز ا
 

                                     
عن آبائهِم دنيةً،  عن عدة من أَبناءِ أَصحابِ رسولِ اللَّه ) ١٨٥١١(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣٠٥٢(أبو داود  ١

 ). ٢٦٥٥(حديث : انظر صحيح الجامع. صحيح: وقال الشيخ الألباني
دعوة : وله شاهد بلفظ ،حسن: ، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة)١٢٥٧١(عن أنس بن مالك  أحمد في مسنده ٢

 ).٧٦٧(المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا؛ ففجوره على نفسه، انظر السلسلة الصحيحة 
 . اده حسـن رواه أحمد والبزار بنحوه وإسن: ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد)٨٧٨١(أحمد في مسنده عن أبي هريرة  ٣

صحيح الترغيـب  : انظر. الألباني كذلك، و٣/٣٦٠فتح الباري : انظر.  إسناده حسن: وقال ابن حجر في فتح الباري
 .في صحيح الجامع) ٣٣٨٢(، وانظر )٢٢٢٩(والترهيب 
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نظرية لا مكان لهـا في حيـاة    ولم تكن هذه الكلمات الرائعة والمعاني النبيلة مجرد قواعد
؛ فكان يبرِز هذا المعنى بجلاء لانعكاس الواضح على كل مواقفه وتصرفاته الناس، بل كان لها ا

، ويحرص على توفير العوامل المساعدة لإتمامه على ومعاملاته وقضائه في كل معاهداته وارتباطاته
 ..أكمل وجه

وهو فيها  ينٍمن حلَف علَى يم :"قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ روى عبد اللَّه بن مسعود 
531Fقَالَ الأَشعثُ بن قيس  ."فَاجِر ليقْتطع بِها مالَ امرِئٍ مسلمٍ لَقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُ

١ : يف
 نيبنِي ويكَانَ ب ،ككَانَ ذَل اللَّهور ودهالْي نلٍ مج بِيإِلَى الن هتمنِي فَقَددحفَج ضأَر يفَقَالَ ل ،

 ولُ اللَّهسر" :ةٌ؟نيب أَلَك" فَقَالَ ،لا: قُلْت يودهلْيل" :فلقَالَ" اح: قُلْت: ولَ اللَّهسا رإِذًا  ،ي
 "الَّذين يشترونَ بِعهد اللَّه وأَيمانِهِم ثَمنا قَليلًـا  إِنَّ": فَأَنزلَ اللَّه تعالَى ،يحلف ويذْهب بِمالي

 .532F٢"إِلَى آخرِ الآية
 

 !!نادر حقًا موقفإنه لَ
فيأتيان إلى   ..والآخر يهودي لرسول أحدهما من صحابة ا  ..إنه اختصام بين رجلين

، فيهما دون محاباة ولا تحيز أمامه إلا أن يطبق الشرع ليحكم بينهما، فلا يجد  رسول االله 
الإتيـان  بالبينة أو الدليل، فإن فشـل في   -  وهو الأشعث بن قيس -والشرع يلزم المدعي

على أنه لم يفعل ما يتهمه به المـدعي،   -وهو اليهودي -بالدليل فيكفي أن يحلف المدعى عليه 

                                     
ارتد، ثم عاد إلى  ة، فلما مات النبي دنسنة عشر، وكان من ملوك ك ، وفد على النبي الأشعث بن قيس الكندي ١

. بأربعين ليلـة  توفي بعد قتل علي . صفين أخته، وشهد القادسية، وشهد مع علي  الإسلام فزوجه أبو بكر 
 ).  ٢٠٥(، الإصابة، الترجمة ٩٧ /١انظر أسد الغابة

باب وعيـد مـن    ،سلم في الإيمان، وم)٢٢٨٥(كتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض : البخاري ٢
، وأحمد )٢٣٢٣(، وابن ماجة )١٢٦٩(، والترمذي )٣٢٤٣(، وأبو داود )١٣٨(بيمين فاجرة بالنار  اقتطع حق مسلم

 ).٧٧: آل عمران(، والآية من سورة )٣٥٩٧(
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واليمين على مـن   ،البينة على المدعي" :فيصدق في ذلك، وذلك مصداقًا لقول رسول االله  

 .533F١"أنكر
 

ويتأزم الموقف عندما يتبن أني  ـالصحابي ليس معه بينة، ويصبح الأمر كله رهـن ح  لف 
اليهودي، ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن اليهودي سيحلف كذبا دون تردد، فـلا  

 !!شيئًا، ولا يجد أمامه إلا أن يترك اال لليهودي يملك له رسول االله 
دفعـه إلى القسـوة علـى    بالمسلم المدعي لا ت ومن جديد نقول إن رحمة رسول االله 

 !اليهودي المُدعى عليه
 

في واقـع   أن يكون له تطبيـق  المطلق الذي لا يتوقع أحد من البشر أليس هذا هو العدل
 ! حياة الناس؟التي ليس لها مثيل في وأليست هذه هي الرحمة  !الناس؟

 .من السماء يحكم حياة الناس في الأرض دين..  الإسلام هذا ببساطة هو إنَّ
 ..أعظم الخلق خلُقًا وأدبا..  رسولنا  هذا هو وإنَّ

 وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً" :إننا لا نملك بعد رؤية أمثال هذه المواقف إلا أن تف بقول ربنا
ينالَملْع534"لF٢. 
 

                                     
جاء في روايـة   :لنوويا، وقال )٢٠٩٩٠(، والبيهقي )٨٤٤(رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني  ١
: انظر".لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر: "بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا" البيهقي"

 .١٢/٣شرح صحيح مسلم للنووي 
 ).١٠٧: الأنبياء( ٢
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 من غير المسلمين بمن آذاه  الرحمة: المبحث الثالث

535F

١ 
م انفجرت طائرة ركاب وهي تحلق فـوق  ١٩٨٨ديسمبر  ٢١في يوم 

شخص كـانوا   ٢٥٩لوكربي الاسكتلندية وأسفر هذا الحادث عن مقتل  مدينة
أمريكي، وقد تم توجيه الاام إلى الحكومة الليبية  ١٨٩على متن الطائرة، منهم 

عقوبات اقتصادية على ليبيـا بـدأ في عـام     بأا وراء هذا الحادث، فتم فرض
للشعب الليبي بأكمله، كما خسـر الاقتصـاد    ناةم، مما سبب أكبر معا١٩٩٢

م عندما بدأت الحكومة الليبية تفكر ١٩٩٨حتى عام  مليار دولار ٢٤الليبي قرابة 
536Fجديا في الخروج من هذه الأزمة

٢. 

 
لكن الذي ..  مهاعلى الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتها فإننا قد نستوعبها ونفه

فقد يكون مطلوبا ..  بأولئك الذين آذوه واشتدوا في إيذائه يصعب استيعابه حقًا هو رحمته 
من الإنسان كريمِ الخُلُق أن يتعامل بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه، أما أن يتعامل بالرحمـة  

 !!والبر والإحسان فهذا أمر عجيب حقًا
، وأَعط  من حرمـك، واعـف   صلْ من قَطَعك :"االله إننا كثيرا ما نقرأ قول رسول 

كظَلَم نم537"عFفنعتقد أن الأمر مقصور على المسلمين، ونحن معذورون في ذلك؛ لأن وصـل  ٣ ،
مسلن ظلم أمر صعب، حتى لو كان الفاعل مرم، والعفو عما، فمـا  من قطع، وإعطاء الذي ح

 !؟البال لو كان غير مسلم
على هذه الشاكلة كثيرة جدا، وكلها آيـات في   ومع ذلك فالأمثلة في حياة الرسول  

 .سمو الأخلاق، وقمة الأدب

                                     
 تاريخ العرب ): مستشرق فرنسي( كليمان هوار ١
ــوكربي،    ٢ ــة لــ ــن قضــ ــف عــ ــرابط   ٢٠٠٣ملــ ــت، الــ ــرة نــ م، الجزيــ

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4056E74E-508A-4E85-A55C-
B8D86EC5C706.htm#2 

 .إسناده حسن: شعيب الأرنؤوط، وقال )١٧٤٨٨(أحمد  ٣

 كان محمد في الدرجة العليا من شرف النفس
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538Fخصفَةَ  محارِب :  رسولُ اللَّه قَاتلَ :، يقول{بن عبد االله  يروي جابر 

فَـرأَوا    بِنخلٍ  ١
ينملسالْم نةً   مر؛ غ  قَالُ لَهي مهنلٌ مجاءَ رفَج:   ارِثالْح نثُ برى   غَوتـولِ   حسأْسِ رلَى رع قَام

اللَّه    بِالسفي :فَقَالَ ؛ينم كعنمي نلَّ" :قَالَ ؟مجو زع قَطَ؛ "اللَّهفَس فيالس هدي نم  ذَهفَأَخ
 نْ لَا إِلَـه إِلَّـا  أَتشهد أَ" :قَالَ .آخذ كَخيرِ كُن :قَالَ "؟من يمنعك مني" :فَقَالَ    اللَّه رسولُ

لا :قَالَ "؟اللَّه .لَكأَنْ لَا أُقَات كداهي أُعنلَكمٍ ،وقَو علَا أَكُونَ مو كلُونقَات؛ي بِيلَهلَّى سقَالَ .فَخ: 
 . 539F٢"جِئْتكُم من عند خيرِ الناسِ قَد :فَذَهب إِلَى أَصحابِه قَالَ

يتهدده بالقتل، ثم نجَّى االله  يف، ووقف به على رأس رسول االله فهذا رجل أمسك الس
، ومع ذلك فالحقد والغلُّ عز وجلَّ رسولَه، وانقلبت الآية، فأصبح السيف في يد رسول االله 

إنه يعرض عليه الإسلام، فيرفض الرجل، ولكن يعاهـده  .. لا يعرفان طريقهما أبدا إلى قلبه 
 !!ببساطة، ويرحمه، ويعفو عنه، ويطلقه آمنا إلى قومه ه رسول االله على عدم قتاله، فيقبل من

السـام  : ، فَقَـالُوا دخلَ رهطٌ من الْيهود علَى رسولِ اللَّه : فتقول < تروي عائشةو
كُملَي540.عF٣  ةُقَالَتشائا: عهت؛فَفَهِم لَ: فَقُلْتعةُوناللَّعو امالس كُمي . ولُ اللَّهسفَقَالَ ر: " الاً يهم
يـا  : ، فَقُلْت)وإياك والعنف والفحش: وفي رواية( "إِنَّ اللَّه يحب الرفْق في الْأَمرِ كُلِّه! عائشةُ

 ،ولَ اللَّهسا قَالُوارم عمست لَم؟أَو ! ولُ اللَّهسقَالَ ر :"قُلْت قَد :كُملَيع541"وF٤. 
، يدخل عليه مجموعة من اليهـود  -وهو القائد الممكَّن في المدينة  - فهذا رسول االله 

القريـب مـن كلمـة    " امالس"لفظ فيدعون عليه بالموت في وجهه وهم يتحايلون باستخدام 
، ورسول االله "السلام: "لقد قلنا: بذلك لقالوا كذبا ، بحيث لو واجههم رسول االله "السلام"

                                     
 .محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان ١
 تعالى وعصمة باب توكله على االله ،مسلم في الفضائل، و)٣٩٠٥(كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع : البخاري ٢

 ).٢٨٨٣(، وابن حبان )٤٣٢٢(، والحاكم )١٤٩٧١(، وأحمد )٨٤٣( االله تعالى له من الناس
 .الموت: السام ٣
، )٥٦٨٣(فاحشا ولا متفحشا  ، وباب لم يكن النبي )٥٦٧٨(كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله : البخاري ٤

، )٢١٦٤(، ومسلم في السـلام  )٤٦٢(وفي الأدب المفرد  ،)٦٠٣٨(، وكتاب الدعوات )٥٩٠١(وكتاب الاستئذان 
 ).٢٤١٣٦(، وأحمد )٣٣٠١(والترمذي 
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 لس وسماعها لمثل ما سمع، إلا أنه لا يقـيم في < مع يقينه بما قالوا، ومع وجود عائشةا  
أمام شـهادتكم، بـل    <شهادتي وشهادة عائشة : عليهم حكما ما داموا منكرين، ولا يقول
بل ولا يفعل مثلهم، ولا ينطق بلفظهم، ، "وعليكم: "يكتفي بأن يرد لهم الكلمة بأدب، فيقول

حتى مع من يـدعو  والفحش، ويأمرها باتباع الرفق في المعاملة  عن العنف <إنه ينهى عائشة 
 !عليك بالموت في وجهك

قال زيد بـن  ..  وكان من أحبار اليهود )زيد بن سعنة( مع وأعجب من هذا موقفه 
حين نظرت إليه، إلا  إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد : سعنة

لما، فكنت أتلطـف  عليه إلا ح جهله، ولا يزيده شدة الجهليسبق حلمه : اثنتين لم أخبرهما منه
 .له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله

لـى  ع، فأتاه رجـل  من الحجرات، ومعه علي بن أبي طالب فخرج رسول االله : قال
ن قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنـت  يا رسول االله، قرية بني فلا: راحلته كالبدوي، فقال

 -أخبرم أم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصام شدة وقحط من الغيث، وأنا أخشى 
ل إليهم أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترس -يا رسول االله 

ما بقي منه : فقال - أراه عمر -ل جانبه إلى رج فنظر رسول االله : قال .من يغيثهم به فعلت
 .شيء يا رسول االله

يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلومـا مـن   : فدنوت إليه، فقلت له: قال زيد بن سعنة
را معلوما إلى أجـل  لا يا يهودي، ولكن أبيعك تم: "حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال

، فأطلقت همياني، فأعطيته ثمانين فبايعنِي . نعم: ، قلت"سمي حائط بني فلانكذا وكذا، ولا أُ
اعجل عليهم : "فأعطاها الرجل وقال: مثقالاً من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا، قال

 ."وأغثهم ا
في  كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، خرج رسـول االله  فلما : قال زيد بن سعنة
فلما صـلَّى علـى   ، وعثمان، ونفر من أصحابه وعمر ومعه أبو بكر جنازة رجل من الأنصار

: ع قميصه، ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلـت الجنازة دنا من جدار فجلس إليه، فأخذت بمجام



 

٢٣٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
ل، ولقد كـان لي  طْقوم م -يا بني عبد المطلب  -حقي؟ فواالله إنكم  -يا محمد  -ألا تقضيني  

 !!بمخالطتكم علم
بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رمـاني   ونظرت إلى عمر: قال
فوالـذي بعثـه   ! ما أسمع، وتفعل به ما أرى؟ أي عدو االله، أتقول لرسول االله : لببصره وقا

في سكون  عمرينظر إلى  ورسول االله  .سيفي هذا عنقكببالحق، لولا ما أحاذر قوته لضربت 
أن تأمرني بحسـن الأداء، وتـأمره   ، مرع إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا: "وتؤدة، ثم قال
فاقضه حقَّه، وزده عشرين صاعا من تمر مكـان مـا    -يا عمر  -اذهب به  ؛بحسن التباعة

هتعر". 
ما هـذه  : فقضاني حقي، وزادني عشرين صاعا من تمر، فقلت فذهب بي عمر: قال زيد

لا، : أتعرفني يا عمر؟ قال: أن أزيدك مكان ما رعتك، فقلت أمرني رسول االله : الزيادة؟ قال
فما دعـاك أن تقـول   : قال. نعم، الحبر: ر؟ قلتبالحَ: قال .أنا زيد بن سعنة: فمن أنت؟ قلت

 ما قلت، وتفعل به ما فعلت؟ لرسول االله 
حين نظرت إليه إلا  لامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول االله ، كل عيا عمر: فقلت

عليه إلا حلما، فقد اختبرما،  يسبق حلمه جهله، ولا يزيده شدة الجهل: اثنتين لم أختبرهما منه
ك أن نبيا، وأشـهد  أني قد رضيت باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد  -يا عمر  -فأُشهدك 

 .محمد  على أمة صدقة -فإني أكثرها مالاً  -شطر مالي 
فرجع عمر . أو على بعضهم: قلت .أو على بعضهم؛ فإنك لا تسعهم كلهم: فقال عمر

 ."542F١ن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا االله، وأ: ، فقال زيدوزيد إلى رسول االله 
رسـول   ط ويدبر لكي يستثير غضبإلى هذا اليهودي الذي يخطِّ -رحمك االله  -فانظر 

عامدا متعمدا؛ لكي يختبر صدق نبوته، فقام بعدة أمور الواحد منها يكفي لإثارة غضب  االله 
 ..أي إنسان

                                     
هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم    : ، وقال الحاكم)١١٠٦٦( ، والبيهقي )٦٥٤٧(، والحاكم )٢٨٨(ابن حبان  ١

 .ثقات روى ابن ماجة منه طرفًا، ورواه الطبراني ورجاله: يخرجاه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد
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 .ق له قبل الموعد المحدد لهن المستحيلطلب الد -أولاً  –فقد ذهب 
 وتخيل هذا الموقف والرسول  !! ..يجذبه بمجامع قميصه وردائه  -ثانيا  –ثم أخذ 

 !في وسط أصحابه، وأمام الناس
 ..بوجه غليظ -ثالثًا  –ثم نظر إليه 

 حقي؟" محمد"ألا تقضيني يا : باسمه مجردا من أي لقب ولا كنية، فقال -رابعا  -ناداه ثم 
 -يا بني عبد المطلب  -فواالله إنكم : ويسب عائلته حين قال يسبه  -خامسا  –هو ثم 
 !!..قوم مطل

فإذا أضفت إلى كل هـذا أن    ..فهذه أسباب خمسة، فيها من التطاول والتعدي ما فيها
يقف آنذاك في وسط قوته  اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيها، والرسول 

إذا أضفت ذلك عرفت أن الجزاء المتوقع لمثل هذا المتطاول قد .. وته من المهاجرين والأنصاروعز
بن الخطاب  فقد اقترحه عمر ؛لم يكن غريباهو ما و! يكون في أعراف كثير من الناس هو القتل

 رسول االله  فماذا فعل  ..الذي كان يحضر الواقعة..؟! 
ولكـن تلقاهـا    -فقط  ولا أقول بِتفَهمٍ والتماس عذرٍ -هذه الاعتداءات  لقد تلقى 

 !!بابتسامة وترحاب
 ـفي سكون وتؤدة، ثم  إلى عمر - كما يروي زيد بن سعنة - لقد نظر الرسول  : الق

أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء، وتأمره بحسن التقاضـي،  أنا وهو كنا 
 !!.هتعفاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما ر -يا عمر  -اذهب به 

 
 !!رحمة –حقيقةً  –إنه !  هو أعلى من العدل –يقينا  -إنَّ هذا ليس مجرد عدل، بل 

..  مي لا يفهمه عامة الملوك والسياسيين، بل لا يفهمه عموم النـاس إن هذا السلوك السا
مع أنه لا !! إنه كان أحوج إلى نصيحة بحسن الأداء :جعله يقول لعمر إن تواضع رسول االله 

ي بعد، ولكنها محاولة لتسكين فـؤاد اليهـود   يحتاج لهذه النصيحة؛ لأن موعد السداد لم يأت
 ..والتبسط معه



 

٢٣٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
اء ديـد  رأن يعوضه عن الخوف الذي لحقه من ج رحمةمن ال هبعد ذلك يرى أن وهو  

ب، ودون أن يأخذ قسطًا مـن  ، فزاده عشرين صاعا، وكل هذا دون انفعال أو تصلُّ عمر
 ..تائجالوقت يفكر فيه، ويحسب العواقب والن

مع عموم  هذه هي طبيعته الفطرية ف ..فيه غير متكلفهو و ،إنه رد فعل طبيعي جدا له
 ..الناس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، وسواء أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب

 رحمةألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف ليعرفوا ميزان ال
نوا به أعمالهم ومواقفهم؟زِالذي يجب أن ي! 

 سيرة الرسـول   ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتماع في العالم أن يتعمقوا في دراسة
 !؟ لتغيير معايير الأخلاق والقيم التي يعرفوا وفق ما يرونه من أخلاقه 

 إلى هذا المعين الصافي من أخـلاق  حتاج حقيقةًيلَ -عقائده بشتى مرجعياته و -إن العالم 
الكثير والكثير من أوضاع الأرض،  - لا محالة -النبوة، ويوم يعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير 

وستفتوالأزمات تواسعة للخروج من كثير من المشكلا ح طرق. 
 .543F١"وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً للْعالَمين:"يز الرحيموليس أفضل لختام المبحث من كلام العز

 

                                     
 ).١٠٧: الأنبياء( ١





 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<hÜ£]<gflü<ª‰> الثالث

من آثار ونتائج سيئة  نظرا لما كان يدركه الرسول 
للحروب، كان يحرص أشد الحرص على تجنب الصراع 

قطرة  المسلح، ويبذل في ذلك قصارى جهده، لئلا تراق
دمٍ واحدة، ولا يدخل في حربٍ مع أعدائه إلا مضطرا، 
وبعد أن يكون قد استنفذ كل ما يستطيع من وسـائل  

 .لتجنب الصراع معهم
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٢٤١ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 

 في تجنب الحرب رحمته : الفصل الثالث 
 

ا لها من بـراثن الغوايـة   إنما جاء رحمة للبشرية، وإنقاذً مما لا شك فيه أن الرسول  
والضلال، وإخراجا لها من الظلمات إلى النور، وحتى يصل بالبشر جميعـا إلى أعلـى مراتـب    

إنما بعثـت  ": ذا الأمر حين قال الأخلاق الإنسانية في كل تعاملام في الحياة، وقد صرح 
  .544F١"لأتمم مكارم الأخلاق

، وقبل بعثته قد ذاق ومن المعلوم أن العالَم عامةً والعرب خاصة في زمن نشأة النبي  
من ويلات الحروب الكثير والكثير، وكانت القبائل العربية تتقاتل فيما بينها لأتفه الأسباب، بل 

 :من دون أسباب أصلاً على حد قول شاعرهم
545نجد إلا أخاناإذا لم       بكر أخينا ا علىوأحيانF

٢ 
وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه الحياة بالغة السوء، ولينقلهم نقلة هائلة إلى 

أحرص ما يكون على إبعـاد   والأمان والهدوء والسكينة، ومن ثَم كان الرسول  حيث الأمن
السامية التي جاء ا مـن   قًا من الرسالةالناس تماما عن الحروب، وعن كل ما يؤدي إليها، انطلا

 .عند االله عز وجل نورا وهدايةً وأمنا ورحمةً للإنسانية كلها
 :الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث، وهي ولتوضيح هذه المعاني

 السلام في الإسلام: المبحث الأول
 المسلم لا يقاتل إلا من قاتله: انيالمبحث الث

 دوافع حروب الرسول : المبحث الثالث

                                     
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والبيهقي في سـننه  : ، وقال)٤٢٢١(أخرجه الحاكم في المستدرك  ١

: ، وصححه الألباني، انظر)١١٦٥(، وفي مسند الشهاب )٢٠٥٧١" (مكارم"بدل " صالح"الكبرى عن أبي هريرة وفيه 
 ).٤٥(السلسلة الصحيحة 

وكـان   فأسلم، اوكان نصراني ،لّقوهو شاعر إسلامي م ،واسمه عمير بن شييم ،لقب غلب عليهمي وهو البيت للقطا ٢
شـرح  : ، المرزوقي١٧ص الكامل: المبرد ،١/١٢٨ديوان الحماسة : انظر. كثير الأمثال ،رقيق الحواشي ،لشعرافي  فحلاً

 .١/١٠٤ديوان الحماسة 
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 في الإسلام السلام: المبحث الأول
 

إن سمعت عن إحدى مدنك، التي يعطيك الرب إلهك لتسـكن فيهـا   "
أمتعتها إلى وسط بحد السيف، تجمع كل  قولاً، فضربا تضرب كل سكان المدينة

ساحتها وتحرق بالنار المدينة، وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، فتكون تـلاً إلى  
546Fالأبد لا تبني بعد، لكي يرجع الرب عن حمو غضبه ويعطيك رحمة

١" 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

امل مع إن من يراجع آيات القرآن الكريم يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أن الأصل في التع
، واختيار التفاهم لا التصارع، ويكفـي أن كلمـة   على الحرب غير المسلمين هو تقديم السلام

السلم بمشتقاا قد جاءت في القرآن الكريم مائة وأربعين مرة، بينما جـاءت كلمـة الحـرب    
 ).٢ انظر شكل(!! بمشتقاا ست مرات فقط

إلى كلا الأمرين، ففـي معظـم    ق بين العددين هو الفرق بين نظرة رسول االله والفر
كان يبحث عن الطرق السلمية والهادئة للتعامل مع المخالفين له، ويحرص على تجنب  أحواله 
 .اما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وذلك إلى حد قد يتعجب له المحللون والدارسون كثير الحرب

547Fوإِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها: "لقد قال االله تعالى

٢." 
هذه الآية الكريمة من كتاب االله عز وجل تبرهن بشكل قاطع على حـب المسـلمين    

إلى السلْمِ رضي المسلمون به، ما لم يكن  ، فمتى مال الأعداءوإيثارهم لجانب السلم على الحرب
 ..من وراء هذا الأمر ضياع حقوقٍ للمسلمين أو سلب لإرادم

548Fإن دعوك إلى الصلح فأجبهم: معنى الآية: قال السدي وابن زيد 

٣. 

                                     
 .١٣،١٢إصحاح . سفر التثنية التوراة،١
 ).٦١ :الأنفال( ٢
 .٣٩٩، ٣٩٨/ ٤الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي ٣



 

٢٤٣ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 

شكل ( 2 ) الحـــرب والســـلم في القــــرآن الكــــــريم

الحرب 6 مرات
%4 

السلام 140 مرة
%96 
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٢٤٤ 

التعبير عن الميل إلى السلم بـالجنوح  : عند تفسيره لهذه الآية ويقول الأستاذ سيد قطب 
عة الرقيقتعبير لطيف، يلقي ظل الد، رخي ريشه في فهي حركة جناح يميل إلى جانب السلم، وي

549Fوداعة

١!! 
   
الإسلامي أحرص ما يكون على تحقيق  وتأتي الآية التي بعدها لتؤكد أيضا أن التشريع 
أظهروا السلم، وأبطنوا الغدر والخيانة؛ فلا عليك من نيام الفاسدة،  ، فلو أن الأعداءالسلام

هو الَّذي أَيدك  بك اللَّهوإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ حس: "واجنح للسلم قال االله تعالى
نِينمؤبِالْمو رِهص550بِنF

551Fأي أن االله يتولى كفايتك وحياطتك "٢

٣. 
552Fويرى شيخ الأزهر السابق جاد الحق 

أصبح واجبا على المسلمين أن  أنه - ~ – ٤
يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، والشعوب غير المسلمة 

 :نزولاً عند هذه الأُخوة الإنسانية، منطلقًا من الآية الكريمة
 

وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى"
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت 553اللَّهF

، معتبرا هذه العلاقات هي التي تجسد معنى التعارف الوارد في "٥
554Fية؛ فتعدد هذه الشعوب ليس للخصومة والهدم؛ وإنما هو مدعاة للتعارف والتواد والتحابالآ

٦. 

                                     
 .١٥٤٥/ ٢في ظلال القرآن : سيد قطب ١
 ).٦٢ :الأنفال( ٢
 .٤/٤٠٠الجامع لأحكام القرآن : راجع في هذا المعنى القرطبي ٣
 كليـة الشـريعة  تخرج في ). م١٩١٧(، شيخ الأزهر السابق، ولد بمحافظة الدقهلية الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ٤

 نيا للأوقاف، بجامعة الأزهر، وعا للجامع الأزهرثم وزيرمرونته  ..الفقه الإسلامي: "مؤلفات عديدة منهاه ل. اختير شيخ
 ).م١٩٩٦(توفي . "لامية في قضايا معاصرةفتاوى إسوبحوث "، و"وتطوره

 ).١٣ :الحجرات( ٥
 .١٩٩٣ديسمبر  ٨١٠مجلة الأزهر ص: جاد الحق ٦



 

٢٤٥ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
555Fويرى الشيخ محمود شلتوت  

أيضا أن السلم هو الحالة الأصلية التي يـئ للتعـاون    ١
الة السلم، فهم والمسلمون والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة، وإذا احتفظ غير المسلمين بح

556Fفي نظر الإسلام إخوان في الإنسانية

٢. 
 

من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليها ويسأل االله أن يرزقـه   يعتبر السلام وكان 
 557F٣"..ةاللَّهم إِني أَسأَلُك الْعافيةَ في الدنيا والْآخر" : إياها، وكان يدعو فيقول

  
أَحـب :"  يكره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها وفي الحديث عنـه   كما كان 
اءِ إِلَى اللَّهمالْأَس:   اللَّه دبع  دبعنِومحا  ،الرقُهدأَصارِثٌ   :وح  ـاممهـا   ،وهحأَقْبو : بـرح 

 . 558F٤"ومرةُ
هانِئ بـنِ     عن يغير اسم من اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجمل، ف وكان الرسول 

انِئه،   نع  يلع  ، َقَال :" دلا ولَم  نسالْح  هتيما سبرح،    ولُ اللَّهساءَ رفَج   َونِـي   :فَقَالأَر
 ،حربـا   سميته  الْحسين   ولد فَلَما   ،"بلْ هو حسن": قَالَ  ،حربا   :قُلْت :قَالَ ؟ما سميتموه ،ابنِي

  ولُ اللَّهساءَ رفَج   َنِي" :فَقَالونِي ابأَر، وهمتيما سقَالَ ؟م: ا  :قُلْتبرقَـالَ   ،ح: "   ـوـلْ هب
 نيسح"،   دلا وفَلَم  هتيمثُ سا الثَّالبرح ،  بِياءَ النفَج      َنِي" :فَقَالونِي ابأَر،   وهمتيـمـا س؟م "

                                     
اختير شيخا للأزهر سنة ). م١٨٩٣(من مواليد محافظة البحيرة بمصر . ، شيخ الأزهر الأسبقهو الشيخ محمود شلتوت ١

وهى مجموعة فتاوى، وترجِمت له كتب كثيرة .. ه القرآن والسنة، مقارنة المذاهب، يسألونكفق: م، من مؤلفاته١٩٥٨
 ).م١٩٦٣(توفى . لعدة لغات

 .٤٥٣الإسلام عقيدة وشريعة ص: محمود شلتوت ٢
، ورواه البخاري في الأدب المفـرد  )٩٦١(، وابن حبان )٤٧٨٥(، وأحمد )٣٨٧١(ة ماج وابن، )٥٠٧٤( داود بوأ ٣
 صحيح، وقال: ، وقال الشيخ الألباني)١٠٤٠١(، والنسائي في السنن الكبرى )١٣٢٩٦(والطبراني في الكبير ، )١٢٠٠(

 .إسناده صحيح رجاله ثقات: شعيب الأرنؤوط
، وقـال الشـيخ   )٨١٤(، والبخاري في الأدب المفرد )١٩٠٥٤(، وأحمد )٣٥٦٨(، والنسائي )٤٩٥٠( داود أبو ٤

 ).١٠٤٠(ة الصحيحة السلسل: صحيح، انظر: الألباني



  راغب السرجانى. د

٢٤٦ 

ا  :قُلْتبرقَالَ ، ح: " ولْ هب نسحقَالَ  ،"م ثُم:  "  لَداءِ ومبِأَس مهتيمس  ـارونَه:    رـبش   ـبِيرشو
 ربشم559وF

١. 
 ..فهذه هي نظرته للحرب، وهذه هي نظرته للسلم

 !ألا حقًا ما أرحمها من نظرة
 المسلم لا يقاتل إلا من قاتله: المبحث الثاني

 
ابع عشـر  الس في منتصف القرن بدأ الاستعمار البريطاني لدولة ماليزيا

 م، ١٦٦٥وبالتحديد في عام 
واستمر الاحتلال البريطاني جاسم على ماليزيـا لمدة تقترب من ثلاثة 

عظمى  م، فما الذي يدعو دولة١٩٥٧قرون حتى حصلت على استقلالها في عام 
 -٢ألف كـم  ٣٣٠,٣٤٣-في ذلك الوقت على الإقدام على غزو دولة صغيرة 

جنوب شرق آسيا وعلى بعد آلاف الأميال، ولا تشكل بـل لا   وتقع في قلب
تستطيع أن تشكل أي ديد لدولة مثل بريطانيا العظمى التي لم تكن تغرب عنها 

560Fالشمس

 !؟٢
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

   
، الْعدو لَا تتمنوا لقَاءَ": لهم مربيا ومعلما فيقولويوجههم  أصحابهيعلم   الرسولكان 

 .561F٣"..وسلُوا اللَّه الْعافيةَ

                                     
، والحـاكم في المسـتدرك   )٦٩٥٨(، وابن حبـان  )٦٦٠(واللفظ له، ورواه الإمام مالك في الموطأ ) ٧٦٩(أحمد  ١
إسناده : شعيب الأرنؤوط، وقال )٨٢٣(صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه البخاري في الأدب المفرد : وقال) ٤٧٧٣(

 .حسن
 .١٢٣،٥٧،٥٦أطلس العالم،  ٢
) ٢٨٠٤( ر القتال حتى تزول الشمسإذا لم يقاتل أول النهار أخ  كان النبي كتاب الجهاد والسير، باب : يالبخار ٣

، والـدرامي  )٢٦٣١(، وأبـو داود  )١٧٤٢(اب كراهة تمني لقاء العـدو  كتاب الجهاد والسير، ب: واللفظ له، ومسلم
 ).٨٦٣٤(، والنسائي )٤٣٠٨(ن في شعب الإيما ي، والبيهق)٢٤١٣(، والحاكم في المستدرك )٢٤٤٠(



 

٢٤٧ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة الـنبي   

ال، بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب القتـال  والدماء، ومن ثَم فهو لا يبدأ أحدا بقت يكره القتل
 ..وسفك الدماء

وفي آيات القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تؤيد هذا المعنى جيدا، وتوضح أن الإذن 
بالقتال لم يأت إلا بعد أن بديء المسلمون بالحرب، وحينئذ فلابد من الدفاع عن النفس 

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ : "ق، وخورا في العزيمة، قال االله تعالىوالدين، وإلا كان هذا جبنا في الخُلُ
إِلَّا أَنْ يقُولُوا  الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق . وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير بِأَنهم ظُلموا

ا اللَّهنب562رF

١." 
 ..وعلَّة القتال واضحة في الآية، وهي أن المسلمين ظُلموا وأُخرِجوا من ديارهم بغير حقٍ

إِنَّ اللَّه لَا  وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا: "ويقول سبحانه وتعالى
يندتعالْم بح563يF

٢." 
هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال، ولا خلاف في أن القتال : ~ يقول القرطبي

564Fادفَع بِالَّتي هي أَحسن:"ولهكان محظورا قبل الهجرة بق

565Fفَاعف عنهم واصفَح:"وقوله". ٣

، وما "٤
566Fأُمر بالقتال ، فلما هاجر إلى المدينةكان مثله مما نزل بمكة

٥. 
ويجب التعليق هنا بأن الأمر بالقتال إنما جاء لمحاربة من يقاتلنا فقط، دون من سالمنا، وجاء 

567Fولَا تعتدوا: "التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول االله تعالى

إِنَّ اللَّه لَا :"ثم التحذير للمؤمنين". ٦

                                     
 ).٤٠-٣٩:الحج( ١
 ).١٩٠:البقرة( ٢
 ).٣٤:فصلت( ٣
 ).١٣:المائدة( ٤
 .١/٧١٨الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي ٥
 ).١٩٠:البقرة( ٦
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٢٤٨ 

يندتعالْم بح568يF

، ولو كان على غير المسلمين، وفي هذا  يحب الاعتداءفاالله عز وجلَّ لا". ١
 . بالإنسانية جميعا ما فيه تحجيم كبير لاستمرار القتال، وهذا فيه من الرحمة

قَاتلُونكُم الْمشرِكين كَافَّةً كَما ي وقَاتلُوا: "ويقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة أيضا
569Fكَافَّةً

٢  ." 
570Fفالقتال هنا مقيد، وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرض اجتماعنا لهم

٣. 
ه لا يجوز للمسلم أن ومن هنا فإن، ة أم يقاتلون المسلمين كافةافَّة قتال المشركين كَلَّعو

أو بسـبب  ، كسلب أو ب أو اغتصاب لحقوق المسلمين، ة واضحة يقاتله إلا بعلَّلميقاتل من 
أو بسبب منعهم للمسلمين مـن نشـر   ، ظلم أوقعوه بأحد، والمسلمون يريدون رفع هذا الظلم

 .دينهم، أو إيصال هذا الدين للغير
خاصة؛ فهي من آيات سورة التوبة، وهي من أُخريات ما نزل مـن   وهذه الآية لها دلالة

القرآن، وتمت قراءا في موسم الحج من العام التاسع للهجرة، وهذا يعني أا ليست منسـوخة،  
 .ومن ثَم فحكمها ثابت يقينا

ومن الواضح أم إن لم يفعلوا ، دعو إلى قتال هؤلاء المشركينكلها يأسباب  وما مر من
هذه الأمور لم يكن قتالهم جائزا، وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمـان  

فالمسلمون في فتوحام لم يقـاتلوا  ، يصدق هذا الاختيار الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول 
إلا  بل على العكس لم يكونوا يقاتلون، أو يقتلوا كل المشركين الذين قابلوهم في هذه الفتوحات

 .وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم، من قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة
ـرد   لَتوما وجدنا رجلا واحدا قُ، بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية قرأناههذا واقع  

 .كونه مشركًا

                                     
 ).١٩٠:البقرة( ١
  ).٣٦ :التوبة( ٢
 . ٤/٤٧٤الجامع لأحكام القرآن : انظر القرطبي ٣



 

٢٤٩ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
ومما يؤكِّد أن المسلمين لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين من مشـركي   

لحبشة، فالمسلمون لم يفكروا في حرم في يوم من الأيام، وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام وتؤيد ا
في الإسلام إنما هي ضرورة، دفع إليها المسلمون، فقد كانـت   ما ذهبنا إليه آنفًا من أن الحرب

حوالها كلها، وعلى علم بالضـعف  الحبشة قريبة نسبيا من المسلمين، وكانوا على دراية ا وبأ
 لم يحاربوها؟ –إذن  –الحربي الذي تعانيه إذا قيست بالفرس والروم، فلماذا 

ليس لذلك إلا جواب واحد؛ هو أا لم تحارم، ولم تعد عدا للقضاء عليهم، كما فعل 
ين الذين فروا إليها بدينهم، ثم لم يعرف في العبادة للمهاجرين الأول غيرها، بل إا كفلت حرية

تاريخها أا عوقت الدعوة إلى الإسلام، أو نكَّلَت بالدعاة، أو اضطهدت المسـلمين، ولـو أن   
ربه ؛ لكانت الحبشة أول بلد حاالإسلامية كانت للسيطرة ، والجشع، والنهم على الفتح الحرب

571Fالمسلمون

١. 
 الرسول  دوافع حروب: المبحث الثالث

 
سنة  -عظيم القبط بمصر -"المقوقس"إلى  رسول االله  جاء في رسالة

 : م٦٢٨هـ، ٧
لن تدعه إلا لما هو خير منـه، وهـو    -]أي النصرانية[ -إن لك دينا" 

بعيسى إلا كبشـارة عيسـى    الإسلام، الكافي به االله ما سواه وما بشارة موسى
، ولسنا الإنجيلإلى  بمحمد، وما دعاؤنا لك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة

572F، ولكننا نأمرك بهالمسيح ننهاك عن دين

٢. 

 
المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضـا   ممتتفاوت دوافع القتال بين الأ

للقوة كما كان عند الإغريق والرومان، وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكلأ والمـاء  
 –وتانـا  زورا  –في الجاهلية، وقد يكون عقيدة في ضمائر شعبٍ آمن  كما كان عند العرب

                                     
 . ١٤٨الإسلام ص  سماحة: الدكتور أحمد الحوفي - ١
 .٤٦ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها ص  ٢



  راغب السرجانى. د

٢٥٠ 

، وقد يكون ضرورة أَملَتها السياسـة بعـد أن   بأنه فوق مستوى الشعوب كما هو عند اليهود
573Fإلى آخر هذه الدوافع.. حرمها الدين كما كان عند المسيحية

١. 
 

 .ولسنا نجد دافعا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول االله 
 

، وعدل سلوكه، وأعطاه حق الدفاع الإسلامي فهذَّب طباع الإنسان لقد جاء التشريع
، وارتفع به عن مستوى الانتقام إلى مستوى الآخرين عن نفسه، ومنعه من العدوان على حقوق

فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه لَا يحب  وجزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها: "فقال تعالى ؛العفو
م هِملَيا عم كفَأُولَئ هظُلْم دعب رصتنِ انلَمو ينمونَ الظَّالمظْلي ينلَى الَّذبِيلُ عا السمبِيلٍ إِنس ن

من الناس ويبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولَئك لَهم عذَاب أَليم ولَمن صبر وغَفَر إِنَّ ذَلك لَ
574Fعزمِ الْأُمورِ

٢." 
  

والقوانين، ومن شاء أن يـدرس طبيعـة    فمشروعية القتال في الإسلام غيرها في الأنظمة
الحروب الإسلامية؛ فليدرس طبيعة الإسلام ذاته حتى لا يطبق على هذه الحروب مقاييس غيرها 

575Fالتوسع والعدوان من حروب

٣.   

افع من أجلها واضحة، وهي دو للدوافع التي ينبغي أن تقوم الحرب إنَّ رؤية رسول االله 
وهذه الدوافع تشمل رد العدوان، والدفاع عـن  .  لا ينكرها منصف، ولا يعترض عليها محايد

تـأمين   كذلكتشمل الدوافع وجهاد الدفع، : وذلك ما يسمى، النفس والأهل والوطن والدين
الـدعوة   الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم، وأيضا حماية

                                     
 . ٤٥أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص: الدكتور عبد اللطيف عامر ١
 ).٤٣-٤٠:الشورى( ٢
 . ٤٥،٤٦أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص: الدكتور عبد اللطيف عامر ٣
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576Fناكثي العهد حتى تبلَّغ للناس جميعا، وأخيرا تأديب 

جهاد الطلب؛  فالجهـاد  : ، وهو ما يسمى١
ااهد قـد   فمن المعلوم أنَّ: "جهاد الدفع، وجهاد الطلب؛ يقول الإمام ابن القيم: إذن نوعان

اهد مطلوبا والعدو طايقصد دفع العدو إذا كان اإذا كان  فر بالعدو ابتداءًوقد يقصد الظَّ ،الب
طالبالوالأقسام  .وقد يقصد كلا الأمرين ،اا والعدو مطلوبثلاثة يؤم577"المؤمن فيها بالجهاد رF٢. 

 !ومن في العالم ينكر مثل هذه الدوافع للقتال؟
وفًا أبـدا  لم يكن متش ومع أن أهداف القتال في الإسلام كلها نبيلة إلا أن رسول االله 

لحرب الناس، ولا مشتاقًا لقتلهم، وذلك على الرغم من بدايتهم للعدوان، وعداوم الظـاهرة  
ولا .  للمسلمين، وكان من أظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال

م، فقد كـان  ينبغي أن يفهم أحد أنه يفعل ذلك ابتداءً، فيبدو وكأنه إكراه على اعتناق الإسلا
يفعل ذلك عند تعين القتال فعلاً، فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتـال جعـل    رسول االله 

؛ لأن الفريـق  للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء، وهذه من أبلغ صـور الرحمـة  
كان يفعل ذلك والقوة  غير متوقع، كما أن الرسول الآن، والعفو عنه  المعادي مستباح الدم

 !في يده، ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه، ولكنه يرحمهم
وهذا الخلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامـه؛ فجعـل   

فمـا  . من قبل الإسلام أو بعده من الأمم الدعوة قبل القتال لازمةً، وتلك قمة لم تسم إليها أمة
الأخرى يغدرون بعدوهم، ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه ويستحلُّوا حرماته، بينما  زال أهل الأديان

 .578F٣"قوما قَطُّ إلا بعد أن دعاهم إلى االله تعالى لم يقاتل النبي 

                                     
 .بتصرف ٦٢ – ٥٧المسلمون؟ ص بماذا انتصر : أنور الجندي ١
 . ١٨٧الفروسية ص : ابن القيم ٢
 .١٤٨سماحة الإسلام ص : الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي ٣
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   علَى رِسلك انفُذْ": إلى خيبر أوصاه قائلاً  بن أبي طالب علي وعندما أرسل النبي 
نْ يهدي اللَّه فَواللَّه لَأَ ؛بِما يجِب علَيهِم تنزِلَ بِساحتهِم ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ وأَخبِرهم حتى 

ريلًا خجر بِك  كُونَ لَكأَنْ ي نم مِ  لَكعالن رم579"حF١. 
 في هذا الموقف وهو القائد وكان من المتوقع أن يلهِب حماسة جنده، راح  فالرسول 

:  ويأمره ومن معه بالهدوء في الأمر، كما هو واضح في قولـه   يهديء من حماسة علي 
ويأمرهم بدعوة هؤلاء القوم إلى الإسلام، وما يجب عليهم نحو االله سبحانه  "ذ على رِسلكانف"

يخبرهم بالأجر العظيم المترتب على هداية فرد واحد، مما يجعل هـم الكتيبـة    وتعالى، ثم هو 
العظـيم   إلى االله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر وسفك الدماء؛ وإنما هداية البشر المسلمة ليس القتل

 ..والثواب الجزيل من رب العالمين
والحروب فلماذا هذا العدد  ليس متشوفًا إلى المعارك طالما أنَّ الرسول : وقد يقول قائل

 !الكبير من الغزوات والسرايا في حياته؟
، )٢ خريطة(بنفسه الشريفة غزوات عديدة  لقد غزا رسول االله ..  نعم: ونحن نقول

لم يكن في جميع غزواته أو سراياه بادئًا بقتال، أو طالبـا   وأرسل سرايا وبعوثًا كثيرة، ولكنه 
كل ذلك كـان  أو مملكة؛ بل  لدنيا، أو جامعا لمال، أو راغبا في زعامة، أو موسعا لحدود دولة

هداية للناس، وتحريرا للعقول، ورفعا للظلم، وربطًا للناس برب العالمين بأعلى أسـاليب العفـة   
580Fوالشرف والنبل، مما جعل هذه الغزوات أنموذجا للتعامل الدولي في الحروب والأسارى

٢. 
 .نصرانيوقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت ديانام ومشارم، فمنهم الوثني، واليهودي، وال

وسوف نعرض في السطور التالية للأسباب التي أَدت إلى هذه الحروب مع كل فئة مـن  
لم يبدأ أحدا بحرب ولا قتال، وإنما دفع إلى ذلك  هذه الفئات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول 

 ..دفعا

                                     
، وأبو داود )٢٤٠٦(، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل علي )٣٩٧٣(باب غزوة خيبر : البخاري في المغازي ١
                     ).                  ٧٥٢٧(، وأبو يعلى )٣٦٦١(
 .١٧٢العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص: الدكتور فاروق حمادة ٢
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 :وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب 

 .مع المشركين حروبه : المطلب الأول 
 .مع اليهود حروبه : لب الثانيالمط 
 .مع النصارى حروبه : المطلب الثالث 

 )٣ خريطة( :مع المشركين حروبه : المطلب الأول
والمسلمين، بل إم لم يكتفـوا   نعلم جميعا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول االله 

الذي ولدوا وتربوا فيـه، واسـتولوا علـى    التي هي وطنهم  بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة
طوال إقامتـه في مكـة أن    ممتلكام من الأموال والبيوت، ومع هذا كله لم يفكر الرسول 

من أرقى عائلة في مكة،  يعتدي على أحد من المشركين مع ما كان له من عزة ومنعة؛ فهو 
أن له رسالةً ساميةً يريـد أن يؤديهـا،    ومن أَعز بطون قريش، وصاحب النسب والشرف، إلا

 ، وعدم مقابلة السيئةيتحمل الإيذاء إلى أبعد الحدود، ويحثُّ أصحابه على الصبر فكان 
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بمثلها، إلا أن قريشا تمادت في غيها وضلالها وكبريائها فكان لابد من وقفـات حازمـة تـرد    
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة، وهذا من دون شك أمر لا ينكره عاقـل،  

 .ولا يعارضه صاحب رأي سديد
المشـركين والمسـلمين، وإذا    تأتي غزوة بدر الكبرى لتمثِّل أُولَى الصدامات الحقيقية بين

تدارسنا أسباب هذه المعركة في هدوء وروِية لوجدنا أن المسلمين قد دفعوا إليها دفعا، وأنـه لم  
 ..يكن في نيتهم القتال، وإنما اضطرهم المشركون من قريش إليه

، ولم يكن الظلم ظلمـا  سلمينعلى الم هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم أهل مكة الكافرونف
ا ما متعددا، بل كان ظلمواحداكَّرفظُ، با لمفي الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل أحيان ،

بالطرد منها وأخذها،  وظلم في الديار، بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة وظلم في المال
وظلم في النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه السـمعة، وظلـم في   ، ل بيعها وأكل ثمنهاب

 .الحرية بالحبس والعزل عن اتمع
 !؟فماذا يفعل المسلمون لرفع هذا الظلم

وكانت هجرم  والأموال والأهل وكل شيء، لقد اضطُر المسلمون للهجرة وترك الديار
، ولم يتركهم كفار مكة يعيشون حيام في أمان هنـاك، بـل   مرتين إلى الحبشة، ثم إلى المدينة

طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي المدينة ويهودها لاستئصال المسلمين تماما من على وجه 
 !الأرض

 !ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه الأفعال؟
هل ينبغي على المسلمين أن يسلِّموا رقام ورقاب أولادهم لسيوف قـريش؟ أم كـان   

 !عليهم أن يحملوا متاعهم وعيالهم إلى بلد آخر؟
   

وهذا ما ..  إنَّ أي عاقل أو حر لن يجد أمامه سبيلاً إلا المقاومة لدفع الشر، وقمع الفساد
واسترداد ثروام المنهوبة فكَّروا في مهاجمـة   و مكة،ولمَّا لم تكن لهم طاقة بغز..  فعله المسلمون

 – ولو جانبـا مـن   –لقد كانت محاولة لرفع ..  مكة التجارية والمارة على طريق المدينة قوافل
 .الواقع على كواهلهم منذ سنوات الظلم
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هذه حالة حرب حقيقية، وليس هنا مجال لما يطعن به المستشرقون بـأن المسـلمين   ثم إن  

يغالمدينة المسلمة وبين دولـة مكـة    فهذه حرب معلنة بين دولة، ون على الآمنين من قريشير
وهـذا   الطرفين يضرب مصالح الآخـر،  الطرفين يستحل دم ومال الآخر، وكلا الكافرة، وكلا

عرولـيس مـن ابتكـار    متعارف عليه في كل الأزمان وفي كل الأماكن،  في حالة الحرب ف
السيف في وجوه من أشـهروا   رشهِبالقوة، وي واقعي، يرد القوةَ الإسلام دينالمسلمين، كما أن 

 .سيوفهم عليه
 !قريش التي استولت على أموالهم وديارهم جموا قوافليلومون المسلمين؛ لأم هاإم  

ألم يكن من الأجدر م أن يلوموا قريشا التي سلبت المسلمين كل مـا يملكـون ظلمـا    
 !وعدوانا

 خرج المسلمون فعلاً لمهاجمة القافلة، ولكن شاء االله سبحانه وتعالى أن يتمكن أبو سفيان
قافلة قريش من الهرب ا، وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة، وجاءت قريش بـألف مـن    قائد

جعلـوا علـى رأس   ، وتقريبا مكةكل زعماء  خرج على قيادة الجيشلقتال المسلمين، و الجنود
 .فرعون هذه الأمة ،جهل االجيش أب

وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى عدد منهم الرجـوع، وعـدم   
581Fوالأخنس بن شريق ؛ وكان منهم عتبة بن ربيعةالانسياق إلى الحرب

 ، وآخرون، لكن أبا جهل١
، ثلاث ليالٍ؛ ينحرون الإبل، ويشربون الخمر حمس الناس، وصمم على البقاء بالجيش عند بدر

 .اب قريشا وتغني القيان حتى تظل العرب
يحارب، أو يـدخل في قتـال مـع     وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا

هو الذي ورطهـم في   المسلمين خاصة بعد نجاة القافلة، ولكن إصرار بعض قادا على الحرب
في تاريخ الإسلام انتهت زيمة ساحقة للمشـركين،   ودارت معركة من أشرس المعارك.  القتال

                                     
 أسلم فكان من المؤلفة. رجع بقومه عن بدر، فحفظها له قومه ،ف بالأخنس بن شريق الثقفيعروي، بن شريق أبيهو  ١

 ).٦١(الترجمة : الإصابةو ١/٨٠أسد الغابة: انظر. ت في أول خلافة عمروما ،انينوشهد ح قلوم،
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عوض المسـلمين عـن    م، وأَسرِ سبعين آخرين، وتحصيل قدر من الغنائموقَتلِ سبعين من قاد
 .بعض أموالهم المسلوبة

 أوقفـت ورغم ما أصاب قريشا في بدر؛ فإا لم تتعظ، ولم تتراجع عن غيها، بل تمادت ف
لحـرب المسـلمين، ولم    بأموالها التصرف في قافلة أبي سفيان التي أفلتت في بدر لتجهيز جيشٍ

ا للمساعدة لهـا،   قريش بتجهيز الجيش تكتف من داخل مكة بل بدأت تستنفر القبائل المحيطة
مرة أخرى؛ دفاعا عن  ، وهنا اضطر المسلمون لخوض الحربوكونت قريش بالفعل جيشا كبيرا

 ..ة، فكانت معركة أُحدأنفسهم، وعن الدولة الإسلامي
: معـه ، وهو أبـو سـفيان   وكان قائدهمثلاثة آلاف مقاتل، جاءت قريش بجيش قوامه 

ثلاثـة   وجهزوا كـذلك  وغيرهم، بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، وخالد بن الوليد،ا صفوان
582F، وسبعمائة درعآلاف بعير؛ ومائتي فرس

ز النـاس  أشعلت قريش حربا إعلامية ضخمة تحفِّو ،١
583Fالإعلامية أبو عزة الجمحي على حرب المسلمين، وقاد هذه الحرب

٢. 
وخرج المسلمون للمشركين في سبعمائة مقاتل، ودارت المعركة المشهورة الـتي انتـهت   

بن عبد  أصاب المسلمين، واستشهِد من المسلمين سبعون على رأسهم حمزةبالمصاب الأليم الذي 
، وقامت قريش بالجريمة الشنعاء، إذ مثَّلت بجثث الشهداء المسلمين، مخالفةً بذلك كل المطلب 

في قلـوم   الأعراف والقيم، ووضح للجميع مدى الحقد والكراهية التي يحملـها المشـركون  
 .للمسلمين

   ذه المعركة، وتكون في مقابل معركة بـدرٍ، لكـن وكان من الممكن أن تكتفي قريش
 -بشكل ـائي، وجمعـت قـريش     مشركي قريش أَبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة

، وتحزبوا جميعا، وكان الهدف الأوحد لهم هو إاء الوجود عشرة آلاف مقاتل - وبمعاونة اليهود
الإسلامي تماما من المدينة، وتحركت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التي يقطنها المسـلمون،  

                                     
 .٣/٢١السيرة النبوية : ، ابن كثير٢/٦١السيرة النبوية : ابن هشام ١
ز أحدا على حرب ولا يحفِّ ،منا بغير فداء وأخذ عليه عهدا ألا يشارك مع المشركين  هو الأسير الذي أطلقه النبي  ٢

 .ن يستطيع من العرب على حرب المسلمينز مهو الآن يخالف العهد، ويحفِّالمسلمين، وها 
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واضطُر المسلمون لبذل جهود جبارة لحماية أنفسهم من الشر المحدق م، فحفروا خندقًا حول  

المهاجم الدخول إليهم، ومع هذا فقد حاول بعض المشركين اقتحام  ، لئلا يستطيع الجيشالمدينة
 الخندق لقتال المسلمين، وكان لابد من مواجهة ذلك التحالف الضخم الآتي لاقـتلاع دولـة  

 .الإسلام، فكانت غزوة الأحزاب
   

لاموقتالهم للمشركين، وقد جـاء المشـركون   المسلمون على دفاعهم عن المدينة فهل ي ،
 !!دف الاستئصال الجذري لهم، وإبادم بشكل جماعي؟

584Fأن بني المصطلق يجمعون له ثم بلغَ الرسولَ 

، فكان ويعدون عدم لغزو المدينة المنورة ١
ـف   لابدا في الأحزاب، وذلك بتوجيه ضربة قوية لبني المصطلق، توقمن تفادي ما حدث قريب

 .تحركام، وتحمي المدينة من شرورهم
يريد أداء العمرة، ولم يرِد القتال أبدا، ويثبت ذلك  يتجه إلى مكة وها هو رسول االله   
يسأَلُونِي فيها صلَةَ الرحمِ إِلَّا   الْيوم إِلَى خطَّة   قُريش   لَا تدعونِي واللَّه" : يوم الحديبية كلامه 

585Fأَعطَيتهم إِياها

٢". 
أرغب ما يكـون   وكان  بن عمرو مفاوض قريش، سهيل ولقد استقبل رسول االله 

في موادعة القوم، وإن كان قادرا على تحكيم السيف، وإنزال خصومه على منطقه الذي آثـروه  
مذ صدوه عن البيت، وتكلم سهيلٌ فأطال وعرض الشروط التي يتم في نطاقها الصلح، ووافـق  

رغم ما في هذه الشروط من و 586F٣.، ولم يبق إلا أن تسجل في وثيقة يمضيها الطرفانعليها النبي 
يريد تجنب القتال،  ، لأنه آثر الموادعة ، إلا أن النبي إجحاف ظاهرٍ اعترض عليه الصحابة

 ..وعدم الدخول في حروب

                                     
رجاله ثقات : ، وقال الهيثمي في امع) ١٧٦٦٠(والبيهقي في سننه الكبرى ) ١٥٨(رواه الطبراني في المعجم الكبير  ١
 .، وسنده صحيح٢/٢٩٠ابن هشام السيرة النبوية : ، وانظر)٦/٢٠٧(
صحيح : ، وقال الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة الغزالي٧/٣٨٧بن شيبة في مصنفه ، وا)٨٩٣٠(رواه أحمد  ٢
)٣٦٨٥٥.( 
 .٢٥٤فقه السيرة ص : محمد الغزالي ٣



  راغب السرجانى. د

٢٦٠ 

أو في حلـف   وكان ينبغي بناءً على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف الـنبي  
خزاعة في حلف المسلمين، ودخلت بنـو   الصلح، وقد دخلت قبيلة ش، وتطبق عليه أحكامقري

بكر في حلف قريش، ولكن بكرا الموتورة من خزاعة بفعل ثأر قديم بيتت رجالاً من خزاعـة،  
كر حرمة البيت، وقتلتهم بداخله، وقـد  وقتلوهم؛ فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو ب

 !شارك في ذلك العديد من فرسان قريش
، وكان حقا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفائه، ويعاقـب  واستنجدت خزاعة بالنبي 

على حربه لمن نقض عهده،  فهل يلام رسول االله .  قريشا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة
 !وقتل حلفاءه؟

، وظنـوا  هوازن؛ فجمعوا الجموع لرسول االله  أكل الغلُّ قلوب قبيلة كةوبعد فتح م  
وصـلته   أم قادرون على إطفاء نور االله عز وجل، وإخماد جذوة الحق، ولكـن الرسـول   

 .، فكانت غزوة حنينالأخبار فتجهز هو والمسلمون للقائهم، وخرجوا إليهم في سهل حنين
 

ما كانت إلا اضطرارا، وما بدأها أبدا، ولكنهم دائما مع المشركين،  هذه هي حروبه 
كانوا يبدءون، وما ظلمهم لحظةً واحدة، ولكنهم كانوا دائما يظلمون، وبرغم كـل ذلـك لم   

فرص للعفو، ويكثـر مـن قبـول    يكن متشفيا فيهم أبدا، ولا حاقدا عليهم، بل كان يتحين ال
ولم يكن هذا مرةً أو مرتين في حياته، بل كان كذلك .. إلا آخر دواءٍ الأعذار، ولا يجعل الحرب

كـان مـن الممكـن أن     -بعد أن شرحنا أسباا  -على الدوام، فأي حروبٍ مع المشركين 
  !!كان من الممكن ألا يخوضها؟ وأي المعارك!! يتجنبها؟

 )٤ خريطة: (مع اليهود حروبه : المطلب الثاني
ووفَّى بعهـدهم،   كثيرا عن المشركين، فبعد أن عاهدهم رسول االله  لم يختلف اليهود

قول على االله ورسوله وعلى وأحسن معاملتهم، ما كان منهم إلا الإساءة، ونكران الجميل، والت
 المؤمنين، ومحاولة تشكيك المسلمين فيما يعتقدونه من الحق، وقد صبر علـيهم رسـول االله   

 كثيرا، وتغاضى عن الكثير من أخطائهم، ولم يعاقبهم عليها رغم فداحتها، إلا أن الأمر بلغ حدا 
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٢٦٢ 

حازمٍ إزاء ما يفعله اليهود، فلقد بدأت  طاق، وأصبح من الحكمةلا ي اتخاذ موقف بمكان أن يتم
قبائلهم في نقض العهود الواحدة تلو الأخرى، فقام يهود بني قينقاع بفعلٍ فاحشٍ تمالأوا فيه على 

مسلمة، كانت تشتري من سوقهم بعض حاجتها، كما اجتمعوا على  على شرف امرأة الاعتداء
587Fقتل رجل مسلم

١. 
واليهود ذا الفعل الفاحش، وهذه الجريمة التي ارتكبوها، أصبحوا ناقضين لعهدهم مـع  

ة تامة أن يقتلهم جميعا، ومـا  بإجلائهم وهو على استطاع ، وقد قبل الرسول  رسول االله 
يعد عفوا عظيما عن أناسٍ يسـتحقون   من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة فعله الرسول 

 .لنقضهم العهد، واعتدائهم على حرمات المسلمين، وتمالئهم على ذلك القتل
   

الأخرى بفعل إخوام من بني قينقاع، مع أنه كان  ف اليهودطوائ ولم يؤاخذ الرسول 
أحسن إلى مـن   واحد، لكن الرسول  بالإمكان إجلاؤهم أيضا، فجميعهم ينتسب إلى دين

ل بقي من طوائف اليهود، وقابل يهود بني النضير هذا الإحسان بالإساءة، فحاولوا الغدر برسو
ومحاولة قتله، فبينما كان يجلس بينهم، ذهب أحدهم ليلقي صخرة من أعلى على رسول  االله 
 !!االله 

 قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التي لا عقاب لها إلا القتل إن الخيانة التي تسري في دماء اليهود
بعدما مكَّنه االله عـز   -دماءهم  مع ذلك فقد حقن رسول االله جزاءً وفاقًا على ما دبروا، و

، وتلك رحمة غير مسبوقة، وأجلاهم خارج المدينة – وجل من رقام، وقذف في قلوم الرعب
 ..البشري ونادرة الحدوث من غير المسلمين في التاريخ

غير بني النضـير، ولم يؤاخـذهم بجـرم     باقي يهود المدينة ولم يعاقب رسول االله  
وميثاق مع رسول  إخوام الذين أرادوا قتله، فقد كان بالمدينة يهود بني قريظة وكانوا على عهد

عدو يهاجم المدينة، ولكـنهم خـانوا   ومع المسلمين، أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي  االله 

                                     
 .٢/٤٧السيرة النبوية : ابن هشام ١



 

٢٦٣ 

 ة الرسول الرحمة في حيا
 المسلمين في أشد المواقف حرجا، فقد راسلوا الأحزاب المتجمعةَ حول المدينة، والآتية من مكـة  

 ..من صحة هذا الأمر وما حولها لغزو المدينة واستباحتها، وتأكد الرسول 
 

فبينما هم كذلك إذ جاءهم : -في سياق قصة الأحزاب  - 588F١~ فعن سعيد بن المسيب
إني كنت عند عيينة : ، وكان يأمنه الفريقان، كان موادعا لهما، فقالنعيم ابن مسعود الأشجعي

أن اثبتوا فإنـا سـنخالف المسـلمين إلى    : قريظةوأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني  بن حصن
589Fبيضتهم

٢.. 
يعدون الأحزاب إن خرج المسلمون إلى قتالهم أن يعتدي اليهود على نساء  أي أن اليهود

 .المسلمين وذراريهم وأموالهم وهو معنى مخالفة المسلمين إلى بيضتهم
وميثاق مع الدولة الإسلامية،  انت على عهدفهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي ك

 .ثم هي في أحلك الظروف تنقض العهد، وتتعاون مع العدو المهاجم من خارج الدولة
في أحلـك الظـروف    فسبب غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي 

م فيه شيء  الذي أنزله النبي  وأصعبها على المسلمين، فهل يدعي أحد بعد ذلك أن العقاب
 ، وماذا لو تمَّ لهم ما أرادوا من غدر وخيانـة للمسـلمين، إن مصـير   من الإجحاف أو الظلم
والولد والأهـل،   ع المالوالتشريد وضيا هو القتل –من دون شك  –المسلمين في هذه الحالة 

أمر يستحقونه نظير غـدرهم   فلا شك أن ما لحق ببني قريظة وإذا كان الجزاء من جنس العمل

                                     
، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينـة هـ،  ١٣د سنة ول ،، أبو محمدسعيد بن المسيب المخزومي القرشيهو  ١

. ي راوية عمرمحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سوكان أحفظ الناس لأ جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع،
 .٣/١٠٢الأعلام  - ٢/٣٧٥وفيات الأعيان : هـ انظر٩٤سنة توفي بالمدينة 

، من مرسل سعيد بن المسيب، وأبو نعيم، من مراسيل سعيد دلائل النبوة ٥/٣٦٨) ٩٧٣٧(انظر مصنف عبد الرزاق  ٢
 - ٣/٣٤، والحاكم في المستدرك٤/١٠٠٨، وقد جاء من حديث عائشة، وأخرجه البيهقي في الدلائل٥٠٥ – ٢/٥٠٤

 .صحيح علىشرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي: ، وقال٣٥



  راغب السرجانى. د

٢٦٤ 

لمين لهم، وذلك بشهادم والمس الكامل من رسول االله  وخيانتهم للعهد والميثاق، رغم الوفاء
590Fهم

١ .. 
أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من يهود بني النضير كحيي بن أخطب، 

، وخرج هؤلاء إلى قريش يدعوم للتجمع الوائلي قيس بن وذةوه ،الحقيق أبي بنا وكنانة
 حرب فدعوهم إلى ؛إلى غطفان واثم خرجوالتحزب لاستئصال المسلمين في غزوة الأحزاب، 

ا قد تابعوهم قريش هم نصروهم، وأخبروهم أنَّ ، إنْوجعلوا لهم تمر خيبر سنةً، رسول االله 
فوعدوهم المسير معهم إذا  ميلَثم خرجت يهود إلى بني س، على ذلك، واجتمعوا معهم فيه

وعندما .  ب ضد المسلمينالعقل المدبر لتحالف الأحزا -إذن  –لقد كانوا .. خرجت قريش
..  من أمر قريش وأَمن جانبها بصلح الحديبية تفرغ ليهود خيبر وحارم فرغ رسول االله 

 !جماعية للمسلمين؟ على حربه لمن حزب الأحزاب بغرض إبادة فهل يلام رسول االله 
 

 )٥ خريطة: (مع النصارى حروبه : المطلب الثالث
بالمسلمين مبكرا كما كان الحال مع المشركين واليهود، وذلك  لم يكن احتكاك النصارى
المسلمين وانتشـار الإسـلام في    والمدينة، ولكن مع ازدياد قوة لندرة النصارى في منطقتي مكة

والتي كانت متمركزة في الأساس في مناطق الشـمال   -شعرت القبائل النصرانية  عربيةالجزيرة ال
بالقلق والريبة، مما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين، وذلك منعا لقوم من التزايـد،   -

قبائل قضاعة وغسان من أهل  وكان أول تجمع نصراني من هذا النوع من.  ولنفوذهم من النمو
، وكانت هذه القبائل تتعرض لقوافل المسلمين المارة بمناطقها، بل كان منهم مـن  دومة الجندل

أما الذي كان يجريء هذه القبائل على هذا العمل الخطير فهو ارتباطها الوثيق . يريد غزو المدينة
بالدولة الرومانية، والتي تعد القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت، وكانت الدولة الرومانيـة لا  

 .منافسة في المنطقة عن نمو أي قوة -بلا شك  -ترضى 

                                     
 . ١١٦،  ١١٥/ ٤ة السيرة النبوي: انظر ابن كثير ١
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٢٦٦ 

حتى خرج إليهم، وذلك في  يد أن يهاجم المدينةأن هذا الجمع ير وما إن علم الرسول 
591Fهـ، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة ٥ربيع الأول سنة 

 ، وجاء الخبر أهلَ دومة الجندل١
592Fا، فأقام ا أياما، وبثَّ السرايابساحتهم فلم يجد فيها أحد فتفرقوا، ونزل الرسول 

٢. 
 

سرية بقيـادة عبـد    أرسل الرسول  ولما ظهرت تكتلات أخرى دف لمحاربة المدينة
 ٦ن سـنة  ، وذلك في شعباكلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل إلى قبيلة بن عوف  الرحمن

بدعوم إلى االله تعالى، ومن بين مـا    بد الرحمن بن عوفع هـ، وقد أوصى رسول االله 
ذلك كسبا لمودم وتعزيـزا للعلاقـات   و - 593F٣"مهِكلم ةَناب جِوزتفَ كوا لَابجتاس نإِ" :قال له
 ؛فمكث ثلاثة أيام يـدعوهم إلى الإسـلام   ؛فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل - معهم

 ،كثير من قومه ا وكان رأسهم، وأسلم معه ناس، وكان نصرانيفأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي
594Fوقدم ا إلى المدينة ،اضر بنت الأصبغوتزوج عبد الرحمن تم

٤. 
على التواد والتحاب مع من حولـه، ودعـوم إلى االله    وهكذا نرى حرص الرسول 

 .تعالى، والمحاولات المتكررة لإيصال الخير إليهم
وفدا من الدعاة المسلمين إلى مشارف  شديدة عندما بعث رسول االله  ثم حدثت أزمة

الموالين للروم فقتلتهم جميعـا   يعلِّمون الناس مباديء الإسلام؛ فوثَبت عليهم جموع العرب الشام

                                     
 ،على المدينة حين خرج إلى خيبر استعمله النبي  ،من كبار الصحابة ،الكناني :ويقال له، سباع بن عرفطة الغفاري ١

 ).٣٠٨٢(الترجمة : الإصابة، و١/٤١٨، أسد الغابة، و١/٢٠٦الاستيعاب : انظر. وإلى دومة الجندل
تاريخ الأمـم والملـوك   : ، والطبري١/٣٤١أنساب : ، والبلاذري ٣/٢٢٩، وابن هشام ٢/٦٢الطبقات : دابن سع ٢
، ٢٤٩الإشـارة ص : ، والمغلطـاي ٣/٢٥٥زاد المعـاد  : ، وابن القيم ٢/٨٣عيون الأثر : ، وابن سيد الناس٢/٥٦٤

 .١٩٤إمتاع الأسماع ص: والمقريزي
 .١٤٢٤: رقم: دلائل النبوة: البيهقي  ٣
 .بتصرف ٦٥ – ٢/٦٤الطبقات الكبرى : ظر ابن سعدان ٤



 

٢٦٧ 
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596Fسـتطاع رئيسـهم  ، وكانوا خمسةَ عشر داعيـا، وا 595F١)ذات أطلاح(في مكان يسمى  

النجـاة   ٢
 ..بأعجوبة

بكتاب؛ نزل  إلى ملك بصرى الحارثَ بن عمير الأزدي وكذلك لمَّا بعثَ الرسول 
597Fمؤتة

وكان الغساسنة يدينون بالنصرانية ويتبعون الدولة  - فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني ٣
أنا رسولُ . نعم: لعلك من رسل محمد؟ قال: ، قالالشام: أين تريد؟ فقال: فقال -البيزنطية 

الخبر  فبلغ رسول االله . ؛ فأُمر به فأُوثق رباطًا، ثم قدمه فضرب عنقه صبرارسولِ االله 
598Fتد عليه، وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتلهفاش

٤. 
وأشياعهم حتى لا يعاودوا  ولم يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم

حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتلٍ أخذت طريقهـا إلى   فأرسل النبي .  ما فعلوه مرةً أخرى
، بيد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه الكتيبة من المؤمنين، فجمعوا نحو الشام

 .مائتي ألف من رجالهم، ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وراء وبلى
ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركـة  

بن أبي طالب، وعبد االله بن  ، وجعفرزيد بن حارثة: سة، فقُتلَ قادتهم الثلاثة على التعاقبالشر
 .بن الوليد بجيشه إلى المدينة ، وانسحب خالدرواحة

هل كان مطلوبا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم، وإهانـة  : وهنا يثور التساؤل
 !!كرامة دولتهم، حتى لا يتهموا بأم هم الذين يسعون إلى القتال دائما؟

                                     
 .مكان قرب دمشق الحالية: ذات أطلاح  ١
إلى ذات  بعثـه  قـد  و ،ة على السراياة بعد مربعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم مر ،كعب بن عمير الغفاري ٢

قتلتهم قضاعة حينا أطلاح فأصيب أصحابه جميع، وسلم أسـد الغابـة   ٣/٣٨٠انظـر إلى الاسـتيعاب   . اهو جريح ،
 ).٧٤٢٦(، والإصابة الترجمة ٤/١٧٥
: ، انظـر بلْدةٌ أُردنيةٌ، تقَع جنوب الْكَرك، وهي الآن وا كانت تطبع السيوف ،قرية من قرى البلقاء في حدود الشام ٣

 .٣٩٨ص ، الجغرافية الواردة في السيرة النبويةالمعالم -٤/١٧٨معجم البلدان 
زاد : ، وابن القيم٢٩٨الإشارة ص: ، ومغلطاي ٢/٢٠٨عيون الأثر : ، وابن سيد الناس٢/١٢٨الطبقات : ابن سعد ٤

 .٧/٥١١، وابن حجر في الفتح ٣/٣٨١المعاد 
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لخـم،  : أمثال(نصرانية ال ع الرومان ومن شايعهم من قبائل العربتجموبعد مؤتة بعام 
م، الإسلا يريدون دولة) االأردن حالي( في منطقة البلقاءمرة أخرى ) وجذام، وعاملة، وغسان

.. على المدينة المنورة أن هناك تجمعات للرومان ومن حالفهم دف القضاء وعلم الرسول 
بنفسـه علـى رأس    خرج الرسول ، وبالتالي إليهم في شمال الجزيرة العربية رجأن يخفقرر 

، يحفـظ دمـاء شـعبه   ذلك حتى و، في العالم أعظم جيوشه، وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة
599Fفكانت غزوة تبوك

وجنودهم، وأتباعهم من  وأَلقى االلهُ الرعب في قلوب قادة الرومالمشهورة،  ١
نصارى العرب؛ ففَروا خائفين لا يلْوون على شيء، وليس من الممكن أن يطلَب من المسلمين 

 .أن يغمضوا أعينهم، ويتعاموا عن المؤامرات التي تحاك ضدهم
 

 مـع المشـركين، ومـع اليهـود     خاضها الرسول  هذه هي ملابسات الحروب التي
لم يبدأ أحدا فيها بعدوان، بل كان يرد ا عـدوانا   والنصارى، وقد ظهر لنا من خلالها أنه 

في الإسلام ليست أول ما يلجأ إليـه المسـلمون لحـلِّ     واقعا، أو وشيك الوقوع؛ لأن الحرب
 .آخر الدواء -كما بينا  -خلافام مع أعدائهم، بل هي دوما 

                                     
وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن ، مة تحت سلطة الرواعضمن أطراف الشام، وكانت من ديار قُ كانت منهلاً :تبوك ١

المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبويـة  : انظر. )كلم ٧٧٨( لاًشماالمنورة شمال الحجاز الرئيسية، وهي تبعد عن المدينة 
 .٢٣٦ص 



 

 

 الفــصـــل 
 _j∑Ö<hÜ{£]<^{flm‰> الرابع

: لعل الكثير ممن يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجب قائلاً
والواقـع أن هـذا التعجـب    ! وهل في الحرب رحمة؟

صحيح في عموم المعارك التي تجري وفْق أي منهجٍ من 
غير أنّ منهج الإسلام ليس منـهجا  .  مناهجِ الأرض

صاقون رِيهتعا تهم، إنمـا   أرضيفيه أهواؤ ثِّرؤالبشر، وت
هو منهج إلهي سماوي ليس فيـه نقـاطُ ضـعف، أو    

خير دليلٍ على  ثم كانت حياة رسول االله .  ثغرات
 .. واقعية هذا المنهج
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 أثناء الحرب رحمته : الفصل الرابع
 

 !رحمة؟ وهل في الحرب: لعل الكثير ممن يقرأ عنوان هذا الفصل يتعجب قائلاً
التي تجري وفْق أي منهجٍ من منـاهجِ   م المعاركوالواقع أن هذا التعجب صحيح في عمو

، وتؤثِّر فيه أهواؤهم، إنما الإسلام ليس منهجا أرضيا تعترِيه نواقص البشر غير أنّ منهج.  الأرض
خـير   ثم كانت حياة رسـول االله  .  عف، أو ثغراتهو منهج إلهي سماوي ليس فيه نقاطُ ض

وكان من أَهم بنود هذا .  دليلٍ على واقعية هذا المنهج، فَطَبق كلّ بنوده دون تفريط أو تحريف
 –المنهج الراقي بروز عنصرِ الأخلاقِ بشكلٍ عام، والرحمة بشكلٍ خاص، حتى شملَت الأخلاق 

وكانت الحرب من الأمورِ التي لم يستثْنِها هذا المنـهج الرفيـع،   .  حي الحياةكل منا -حقيقةً 
 .الإسلام أخلاقية بمعنى الكلمة فجاءت حروب

، أو مـا  الحربية المختلفة، سواءً ما فعله بنفسه  في المعارك وباستقراء سيرة الرسول 
وصي به صحابته كان ي    هذا المنـهج الأخلاقـي لنا ملامح حضتة تم الحربياا في عمليجميع

، وطبقه عمليا في حياته تطبيقًا واقعيا يؤكِّد عمق الإيمان ـذا  الرائعِ الذي مارسه رسولُ االلهِ 
لِ ومن تعلى الجيلِ الأو بارز إيجابي ة هـذا المنـهج   المنهج، مما كان له أَثَرفرأينا استمراري ،مهبِع

 .الأخلاقي من خلال الفتوحات الكثيرة التي تمت في عهد الخلافة الراشدة وصدرِ الإسلام
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 "حقْنِ الدماء"النفسي لقبول فكرة  الاستعداد: المبحث الأول

600F

١ 
م استطاعت الولايـات المتحـدة   ١٩٤٤هر أكتوبر من سنة بحلول ش

وحلفائها تحقيق التفوق البري والبحري والجوي علـى دول المحـور    الأمريكية
 العالمية الثانية أوشكت على الانتهاء، وفي وخاصة اليابان وألمانيا، وبدا أن الحرب

م ألحقت الغارات الجوية الأمريكية باليابان خسـائر مروعـة وفي   ١٩٤٥مارس 
مدن هامة مثل طوكيو وأوزاكا ويوكوهاما، ثم أصبح موقف اليابانيين حرجـا  

اليابـان   م، وبات أمر استسـلام ١٩٤٥في مايو  للغاية بعد أن استسلمت ألمانيا
، ومع لة وقت، بل لقد لمحت اليابان بالفعل عن هذه الرغبة عن طريق روسيامسأ

 ذلك قامت الولايات المتحدة بفعلتها الشنعاء وألقت القنبلة الذرية على مدينـة 
ط بالقنبلة الأخرى على مدينـة  اليابانية، ثم أتبعتها وبعد ثلاثة أيام فق هيروشيما

601Fناجازاكي، وتم سحق اليابان

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
إنَّ الجيوش المنتصرة غالبا ما ترفض أي اقتراحات تشـير إلى وقـف القتـالِ، أو عـدمِ     

 ـ ة لقيـام  الإسراف في سفْك الدماء؛ ذلك لأا تعتبر تقدمها فرصة سانحة لإجهاض أي محاول
ومن ثَم أصبح متعارفًا بين الناس أنّ الضعيف فقط هو الذي يطلب السلام، .  عدوها من جديد

فَلابد أنْ يكْملَ المسيرةَ، ولا ينظَر هنا إلى الأرواحِ التي تزهـق، ولا إلى   وأنه ما دام بالجيش قوة
لهدف هو إِقْصاءُ العدو تماما، ليس فقط عن ساحة القتال، ولكن عـن  الخَرابِ الذي ينتشر، فا

 !الحياة بكاملها
 !بِالْمرة غير أن هذه النظرة ليست عند رسول االله 

كان ينظر للحربِ على أا ضرورة اضطرارية لا يريدها ولكن دفـع   إِنَّ رسولَ االلهِ 
له على أنه رجلٌ جهِلَ الإسلام فحاربه، ولو عرفَه لدخل إليها دفعا، وينظر إلى عدوه الذي يقات

                                     
 ) الإسلامرجل غربي يصحو فيعتنق : ، وكتب مذكراته في كتابم١٩١٤لورد إنجليزي اعتنق الإسلام سنة ( هيدلي ١
 .٧١٢-٧١٠تاريخ أوربا في العصر الحديث،:فيشر.ل.أ.هـ  ٢

 كان محمد دائما يعمل على حقن الدماء
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حريصا على انتهازِ الفُرصِ لحقْنِ  -في حروبه  - فيه، ولَدافَع عنه؛ ولذلك نرى رسول االله 
م دماء عدوه، ومستعد لذلك استعدادا كاملاً، مما أنتج لنا سجلاً حافلاً بالمواقف التي يراها عمو

 .الرحيم الناس عجيبة، ولو درسوا الإسلام لَعرفُوا أا ليست إلا بنود هذا الشرع
لا يجوز قتله، حتى لو كان  - ولو أثناء الحرب -ومن ذلك مثلاً أنَّ من دخل في الإسلام 

602Fقَتلَه لرجلٍ {بن زيد  لى أسامةينكر ع دخوله الإسلام مشكوكًا فيه؛ فها هو 

أثناء الحرب  ١
بعثَ بعثًا من الْمسلمين إِلَـى    رسول االله أن  لا إله إلا االله، ففي صحيح مسلم: بعد أن قال

ينرِكشالْم نمٍ م603قَوF

٢ ، مهإِناءَ أَنْوإِذَا ش ينرِكشالْم نلٌ مجا فَكَانَ رقَوالْت   ـنلٍ مجإِلَى ر دقْصي
وكُنـا  : -أي الـراوي   – من الْمسلمين قَصد غَفْلَته قَـالَ  الْمسلمين قَصد لَه فَقَتلَه وإِنَّ رجلًا

 هثُ أَندحن   ديز نةُ بامأُس ، هلَيع فَعا رقَالَ فَلَم فياءَ :السفَج لَهفَقَت إِلَّا اللَّه لَا إِلَه  يرشالْب   بِيإِلَى الن
   أَلَهفَس اهعفَد عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَختح هربفَقَالَ فَأَخ أَلَهفَس:   هلْتقَت مـا   :قَـالَ  ؟لي

يرف عجأَو ولَ اللَّهي سإِنا وفَرن ى لَهمسا وفُلَانا ولَ فُلَانقَتو ينملسأَى   الْمـا رفَلَم هلَيع لْتمح
بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه   عفَكَيف تصن: نعم قَالَ: أَقَتلْته قَالَ   : رسولُ اللَّه  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ :السيف قَالَ
اءَتإِذَا ج ةاميالْق موي قَالَ :قَالَ !؟يل رفغتاس ولَ اللَّهسا ري :عنصت فكَيإِلَّا  و بِلَا إِلَه  إِذَا  ؟اللَّـه

يوم  إِذَا جاءَت ؟بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه  تصنععلَى أَنْ يقُولَ كَيف  فَجعلَ لَا يزِيده :جاءَت يوم الْقيامة قَالَ
604Fالْقيامة

٣. 
 

فهذا .  للمحاربين له فهذا موقف يجسد ما ذكرناه من قبل توضيحا لرؤية رسول االله 
ر، ولكنه كان رجـلاً  لم يكن رجلاً عاديا من عموم الكفّا{بن زيد  الرجل الذي قَتلَه أسامة

تمكَّن منـه، ورفـع    {شديدا أوجع في المسلمين، وقَتلَ منهم نفَرا كبيرا، ثم إنّ أسامة بن زيد 
إن أي محلِّلٍ للحدث، وأي مراقب لـه لـن   !  لا إله إلا االله: السيف عليه ليقتله، فقال الرجل

                                     
 .نهيك بن مرداس: قيل هو  ١
هـ، إلى بني عوال، وبني عبد ابن ٧تذكر الروايات أن ذلك كان في سرية غالب بن عبد االله الليثي في رمضان سنة   ٢

 . ١٥٦/ ٢: عيون الأثر: انظر..إلى الحُرقَات من جهينة، في مائة وثلاثين رجلاً: ثعلبة بالمَيفعة، وقيل
 ).٩٧( باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االلهكتاب الإيمان، : مسلم ٣
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، وإلا فما الذي دفَع إلا االله إلا تعوذًا من القتليقول إلا ما قاله أسامة، إن الرجل لم يقُلْ لا إله 
لقد كان .  كانت له رؤية مختلفة لكن رسول االله !  الإسلام في قلبه في هذه اللحظة بالذّات؟

اعة وهو أنه قد أسلم فعلاً عن قَن -يريد أنْ يحقن دمه، ويعفو عنه، فلعلّ الاحتمال البعيد جدا 
قد حدثَ بالفعل، أو لعلّه عندما يدخل الإسلام يراه من الداخل فَيؤمن به صادقًا، أو لعلّـه   -

إنّ هذه الطريقة في التفكير لا .  يتأثّر بعفو أسامة عنه فَيفَكِّر في الدين الذي غَرس فيه ذلك العفو
زعيمٍ من زعماءِ الدنيا، ولن تكون أبدا إلا من رجـلٍ   على ذهن -بحالٍ من الأحوالِ  -تخطر 

، ومن الجنة إلى النار، وهـذه  جعلَ همَّه الأول والأخير هو استنقَاذ البشرية من الكفر إلى الإيمان
 !رحمةٌ فَاقَت كلّ تصورٍ، وتعدت كلّ خيال

 
يتعلّق بأي بادرة تشير إلى  ، بل كان ل فكرة إاء الحربولم يكُنِ الإسلام شرطًا لقبو

رغبة العدو في حقْنِ الدماء، حتى ولو كان العدو في حالة واضحة من الضعف، ولا يطلب وقف 
 !القتال إلا لإنقاذ نفسه من الموت

ر النصرِ للمسـلمين، أَعلَـن   فبعد أنْ ظَهرت بشائ..  مثال ذلك ما حدث في غزوة خيبر
 !؟فماذا كان رد فعلِ رسول الرحمة ! العدو اليهودي عن قَبوله للصلح مع الرسول 

ا نـزل  يوم عشر أربعةَ رسول االله  مهرصوقد ح ،ةكَلَها أيقنوا بالْفلم": يقول ابن كثير
 ما وبين ون بين رسول االله لُّخوي ،همريسوي ،دمائهم نِقْعلى ح هحالَصفَ ؛إليه ابن أبي الحقيق

 ظهـر  علـى  كـان  ما إلا والحلقة، اعروالك والبيضاء فراءوالص موالوالأ رضالأ من لهم كان
، ائًيش متمتكَ نْإِ هولسر ةُمذو االلهِ ةُمذ مكُنم تئَرِوب : االله رسول فقال  .لباسهم :يعني إنسان،

 .605F١"ذلك على وهحالَصفَ. نعم: قالوا
عامة، ويهود خيبر بصفة خاصة، وبرغم حرصـهِم   الأسود مع اليهود فبرغم كل التاريخ

 بل أقلّ من سنتين من هذه المعركة، إلا أنّ رسولَ االله على تجميع الأحزاب لإبادة المسلمين ق
 .يقْبلُ بِصلْحهِم، ويحقن دماءهم

                                     
 .٣/٣٧٦ لسيرة النبويةا: ابن كثير ١
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وفي غزوة بني المصطلق، ورغم انتصار المسلمين، وأَسرِهم مئة بيت من بني المصطلق، إلا 

يعـا، ليـأْمن   حقَن دماءهم، ولم يفعل كقادة الجيوش وقْتها أو الآن؛ فيقتلهم جم أنّ الرسولَ 
، على الإبقاء على حيام أن أَعتق جويرِية بنت الحـارث  شرهم إلى الأَبد، بل زاد الرسولُ 

لمصـطلق  بني ا وهي ابنة سيد بني المصطلق، وتزوجها؛ وذلك ليحفِّز المسلمين على إعتاق أسرى
 !.؛ فأطلقوا سراح جميع ما بأيديهم من السبيأَصهار رسول االله : رحمةً م، فقال المسلمون

 !ليس تاريخ ملائكة إنّ هذا التاريخ
 .ام، وتاريخ قوم آمنوا بالإسلام، وطَبقُوه في حيوإنما هو تاريخ رسول االله 

 
، وهو أنـه كـان   رحمته  ولعلّ أكثر من كلّ ما سبق هذا المظهر العجيب من مظاهر

 !يحرص على تحين الفُرصِ لحفظ دماء بعض الذين يقاتلونه، مع أنهم ما زالوا مستمرين في قتاله
يث ى عن قتل من خرج مستكْرها من ح في غزوة بدر من ذلك ما فعله رسول االله 

أنَّ مـن   المشركين، رغم أنّ ذلك في ميدان القتال والحرب، والمتعارف عليه بين جميع البشـر 
كان يأخذ بروح القاعدة وليس بنصها؛ لذا فهو قد يأْسـر    يقاتلك تقاتله، ولكن الرسول 

مقاتلته ويجنبه أيضا، ولكن لا يقتله؛ إلا إذا أَصر على القتال؛ فقد روى المستكره لكي يتجنب 
قد عرفت  نيإ": قال لأصحابه قٌبيلَ غزوة بدر أن النبي  {عن ابن عباس  ~ ابن إسحاق

ا حـد أمنكم  يفمن لق ؛ا لا حاجة لهم بقتالناهرجوا كُخرِأُ وغيرهم قد من بنى هاشم لاًرجا نَّأ
ومن لَ ،هلْمن بنى هاشم فلا يقتقومن لَ ،فلا يقتله بن هشام يبا البخترأ يقي اس بن عبـد  العب

 ! الدنيا مثيل لذلك؟فهل في . 606F١"اهركْتسا خرج منمإف ؛المطلب فلا يقتله

                                     
 .٢/٤٣٦السيرة النبوية : ابن كثير: ، وانظر أيضا١/٦٢٨السيرة النبوية : ابن هشام ١
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 بالمدنيين والمستكرهين على القتال رحمته : المبحث الثاني

607F

١ 
 !!وحتى الحماة افتضح كوم مسيئين

 ، علم اتمع الدولي باستغلال الشابات في مخيمـات م٢٠٠٢ عامفي 
وما كان صادماً حقاً هو أن ذلك الاستغلال كـان   ،في غرب أفريقيا اللاجئين

 ، وأفراد حفظ السـلام المتحدة وموظفي الإغاثة يجري على أيدي موظفي الأمم
أن  وقد اكتشف المحققون -اية اللاجئينبحم وهم نفس الأفراد المكلفين- الدوليين

 مـن قبيـل القمـح   -الموظفين كانوا يقايضون الإمدادات والخدمات الإنسانية 
مـع   في مقابل ممارسة الجـنس  -ودورات التعليم حصص الإعاناتوالأدوية و

608Fالمخيماتفتيات 

٢. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
الذين لا يشتركون فيها مـن الشـيوخ والنسـاء     إلى المدنيين لا يجوز أن تتعدى الحرب

المنقطعين للعلم، والخَـدم الـذين لا    ءوالأطفال والعجزة، أو العباد المنقطعين للعبادة، أو العلما
يملكون من أمر أنفسهم شيئًا، إلا إذا قاتلوا، أو كان لهم في تدبير الحـرب رأي ومكيـدة؛ لأن   

609Fالقتال هو لمن يقاتلنا

٣. 
 

مـن   –الجميع يعلم و –، ولكن ونحن نعلم أن أعراف الدول الآن لا تجيز قتل المدنيين
 –الذين لا يقاتلون؟  إننا سنتعرض  المساكين الذي يحترم هذه الأعراف؟ ومن الذي يرعى حرمة

                                     
، دار العلـم  ٢حياة محمد، تعريب عـادل زعيتـر، ط   ): لمكتبة الجزائر مستشرق فرنسي عمل مديرا( إميل درمنغم ١

 ١٨٣صـ للملايين،
م، الفصـل الرابـع، الـرابط الإلكتـروني       ٢٠٠٦صندوق الأمم المتحـدة للسـكان، تقريـر حالـة السـكان       ٢

http://www.unfpa.org/swp/2006/arabic/chapter_4/violence_against_women.
html 

 .٩٣٢ص: لسياسية الشرعيةا: ابن تيمية ٣

 كان محمد حليما رقيق القلب عظيم الإنسانية
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

في آخر هذا البحث لصورة الحضارات الحديثة في تعاملها مع المدنيين؛ لندرك عن  –إن شاء االله 
 .ورحمته  يقين مدى عظمة رسول االله

610Fيقول الأستاذ سعيد حوى

١ :" لَبغاطنِ التي تالرحمـة   -عادةً  -في المَو فيها عواطـف 
في محلّها لا تطْغـى علـى    بِعواطف الانتقام أو الانتصار، تبقَى صفَةُ الرحمة عند رسولِ االلهِ 

 .611F٢"غيرِها، ولا يطْغى غيرها عليها
 
 وصايا نبوية عامة: لمطلب الأولا

هــ إلى   ٦عندما أرسله في شعبان سنة  > عبد الرحمن بن عوف أوصى رسول االله 
فقاتلوا من كفر  ،االله ا في سبيلاغزوا جميع": ؛ فقال لهكلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل قبيلة
 .612F٣"ه فيكموسيرة نبي االلهِ دها، فهذا عيدلوا ولُتقْوا، ولا تلُثِّموا، ولا تردغوا، ولا تلُّغلا ت ،باالله

 اخرجـوا بِسـمِ اللَّـه    : إِذَا بعثَ جيوشه قَالَ    ولُ اللَّهكَانَ رس : قَالَ  ابنِ عباسٍ   عنِ  
بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلَا ت بِاللَّه كَفَر نوا  مردغلَا  تلُّوا   وغلَا   تثِّلُو   وملَـا     اتانَ ولُوا الْوِلْـدقْتلَا تو

 ابحعِ   أَصامو613"الصF٤. 
  

 اهايصكانت تلك هي و   رسلهم لـدعوةا عندما كان يلأصحابه رضي االله عنهم جميع
الناس إلى الإسلام، والأخذ بأيديهم إلى طريق االله تعالى، وفَتحِِ الأبواب أمام الدعوة الإسـلامية  

 ...، وحتى لا يحرم أحد من نور الإسلام العظيمبشرحتى تصل لكل ال

                                     
، غذاء العبودية، إحياء الرسول : كاتب ومفكر إسلامي سوري، من مؤلفاته) م١٩٨٩ –م ١٩٣٥: (سعيد حوى ١

 .. الربانية، قوانين البيت المسلم
 .١٣٧ص الرسول : سعيد حوى ٢
 . ٢/٦٣١السيرة النبوية : ابن هشام. صحيح: الذهبي قي التلخيص، وقال )٨٦٢٣(الحاكم  ٣
أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا  رواه: ، وقال الهيثمي في امع)١٧٩٣٣(، البيهقي )٢٧٢٨(حمد أ ٤

 ،قـه أحمـد  إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبـة وثَّ  :وفي رجال البزار، اا ولا امرأة ولا شيخلا تقتلوا وليدو :أنه قال فيه
وهذا إسناد ضعيف ،حسن لغيره: شعيب الأرنؤوط، وقال ل البزار رجال الصحيحوبقية رجا ،فه الجمهوروضع. 
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٢٧٨ 

 :بالصغار وإنْ كانوا مقاتلين رحمته : المطلب الثاني
عن أخلاقه السامية، وعن رحمتـه الـتي    والقتال لتخرِج النبي  لم تكن حالات الحرب

لذا فقد كان يرحم الغلمان وصغار السن الذين لا يملكـون أمـرهم،    يتحلَّى ا حالَ السلْم؛
ويأتون للحرب ضد المسلمين، أو لمعاونة سادم رغم أن تلك المساعدة هي من صميم أعمـال  

رسول االله أن  ابن إسحاقكان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر  الحرب، لكنه 
 من أصحابه إلى  في نفرٍ } ، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاصلي بن أبي طالببعث ع

لقريش فيها أسلم غـلام بـني    فأصابوا راويةً؛ )أي على الماء(  ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه
 وهما، ورسـول االله  فأتوا ما فسأل، وعريض أبو يسار غلام بني العاص بن سعيد ،الحجاج

 ـفكره القوم خبرهما، ور ،نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء: قائم يصلي، فقالا جا أن و
وسـجد   ،وركع رسول االله  ،نحن لأبي سفيان فتركوهما: قالا؛ ففضربوهما يكونا لأبي سفيان

صدقا، واالله  !..؟، وإذا كذباكم تركتموهمابتموهماإذا صدقاكم ضر" :ثم سلم وقال ،سجدتيه
 . 614F١"أخبراني عن قريش؟: الغلامين بلينٍ ورفقٍ قائلاً لهما ثم خاطب  -.. "إما لقريش

ويمـدان   –جيش المشركين  -الْمعادي  ومع أن هذين الغلامين اللذين ضرِبا من الجيش
عاتب صحابته الكرام لأجلهما، وأنكر عليهم ضرما؛ بلْ إنه  الرسول  الجيش بالماء، إلا أنّ

على الأبواب، ومع أما قد يحملان بعض الأخبار إلى العدو،  لم يتخذهما أسيرين مع أن الحرب
 .ولكنه رحم صغر سنهِما وضعفهِما

ينهى عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدان وكَانَ ينظُـر فـي    كَانَفَيفعل بنفسه؛  وكذلك كانَ 
لَهقَت تبأَن آهر نفَم ،لَةقَاتالْم، اهيحتاس بِتني لَم نم615وF

٢. 
   

                                     
البدايـة  : ابن كثير. ٤/٢٧سبل الهدى والرشاد : وانظر الصالحي الشامي.. ٦١٧، ١/٦١٦السيرة النبوية : ابن هشام ١

 . ٣/٢٩٤والنهاية 
 .عند البلوغ أي أنبت الشعر الذي يظهر: ومعنى أنبت. ٣/٩٠زاد المعاد : ابن القيم ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
 
وهؤلاء مع أم يقَاتلون بالفعل، إلا أم غير بالغين؛ وبالتالي غير مكلَّفـين، ومـدفوعين   

 .ذلك رحمهمبغيرهم؛ فل
 

 :بالنساء رحمته : المطلب الثالث
أَنَّ رسولَ اللَّه  عن نافعٍ عن ابنِ عمر؛ فقد روى مالك ينهى عن قتل النساء كما كان 

 قْتأَةً مرام ازِيهغضِ معي بأَى ف؛ولَةًر كذَل كَرفَأَن، انيبالصاءِ وسلِ النقَت نى عهن616وF

١. 
بِيعٍونِ راحِ ببر نقَالَ ع : ولِ اللَّهسر عا مكُن ةوي غَزلَـى   ،فع ينعمتجم اسأَى النفَر

مـا   :فَقَالَ ؛علَى امرأَة قَتيلٍ :فَقَالَ ؛فَجاءَ ؟علَام اجتمع هؤلَاءِ: انظُر :الَفَقَ لاًفَبعثَ رج ؛شيءٍ
لَـا   :قُلْ لخالـد " :فَقَالَلاً فَبعثَ رج ؛وعلَى الْمقَدمة خالد بن الْوليد :قَالَ .كَانت هذه لتقَاتلَ

أَةً ورام لَنقْتسِيفًا لاي617عF

٢ "618F

٣. 
 

 :بأصحاب الظروف الخاصة رحمته : المطلب الرابع
أعداءَه الذين آذَوه وقاتلوه، وحرضوا على قتاله؛ ولكـن   وقد وسعت رحمةُ الرسولِ 

 .كانت لهم ظروف خاصة
 ومن هؤلاء أبو عزة الجمحي، وكان شاعرا، وكان يؤلِّب قريشـا علـى الرسـول    

 سعيد بن المسـيب اءت غزوة بدر أسره المسلمون، وكان من أمره ما يرويه والمسلمين؛ فلما ج
با عزة عبد االله بن عمـرو بـن عبـد    أى يوم بدر ارسمن الأُ االله  رسولُ نمأَ :في قوله ~

 ـ خمس بنات ليس لهـن  لي إنَّ .. يا محمد:  وكان قال للنبي ،اوكان شاعر ،يالجمح  يءٌش

                                     
كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل : ، ومسلم)٢٨٥٢(كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب : البخاري ١

، وابـن حبـان   )٢٤٦٢(والـدرامي  ) ٤٧٣٩(، وأحمد )٢٨٤٢(، وابن ماجة ) ١٧٤٤(النساء والصبيان في الحرب 
 ).٢٥٦٥(، والحاكم في المستدرك )١٣٥(
 .يراأج: عسيفًا ٢
صـحيح سـنن أبي داود للألبـاني    : حسن صحيح، انظـر : وقال الألباني) ٥١٤٧(، وأبو يعلى )٢٦٦٩( داود وأب ٣
)٢٣٢٤.( 
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٢٨٠ 

 ،ابـد أعليك  رثِّكَأُولا  ،قاتلكأن لا أا يك موثقًعطأُ :وقال أبو عزة ،ففعل .. عليهن فتصدق بي
 ؛اخرج معنا :فقال ؛ميةأبن  د جاءه صفوانحأُا خرجت قريش إلى فلم ؛رسله رسول االله أف
 ـن قُإفضمن صفوان أن يجعل بناته مع بناته  ؛قاتلهأن لا أا قًا موثعطيت محمدأقد  نيإ :قالف لَت، 
ه غـير  رسؤولم ي رسفأُ ؛دحأُريش يوم رج مع قُفلم يزل به حتى خ ،اكثير لاًعطاه ماأن عاش إو

ين أ :فقال رسول االله  ؛يلَن عبنات فامن ولي ،اهركُ جتخرِأُنما إيا محمد  :فقال ؛من قريش
 .مرتين بمحمد ترخس :بمكة تقول لا واالله لا تمسح عارضيك !!؟عطيتني من العهد والميثاقأما 

 عاصم بن ثابتيا  .نيترم رٍحج نم غُدلْلا ي نمؤالمُ نَّإِ" :فقال النبي  :قال سعيد بن المسيب
 .619F١"هقَنع برضه فَمدفقَ ؛هقَنع برِاضه فَمدقَ

عفَا عنه وأطلقـه دون مقابـل؛    للإسلام والمسلمين، إلا أن النبي  رغم معاداة أبي عزة
تجاه ذلك الشاعر الذي كان يمثـل إحـدى    ة كبيرة من رسول االله لأجل بناته؛ وتلك رحم

الإسلام في ذلك الوقت، أما في المرة الثانية فكان لابد مـن   الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة
وأصحابه بسهولة، وذلك  إيقاف هذه الآلة حتى لا يظن المشركون أنه يمكن خداع الرسول 

 .ظل هيبتهم في القلوبكي ت
 

 بالقتلى وذويهم رحمته : المطلب الخامس
ذويهم؛ لذا  ، وكذلك على مشاعرفي حرصه حتى على القتلى وظهرت رحمة الرسول 

620Fعن النهبى ى النبي ": قال  عن المُثْلَة؛ فعن عبد االله بن زيد فقد ى 

 .621F٣"، والمُثْلَة٢
 وينهانـا عـن   يحثُّنا علَى الصـدقَة    كَانَ رسولُ اللَّه :"وقال عمران بن الحصين 

 ثْلَة622"الْمF٤. 

                                     
 .٣/٤٠٩: ، وانظر نصب الراية للزيلعي٤/٥٩: البداية والنهاية: ، ابن كثير)٧٨٠٨(البيهقي  ١
 . التنكيل بالمقتول، بقطع بعض أعضائه: لَة، والمُثْجِهارا لَه لَيس ما الْمرءِ أَخذُ: النهبى ٢
، ورواه )١٠٧٠(، ورواه الطيالسـي في مسـنده   )٢٣٤٢(كتاب المظالم، باب النهي من غير إذن صاحبه : البخاري ٣

 ).١٤٤٥٢(البيهقي في سننه الكبرى 
 ).٢٣٢٢(داود صحيح انظر صحيح سنن أبي : ، وقال الشيخ الألباني)١٥٨١٩(، وعبد الرزاق )٢٦٦٧(أبو داود  ٤
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

لم  ، فإنه عم الرسول   ورغم ما حدث في غزوة أُحد من تمثيل المشركين بحمزة
حادثة واحدة  يغير مبدأه، بل حرص على النهي عن المُثلة حتى مع المشركين، ولم يرِد في التاريخ

 . إن المسلمين مثَّلوا بأحد من أعدائهم: تقول
يفعلوا ما يشـاءون في أعـدائهم،   مبررا لهم ل" المعاملة بالمثل"وقد يتخذُ البعض قاعدة  

مهما كانت المبررات، ولذلك  محاربين كانوا أو مدنيين، ولكن الإسلام لا يقر القسوة أو الظلم
 !للدولة المحاربة، حتى لو آذوا المدنيين في بلادنا لا يطبق هذه القاعدة مع المدنيين

623Fشنآنُ قَومٍ علَى أَلَّا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى ولَا يجرِمنكُم: "االله تعالىيقول 

١." 
، وأن المثلة م غـير  معه لمنع من العدفر الكافر لا يكُ ت الآية على أنّلّد: القرطبيقال 

 يصال الغـم ا لإونا بذلك، فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدمتلوا نساءنا وأطفالنا وغَوإن قَ ،جائزة
624Fوالحزن إليهم

٢. 
 !فهل في مناهج الأرض مثل منهجنا؟

 

                                     
  ).٨ :المائدة( ١
 .٦/٤٧٨: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ٢
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 عدم الإفساد في الأرض: المبحث الثالث

625F

١ 
هـ، قاموا بحرق مكتبـة  ٦٣٦عندما سقطت قرطبة في أيدي نصارى 

في أيدي التتـار   قرطبة تماما وبعد هذا الحدث بعشرين عاما فقط سقطت بغداد
فإذا م يفعلون بمكتبة بغداد نفس الشيء، حيث قاموا بجمع ملايـين الكتـب   

626Fاملة وألقوها في ر دجلةوالدات التي تحتوي على علم خمسة قرون ك

٢!! 
 !!!!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

التي يحرص فيها المتقاتلون من  حروب تخريبٍ كالحروب المعاصرة النبي  لم تكن حروب
والمسلمون يحرصـون   لحياة لدى خصومهم، بل كان النبي ا مظاهر غير المسلمين على إبادة

أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان، ولو كان بلاد أعدائهم؛ فقـد جـاء في   
 .٣"اتيوا بمدها ولا تلًخن نَّرقعلا تو ةرجش نعطَقْولا ت.... "لجيش مؤتة  وصية الرسول 

 
 عدم دموية الحروب النبوية: المبحث الرابع

628F

٤ 
م وقع الغزو السوفيتي لأفغانستان، والذي استمر عشـر  ١٩٧٩في عام 

629Fسنوات ترك فيها البلد في حالة من الدمار التام

تل من الأفغان ما يربو ، بعد أن ق٥ُ

على مليون قتيل، وشوه ضعف هذا العدد، وشرد إلى البلاد ااورة أكثر مـن  

630Fستة ملايين شخص

٦. 

 !!هذا حالهم أما الإسلام فهو شيء آخر

                                     
 . محمد والقرآن ): مستشرق فرنسي( هليار بلوك ١
 .١٥٩قصة التتار، ص: راغب السرجاني. د ٢
 ).١٧٩٣٥(البيهقي في سننه الكبرى  ٣
 ٩، عدد ٧، ج النبي محمد، مجلة الثقافة الروسية: مقال بعنوان): باحث روسي(  آرلونوف ٤
 .٤٧٦موسوعة الحروب،: هيثم هلال ٥
 .١٠٤ذاكرة القرن العشرين ص: احمد كنعان.د ٦

 لقد منع محمد العرب من سفك الدماء ووأد البنات
 

 

 محمد، ونشر المثل العليالم يخرج العرب للسلب والنهب، وإنما خرجوا لنشر دين 
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

غير دموية، بمعنى أا لم يكن فيها ما يعـرف الآن   تميزت الحروب النبوية بأا حروب
العالم الحديثة أن بعض الزعماء أخذوا " بحضارات"الشعوب، حيث نجد فيما يسمى  ئم إبادةبجرا

لكـن حـروب   !.  في مدينة أو دولة أو أحيانا قارة قرارات نتج عنها إفناءٌ لكَم هائلٍ من البشر
كان حريصا على تجنـب   –كما ذكرنا  –ه لم تكن على هذه الصورة، ذلك أن رسول االله 

القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة، وأثناء القتال نفسـه  
، وكذلك يحفظ دماء المستكرهين على القتال، ثم بعد القتال كان يعفو كان يحفظ دماء المدنيين

بل لا  –فجاءت حروبه على مستوى من الرقي لا تعرفه .  بإذا ملك، ويسامح ويرحم إذا غَلَ
 !الحديثة" الحضارات" –تفهمه 

 !ولغة الأرقام لا تكذب 
 
لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية، سواء من شـهداء   

، ثم قمت بتحليل لهذه الأعداد، وربطها بمـا يحـدث في عالمنـا    المسلمين، أو من قتلى الأعداء
 !!المعاصر، فوجدت عجبا

، وذلك على مـدار  لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول االله  
قتيلاً، وقد حرصـت في   ١٠٢٢ شهيدا، وبلغ عدد قتلى أعدائه  ٢٦٢عشر سنوات كاملة، 

ة على جمع كل من قُتل من الطرفين حتى ما تم في حوادث فرديـة، ولـيس في   هذه الإحصائي
مواجهة، كما أنني حرصت على الجمع من الروايات الموثَّقة بصرف النظر عن الأعـداد   حروب

المذكورة، وذلك كي أتجنب المبالغات التي يقع فيها بعض المحققين بإيراد الروايات الضعيفة التي 
631Fرقاما أقلتحمل أ

 632F٢!، وذلك لتجميل نتائج الحروب النبوية١

                                     
اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والمسانيد، ثم على روايات كتب السيرة بعـد   ١

 .لابن كثير، والطبري، وغيرهمتوثيقها، كسيرة ابن هشام، وعيون الأثر، وزاد المعاد، والسيرة النبوية 
كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بئر معونة هم سبعة وعشرون شهيدا بينما الصواب سبعون شـهيدا، أو كمـا    ٢

يسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب بحجة أم لاقوا ما يستحقون نتيجة خيانتهم، بينما الصواب أن نثبتهم لأا 
 .وهكذا! النظر عن أسباا كانت معركة حقيقية بصرف
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 !!قتيلاً فقط ١٢٨٤وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين  
 ولكي لا يتعلل أحد بأن أعداد الجيوش آنذاك كانت قليلة ولذلك جاء عـدد القتلـى   

، ثم قمت بحساب نسـبة  في المعاركعلى هذا النحو، فإنني قمت بإحصاء عدد الجيوش المشتركة 
إن نسبة الشـهداء مـن المسـلمين إلى    !!  القتلى بالنسبة إلى عدد الجيوش، فوجدت ما أذهلني

فقط، بينما تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعـداد   %١الجيوش المسلمة تبلغ 
 !فقط %١,٥نسبة المتوسطة لقتلى الفريقين هي وبذلك تكون ال، )٣شكل (!  %٢جيوشهم 

633Fغزوة ٢٧أو  ٢٥إن هذه النسب الضئيلة في معارك كثيرة بلغت  

634Fسـرية  ٣٨، و١

، أي ٢
 .معركة، لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده  ٦٣أكثر من 

                                     
 .١/١٦جوامع السيرة : ، ابن حزم١/١٢٥زاد المعاد : ابن القيم الجوزية ١
 .٤/٤٣٢السيرة النبوية : ابن كثير ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
  

نسبـــة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم

 قتلى الأعداء
%2  

بقية الجيش
%98

نسبـــة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش المسلم

بقية الجيش
%99  

 شهداء المسلمين  
%1

 
 )٣شكل (
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 في الحـرب  ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت بإحصاء عدد القتلى 
ثم قمت بحساب نسبة القتلى بالقياس إلى  -الحديثة " الحضارات"كمثال لحروب  –العالمية الثانية 

إن نسبة القتلى في هذه الحـرب  !!!  أة مذهلةأعداد الجيوش المشاركة في القتال، فصدمت بمفاج
 !!! %٣٥١الحضارية بلغت 

 !!!إن الأرقام لا تكذب.. ومن جديد 
 جندي، ومع ذلك فعدد القتلى ١٥,٦٠٠,٠٠٠العالمية الثانية  لقد شارك في الحرب 

وتفسير هـذه  !  ضعاف الجيوش المشاركةأي أكثر من ثلاثة أ!!!  قتيل ٥٤,٨٠٠,٠٠٠بلغ 
، على المدنيين كانت تقوم بحروب إبادة –وبلا استثناء  –الزيادة هو أن الجيوش المشاركة جميعا 

، وتفني وكانت تسقط الآلاف من الأطنان من المتفجرات على المدن والقرى الآمنة، فتبيد البشر
 !!النوع الإنساني، فضلاً عن تدمير البنى التحتية، وتخريب الاقتصاد، وتشريد الشعوب

 !لقد كانت كارثة إنسانية بكل المقاييس 
 –وليس خافيا على أحد أن المشاركين في هذه اازر كانت الدول التي تعرف آنذاك  

 !يا وفرنسا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا واليابانكبريطان! بالدول المتحضرة الراقية –والآن 
 !وعن أي رقى يتكلمون؟!  أي تحضر هذا؟ 
 !بالعنف والإرهاب؟ ثم أين أولئك الذين يصفون رسولنا  
 .)٤شكل (  قارن هذه النسب المفجعة بما كان على عهد رسول الرحمة 
بعض الأرقام الأخرى التي قـد تـنير    –إن شاء االله  –وسوف نذكر في آخر البحث  

 !الطريق لمن أراد الهداية
إن العودة للأرقام سترد كل منصف إلى جادة الطريق، أما من اختار العمى على الهدى  

 !!فلا يلومن إلا نفسه
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 الرحمة في حياة الرسول 
 

 

مقارنة بين قتلى حروب الرسول صلى االله عليه وسلم
وقتلى الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأعداد الجيوش
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 !من الرحمة الوفاء: المبحث الخامس

635F

١ 
غرناطة معاهدة بينه وبين  مدينة الأندلس وقّع حاكم في أواخر أيام دولة

بلاده وتسليمها للنصارى، وتضمنت معاهـدة   لك قشتالة تنص على استسلامم
التسليم سبعة وستين شرطًا بما يحفظ على المسلمين دينهم وعرضهم وأمـوالهم،  

على الأندلس تبخرت كل الوعـود، واسـتحل    ولكن بمجرد استيلاء النصارى
 ال والديار، وتم إكراه المسلمين على التنصر بما عرف في التـاريخ النصارى الأمو

 .636F٢-الأندلس سابقًا-بأكملها  بمحاكم التفتيش حتى تم محو الإسلام من أسبانيا
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
نه حرم الغدر م ولو كان هـذا في زمـان   بغير المسلمين أ بلَغَ من رحمة رسول االله 

الدائم، وإن غَدر بـه   أنه غَدر بعهد قطُّ، بل كان مثالَ الوفاء ، ولم يؤثَر عن الرسول الحرب
 :أعداؤه، وسنتناول هذا المعنى من خلال المطالب التالية

 :دائه بوفائهشهادة أع: المطلب الأول
في كفـره   أنه عندما كان في بلاد الرومأَخبره  بن حرب أَنَّ أَبا سفْيانَ عن ابنِ عباسٍ 

) هرقـل : أي(بعدما وصلَه  بين يديه، وسأله عن الرسول  أثناء صلح الحديبية؛ أحضره هرقل
 .. لا :فقال أبو سفيان ؟فَهلْ يغدر: وكان مما سأله عنه أن قال ، رسالة رسول االله 

لا فَزعمت أَنـه   ؟هلْ يغدر :وسأَلْتك: في ختام حواره مع أبي سفيان قائلاً ثم علَق هرقل
ردغلُ  ،يسالر ككَذَللاو ترد637..غF

٣ 
 

                                     
، دار العلـم  ٢حياة محمد، تعريب عـادل زعيتـر، ط   ): مستشرق فرنسي عمل مديرا لمكتبة الجزائر( إميل درمنغم ١

 ١٨٣صـ للملايين،
 .بتصرف ٥٧٠ – ٥٥٢ن على الحجي، التاريخ الأندلسي، صعبد الرحم. د ٢
إلى هرقـل    باب كتاب الـنبي  كتاب الجهاد والسير : ، ومسلم)٤٢٧٨(سورة آل عمران : البخاري في التفسير ٣

 ).٦٥٥٥(، وابن حبان )١٧٧٣( يدعوه إلى الإسلام

 كان محمد حليما رقيق القلب عظيم الإنسانية
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 :أمره أصحابه بعدم الغدر: المطلب الثاني
حـتى   خلُق الوفاء أنه كان حريصا على أن يغرس في نفوس الصحابة  ومن رحمة النبي

، ولم يكن ذلـك في  638F١"..لا تغدرواو..": ؛ فقد كان يودع السرايا موصيا إياهمفي وقت الحرب
المسلمين مع إخوام المسلمين، بل كان مع عدو يكيد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون  معاملات

 !!  لحربه، فما أسمى هذه الأخلاق النبوية
مين، إلى أن يتبرأ من الغادرين ولو كانوا مسل وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول االله 

، فَأَنا برِيءٌ مـن  من أَمن رجلاً علَى دمه فَقَتلَه :"ولو كان المغدور به كافرا محاربا؛ فقد قال 
 .639F٢"الْقَاتلِ، وإِنْ كَانَ الْمقْتولُ كَافرا

بلَغه في ولايته  بن الخطاب  حتى إنّ عمر في نفوس الصحابة وفاءوقد ترسخت قيمةُ ال
إنـه  ": الجيش إلى قائد فكتب . لا تخف، ثم قتله: قال لمحارب من الفرس أنَّ بعض ااهدين

 لْجونَ العطْلُبلا ": ، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقـول لـه  )الكافر(بلغني أنَّ رجالاً منكم ي
فخت"   ـتلَ ذَلـك إلا قَطَعا فَعدي أنّ أَحنلُغبوإني والذي نفسي بيده، لا ي ،لَهقَت كَهرفإذا أَد ،
640Fعنقَه

٣". 
 

 :ذمة المسلمين واحدة: المطلب الثالث
أنه كان يقْبلُ بإجارة المسلم لكافر، بمعنى أنه  بغير المسلمين في أثناء الحرب ومن رحمته 

  المسلم دعذُ وفنا كان  -كان يالمسلمين جم للكافر المحارب –أي ا علـى  بالأمان، ويحضيع

                                     
 .٢/٦٣١لنبوية السيرة ا: ابن هشام. صحيح: الذهبي قي التلخيص، وقال )٨٦٢٣(الحاكم  ١
، )٦٤(في الكبير والطبراني ، )٢٣٠٨(، والبزار )٥٩٨٢(، واللفظ له، وابن حبان ٣/٣٢٢الكبير  البخاري في التاريخ ٢

قال و. من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد ٩/٢٤و أبو نعيم في الحلية  ،)١٢٨٥(، والطيالسي  )٣٨(وفي الصغير 
 .صحيح الجامع في )٦١٠٣(انظر حديث  .صحيح: الألباني

 ).٩٦٧(الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى الليثي  ٣
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 ـ نْإِ، فَةٌداحو ينملسمالْ ةُمذ :"قال رسول االله .  إنفاذ هذا الوعد والأمان اجرت ـع   مهِيلَ
جائفَةٌر ،لا تخفر641اوهFنَّإِ، ف١َ غَ لِّكُلرٍاد لاءًوي ،عربِ فه يوم القي642"ةامF٢. 

هذا المبدأ تطبيقًا عمليا بين المسلمين؛ فأوفى بجوار أُم هانيء بنـت    وقد طبق الرسول 
، وأبو داود، والترمـذي عـن أم   أبي طالب لأحد المشركين يوم فتح مكة؛ فقد روى البخاري

تقصد أخاها علي بن (يا رسول االله، زعم ابن أُمي : قُلت :ا قالتأ < هانيء بنت أبي طالب
أَجرنا من    قَد :"  فلان ابن هبيرة؛ فقال رسول االله : ، أنه قَاتلٌ رجلاً قد أجرته) أبي طالب
 .643F٣"أُم هانِئ   أَجرت يا
 

في حروبه مع المشركين التي لا تقـارن   الرسول  يض من فَيضِ أخلاقوبعد، فهذا غَ
لا توصف إلا بأا أخلاق أنبياء، فذلك  إنّ أخلاقه . بأخلاق قادة الكفر في كل مكان وزمان

 .أصدق وصف لها، وكفى

                                     
 .نقض عهده: أخفره ١
قـال الشـيخ   صحيح، و: ، وقال الذهبي في تلخيصه)٤٣٩٢(صحيح الإسناد، وأبو يعلى : وقال )٢٦٢٦(الحاكم  ٢

 .في صحيح الجامع )٦٦٨٣( صحيح انظر حديث: الألباني
 ر المغتسل بثوب ونحـوه تسمسلم في الحيض باب ت، و)٣٠٠٠(ن النساء وجوارهن كتاب الجزية، باب أما: البخاري ٣
، )١١٨٨(، وابن حبان )٢٦٩٣٦(، وأحمد )٢٧٦٣(، وأبو داود )٣٥٦(، ومالك في الموطأ برواية يحيى الليثي )٣٣٦(

 ).١٧٩٥٣(، والبيهقي في سننه الكبرى )٩٨٩(، والطبراني في الكبير )٦٨٧٤(والحاكم 



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<ÔÜ{{{â˘^e‰> الخامس

 دا، كان لابمِ الحرب واشتعالها بين بني البشر كثيردا لقنظر
أن يصبح أحد الأطراف غالبا والآخر مغلوبا، وهذا الغالب 

إن  يستولي على ما للمغلوب، بل وعلى المغلـوب نفسـه  
استطاع ذلك، وأولاده أيضا، وهو مـا يسـمى بالأَسـرِ    

وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدا لحريته، يتبـع  .  والسبي
آسره، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية 

 .التي يحصل عليها الأسير على ضميرِ ودينِ وأخلاقِ آسرِه
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 بالأسرى رحمته : الفصل الخامس
 

 .644F١"هم المقاتلون من الكفار إذا ظَفَر المسلمون بأَسرِهم أحياء": الأسرى في الاصطلاح
فقط، لكن بتتبع استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين  وهذا التعريف يخص حالة الحرب 

و في أم يطلقونه على كل من يظفَر م من المقاتلين ومن في حكمهم، ويؤخذون أثناء الحرب أ
ايتها، أو من غير حرب فعلية، ما دام العداءُ قائما والحرب محتملة، ويطلق الفقهاء لفظ الأسير 
أيضا على من يظْفَر به المسلمون من الحربيين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمـان، وعلـى مـن    

المسلم الذي ظَفر بـه  يظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لنا، كما يطلقون لفظ الأسير على 
645Fالعدو

٢. 
  
 :هذا الفصل من خلال المباحث الآتية –إن شاء االله  –وسوف نتناول  

 .وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام: المبحث الأول
 .مبدأ العفو عن الأسرى عند رسول االله : المبحث الثاني

 .الاحتفاظ ممع الأسرى في حال  تعامل رسول االله : المبحث الثالث
 

                                     
 .١٦٧الأحكام السلطانية ص: ديالماور ١
 . ١/٥٠٦بداية اتهد : ، وابن رشد٢٨/٣٥٥مجموع الفتاوى : ابن تيمية ٢
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 وضع الأسرى في العالم قبل وأثناء ظهور الإسلام: المبحث الأول

646F

١ 
كان الأسرى قديما يذبحون أو يقدمون قرابين للآلهة، ثم رؤى بعد ذلك 

تخـذون  ، وصار الأسرى يستعبدون ويالانتفاع م، فحل الاسترقاق محل القتل
التي عاملت الأسرى بقسوة لا هـوادة فيهـا    للبيع والشراء ، ومن أمثلة الأمم

الفرس والإغريق، فقد كانوا ينكلون بأسراهم ويعرضوم للتعذيب والصـلب  
647Fوالقتل

٢. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
كثيرا، كان لابد أن يصبح أحد الأطراف غالبا  بين بني البشرواشتعالها  نظرا لقدمِ الحرب

والآخر مغلوبا، وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب، بل وعلى المغلوب نفسه إن اسـتطاع  
لحريته، وفي هذه الحالة يصبح الأسير فاقدا .  ذلك، وأولاده أيضا، وهو ما يسمى بالأَسرِ والسبي

التي يحصل عليها الأسير علـى   يتبع آسره، ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية
 .ضميرِ ودينِ وأخلاقِ آسرِه

وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى، ومن مجتمـع إلى  
 .آخر، ومن زمن إلى آخر

 
 :الحرب مع أسرى تعامل اليهود: ب الأولالمطل

أم أرقى الشعوب، وأم يتميزون عن سائر الأجناس، كما يعتقدون أنَّ  يعتقد اليهود 
: المحرفـة  ة من التـوراة تميزهم هذا إنما هو نعمة من الرب قد وهبها لهم، وقد جاء في سفْرِ التثني

أنتم أولاد الرب إلهكم؛ لأنكم شعب مقَدس للرب إلهك، وقد اختارك الرب لكي تكون لـه  "

                                     
 ١٩٣٦  مقال له تحت عنوان الإسلام الحقيقي في) :الأديب الإنجليزي الشهير(جورج برنارد شو ١
 .٩١عبد اللطيف عامر، أحكام  الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص. د ٢

 وإنَّ رجلاً كمحمد إذا تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حلِّ مشكلاته
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وانطلاقًا من هذه النظرة يعتقد اليهود أن . 648F١"شعبا خاصا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض
، ومن هنـا كانـت   باسترقاق شعوب الأرض هي الحربالوسيلة المُثْلَى لتحقيق وعد الرب لهم 

اليهود ضد غيرهم حروبا تدميرية، والهدف منها الإبادة للبشر أو استعبادهم وإذلالهـم،   حروب
 –فتضرب سكان تلك المدينة بحد السيف، وتحرمهـا  ": ويستشهدون لذلك بنصوص في كتبهم

تجمع كـل أمتعتـها إلى وسـط    .. بكل ما فيها مع ائمها بحد السيف – بمعنى القتل التحريم
ساحتها، وتحرق بالنار المدينةَ وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك؛ فتكون تلا إلى الأبـد لا تبنـى   

دع649"بF٢ . 
م، فإم ذا الصـلح يسـتعبدون عـدوهم    الصلح مع أعدائه وحتى إذا عقد اليهود 

ويستبيحون أرضه، ولا يكون لهم من هذا الصلح إلا اسمه فقط لا حقيقته، وقد جاء في سـفْرِ  
 :التثنية

حين تقترب من مدينة لكي تحارا استدعها للصلح؛ فإِنْ أجابتك على الصلح، وفتحت "
وإنْ لم تسالمك بل عملت .. كون لك للتسخير، ويستعبد لكالموجود فيها ي لك، فكل الشعب

معك حربا، فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يـدك؛ فاضـرب جميـع ذكورهـا بحـد      
 .650F٣"...السيف

   
؛ فـإم  وغايتهم التـدمير  في حروم وحوشا وسيلتهم التسخير وكما يكون اليهود 

إذا خرجت لمحاربة أعدائك، ": كذلك في أعقاب الحروب لا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبي
جميلـة الصـورة،    ودفعهم الرب إلهك إلى يدك، وسبيت منهم سبيا، ورأيت في السبي امـرأة 

                                     
 .١٤هد القديم، سفر التثنية، إصحاح الع ١
 .١٣العهد القديم، سفر التثنية، إصحاح  ٢
 .٢٠العهد القديم، سفر التثنية، إصحاح ٣
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، وتقلم أظافرها، وتترع والتصقت ا، واتخذا لك زوجة؛ فحين تدخلُها إلى بيتك تحلق رأسها
 .651F١"ثياب سبيها عنها

يتعاملون مع أسراهم، مما ينبِيء عن نفسية ملأها الحقد على الغير،  وهكذا كان اليهود 
 .الحرب واستبد ا حب الإفساد في الأرض، فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى

 
 :الحرب تعامل الدول العالمية آنذاك مع أسرى: المطلب الثاني

الأسير أن  لم يختلف وضع الدول العالمية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير
 ؤِىم قرابين للآلهة، ثم رقدذبح أو يلَّ الاسترقاق محل القتليم، فح وصار بعد ذلك الانتفاع ،

 !!الأسرى يستعبدون، ويتخذُون للبيع والشراء
الفُرس والإغريق؛ فقد كانوا : التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها ومن أمثلة الأمم

ضوكِّلون بأسراهم، ويعرن652م للتعذيب والصلب والقتليF

٢. 
في  اني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه، وكَثُـر الرقيـق  ولقد منح القانون الروم

653Fرارفي الممالك الرومانية يبلغون ثلاثة أمثال الأح عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء

٣. 
كانوا يستخدموم أيضا كوسائل للترفيه والتسـلية؛  ) أي الرومان(أما العجيب فهو أم 

 مغلقة، بينما يسـتمتع الأمـراء   في أقفاص المفترسة فكانوا يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش
654Fوالوزراء بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم

٤!! 

                                     
أحكـام الأسـرى والسـبايا في    : ، وراجع أيضا الدكتور عبد اللطيف عامر٢٠العهد القديم، سفر التثنية، إصحاح  ١

 . ٣٩،  ٣٨الحروب الإسلامية ص 
، ٢٠٨قانون الحـرب ص  : ، عبد العزيز علي جميع وزميلاه٢٠٥الحرب والسلام ص: عد الدين زكيالعميد محمد س ٢
أحكام الأسرى والسبايا في الحـروب  : عبد اللطيف عامر.، نقلا عن د٦٦القانون الروماني ص: عبد المنعم البدراوي. د

 .٩١الإسلامية ص
 . ٨٨فجر الإسلام ص: أحمد أمين ٣
 .٤٠طريق إلى القدس صال: محسن محمد صالح/ د ٤
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، حيث )فسبسيان(في عهد الإمبراطور  -على سبيل المثال  -والأنكى من ذلك ما حدث 
لمدة خمسة أشهر، انتهت  - يسموا أورشليم وكان اليهود - حاصر الرومانُ اليهود في القدس

؛ حيث أمـر  مهينة عرفها التاريخ ميلادية، ثم سقطت المدينة في أشد هزيمة ٧٠في سبتمبر سنة 
، الرومان اليهود أن يقتلوا أبناءهم ونساءهم بأيديهم، وقد استجاب اليهود لهم من شدة الرعب

بين كل يهوديين، ومن يفُز بالقرعة يقوم بقتل  ثم بدأ الرومان يجرون القرعة!! وطمعا في النجاة
 صاحبه، حتى أُبِيد اليهود في القدس عن آخرهم، وسقطت دولتهم، ولم ينج منهم سوى الشريد

655Fيسكنون في أماكن بعيدة وأولئك الذين كانوا

١!! 
اتمع عندهم،  كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات وفي الهند

، وأذل من الكلاب، ويصـرح  ، والذين هم أَحطُّ من البهائم، وهم المنبوذونوهي طبقة شودر
!! دون أَجـر ) طبقة الكهنة والحكـام (شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة  القانون بأنه من سعادة

656F!!وكفَّارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة مثل كفارة قتل الشودر سواء بسواء

٢. 
 :الحرب ل القبائل العربية مع أسرىتعام: المطلب الثالث

ومما . تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقَبلية ما فَتأَت الحرب 
نهزم؛ وذلك لما يترتب على لا شك فيه أنه كان لهذه الحروب المستمرة نتائج وبِيلَة على الفريق الم

والذرية والرجال إن قُدر عليهم، وقد يتم قتلهم، أو استرقاقهم وبـيعهم   الهزيمة من سبي النساء
، فقد كانت تلـك  عبيدا، ولم يكن هناك ما يسمى بالمن عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل

ثل أَحد الروافد الأساسية لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامـات الاقتصـاد في   الحروب تم
مثـل  ، عليها الإسلامة حتى غلب الحروب بين القبائل العربيهذه ت وقد استمرالجزيرة العربية، 

 .وغيرها مكة براعة قُزوبكر وخ، الأوس والخزرج في المدينة حروب

                                     
 .٧٠-٩/٦٨بلاد فلسطين : الدباغ ١
 .٧٥ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص: الندوي ٢
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 مبدأ العفْو عن الأسرى عند رسول االله : المبحث الثاني

657F

١ 
ضمن سلسلة الانتهاكات التي  تواجهها الأمة الإسلامية قـام بعـض   

بعمل شنيع، وذلك  أفغانستان الألماني المشارك في احتلال الجيش من أفراد الجنود
تقطيع أعضاء بجثثهم ببالتمثيل بقتل مجموعة من الأفغان ثم قاموا  نودعندما قام الج

658Fالأفغانيين أمام من جسدهم وسحبهم بسيارات عسكرية

٢. 
 !!م شئ آخرهذا حالهم ولكن الإسلا

659Fفُكُّوا الْعانِي :"  قال رسول االله 

  .660F٤"الْمرِيض وأَطْعموا الْجائع وعودوا ،٣
   

 :يدخلُنِي الْجنةَ فَقَـالَ  علِّمنِي عملًا   يا رسولَ اللَّه  :فَقَالَ  :عندما سأله رجل  ويقول 
ةَ لَقَدطْبالْخ ترأَقْص تكُن نلَئ  قتأَلَةَ أَعسالْم تضرةَ   أَعمسةَ  النقَبالر فُكولَ  :َفَقَال وسا ري

 أَنْ تفَرد بِعتقها وفَـك الرقَبـة أَنْ تعـين فـي     النسمة  لَا إِنَّ عتق  :الَاللَّه أَولَيستا بِواحدة قَ
 . 661F٥".....عتقها

 

                                     
ـ الـدار العربيـة    تاريخ الخلفاء والسلاطين في الإسلام، ترجمة عباس إقبال): مستشرق بريطاني(استانلي لين بول  ١

 ٢٠٠٦  للموسوعات
م، الرابط الكتـروني  ٢٠٠٦أكتوبر  ٢٦ -هـ ١٤٢٧شوال  ٤كة الانترنت ، موقع وكالة الأنباء السعودية على شب ٢

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=398206 
 .كل من وقع في ذل واستكانة وخضوعهو : عانيال ٣
، والـدرامي  )١٩٥٣٥(، وأحمد )٣١٠٥(، وأبو داود )٢٨٨١(كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير : البخاري ٤
، والبيهقي في شـعب الإيمـان   )٢٥٩٢(، والطبراني في الأوسط )٤٨٩(، والطيالسي )٣٣٢٤(وابن حبان  ،)٢٤٦٥(
 ).٧٤٩٢(، والنسائي في السنن الكبرى )٦٣٦٧(، وفي سننه الكبرى )٩١٦٥(
، والدارقطني في سـننه  )٦٩(، والبخاري في الأدب المفرد )٢٨٦١(، والحاكم )٣٧٤(، وابن حبان )١٨٦٧٠(أحمد  ٥
رواه : مجمع الزوائد، عن البراء بن عازب، وقال الهيثمي في )٢١١٠٢(، والبيهقي في سننه )٧٣٩(، والطيالسي ٢/١٣٥

 .صحيح: ، وقال الشيخ الألبانيلذهبي، وصححه الحاكم ووافقه  ا٤/٤٣٨ أحمد ورجاله ثقات

 كان العفو جوهرة أخرى بالغة الإشعاع في شخصية الرسول
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عن الأسرى، والمن عليهم أمرا خياليا يجمـل بـه    على العفو لم يكن حثُّ الرسول 
ا واقعيا أفرز مجموعة من المواقف يعجز المرء عن استيعاب عظمتها، صورة المسلمين، بل كان أمر
عابرة حدثت نتيجة ظروف خاصة، أو تحت ضغوط معينـة،   وأجمل ما فيها أا لم تكن مواقف

 ولْنمـر .  إنما كانت منهجا ثابتا، وسنة ماضية، وتشريعا خالدا استحالَ أن يجود الزمانُ بمثلـه 
أعدائه، وذلـك مـن خـلال     عن أسرى سريعا على بعض الأمثلة التي تظهر رحمته وعفوه 

 :المطالب الآتية
 

 :أسيرا سرية نخلة: المطلب الأول
اثنين  -وكانت في رجب من السنة الثانية من الهجرة  –أَسر المسلمون في هذه السرية  

 –وعثمان ابن عبد االله، فأما الأول  في الإسلام؛ الحَكَم بن كيسانمن المشركين هما أول أسيرين 
ه، وأقام عند رسـول االله  إسلام نسحو ملَسأَفنظرا لما وجده من المعاملة الكريمة فإنه  -الحَكَم 

فمات  فلحق بمكة االله ا عثمان بن عبد، وأمفي السنة الرابعة للهجرة معونة رِئْبِاستشهِد يوم حتى 
ا كافر662...اF

١ 
ومع أنّ هذين هما أول أسيرين يظفر المسلمون ما بعد طول العناء والتعـذيب مـن    

أن  مشركي مكة الذين ينتسب لهم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن دافعا لرسـول االله  
 .يمسهما بأذى، بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما

 رسول االله  وهذا الموقف له دلالات كبيرةٌ جدا، حيث إنه وضح من البداية سياسة 
في التعامل مع الأسرى، ومع أنّ هذا كان من الممكن أن يطمع فيه المشركون إلا أنها سياسـة  

 التي لا بديل عنها في الرؤية النبوية، وقد ازداد هذا المعنى رسوخا عندما رأينا رؤيتـه   الرحمة
 .بدر بعد أقلّ من شهرين من سرية نخلة للتعامل مع أسرى

 

                                     
 .بتصرف ٢/٣٦٦السيرة النبوية  :بن كثيرا ١
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 :بدر أسرى: المطلب الثاني
هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين، وقد تـم النصـر فيهـا     كانت معركة بدر

للمسلمين مع قلّة عددهم وعدم؛ بل إم مع هذا النصر أَسروا من المشركين سبعين، واستشار 
 أصحابه رضي االله عنهم في شأن هؤلاء الأسرى، وماذا يفعل معهم؟ الرسول 

هؤلاء بنـو العـم    ،يا رسول االله:  قال أبو بكر: فيقول بن الخطاب  يروي عمر
لنا على الكفـار،   ةًفيكون ما أخذناه قو أرى أن تأخذ منهم الفدية، وإني، والإخوانوالعشيرة 

وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عضقـال " ؟بن الخطابا ما ترى يا: "فقال رسول االله ، اد :
فأضرب  - قريب لعمر - نني من فلانمكِّواالله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن ت: قلت

مكِّعنقه، وتا من عقيلن علي من فلان أخيه فيضرب عنقه، حـتى   ن حمزةمكِّفيضرب عنقه، وت
 .م االله أنه ليست في قلوبنا هوداة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادميعل

وأخـذ منـهم    - أي عمر  – ما قلت وهولم ي ،ما قال أبو بكر  رسولالفهوى 
  663F١.الفداء

 
 عاتب النبيوعلى الرغم من نزول الآيات بعد هذا الموقف ت رفق واللين مع أنه أخذ بال

664Fلَمسكُم فيما أَخذْتم عذَاب عظـيم  لَولَا كتاب من اللَّه سبق" هؤلاء الأسرى في هذا الموقف

٢ "
ر من تعامله معاملةَ هؤلاء الأسرى، أو يغي رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعا لأن يسِيءَ الرسول 

 .، وقبول الفدية ممن يستطيع منهممعهم بعد أن أخذ قرارا بإعفائهم من القتل
 ..وقد تفاوت مقدار هذه الفدية بحسب حالة كل أسير

 المشـركون  عمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلقبعض الأسرى ك فقد أطلق الرسول 
 .وهو يعتمر ، الذي أسره أبو سفيانالنعمان بن أكال سراح سعد بن

                                     
 .٢/٤٥٧ السيرة النبوية  :بن كثيرا ١
 ).٦٨ :الأنفال( ٢



 

٣٠١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

، يراعي الحالة المادية لكـلّ أسـير   وكان ومن الأسرى من كان يفدي نفسه بالمال، 
وهـو أَخ   – كأبي وداعة، وأبي عزيز واسمه زرارة بن عمـير  فمنهم من دفع أربعة آلاف درهم

دفعتها أمه،وكانت صاحبة مالٍ وفير، ومنهم من دفـع مائـة أوقيـة     - لمصعب بن عمير 
كالعباس بن عبد المطلب، ومنهم من دفع ثمانين أوقية كعقيل بن أبي طالب، وقد دفعهـا لـه   

665F، ودفع بعض الأسرى أربعين أوقية فقطالعباس

١. 
أما من لم يكن معه مال، وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فـداؤه أن يعلِّـم بعـض    

كَانَ ناس مـن    :قال سابن عبافي مسنده عن  المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى الإمام أحمد
 موى يررٍ    الْأَسدب   كُني اءٌ  لَمدف ملَه    ولُ اللَّهسلَ رعفَج     لَادوا أَولِّمعأَنْ ي ماءَهدارِ   فص666الْأَنF

٢. 
، وأبي المطلب بن حنطـب : اء مثلعليه بغير فد ومن هؤلاء الأسرى من من الرسولُ 

667Fعزة الشاعر، وصيفي بن أبي رفاعة

٣. 
بدر خلال أقل من عامٍ من غـزوة   ومن الواضح أنه تم إطلاق سراح من بقي من أسرى

 . رىبدر، ومما يؤكِّد هذا الأمر أن المشركين في أُحد لم يتفاوضوا على أي أس
 

 :الحديبية أسرى: المطلب الثالث
 !العجيبة في السيرة الرحمة وهذا من مواقف

بِالْحديبِية في أَصلِ الشجرة الَّتي     لَّهكُنا مع رسولِ ال :  المزني مغفل بن االله عبد قال
لَى قَالَ اللَّهع ةرجالش لْكت انأَغْص نم قَعكَانَ يو آني الْقُرالَى فعت ولِ اللَّهسرِ رظَه     نب يلعو 

اكْتب بِسمِ اللَّه الرحمنِ    :> لعلي      اللَّه الَ رسولُبين يديه فَقَ   وسهيلُ بن عمرٍو   أَبِي طَالبٍ
الرحمنِ الرحيمِ اكْتب في قَضيتنا  ما نعرِف بِسمِ اللَّه :بِيده فَقَالَ   سهيلُ بن عمرٍو فَأَخذَ  الرحيمِ

                                     
 .١٤ /٤الطبقات الكبرى : ابن سعد ١
رواه أحمد عن علي بن عاصم وهـو   :، وقال الهيثميحسن: الأرنؤوط شعيب، وقال )٢٢١٦(أحمد عن ابن عباس  ٢

 .٤/١٧٢، مجمع الزوائد قه أحمدكثير الغلط والخطأ ووثَّ
 .١/٣٥٢عيون الأثر : ابن سيد الناس ٣
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٣٠٢ 

 مكَّةَ   أَهلَ      رسولُ اللَّه محمد  ما صالَح علَيه  لَّهم فَكَتب هذَا بِاسمك ال اكْتب :ما نعرِف قَالَ
 كسرٍو  فَأَممع نلُ بيهقَالَ   سو هدإِنْ :بِي اكنظَلَم لَقَد نتيي قَضف باكْت ولَهسر تكُن  ـرِفعا نا م

، فَكَتب    وأَنا رسولُ اللَّه محمد بن عبد اللَّه بنِ عبد الْمطَّلبِ   صالَح علَيه  اكْتب هذَا ما :فَقَالَ
هِملَيا عابا ثَلَاثُونَ شنلَيع جرإِذْ خ ككَذَل نحا ننيفَب وا ففَثَار لَاحالس   هِملَـيا ععا فَـدنوهجي و

ولُ اللَّهسر    مارِهصلَّ بِأَبجو زع ذَ اللَّهفَأَخ ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ماهذْنفَأَخ هِما إِلَينمفَقَد  :    ْله
لَ لَكُمعلْ جه أَو دأَح دهي عف ما فَقَالُوا جِئْتانأَم دلَا : أَحزع لَ اللَّهزفَأَن مبِيلَهلَّى سـلَّ  فَخجو : 

" هِملَيع كُمأَنْ أَظْفَر دعب نكَّةَ مطْنِ مبِب مهنع كُميدأَيو كُمنع مهيدأَي ي كَفالَّذ وهو كَانَ اللَّهو
 .668F١"بِما تعملُونَ بصيرا

لمون ممنوعون من دخول مكّة، وقريش قـد أَعـدت   عفو في موقف عجيب، فالمس فهذا
هؤلاء الأسرى رهينة، بل يمن عليهم بغير فـداء،   العدة لحرم، ومع ذلك لا يأخذ الرسول 

 ! ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا الموقف الصعب
 !في أرقى صورها إا الرحمة

 
 !والعفو الرحمة لح الحديبية موقف آخر عجيب من مواقفويتكرر بعد ص

 ثُم إِنَّ الْمشرِكين راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا في ..":  يقول سلمة بن الأكوع
أَسقي فَرسه وأَحسه وأَخدمه وآكُـلُ     اللَّه  لطَلْحةَ بنِ عبيد  تبِيعا   كُنت و :بعضٍ واصطَلَحنا قَالَ

هامطَع نم هولسرو ا إِلَى اللَّهاجِرهي مالمي ولأَه كْترتو    َـلُ  :قَالأَهو نحا ننطَلَحا اصفَلَم 
فَأَتانِي  :شوكَها فَاضطَجعت في أَصلها قَالَ  فَكَسحت  طَ بعضنا بِبعضٍ أَتيت شجرةً واختلَ   مكَّةَ  

نةٌ معبلِ أَرأَه نم ينرِكشكَّةَ  الْمولِ   مسي رونَ فقَعلُوا يعفَج  اللَّه   لْتوحفَت مهتضغإِلَـى  فَأَب 
 ةرجشما همنيوا فَبعطَجاضو مهلَاحلَّقُوا سعى ورا أُخي يادفَلِ الْوأَس نم ادنى مادإِذْ ن ككَذَل 

  اجِرِينهلْملَ  لمٍ   قُتينز نقَالَ  اب: طْترتي فَاخفيس  ثُم  تددش   كلَى أُولَئع   قُـودر ـمهو ةعبالْأَر 

                                     
وقـال  ) ١١٥١١(، والنسائي في سننه الكبرى )١٢٦١٢(، والبيهقي في سننه )٣٧١٦(، والحاكم ) ١٦٨٤٦(أحمد  ١

 .٢٤: والآية من سورة الفتح. صحيح: شعيب الأرنؤوط
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 هلْتعفَج مهلَاحس ذْتثًا   فَأَخغ669ضF

يرفَع أَحد  لَا   محمد   والَّذي كَرم وجه  :ثُم قُلْت :في يدي قَالَ  ١
 ـ: منكُم رأْسه إِلَّا ضربت الَّذي فيه عيناه قَالَ : قَـالَ     هثُم جِئْت بِهِم أَسوقُهم إِلَى رسولِ اللَّ

670Fعامر  وجاءَ عمي

٢   نلٍ مجبِر   لَاتب671الْعF

٣    قَالُ لَهي   زكْرم   ولِ اللَّهسإِلَى ر هقُودي      ٍسلَـى فَـرع  
 فَّفج672مF

يكُن لَهـم بـدءُ    دعوهم :فَقَالَ   الْمشرِكين فَنظَر إِلَيهِم رسولُ اللَّه من سبعين في  ٤
 فَعفَا عنهم رسولُ اللَّه   وثناه الْفُجورِ  673F

٥"674F٦. 
 

هو  لم ينتقم، فيسفك الدماء، وينتهك الأعراض، وينهب الدور، بل العفو..هكذا ببساطة
 .في كل وقت، وفي مواجهة كلّ عدو يمته ش

 
 :مكة أسرى: المطلب الرابع

المظلم  لقـريش   وخاصة إذا وضعت التاريخ –وهذا من أعظم المواقف في السيرة النبوية 
ودان له كُلُّ من فيها، وأصبحوا ملك يـده   مكة، فقد فتح رسول االله  - مع رسول االله  

 وله حق التصرف فيهم كما يشاء، فماذا فعل ،؟ 

                                     
 .الحُزمة: الضغث  ١
، وهو الذي جعل يرتجز حين خرج استشهد يوم خيبر ،عم سلمة بن عمرو بن الأكوع ،هو عامر بن سنان الأنصاري ٢

 ).٤٣٩١(، الترجمة الإصابة – ٢/١٩أسد الغابة . ولا تصدقنا ولا صلينا...   لولا االله ما اهتديناباالله: يومها ويقول
شرح النووي على مسلم : انظر. عبلَة أُمهم اسم نَّلأ ،)عبلي( إِلَيهِم والنسبة الصغرى، أُمية وهم قُريش، من :تلاعبال ٣
٦/٢٦٧. 
 .٦/٢٦٧ للنووي شرح مسلم. حلايه تجفَاف بِكَسرِ التاء، وهو ثَوب يلْبسه الْفَرس ليقيه من السأَي علَ ٤
 .ثَانِية عودة أَي: ثناه، وابتداؤه أَي: الْبدء ٥
 ).١٦٥٦٦(، وأحمد )١٨٠٧(مسلم، كتاب الجهاد والسير باب غزوة ذي قرد وغيرها  ٦
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هـا  مظُّعوتا معشر قريش، إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهليـة  ي": لقد قال لهم 
ا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ يا أَيها الناس إِن" :ثم تلا هذه الآية ،"وآدم من تراب ،الناس من آدم ،بالآباء
675Fوجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِير وأُنثَى

١". 
 ."؟يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم" : ثم قال
 . كريم أخٍ وابن كريم خا، أَخير: قالوا
 .676F٢"اذهبوا فأنتم الطلقاء" :قال

 ويتضح لنا بجلاء من لفظ الطلقاء أم كانوا في حكم الأسرى، ومن عليهم الرسـول  
عالية، مما يدلّ على  بأدنى سوء؛ بل إنه أكرمهم وأنزلهم مترلة هم، ولم يمسهم بإطلاق سراح

 .سمو أخلاقه ورحمته 
 

 :هوازن أسرى: المطلب الخامس
ن الإبل والشياه، وأسروا عددا مهـولاً  غَنِم المسلمون غنائم كثيرة م بعد معركة حنين 

677Fمن المشركين بلغ في بعض الروايات ستة آلاف

كل  اورض ،بكاملها وبعد انتهاء توزيع الغنائم، ٣
للبعض، حـدثت   بس الذي وهممن الغنيمة، أو من الخُ يفريق بما أخذ سواء من الجزء الرئيس

 ..!! عةمفاجأة ضخمة لم تكن متوقّ
، وكان  ، لإعلان الإسلام أمام النبي678F٤ةانرعإلى وادي الج نهواز من قبيلة جاء وفدلقد 

الوفد يبطون هوازن ما عدا ثقيف، وذلك بعد أقلِّ ل كلَّثِّم من شهرين من حرب حنن الهائلة، ي

                                     
 ).١٣ :لحجراتا( ١
: ، ابن كـثير ٤/١٧٠الروض الأنف : ، السهيلي٣٥٦/  ٣زاد المعاد : ، ابن القيم٢/٤١١السيرة النبوية : ابن هشام ٢

و هذا سـند ضـعيف    ،ا عليهساكت" البداية و النهاية"نقله الحافظ ابن كثير في : وقال الألباني. ٣/٥٧٠السيرة النبوية 
 .مرسل

 . .٣/٦٦٧السيرة النبوية : بن كثير، ا٥/١٦٢ النبوية سيرةال :ابن هشام، ١٧٣ /٢لوك تاريخ الأمم والم: الطبري ٣
وهي إلى مكة  ،ماء بين الطائف ومكة) الجعرانةُ( و. كم ٢٥ويبعد عن الحرم المكي  ،شمال شرق مكة: وادي الجعرانة ٤

 .٢/١٤٢معجم البلدان . وأحرم منها  ،نينح بعدلما قسم غنائم هوازن  نزلها النبي  ،أقرب
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 ـانوا خسروا نساءهم وأبناءهم، وأموالهم، وأنعامهم، وكفل شيء بعد أن فقدوا ك وا إلى رقد فَ
وما استطاعوا الخروج لحرب المسلمين، وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم ، مع ثقيف الطائف

،  إلى رسـول االله  العودةروا في فكّولكنهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف، 
فقد يعيد إليهم بعض الممتلكاتقبل منهم إسلامهم، وي. 

النبي وأعلن وفد هوازن الإسلام أمام ، وقالوا :وقـد  وعشـيرةٌ  ا أهلٌيا رسول االله إن ،
679Fاالله عليك علينا من ننما لا يخفى عليك، فام أصابنا من البلاء

١. 
هي القبيلة الضخمة هوازن تأتي لتعلن إسلامها،  هافرج، الموقف في غاية الح لقد أصبح 

م قد قس  ، وكان النبيأسراهموا هم إن لم يسترددتل رِمحت، وتابعض ما ذهب منه ستردتلو
 ـالجيش العام، وقُ مت على أفرادس، فأربعة أخماس الغنائم قُعلى الجيش كل شيء في الغنائم سم 

ة وغيرهم من المؤلفة قلوم، فقد أعطى لقاء مكّوالعظماء، وطُ بائلالباقي على سادة الق مسالخُ
منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام،  ف ا الناس، ولو أخذ النبي هذه العطايا ليتألّ  النبي

، فكيف خـرج  ة وزعماء القبائليريد ثبات أهل مكّفهو يريد إسلام هوازن، وفي نفس الوقت 
 !من الأزمة؟ النبي 

يا رسـول  : فقالوا" ؟مكُالُومأَ مأَ مكُيلَإِ بحأَ مكُاؤنبأَو مكُاؤسنِ":  رسوللهم ال قال
االله خيرتا بين أَنحابِسنأَا وموالنأَ لْا؟ ببناؤننِا وساؤأَ انحلَإِ برسول الفقال  ؛اين " :َأمانَا كَا م 

يل ولينِب عبالْ دطَّمفَ بِلهكُلَ وما أَذَإِ، ونلَّا صيبِ تقُفَ ؛اسِالنـقُوا فَوم   ـإِ: واولُ نا نسـت  شفع 
 ـائنبفي أَ  االلهِ ولِسلى رإِ ينملسمالْبِ، وينملسملى الْإِ  االلهِ ولِسربِ نـنِا و  سائـ. ان   ينإِفَ

أُسعيكُطم عنذَ دلك أَوكُلَ لَأَسم". 
فلمى رسول االله لَّا ص قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول االله  ؛بالناس الظهرفقـال  ؛ :

وما كان لنا فهو لرسول االله : فقال المهاجرون ؛"مكُلَ وهفَ بِلطَّمالْ دبع ينِبلو يل انَا كَا ممأَ"
 ،وما كان لنا فهو لرسول االله : نصاروقالت الأ.أما أنا وبنو تميم : بن حابس قرعوقال الأ

                                     
 .٥/١٦٢ النبوية سيرةال :ابن هشام، ١٧٣ /٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ١
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٣٠٦ 

680Fل عيينةوقا، فلا

أما أنا وبنو سـليم  : 681F٢يبن مرداس السلم وقال العباس، أما أنا وبنو فزارة فلا: ١
: سـليم  لبني قال عباس بن مرداس، فبل ما كان لنا فهو لرسول االله : فقالت بنو سليم، فلا
وهنتونيم. 

 ـ ضائرفَ ةُتس انسنإِ لِّكُبِ هلَفَ هقِّحبِ مكُنم كسمأَ نم: " االله رسول فقال  مأَ نلِو 
 .682F٣"مهاءَنبأَو مهاءَسنِ اسِالن ىلَإِ وادرفَ .هيبصن يءٍفَ

بإعادة نسائهم وأبنـائهم، مـع   ، طسو لٍّمع هوازن إلى ح وذا وصل رسول االله  
، وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغاء مرضاة معهم قلبا وقالباإشعارهم أنه 

 . االله عز وجل، وترك لهم الغنائم
شكلة هـوازن، ودخلـت في   مانتهت به ، والحكمةى نتهمهو  ما فعله الرسول و 

، ومـا  أو قائـد  ، وقد تيقنت أا تتعامل مع رسول، وليس مع مجرد زعيمراضية الإسلام بنفسٍ
 .في التعامل مع الأسرىمثل هذا الرقي  أعتقد أن في تاريخ الأمم
 :بن أثال ثمامة: المطلب السادس

ثال زعيما مشهورا من زعماء بني حنيفة، وكان قد قرر أن يأتي للمدينـة  أبن  كان ثمامة
المنورة ليقتل رسول االله  683F

النبوي، فمـاذا   وجاءوا به إلى المسجد، ، فأسره أصحاب النبي ٤
 ، والأسير يجب إحسـان إن الرجل الآن أسير! مع من جاء ليقتله؟ كان رد فعل رسول االله 

                                     
ا مسـلم وقيل قبله، وشهد الفتح أسلم بعد الفتح ، من المؤلفة قلوم، عيينة بن حصن بن الفزاري يكنى أبا مالكهو  ١

يـا  : فكان صبيان المدينة يقولون> ا إلى أبي بكر فأخذ أسير، ثم ارتد مع طليحة الأسدي وشهد حنينا أو الطائف أيضا
، )٦١٥١(الإصابة الترجمـة  . أطلقه أبو بكروأسلم ثم . فيقول ما آمنت باالله طرفة عين  !عدو االله أكفرت بعد إيمانك

 .٤/٣١أسد الغابة
ا وكان شاعر ،منهم وكان من المؤلفة قلوم وممن حسن إسلامه ،مكة بيسير أسلم قبل فتح ،عباس بن مرداس السلمي ٢

محسنا وشجاعاا مشهور .الكاشـف    -٤٥٠٩الإصابة  – ٢/٣٦٢الاستيعاب: انظر .م الخمر في الجاهليةوكان ممن حر
 .٥٣٦ /١للذهبي 

 .٣/٦٦٧ابن كثير السيرة النبوية ، ٢/١٧٣تاريخ الأمم والملوك: الطبري ٣
 .١/٣٣٧أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٣٠٢الإصابة : ، ابن حجر)١٧٨١٠(السنن الكبرى : البيهقي ٤



 

٣٠٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

: قال أيضـا ، و684F١"أحسنوا إساره": لأصحابه معاملته، والقاعدة لا استثناء فيها، ومن ثم قال 
686F، فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة685F٢"اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه"

 .الرسول  ٣
  

والرجل الذي جـاء ليقتلـه،    الراقي الذي دار بين رسول االله  ثم انظر إلى هذا الحوار
 :فأصبح أسيرا
 ؟ثُمامةُ  اعندك ي ماذَا :   رسولُ اللَّهقَالَ 

 وإِنْ كُنـت  ،وإِنْ تنعم تنعم علَى شاكرٍ ،تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ خير إِنْ  محمد  عندي يا :فَقَالَ 
ئْتا شم هنطَ معلْ تالَ فَسالْم رِيدت.  

ولُ اللَّهسر كَهرفَت   ىتفَقَا ح دالْغ دعا :لَكَانَ با مي كدنةُ  عام؟ثُم  
وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ  ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ ،شاكرٍ إِنْ تنعم تنعم علَى :ما قُلْت لَك :قَالَ 

 .تعطَ منه ما شئْت  فَسلْ
ولُ اللَّهسر كَهرفَت     ىتفَ ح دالْغ نا :قَالَكَانَ مي كدناذَا عةُ  مام؟ثُم 

وإِنْ كُنـت   ،ذَا دمٍ تقْتلْ تقْتلْ وإِنْ ،إِنْ تنعم تنعم علَى شاكرٍ :عندي ما قُلْت لَك :فَقَالَ 
هنطَ معلْ تالَ فَسالْم رِيدت ئْتا شم.  
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر" :  قُواةَثُ أَطْلامم."  

 جِدسالْم نلٍ قَرِيبٍ مخإِلَى ن طَلَقفَقَالَ فَان جِدسلَ الْمخد لَ ثُمسإِلَّا :فَاغْت أَنْ لَا إِلَه دهأَش 
وجه أَبغض إِلَي من واللَّه ما كَانَ علَى الْأَرضِ    ،محمد   عبده ورسولُه يا   محمدا   اللَّه وأَشهد أَنَّ

هِكجو ا إِلَيكُلِّه وهجالْو بأَح كهجو حبأَص ا كَانَ ،فَقَدم اللَّهو  ينِكد نم إِلَي ضغينٍ أَبد نم
فَأَصـبح بلَـدك    لَي من بلَدكواللَّه ما كَانَ من بلَد أَبغض إِ ،كُلِّه إِلَي فَأَصبح دينك أَحب الدينِ

ا إِلَيكُلِّه الْبِلَاد بأَح، لَكيإِنَّ خاذَا  وةَ فَمرمالْع ا أُرِيدأَننِي وذَتى  أَخر؟ت  

                                     
 .٦/٥١ :السيرة النبوية: ابن هشام ١
 .٨/٨٨ :فتح الباري: ابن حجر: انظر ٢
 .الناقة الحلوب: لقحة ٣
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 لَـا  :فَقَـالَ    ؟أَصبوت   :ائلٌقَالَ لَه قَ  مكَّةَ    فَلَما قَدم  وأَمره أَنْ يعتمر    اللَّه  فَبشره رسولُ
ولِ اللَّهسر عم تلَمي أَسنلَكو   لَا اللَّهلَا وو   نم يكُمأْتي   ةاممةُ  الْيبح   طَةنـا    حيهـأْذَنَ فى يتح

 ولُ اللَّهسر   687F

١ . 
أثرا طيبا إلى درجة أنه غَيـر   ثمامة تركت في نفس فهذه المعاملة الكريمة من رسول االله 

دينه، وأسلم الله رب العالمين، دون ضغط أو إكراه، بل إن إسلامه ولد قويا إلى الدرجـة الـتي   
نـت  مضحيا بذلك بثروة هائلة كا دفعته إلى مقاطعة قريش من أجل أا تحارب رسول االله 

 .تأتيه من تجارته معها، ومضحيا كذلك بعلاقات اجتماعية مهمة مع أشراف قريش
 !!؛ فأحسن تأديبهوسبحان الذي أَدب رسولَنا 

  

                                     
كتـاب  : ، مسـلم )٤٥٠( ا في المسجدباب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضكتاب أبواب المساجد : البخاري ١

، والنسائي مختصرا )٢٦٧٩(، وأبو داود )١٧٦٤(حبسه وجواز المن عليه، واللفظ له باب ربط الأسير و. الجهاد والسير
 .، والحنطة القمح)٢٥٢(، وابن خزيمة ) ٧١٢(



 

٣٠٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 مع الأسرى في حال الاحتفاظ م تعامل رسول االله : المبحث الثالث

688F

١ 
واستتب لهم الأمر نما إلى علمهم  مدينة القدس بعد أن دخل الصليبيون

وجود مجموعة من الأهالي دفعهم الخوف من الصـليبيين إلى الاختبـاء داخـل    
وأبادوهم جميعا، الشيوخ  مسجد قبة الصخرة، فاقتحم عليهم الصليبيون المسجد

689Fلجامع بالدماء إلى حد الركَبوالنساء والأطفال، وقد طاف ا

٢ !! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع، ولا يذهب في تشريعاته مع الخيـال   الإسلام دين

أو المثالية غير القابلة للتحقيق، ومن ثَم كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى كواقـع  
رض نفسه على الحياة، لا أن يتجاهلها، أو يفرض لها حلا عاطفيا غير واقعي، لـذلك فإنـه   يف

يتعين على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرى، وأقرب الظروف إلى الـذهن أن  
 فكيف كان رسـول االله  .  يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالاً يلزم أن نبادلهم بأمثالهم

 امل الأسرى في حال الاحتفاظ م؟يع
في أول غزوة غنم فيها المسلمون  لقد كانت القاعدة العامة التي حثَّ عليها الرسول  
 . 690F٣"خيرا -أي بالأسرى  –استوصوا م ": هي أسرى

لم تكن  للأسرى لكن المهم في الأمر أن هذه المعاملة الحسنة التي أمر ا رسول االله  
في واقع الحياة، ولكنها تمثّلت في مجموعة من المظاهر التي تنبيء  ليس لها تطبيق مجرد قوانين نظرية

  -إن شاء االله  – فاضت بالعطف والحنان، وسوف نتناول ، وعن مشاعرعن قلوب ملأا الرحمة
 :هذه المظاهر من خلال المطالب الآتية

                                     
 . في دراسة له عن العالم قبل بعثة النبي ، دائرة المعارف البريطانية): مستشرق أمريكي( إدوارد ورمسي ١
 .١٧٣،١٧٢تاريخ حرب الصليب، : مكسيموس مونروند ٢
إسناده حسن من حديث أبي عزيز : وقال الهيثمي في امع، )٤٠٩( وفي الصغير، )٩٧٧( أخرجه الطبراني في الكبير ٣

 ).١٠٠٠٧(بن عمير 

 د العظيم للعالم ما فقد من العدل و الحرية و التسامح و الفضيلةأعاد محم
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 إطعام الأسرى: المطلب الأول
في هذه الآية الكريمة  ".١ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا: "قال االله تعالى

يحثُّ االله تعالى عباده المؤمنين علـى الإحسـان إلى    -القرآن الكريم  -من الدستور الإسلامي 
 .أسراهم وإطعامهم، ويعدهم بذلك النعيم في الآخرة

 ـكرموا الأُوم بدر أن يأصحابه ي رسول االله  أمر: قال ابن عباس  ارى، فكـانوا  س
قَيدم على أنفسهم عند الغداء، وهكذا قال سعيد بن جبيرم692، وقتادةن، وعطاء، والحسوF

٢. 
693Fبن جريجويعلق ا 

 يكن الأسير على عهد رسول االله  إلا من لم :على نفس الآية فيقول ٣
694Fالمشركين أن االله قد أثنى على من أحسن إلى أسيرفأرى : قال أبو عبيد ،المشركين

٤. 
رضوان االله عليهم يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كـانوا   ولم يكن الصحابة 

م، وهـا   ينتقون لهم أجود ما لديهم من طعام، ويجعلوم يأكلونه عملاً بوصية رسول االله 
كنت في رهـط مـن   ": يحكي ما حدث يقول -  شقيق مصعب بن عمير - عزيز أبوهو 
وأكلـوا   ،ني بالخبزوصمن بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خ بيحين أقبلوا  نصارالأ

 ؛إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبـز إلا نفحـني ـا    التمر لوصية رسول االله 
فأستحي فأردها فيردلَها عي وكان أبو عزيز هـذا صـاحب لـواء    : قال ابن هشام! هاما يمس

عادية، بل كـان مـن أشـد     أي أنه لم يكن شخصية. ٥المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث
ولكن هذا لم يغـير مـن   ! المشركين على المسلمين، فلا يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادم

 .من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف بالأسير أصل الأمر شيئًا، لأن الرحمة
 

                                     
 ).٨ :لإنسانا( ١
 .٤/٥٨٤تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ٢
وهـو   ،ن أحد أوعية العلمكا ،مولى بني أمية )هـ١٥٠ -هـ ٧٠( جريج الروميبن عبد الملك بن عبد العزيز هو  ٣

٤/١٦٠الأعلام : الزركلي: ، وانظر١/٢٧٥٢الصفدي الوافي بالوفيات : انظر. ف التصانيف في الحديثأول من صن . 
 .٦/٥٢٦شعب الإيمان : البيهقي ٤
 .٢/٤٧٥السيرة النبوية  :بن كثيرا ٥



 

٣١١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 كسوة الأسرى: الثاني المطلب
لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إم كانوا يقـدمون لهـم    

: بابا في الصحيح سماه –رحمه االله  – الملابس أيضا، وهذا ثابت في الصحيح، فقد جعل البخاري
أُتـي     بـدرٍ     لَما كَانَ يوم  " : قال {بن عبد االله  جابرباب الكسوة للأُسارى، وذكر فيه أن 

يأُتى واراسِ   بِأُسببِالْع   بِيالن ظَرفَن بثَو هلَيع كُني لَمو     يصوا قَمدجا فَويصقَم لَه  اللَّه دبنِ  عب
 يأُب  قْدي بِيالن اهفَكَس هلَيع ر    اه696الحديث "...إِيF

١. 
 مكة مدقْا أن يأمر رجلً أمر لأسرى هوازن بالكساء فقد وورد أيضا أن رسول االله  

 698F٣.امنهم إلا كاسي ، فلا يخرج الحر697F٢دقَّعثياب المُ -الأسرى  –فيشتري للسبي 
 

 :ير المأوى لهمتوف: المطلب الثالث
 حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان المسلمون يجعلوم في أحد مكانين إما المسـجد  

 . وهو أشرف مكان عند المسلمين، وإما بيوت الصحابة
المسلمين وعبادم لعلـهم   ا أخلاقأن يرو وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد

699Fفي قلوم، وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثمامة بن أثال  يتأثّرون ا، فيدخل الإيمان

٤. 
ا مـن  رضي االله عنهم فكان هذا إكراما كـبير  وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة 

ى بالأسير فيدفعـه إلى  ؤتكان ي رسول االله أن  البصري الحسنالمسلمين لهؤلاء الأسرى؛ فعن 
700Fعلى نفسه هرثؤيفَ ،فيكون عنده اليومين والثلاثة ،"إليه نسِحأَ" :بعض المسلمين فيقول

٥. 
 

                                     
 ).١٨٥٧٠(ي في سننه الكبرى ، ورواه البيهق)٢٨٤٦(كتاب الجهاد والسير، باب كسوة الأسرى : البخاري ١
   .١/٢١٣٠ تاج العروسانظر . ضرب من برود هجر :المُعقَّد: ثياب المعقد ٢
 . ٥/٢٦٤دلائل النبوة : البيهقي ٣
كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير : ، ومسلم)٤٥٠(باب الاغتسال إذا أسلم كتاب أبواب المساجد، : البخاري ٤

 ).٢٥٢(، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ) ٧١٢(، ورواه النسائي مختصرا )٢٦٧٩(واه أبو داود ، ور)١٧٦٤(وحبسه 
 .، والحديث من مراسيل الحسن البصري١٥٥ /٢٩ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي ٥
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 عدم التعرض لهم بالأذى: المطلب الرابع
، أو الطير الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشرية، بل إا لا ترضى بتعذيب الحيوان

 جرير بن عبـد االله ، فقد روى صحابته الكرام رضي االله عنهم على الرحمة وقد ربى الرسول 
 قال رسول االله أن: "  نلَّلَمجو زع اللَّه همحرلَا ي اسالن محر701"ا يFرضوان  ، فكان الصحابة١

جميعا مسلمين وغير مسلمين، وقد ذُكر قبل ذلـك   في الرحمة ببني البشر نماذج عمليةاالله عليهم 
، اموهمتبرض ماكُقَدا صذَإِ" :ه لووقضرب غلامي قريش في أحداث بدر  إنكار الرسول 

ذَا كَذَإِواكُبم تكْرتموهما، صاقَد إِ االلهِونها مقُلر702"..شيFا  ٢ـرِبمع أن هذين الغلامين اللذين ض ،
 . ويمدان الجيش بالماء –جيش المشركين  –المعادي  من الجيش

الأسير للإدلاء  ذيببل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تمنع تع
أَيعذَّب الأسير إن رجِي أن يدلّ على عورة العدو؟ : بمعلومات عن العدو، وقد قيل للإمام مالك

 .703F٣"ما سمعت بذلك: "قال
 

 الرفق م، واللين معهم: المطلب الخامس
سرى الرفق ولين الجانب، حـتى يشـعروا   الإسلام أيضا في التعامل مع الأ من أخلاق 

أنه كان يرد على استفسارات الأسرى،  بالأمن والطمأنينة، وقد كان من أخلاق رسول االله 
 الـتي شملـت البشـر    ولا يسأم أو يملُّ من أسئلتهم، مما يوحي بسعة صدره، وعمق رحمته 

 ...جميعا
 

                                     
الصـبيان  ب باب رحمته  ، الفضائلفي :مسلم، و)٦٩٤١" (قل ادعوا االله: "باب قول االلهكتاب التوحيد، : البخاري ١
 ).١٩١٨٩(، وأحمد )١٩٢٢(، والترمذي )٢٣١٩(
الروض : ، والسهيلي٤/٢٧سبل الهدى والرشاد : ، وانظر الصالحي الشامي ٦١٦،٦١٧/ ١السيرة النبوية : ابن هشام ٢

 .  ٣/٥٨الأنف 
 .٣/٣٥٣: التاج والإكليل: محمد بن يوسف المواق ٣
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لبنِى    حلَفَاءَ    ثَقيف    كَانت  " : قال  مران بن حصينبسنده عن ع ففي صحيح مسلم
رجلًا من    أَصحاب رسولِ اللَّه وأَسر      أَصحابِ رسولِ اللَّه  رجلَينِ من   ثَقيف  فَأَسرت  عقَيلٍ 

704Fالْعضباءَ   معه وأَصابوا بنِي عقَيلٍ 

١  ولُ اللَّهسر هلَيى عفَأَت    وهثَاقِ قَالَ وي الْوا :في  دمحم،   اهفَأَت
 ؟ما شأْنك  :فَقَالَ

  705F٢؟الْحاج سابِقَةَ   بِم أَخذْتنِي وبِم أَخذْت :فَقَالَ
 .ثَقيف   حلَفَائك بِجرِيرة  إِعظَاما لذَلك أَخذْتك : الَفَقَ

 فَقَالَ ثُم اهادفَن هنع فرصا :اني  دمحا  ،مي  دمحم ،ولُ اللَّهسكَانَ رو     ـايمحيقًـا   رقر
  ؟ما شأْنك :فَرجع إِلَيه فَقَالَ

 .لمإِني مس :قَالَ
  ،محمد   يا :فَناداه فَقَالَ ثُم انصرف قُلْتها وأَنت تملك أَمرك أَفْلَحت كُلَّ الْفَلَاحِ لَو :قَالَ

 ؟شأْنك ما :فَأَتاه فَقَالَ  ،محمد  يا 
 . 706F٣" حاجتك ذهه" :قَالَ ،إِني جائع فَأَطْعمنِي وظَمآنُ فَأَسقنِي :قَالَ

 -وهو القائد الأول للدولـة الإسـلامية    - فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه 
في قلبه لكـل   والإنسانية التي يحملها الرسول  مجردا يدلّ على مدى الرحمة ومناداته باسمه 

 .البشر
 فأخذه أبو الهيثملأبي الهيثم بن التيهان أسيرا، وأمره بالإحسان إليه،  وأعطى رسولُ االله 

: ، وروي أنه قال لهلوجه االله رفأنت ح ،اأوصاني بك خير إن رسول االله : إلى مترله، ثم قال
 .707F٤"ولك سهم من مالي ،لوجه االله رنت حأ"

 مشاعرهم الإنسانية احترام: المطلب السادس

                                     
 .هي ناقة رسول االله  ١
 .أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك: سابقة الحاج ٢
، )٤٨٥٩(، وابـن حبـان   )٣٣١٦(، وأبـو داود  )١٦٤١(كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية االله : مسلم ٣

 .٨/٦٥١، وأبو نعيم في الحلية )١٧٨٤٥(، والبيهقي في سننه )٣٧( ، والدارقطني)١٤٩٠(والشافعي 
 ).٤٦٠٦( شعب الإيمان :لبيهقيالإمام ا ٤
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، ويحترم المشاعر الإنسانية احتراما كبيرا، سـواء مـع   إن الإسلام يرفع من قيمة البشر 
 ة كثيرة لهذا الأمر في حياة النبيالمسلمين أو مع غيرهم، وقد وجدنا تطبيقات عملي  ويظهـر ،

يوجـه أصـحابه    ئد وبعد الحروب خاصة، فنجد النبي هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدا
والأطفال؛ فينـهى عـن    الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء

 بـين  فَرق من" :يقُولُ  هاللَّ رسولَ سمعت": قَالَ  أَيوب أَبِي عنالتفريق بين الأم وطفلها؛ ف
ةدالا وهلَدوو قفَر اللَّه هنيب نيبو هتبأَح موي ةامي708"الْقF١.  

في  سول ولعلّ القصة التالية تكون خاتمة جميلة لهذا المبحث، حيث تظهر فيها رحمة الر
،  وا، فقام رسول االلهفُّصفَ بسبي من البحرين  الأنصاري ديسأُ وأب أى صورها، فقد أتى

 ول االلهفقال رس ؛ابني في بني عبس يعبِ: ؟ فقالتيككبما ي: فقال؛ تبكي فإذا امرأة ؛فنظر إليهم
 لَ: لأبي أسيدتكَربلَفَ نيئَجِت709فركب أبو أسيد فجاء به ،به نF

٢! 
للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليـأتي لهـا    لقد رق قلب رسول االله 

 !بابنها، حتى يهدأ بالها، وتجف دموعها
عسكري في العالم ينتصـر   هل هناك قائد: يخطر على بالنا الآن ولعلّ السؤال الأبرز الذي

 !!أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟ في معركة فيشغل نفسه وجنوده لإسعاد امرأة
 !!إن الإجابة التي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدا لا يكون 

وما أَرسلْناك إِلَّا :"وصدق االله إذ يقول !! رسول االله  إلا أن يكون هذا القائد هو محمد
ينالَملْعةً لمح710رF

٣." 

                                     
، والحـاكم  حسـن : شعيب الأرنؤوط ، وقال)٢٣٥٤٦(حديث حسن غريب، وأحمد : ، وقال)١٥٦٦(الترمذي  ١
 :قال الشيخ الألبانيو) ١٨٠٨٩(، والبيهقي في سننه )٤٠٨٠(والطبراني في الكبير  ،صحيح حديث هذا: وقال) ٢٣٣٤(

 . صحيح الجامعفي )٦٤١٢(حديث  .حصحي
 ).٢٦٥٤(، ورواه سعيد بن منصور في سننه جاههذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخر: ، وقال)٦١٩٣(الحاكم  ٢
 ).١٠٧: الأنبياء( ٣



 

 

 الفــصـــل 
 j∑Ö<]Ç¬˘]<^€¬àe‰> السادس

بالرحمة  في الفصول السابقة مر بنا كيف تعامل الرسول 
مع غير المسلمين، وذكرنا مواقفه مع من آذاه، وكذلك مع 

سرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات، وهو ما يكاد أن الأ
وإذا .  يكون نادرا تماما في تاريخ أي أمة من أُمـمِ الأرض 

كانت الصور السابقة من صور الرحمة نادرة، فإن الصورة 
 !!التي سنتناولها في هذا المبحث تكاد تكون مستحيلة

<�fi�k�Ú�f ·_ !]<ŸÁâÖ ÍfiÇ¬Ê_  Çfl¬<�ÁÀ√÷]Ê ŸÁâÖ !] �ŸÁ⁄`⁄ 
@Âi@k»◊7Áã@Iä«bë@ÔibzïH 

‚bíÁ@Âia@Z@ÚÌÏj‰€a@Ò7é€aUOQXQ@ÊaÏ‰»i@ÒÜÓñ”@ZÖb»ç@o„bi@





 

٣١٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 !بزعماء الأعداء رحمته : الفصل السادس
 

بالرحمة مع غير المسلمين،  وذكرنـا   عامل الرسول في الفصول السابقة مر بنا كيف ت
مواقفه مع من آذاه، وكذلك مع الأسرى الذين كانوا يقاتلونه منذ ساعات، وهو ما يكـاد أن  

 .من أُممِ الأرض يكون نادرا تماما في تاريخ أي أمة
نادرة، فإن الصورة التي سـنتناولها في هـذا    وإذا كانت الصور السابقة من صور الرحمة

 !!المبحث تكاد تكون مستحيلة
الذين قاوموه وحاربوه سنوات  مع زعماء الأعداء إننا سنتناول في هذا الفصل رحمته 

شـأْفَة   سنتناول رحمته مع أولئك الذي جيشوا الجيوش، وحزبوا الأحزاب لاستئصال.. عديدة
 ..المسلمين

 سنتناول رحمته مع أولئك الذين لم يكْتفُوا بالسخرية منه والكيد له، بل حفَّزوا الآخـرين 
 ..على فعل ذلك، وكانوا في فترة من فترات حيام أكابر ارمين، وقادة الضالّين

اولات تلو المحاولات لقتله هو شخصيا، بل إننا سنتناول رحمته مع أولئك الذين دبروا المح
فما ترك ذلك في قلبه حقدا، وما أورث غلا، وما غير من أخلاقه المعهودة، ولا مـن طبيعتـه   

 ..الرقيقة 
مع كل زعماء الكفر الذين حاربوه، سواء من أهل مكة،  وعلى الرغم من بروز رحمته 

في في هذا الفصل بالحديث عن رحمته بزعماء مكة أو من أهل الجزيرة بصفة عامة، إلا أننا سنكت
عند التمكن منهم، وذلك لسببين، أما الأول فهو الالتزام بحجم معين لهذا البحث مما يصعب معه 

مع كل قادة الكفر من كل القبائل، وأما السبب الثاني فهـو أنـه إنْ    تتبع مواقفه العظيمة 
اربوه أكثر من عشرين سنة، وطردوه هو وأصحابه من مع أولئك الذين ح ظهرت لنا رحمته 

ديارهم، وصادروا أموالهم، وانتهكوا حرمام، وقتلوا منهم، ومثَّلوا م، إنْ رأينا رحمتـه مـع   
 .أظهر، وعفوه عنهم أوسع هؤلاء فلا شك أنّ رحمته مع الآخرين
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تح مكة، وبعد أن أصـبحت  عند ف لذلك سنعرض في هذا الفصل لبعض المواقف له 
أزمة الأمور في يديه، لنرى كيف يكون العفو عند المقدرة، والرحمةُ عند الانتصـار والغلبـة،   

 :إلى ستة مباحث هيوسوف ينقسم حديثنا في هذا الفصل 
  مع أبي سفيان رحمته : المبحث الأول
 عكرمة بن أبي جهلمع  رحمته : المبحث الثاني

 صفوان بن أميةمع  ته رحم: المبحث الثالث
 مع سهيل بن عمرو رحمته : المبحث الرابع

 مع فضالة بن عمير رحمته : الخامس المبحث
 مع هند بنت عتبة رحمته : السادس المبحث

 
 بأبي سفيان بن حرب رحمته : المبحث الأول

711F

١ 
العراقيين عدد الضحايا الصحة العراقية بأن  صادر عن وزارة أفاد تقرير

، وإذا اعتمدنا على لف ضحيةأ ١٥٠ م بأم٢٠٠٣العراق في عام  منذ احتلال
هذا التقرير الرسمي رغم أنه أقل التقديرات المعلنة نجد أن العراق يفقـد شـهريا   

712Fفي ظل الحماية الأمريكيةمن أبنائه  مواطن ٣,٥٠٠قرابة 

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

رجلاً عاديا من رجال قريش، لكنه كان من الرجال المعدودين الذين  لم يكن أبو سفيان
، رسول االله  يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة، ولم يكن رجلاً محايدا عندما ظهرت دعوة

 ..إنما كان مهاجما لها محاولاً بكل الطرق أن يوقف مدها، وأن يجهِض نموها

                                     
 -ــ منشـورات الآداب    ٤٢ص  عفيف دمشقية: ،ترجمةإنسانية الإسلام): مفكر وقانوني فرنسي(مارسيل بوازار  ١

 ١٩٨٠بيروت 
 :وق الإنسان في العراق، منشور على الشبكة العنكبوتية، الرابطتقرير عن واقع حق ٢
 http://www.alonysolidarity.net/alonyWEB2007/iraq/iraq2006.htm 

 كان محمد يعفو عند المقدرة
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أن يقتلوا الإسـلام في   من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة لقد كان أبو سفيان
قبيل هجرته  يخطّطون لقتل رسول االله  اجتمعوا في دار الندوة مهده، وقد ذكره الطبري فيمن

 .١إلى المدينة
على رأس المشركين في أول مواجهة بـين سـرِية    وفي فترة المدينة المنورة كان أبو سفيان

سلمة714مF

، وكان أبو 716F٤"ثنية المُرة"، وتجمعٍ للمشركين عند منطقة  ٣دة بن الحارثبقيادة عبي ٢
 .سفيان على رأس القافلة التي نجت، وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر

قُتل سبعون من صناديد وقادة قريش، ومن ثَم اجتمعت قريش على رئاسـة أبي   وفي بدر
سفيان لها بكل بطوا وفروعها، وهو حدث فريد في تاريخ مكة، ومن هذه اللحظة وأبو سفيان 

 ..هو المحرك الأول لجموع قريش والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين
717Fقد أُسر "عمرو"قد قُتلَ في بدر، وابنه الآخر  "حنظلة"وكان ابنه 

، فزاد ذلك في أضغانه ٥
أن يأسر صحابيا جليلاً وهو سعد بن النعمان بـن   -بنفسه  - وأحقاده، واستطاع أبو سفيان

 .فبادله بابنه عمرو بن أبي سفيان ٦أكال
، وبالفعل جمع مائتي ألا يمس رأسه ماءٌ من جنابة حتى يغزو محمدا  ثم أقسم أبو سفيان

720Fبغزوة السويق ، فيما عرِف في التاريخ١رجلين من الأنصار في الظلام، وقتل وغزا المدينة فارس

٢. 

                                     
 .٥٦٦/ ١تاريخ الأمم والملوك : الطبري ١
بن  يذكر ابن إسحاق أن هذه هي أول سرية مسلمة، بينما يذكر آخرون أن الأولى كانت لحمزة ١٣٦،/٢ابن هشام  ٢

 .عبد المطلب
وكانـت   مبكرا،وكان إسلامه  ،بعشر سنين من رسول االله  نسكان أَ ،القرشي ن المطلبهو عبيدة بن الحارث ب ٣

، ٤٤٨/ ٣ أسد الغابة، ١٤١/ ٣انظر الاستيعاب . ر ومترلة عند رسول االله قد لهوكان  ،هجرته إلى المدينة مع أخويه
 ).٥٣٧٩(الإصابة، الترجمة 

المعـالم الأثـيرة في السـنة    : محمد شراب: انظر. موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق الهجرة: رةة المُثني ٤
 .٢٥٠والسيرة ص

 .٤٣٢/ ١عيون الأثر ابن سيد الناس،  ٥
ه هو سعد بن النعمان بن آكال الأوسي الأنصاري، خرج بعد معركة بدر لأداء العمرة فأسره أبو سفيان ليفتدي ولد ٦

 .٢/٢٤٣، أسد الغابة)٣٢٠٥( الترجمةالإصابة انظر . عمرو بن أبي سفيان
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يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب المسلمين، وكانت  ، وخرج أبو سفيان"أُحد"ثم كان يوم 
، نتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصـيبة من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الا

721Fوصارت الدولة للمشركين، واستشهد من المسلمين سبعون، وقَتل أبو سفيان يومها

سلمةَ بن  ٣
722Fثابت 

723Fغسيل الملائكة ، وقيل إنه هو الذي قَتل حنظلة٤

أي أن هـذا   حنظلة بحنظلة،: وقال ٥
 .٦الصحابي بابنه الذي قُتلَ في بدر

 لكن أشد من ذلك ما ظهر منه في شعورٍ بالشماتة، وما بدا منه من مخالفة لأعراف الحرب
ي دار بينه وبين المسلمين بعـد غـزوة أحـد    الذ ، وذلك في الحواروآداب القتال عند العرب

 .مباشرة
فنهاهم  ،ثلاث مرات؟ أفي القوم محمد": بعد انتهاء المعركة يوم أُحد لقد نادى أبو سفيان

أفي القـوم ابـن    :ثم قـال  ،ثلاث مرات ؟أفي القوم ابن أبي قحافة :ثم قال ،أن يجيبوه النبي 
فما ملك عمر نفسـه   ،لواتأما هؤلاء فقد قُ :ثم رجع إلى أصحابه فقال ،ثلاث مرات ؟الخطاب

 .كءُلك ما يسـو  يقوقد ب ،همإن الذين عددت أحياء كلَّ !يا عدو االله -واالله  -كذبت  :فقال
ولم  ،ثلة لم آمر ـا م ستجدون في القوم مإنك ،والحرب سجال ،بدر بيومِ يوم :أبو سفيان قال

 !لْبه لُعاُ !لْبه لُعاُ :ثم أخذ يرتجز ،تسؤني
 ـعأَ االلهُ" :قولـوا  :ما نقول؟ قال ،يا رسول االله :قالوا "!؟هونيبجِلا تأَ" :قال النبي  ى لَ

أَولُّج". 

                                                                                             
 .همالم يسمإلا أنه بن إسحاق القصة اذكر وحليف له لم أقف على اسمه، و عمرو بن معبد: الرجلان هما ١
 .٢/٥٤٠ النبوية سيرةال :ابن كثير ٢
 .٤٦٦/ ١أسد الغابة : ابن الأثير ٣
 ـ، ا هو وأخوه عمرو بن ثابتا وقتل يوم أحد شهيدشهد بدر ،لأنصاري الأشهلين وقش اهو سلمة بن ثابت ب ٤  هقتل

 ).٣٣٦٢(، الإصابة، الترجمة ٢٩١/ ٢ أسد الغابة، ٢٠٠/ ٢ الاستيعاب: انظر. أبو سفيان بن حرب
سـلته  وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه، وكان جنبا، فأعجله الخروج عن الغسـل، فغ  ،حنظلة بن أبي عامر هو ٥

/ ١، أسد الغابـة  ٤٣٢/ ١ الاستيعاب: انظر. وليس أبا سفيان قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي :وقيل! الملائكة
 ).١٨٥٨(، الإصابة، الترجمة ٦٢١

 .٦٨/ ٢ تاريخ الأمم والملوك: الطبري ٦
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 !إن لنا العزى ولا عزى لكم :قال
 ـوم االلهُ" :قولوا :ما نقول؟ قال ،يا رسول االله :قالوا" !؟هونيبجِلا تأَ" :فقال النبي  ا لان

ولا مكُى لَلَو725"مF١. 
للأجسـاد،   الرضا بما حدث في الشهداء مـن تشـويه   يظهِر أبو سفيان ففي هذا الحوار

أصلاً في جاهلية ولا في إسلام، وإنما يدلّ  وتقطيعٍ للأذان، وبقْرٍ للبطون، وهو ما لم تأْلَفْه العرب
 ..وللمسلمين ل االله لرسو حقيقية، وعلى رغبة أكيدة في الكيد إبادة كلّ ذلك على شهوة

726Fبن الدثنة وشهد حادثة قتل زيد وظهرت هذه الشهوة أيضا عندما حضر أبو سفيان

٢  
727Fفي إقرارٍ واضحٍ لمبدأ الغدر في التعامل مع المسلمين

٣. 
ورة أكبر في حصار الأحزاب في العام الخـامس مـن   الإبادة هذه بص وقد ظهرت شهوة

على  -الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك  - الهجرة، وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان
عندما جمعوا الجموع ليحاصـروا  كبرى،  لقد كانت جريمة! التخلِّص من كلِّ المسلمين بالمدينة

 !!المدينة الآمنة، وليروعوا الرجال والنساء والأطفال
 

قد تمَّ منذ  زعيما لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة، وكان صلح الحديبية وظلَّ أبو سفيان
بني بكر لحلف المشركين، بينما انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين،  سنتين، وانضمت فيه قبيلة

ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بكر، وقتلت عددا من قبيلة خزاعة، وساعدا قـريش علـى   

                                     
، )٨٦٣٥(، والنسائي )٧٢٥(، والطيالسي )٢٦٦٢(، وأبو داود )٣٨١٧(كتاب المغازي، باب غزوة أحد : البخاري ١

 .٣٩، ٣٨/ ١وأبو نعيم في الحلية 
فبيع بمكة  ،بيب بن عديسر يوم الرجيع مع خوأُ ،اا وأحدشهد بدر ،بن بياضة الأنصاري البياضيهو زيد بن الدثنة  ٢
صـابة،  ، الإ١٤٧/ ٢١، أسد الغابة ١٢٢/ ٢ الاستيعاب: انظر. من الهجرة أربعوذلك في سنة  ،صفوان بن أمية فقتلهل

 ).٢٩٠٠(الترجمة 
 .٧٩/ ٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ٣
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728Fذلك

فتح مكة بجيش قوامه عشـرة   ، فنقض بذلك صلح الحديبية، ومن ثم قرر رسول االله ١
 ..آلاف مؤمن

  
كان يتولَّى كبر الأمر في  إا قصة طويلة، وتفصيلاا كثيرة، وما يهمنا فيها أن أبا سفيان

 ..حرب المسلمين، وكان على رأس المهددين لأمن الدولة الإسلامية
ا رسول االله ضع كل هذه الخلفيات المعقَّدة في ذهنك، وأنت تحلّل الطريقة التي تعامل 

 مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكَّة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة.. 
الطويل من العداء لنفْقَه قيمة الخُلُق النبـوي، وعظمـة الرؤيـة     إننا ذكرنا هذا التاريخ

 ..الإسلامية للأمور
في موقف ضعيف جدا، ووجد نفسه عـاجزا عـن    بو سفيانلقد دارت الأيام، وأصبح أ

الحركة، بل عن التفكير، وذلك عندما بوغت بالجيوش الإسلامية على بعد عدة كيلومترات من 
سفيان حالة مـن   وأصابت أبا!! أنه على رأس قائمة المطلوبين -يقينا  –وعلم أبو سفيان  مكة،

والهلع، ووجد أمامه أحد أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضموا إلى الصف المسلم وهو  الرعب
ما الحيلة؟ فداك أبي : ، فاستغاثه واستنجد به قائلاً، عم رسول االله بن عبد المطلب  العباس
 !وأمي؟

 
 هذا؟ فـإذا  ام: فخرجت به، فكلّما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا: قول العباسي

بنـار   ناحتى مرريها عمه، عل رسول االله هذه بغلة : قالوا عليها عمه بغلة رسول االله  رأوا
 واالله: قـال عرفه، ف على عجز البغلة آهفلما ر ،ن هذا؟ وقام إليَّم :فقال ، بن الخطاب عمر
خرج يشتد نحو رسول االله ف ،الحمد االله الذي أمكن منك !!االله عدو ،وركضت البغلة  ودخل

فدخلت على رسـول   ،فاقتحمت عن البغلة يء،الرجل البط ئةما تسبق الدابة البطيقدر فسبقته ب

                                     
 .١٥٤/ ٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ١
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 ـغير عفي قد أمكن االله منه  ،أبو سفيان و االلهعد هذا :فقال ودخل عمر االله   ـولا ع ده  ؛دق
 !! عنقه فدعني أضرب

 ،اذهب به إلى رحلـك  ،يا عباس": فقال رسول االله  ،ه يا رسول االلهترجأَقد : قلتف
 ."به افإذا أصبح فائتن

 فلما رآه رسـول االله  ، غدوت به تفلما أصبح ،رحل فبات عنديالفذهبت به إلى 
 ."!ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا االله؟!! ويحك يا أبا سفيان: "قال

لقد كاد أن يقع !! ، وأعظم عفوكوأوصلك ،أكرمكو أحلمك، ما ،بأبي أنت وأمي: قال
 .ا بعدفي نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئً

 ."!ألم يأن لك أن تعلم أني رسول االله؟ !ويحك يا أبا سفيان: "قالف
واالله  - ههذأما ! ، وأعظم عفوكوأوصلك ،وأكرمك ،ما أحلمك ،بأبي أنت وأمي: قال

 .نفس منها حتى الآن شيءالكان في ف -
ا رسول االله قبـل أن  دشهد أن لا إله إلا االله وأن محماو ،أسلم لكوي :فقلت :قال العباس

تضرعنقك ب. 
 ..ا رسول االلهدفشهد أن لا إله إلا االله وأن محم: قال

 .افاجعل له شيئً ،يحب الفخر إن أبا سفيان ،يا رسول االله: قلتف :قال العباس
 .729F١"نآم وهفَ هابب قلَغْأَ نمو ،نمآو هفَ انَيفْي سبِأَ ارد لَخد نم ،نعم: "قالف
 

في هذا الموقف مثلاً من أروع أمثلة المـرءوة والشـهامة،    لقد ضرب لنا رسول االله 
 ..كذلك من أروع أمثلة التجرد الله والحرص على الدعوة

                                     
، والطبراني، ورجاله رجـال  )٤٠٣٠(الراية يوم الفتح  البخاري من مرسل عروة في المغازي، باب أين ركز النبي  ١

حيث قال أبو إسحاق بن راهويه، وقال ابـن  ) ٤٣٦٢(ية ، والمطالب العال٢٤٢/ ٦الصحيح كما قال الهيثمي في امع 
، وفيـه  ٣٥ - ٣٣/ ٥، والبيهقـي في الـدلائل   ١٣٥، ١٣٤/ ٢وابن سعد في الطبقات . هذا حديث صحيح: حجر

: وانظر ابن هشام.. مراجعة أبي سفيان لبديل بن ورقاء في كثرة النيران، والقبض على أبي سفيان، وورود الكتائب عليه
 .٤٠٥ - ٣٩٩/ ٢بوية السيرة الن
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يتحاور مع أبي سفيان بطريقة إقناعية فيها البحث عن الْحجة والدليل، مع  قد وقف ل
 ..أنّ السيف كان الحلَّ الأمثل عند عامة القواد والزعماء

   
، فهل ما زال هنـاك  ولقد ثبت بالدليل القاطع الآن أن االله عز وجلّ ينصر دينه ونبيه 

غير شافية لا تدلّ عن قناعة كاملـة   إجابة أبو سفيان وأجاب! شك في هذه الحقيقة إلى الآن؟
عن إيمانه بنبوتـه   بتوحيد االله، ولكنه على كل حال لم يرفض، لكن عندما سأله رسول االله 

 !!صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر
بأن قتله أصبح وشيكًا، ولا يحفظ دمه إلا الإسلام، فأسلم عندئذ   وهنا هدده العباس

 ..أبو سفيان
ليس إكراها في الدين، بل هو رحمة بأبي سفيان، ورحمة بكـل    إن الذي فعله العباس

إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد، ولا ترفضه أعـراف الـدول لا في   قريش، 
القديم ولا في الحديث؛ فهو يصنف في القانون الدولي الحديث على أنه مجرم حرب؛ لأنه دبر منذ 

قليلة عهدا بينه وبين المسـلمين   ، ونقَض منذ أيامٍلأهل المدينة المنورة "قتل جماعي"سنتين محاولة 
 ..راح ضحية نقْضه عدد من الرجال والنساء قتلى

إسـلام أبي   بل إن الذي يمكن أن يتوقّعه أي متابع للأحداث أن يرفض رسـول االله  
 ا أشبه باليقين -سفيان في هذا الموقف، ويظنةً وخوفًا من القتل -ظنيقه ما فعل ذلك إلا تأن  .. 

لم يظهِر شكا في إيمان أبي سفيان، بل قَبِلَ منه ببساطة، ولم يناقشـه أو   لكن الرسول 
 !!يستوثق منه، بل عفا عنه في لحظة واحدة

فَقَلْبه .. في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلمة والجراح العميقة لقد تناسى رسول االله 
 بيل للشيطان عليهلا تغزوه الأحقاد، ولا س.. 

لكـن  .. والعفو والتسامح ولو انتهت القصة عند هذا الحد لكانت آية من آيات الرحمة
الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي نعرفها، فلا يمكن أن يفَسر إلا 

 ..نبي كريم بأنه 
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إنـه  !! في هذا الموقف ما يكفل له الفخر أبد الدهر انلأبي سفي لقد أعطى رسول االله 
 لأبي سفيان، بل أعطى الأمان لكل من يدخل دار أبي سفيان لم يكتف بإعطاء الأمان! 

 !"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن"
 !!..وأي فضل.. أي عظمة

إننا لا يمكن أن نتصور مدى النبل الذي في هذا الموقف إلا عندما نضع أنفسـنا في ذات  
هل يفعل ذلك أحد غـير  .. الموقف، ولنكن صادقين مع أنفسنا، وليكن العالم صادقًا مع نفسه

 !؟ رسول االله 
 !!؟..عهمأما زال هناك من يدعي أن المسلمين لا يعترفون بغيرهم، ولا يحسنون التعامل م

 !؟..وعنف في رأي البعض إرهاب أما زال الإسلام دين
إلا قشورا سطحية، ولو  إننا لا نعرف من حياة رسول االله .. إننا نفتقر فقط إلى العلم

 ..لا يعلمونتعمقنا في دراسة سيرته، ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم 
، ليس موقفًا فريدا في السيرة، بل رأيناه مع كثير من محركي وما حدث مع أبي سفيان 

 ..الجموع، ومهيجي الشعوب
 !بعكرمة بن أبي جهل رحمة لا تنسى أيضا ورحمته 
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١ 
 

 ـقـد  ، واكلهالسيرة ضراوة في تاريخ  من أشد أعداء رسول االله  كان عكرمة رِشب 
لكن و.. "أبي جهل"وألد أعداء الإسلام  هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة لَّجالعداوة 

باعتباره  تح مكةعند ف ريق دمهي عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول 
 ..آنذاك من مجرمي الحرب

، ولكنـه بعـد   بن الوليد  ضد خالد ٢في الخندمةمن القليل الذي قاتل  كان عكرمة
وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ المكرمة وحاول أن يصل في فراره إلى اليمنمن مكة  هزيمته فر ،

732Fسفينة وينطلق ا إلى اليمن

٣.. 
 .بلا جدال سيقتله ، وإذا وجده الرسول في الكفر طويل، وهو مطلوب الدم هإن طريق

، فذهبت أن تنقذ زوجها 733F٤)مبنت الحارث بن هشا أم حكيم(زوجة عكرمة  وقد أرادت
أن يعـود إلى مكـة   في لتشفع عنده لعكرمة بن أبى جهل  إلى الرسول  -بعد أن أسلمت  -

 .".هنفأم ، وخاف أن تقتلهقد هرب عكرمة منك إلى اليمن": ، وقالتآمنا المكرمة
 !!734F٥"هو آمن" :رحمة عجيبةفي  الرسول رد ف

أنـت حديثـة   : ولم يقل لهاالطويل،  هتاريخبها ر، ولم يذكِّأنه مهدر الدم لم يذكر لها 
 !الإسلام جدا فكيف تشفعين لغيرك؟

                                     
 )فاطمة نصر، محمد عناني: ترجمة(  ١٩٩٨سيرة النبي محمد ـ كتاب سطور ): كاتبة بريطانية( كارين آرمسترونج ١
 -١٤٢٧صالقـاموس المحـيط   : انظر. هو جبل معروف عند مكة :قال ابن الأَثير ،اسم موضع بناحية مكة :الخندمة ٢

 .١٦١/ ٢ النهاية في غريب الأثر
 .١٦٠/ ٢تاريخ الأمم والملوك : يالطبر ٣
 ،لزوجهـا عكرمـة    واستأمنت النبي ،أسلمت يوم الفتح ،عكرمة ابنة عم ،ن هشامب أم حكيم بنت الحارثهي  ٤

 ).١١٩٧٣(، والإصابة، الترجمة ٦/٣٢٩ ،أسد الغابةانظر . وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم وثبتا على نكاحهما
 ).٦٠١(ن رواية محمد بن الحس :الموطأ ٥

 لقد صور البعض الرسول بأنه قاسي القلب، وهذه الصورة أبعد ما تكون عن الحقيقة
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 !"هو آمن": قاللم يقل لها أيا من ذلك، ولم يشترط عليه أو عليها شروطًا، وإنما 
ة تبحث عن زوجها، وذهبت حتى وصـلت في رحلـة   الزوجة الوفي خرجت أم حكيمو

 ، فقالتإلى اليمن اجهمت وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر طويلة إلى عكرمة
لا تهلك نفسـك،   ..الناس الناس، وخيرِ الناس، وأبر لِصو، قد جئتك من عند أَيا ابن عم" :له

ا إني استأمنت لك محمد." 
 !أنت فعلت هذا؟: فقال لها

735Fنعم: قالت 

١.. 
ه إنعليه، فأين يذهب؟  تقَيكلها قد ض وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا

وبقاع الأرض تتناقص مـن حولـه،    ،، واليمن بكاملها مسلمةيريد أن يذهب الآن إلى اليمن
يعا بالعودة معهـا دون  ا سرقرار ، فأخذ عكرمةوحلفه محمد  والجميع الآن يدخلون في دين

 .تفكير طويل
يقـول   إذا برسول االله  ها، وقبل أن يدخلبن أبي جهل إلى مكة المكرمة عاد عكرمةو

 ..لأصحابه كلمات جميلة
تسبوا أَباه، فَإِنَّ سـب الْميـت    لا، فَيأْتيكُم عكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ مؤمنا مهاجِرا" :قال

و ،يي الْحذؤلاي تيلُغُ الْمب736"يF٢. 
أخلاقٍ فأي كانت عند رسول االله  كريمة! 

بـألا    يأمر الصـحابة  فرعون هذه الأمة، ومع ذلك فالرسول  أبو جهللقد كان 
لْيعهلا يؤذوا مشاعر ؛ لكيوا أبا جهل أمام ابنه عكرمةنمع أن عكرمة لم ي ،سلحـتى هـذه    م

 ..اللحظة
 !؟..فماذا فعل، ، ومن بعيد رآه الرسول  جهل إلى مكة المكرمةبن أبي ودخل عكرمة

 !؟هل تذكَّر أبا جهل 

                                     
 .٢٦٩/ ٣: للحاكم المستدركانظر  ١
 .، وضعفه الذهبي٢٦٩/ ٣ المستدرك، و)٦٠١(رواية محمد بن الحسن : الموطأ ٢
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 !؟..صادا عن سبيل االله هل استعاد بذاكرته الغزوات التي شارك فيها عكرمة 
 !؟..للمسلمين منذ أيام عند الخندمة ةهل فكر في قتال عكرم 
، فأراد أن يلَقِّنه درسـا  هل نظر إلى حالة الضعف والهوان الشديد التي جاء ا عكرمة 

 !يعرف به قوة الدولة الإسلامية؟
 !!ا من هذا الذي يتوقّعه أي سياسيلم يفعل أي إنه 

737Fا بهوما عليه رداء فرح إلى عكرمة االله رسول  بثَقد ول

أساريره وهـو  انبسطت ، و١
 رسول االله لكن هذه هي طبيعة ، مع أنه لم يسلم بعديعود إليه، " عكرمة بن أبي جهل" يرى

 ..دون تكَلُّف
 )وأشـار إلى زوجتـه  ( يا محمد، إن هذه :وقال ،رسول االله  يدبين ي مةجلس عكرو

 !!..نتنيك أمي بأننِتربخأَ
 ."صدقَت فَأَنت آمن" :دون تفصيلات ولا شروط فقال الرسول  
  
 ؟..محمدإلام تدعو يا  :فقال عكرمة 
، وأَني رسولُ اللَّه، وأَنْ تقيم الصـلَاةَ،  اللَّه لاَّإِلَه إِ لاأَدعوك أَنْ تشهد أَنْ " :فقال له 

يتؤأَنْ تكَاةَ ووتفعل، وتفعل. "الز... وأخذ يعدد عليه أمور الإسلام، حتى عدالخصال  له كلّ د
 .الحميدة
 ..!!يلمج نٍسح رٍموأَ إلا إلى الحق توعما د :فقال عكرمة 
بن  شعر عكرمة فقط ا كيف يشاء، ففي هذه اللحظاتهبيقلِّ القلوب بين أصابع الرحمنو

 عنه قبل ذلك أيام مكـة  ثَما تحد ، وأن كلّاحقكان   النبي أن كل ما ذكره أبي جهل 
 ..!!ا، وكان من كلام النبوة والوحيوبعد مكة كان صدقً

فينا تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنـت   -واالله  - قد كنت :بن أبي جهل وهنا قال عكرمة
 .ا عبد االله ورسولهفإني أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد، ارا بِنربا، وأَنا حديثًأصدقُ

                                     
 .٢٦٩/ ٣: للحاكم المستدرك ١
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 !!معسكر الإيمانمن معسكر الكفر إلى  وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة
 !، التي تأسر قلوب الناس، ويهدي االله ا العباد الفطرية في قلبه  إا الرحمة

 
وكان موقفه .. فعل مع كثيرٍ غيرهما {مع أبي سفيان وعكرمة  وكما فعل رسول االله 

 ..أمية من أروع مواقف التاريخ قاطبة بن مع صفوان
 

 
 صفوان بن أميةب رحمته : المبحث الثالث

738F

١ 
كان  ؛ فقديختلف كثيرا عن عكرمة بن أبي جهل  "ة بن خلفبن أمي صفوان"لم يكن 

 ـوا في بدرلُت، ومن الذين قُأبوه من أشد المعاندين للرسول  ة هـذه  ، وورث صفوان بن أمي
حـول   بكل طاقته، وكان ممن التف الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين، وحارب الرسول 

في قتل سبعين من شهداء  مباشراا حد هو وخالد بن الوليد، واشترك اشتراكًظهر المسلمين في أُ
القتـال في   كان من الذين شاركوا في عملية، وا في غزوة الأحزابواشترك أيض ، الصحابة

 ..داخل مكة المكرمة
، وكانت هذه المحاولـة بينـه   ر محاولة لقتل الرسول دبكان قد بن أمية  بل إن صفوان

739Fن وهبب ميرعابن عمه  وبين

بن أمية لعمير  د صفوانُوفيها تعه.. ، وكان وقتها لا يزال كافرا٢
رسـول االله   في نظير أن يقتل عمير، نهيد عنه دوأن يسد أن يتحمل عنه نفقات عياله، بن وهب
  !!.. أسلم عمير بن وهبإلا أن المحاولة فشلت، وذلك عندما   ن أفي المدينة المنورة بعد

 !!في حجر الكعبة بما دار بينه وبين صفوان أخبره الرسول 

                                     
 ٦٦الأخلاق، صـ ): شاعرة إنجليزية( إيفلين كوبولد ١
إلا أنه أسلم وحسن إسـلامه،    ، وحاول قتل النبيا مع المشركين، شهد بدرالقرشي الجمحيهو عمير بن وهب  ٢

 ).٦٠٥٨(ترجمة ، الالإصابة ،٣/٧٩٧ ، أسد الغابة٣/٢٩٤ الاستيعاب. وعاش إلى خلافة عمر

 كان محمد كريما بارا كأنه الريح السارية
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ت الأيام، وجاء فتح مكةومر، بن أمية، ولم يجد له مكا صفوان وفرا في مكة المكرمـة،  ن
وعلم أنه لن يسقْتفقرر أن فقد أصبح الإسلام في كل مكان،  ؛في أي مكان في الجزيرة العربية لَب

740اسمـه يسـار   ومعه غلام لقي بنفسه في البحر ليموت، فخرج صفوان في اتجاه البحر الأحمريF

١ ،
ورأى وهو في أشد حالات الهزيمة النفسـية،  وليس معه أحد غيره حتى وصل إلى البحر الأحمر، 

 ويحك انظر من ترى؟ :وقال لغلامه ،صفوان من بعيد أحد الرجال يتتبعه، فخاف
 .هذا عمير بن وهب: قال الغلام 
فهو قد دخل في الإسلام  ،وماذا أصنع بعمير؟ واالله ما جاء إلا يريد قتلى :قال صفوان 

ا عليوقد ظاهر محمد. 
 كفاك ما صنعتيا عمير ما  :صفوان بصفوان بن أمية، فقال له  ولحق عمير بن وهب

بي؟ حملتني ديك وعيالَنك؟..تريد قتلي ، ثم جئت! 
 .وأوصل الناس ،الناس ربأَ دنمن ع كئتقد جِ ..!اكدف تلْعأبا وهب، ج :فقال
وأشفق عليـه،  ، رق لهفَ ،هرب من مكةي صفوان ابن عمه وصديقه القديم رأى عمير لقد

سيد قومي خرج هاربا ليقـذف نفسـه في    ،يا رسول االله :لهقال و،   رسولالفأسرع إلى 
البحر، وخاف ألا تؤمنفداك أبي وأميه ،. 

 !!"قَد أَمنته: "فقال الرسول 
 !!هكذا

 ..معه مثلما فعل مع قرينه عكرمة وتماما فعل 
 ..رحمة عابرة إا ليست أبدا مواقف

 ..!!حياة منهج -باختصار  -إنه 
 .كنإن رسول االله قد أم :صفوانل عمير بن وهب قال

 .لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها -واالله  -لا  :قالو، فخاف صفوان

                                     
إذا جلـس في الـس يجلـس إليـه      كان رسول االله : مولى صفوان بن أمية، قال ابن إسحاق هو أبو فكيهة  ١

 .٢٤٩/ ٥، أسد الغابة )١٠٣٨٤(ترجمة ، اللإصابةا. حباب وعمار وأبو فكيهة يسار: المستضعفون من أصحابه
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هاربا يريد  صفوانَ يا رسول االله، جئت :وقال له ،إلى الرسول  فرجع عمير بن وهب 
قْأن ينفسه، فأخبرته بما أَ لَتمنتلا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها: ، فقاله. 

 !!"تي إِلَيهخذْ عمام" :في منتهى الرحمة فقال الرسول 
، وأظهر له العمامة وقال يهبن أمية، حتى وصل إل وذهب إلى صفوان ،العمامة عمير فأخذ

 ، وأحلم الناس، مجـده الناس يا أبا وهب، جئتك من عند خير الناس، وأوصل الناس، وأبر :له
مجدك، وعزكُلْه عزك، ومه كُلْمكابن ، في نفسك ك وأبيك، أُذكّرك االلهَأم. 

 !قتلأن أُ أخاف :الضعففي منتهى  فقال له صفوان
 !!قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام، فإن رضيت وإلا سيرك شهرين :قال

نتـهت  لا لو أسلم صـفوان ف ،من رسول االله الرحيم  عرض السخيال هذاولننظر إلى 
أخذ شهرين كـاملين  يأن  ادما على المسلمين، وإن أر هعليو ،ما للمسلمينأصبح له و ،القضية

 !في أمان هوفكر فيهما في
منـذ   لجميع، وبرغم أنه كان مطلوب الـدم الطويل الذي يعرفه ا كل هذا برغم التاريخ

 !!أيام
 ، ودخل الحرم، والرسول إلى رسول االله  بن أمية مع عمير بن وهب فرجع صفوان

، فقال صفوان لعمير من الصلاة يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سويا، حتى ينتهي الرسول 
 صلون في اليوم والليلة؟كم ت :بن وهب

 .خمس صلوات: قال
 ؟يصلي م محمد: قال
 .نعم: قال
فلملَّا سالرسول  م وانتهى من صلاته، صنبييخاطب ال صفوان اح   يـا   :من بعيـد

 القدوم عليك، فإن رضـيت  جاءني بعمامتك، وزعم أنك دعوتني إلى إن عمير بن وهب ،محمد
ا وإلا سأمريري شهريننِت. 
 .!).وانظر إليه يكَنيه ويتلَطَّف إليه. (."انزِلْ أَبا وهبٍ" :وسهولة رفق في فقال 

 !!ن ليبيحتى ت -واالله  -لا  :في خوف فقال صفوان
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 !741F١"ر أَربعةَ أَشهرٍيبلْ تس: "فقال الرسول 
 ..!!ربن أمية أربعة أشهر كاملة ليفكّ صفوان وبالفعل أطلق الرسول 

 ، واحتاج إلى الدروع والسلاح، وكان صـفوان نينإلى ح  ثم كان خروج رسول االله
ويملك عددا كبيرا منها، ومع أنه كان مهزوما  ار السلاح المعروفين في مكة،تجبن أمية من كبار 

، ومع أن تاريخه شديد السـواد مـع   هكركان لا يزال على شنه مقهورا في ذلك الوقت، ومع أ
هش د على سبيل الاستعارة، حتى أن صفوان دروعطلب منه هذه ال المسلمين إلا أن الرسول 

لا بل : "غَصب يا محمد؟ فقالأَ: نتصر متمكن، فسأله ليستفسرللدروع وهو م  من استعارته
 ـمنه على سبيل الاستعارة، وبالثمن، ثم هو يضمن إن فُ لقد أخذها  .742F٢"مضمونة عاريةٌ قت أو د

تلف منها شيء أن يضه عنهاعو!! 
 !مثل هذه المواقف؟ هل في تاريخ الأمم

 مع المسلمين إلى حنين ليرعى أسلحته، وانكسر المسلمون في أول الأمر، ثم وخرج صفوان
قبل ذلك، وقام رسول  أُتبِع الانكسار بانتصار مهِيب، وجمع المسلمون غنائم لم يسمع ا العرب

 -!! على كثرـا  -بكاملها  في تاريخ البشرية، إذ وقف يقسم الغنائم بما لم يقم به قائد  االله
 !، دون أن يحتفظ لنفسه بشيءعلى الجنود

                                     
، وفي مصنف عبد الرزاق عن الزهـري  )١١٣٢(القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب  ١
)١٢٦٤٦.( 
، وهو حسن الشـواهد،  )٢٣٠١(، والحاكم )١١٢٥٧( في سننه ، والبيهقي)١٥٣٣٧(، وأحمد )٣٥٦٢(أبو داود  ٢

ويشهد له  ، ووافقه الذهبي،الإسنادوهو صحيح ، )٤٣٦٩(ما جاء في حديث جابر، والذي أخرجه الحاكم ويشهد له 
 .وصححه ووافقه الذهبي )٢٣٠١( أيضا ما جاء في حديث ابن عباس بنفس اللفظ والذي أخرجه الحاكم
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743Fيعطي المؤلّفة قلوم وكان 

من المسلمين مائةً مائةً من الإبل والشياه، وحقَّق المؤلفـة   ١
وذهبـوا يطلبـون   عن كبريائهم وعزم،  ما أَذْهلَ عقولهم، حتى تنازل السادة قلوم من الثروة

 ..لا يرد سائلاً، ولا يمنع طالبا والرسول الرحيم ! العطاء المرة تلو المرة
مـن  مـا زال  هو ف ،ع الغنائمييشاهد توزمتحسرا وهو بن أمية  قف صفوانومن بعيد ي

ولكن حدثَ في لحظة ما أذهـل صـفوان، وأذهـل     ..وليس له إلا إيجار السلاحالمشركين، 
 !!المشاهدين للموقف والسامعين عنه، وسيظلُّ مذهلاً للناس إلى يوم القيامة

بن أمية، وأعطاه مائة من الإبل، كما أعطـى الزعمـاء    صفوانَ االله  نادى رسولُلقد 
 !!٢المسلمين من أهل مكة
 !؟..أن يحدث منه مثل هذا -كان كرمه أو سخاؤه أيا  -أيتوقع إنسان 

   
 !ولم يكن هذا اية الموقف

، قـد  نينعاب حمن ش بٍعما زال واقفًا، ينظر إلى ش أنّ صفوان  االلهرسول  دجولقد 
مقد ، وهايوش لاًئ إبلبدفقال لـه  الأنعام كثرةمن والتعجب  عليه علامات الانبهار ت ،  في

 .."عب؟هذَا الش أَبا وهبٍ، يعجِبك" :رِقَّة
 .نعم :في صراحة شديدة قال صفوان

 !!مبهر حقانظر إن الم.. لا يستطيع أن يترفع أو أن ينكرإنه 
 !!745F٣"هو لَك وما فيه": ه يتنازل عن جمل أو جملينطة وكأنفي بسا قال الرسول 

                                     
 ؛ليرغِّبوا من وراءهم في الإسلام ،لام بتأَلُّفهمفي أَول الإس قوم من سادات العرب أَمر اللّه تعالى نبيه  :المؤلَّفةُ قلوم ١

وأَبـو   بـن حـابس،   منهم الأَقْرع ،فلا تحملهم الحَميةُ مع ضعف نِياتهم على أَن يكونوا إلْباً مع الكفار على المسلمين
 ). ألف(مادة  وتاج العروس، ،القاموس المحيطو ،لسان العرب: ، وانظر١٨٦/ ٥ذيب اللغة : انظر. سفيان

 .٢/١٥٣الطبقات الكبرى، : ابن سعد ٢
 .٤٣٤ - ٢٥٣/ ٢عيون الأثر : ابن سيد الناس ٣
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التي ظلت غائبة عنه سنين طويلة،  ووضحت أمام عينيه الحقيقة ،أذهلت المفاجأة صفوان
أشهد أنه  ..أحد بمثل هذا إلا نفس نبي ما طابت نفس :ولم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلاً

ا عبده ورسولهلا إله إلا االله، وأن محمد!! 
 !!في مكانه أسلم صفوانو

، وأعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، واالله لقد أعطاني رسول االله  :بن أمية يقول صفوان
746Fالناس إليّ طيني، حتى صار أحبفما برح يع

١!! 
خيرٍ أي صفوان أصاب ""..!! 
تفنى وتزول، ولكن الذي لا يزول هو  - الإبل والشياه فقط توليس - بكاملها الدنيا إنّ
ى ذات يوم مجموعـة مـن الإبـل    عطه أُلأن ؛نعيم الجنة خلَّد فيسي ، وكم من البشرنعيم الجنة

 !والشياه
 !خارج حدود التصور؟ من رسول االله أليست هذه رحمة 

هانت عليه، ثمن زهيد جدا للإسلام، ف -مهما كثرت  - الأغنام أنّ وجد الرسول لقد 
جناح بعوضة، والدنيا  لُدعأعطاها دون تردد، فالدنيا عنده لا تفبكاملها،  بل هانت عليه الدنيا

ا ا نظريكلامهذا يكن لم ، وتيم 747F٢كسأَ يٍدالدنيا عنده أهون من جوواسع،  مفي ي ةٌرطْعنده قَ
عاصرين له كل الم ارآه كان حقيقة ا، وإنمافلسفي     ـا في حياتـه، وحيـاةم، كان واقعبعيو

 ..وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين ، الصحابة
 !! في يده شيء لنفسه  لم يتبقو

ورأى الناس منه ما جعل عقولهم تطيش، وأفئدم تضطرب، فـانطلق   لم يحتفظ بشيء،
يزدحمون عليه  الأعراب حتى اضـطروه ن تنفد، لأنفسهم قبل أوالأنعام  يطلبون المال  - 

                                     
، والبيهقـي في سـننه   )٢٣١٣(شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه  كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االله : مسلم ١
)١٢٩٦٥.( 
 .صغير الأذنين، وهو عيب في الجدي: أسك أي ٢
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رداءه، فقـال في   الأعـراب  انتزعوإلى شجرة،  أن يلجأ - والقائد الأعلى ،وهو الزعيم المنتصر
 :ملِّعدر به كمتجو ،ليق به كنبيت، ورحمة ورِقَّة ورفقٍ أدبٍ

فَوالَّذي نفْسِي بِيده لَو كَانَ لَكُم عندي عدد شـجرِ   ،ردوا علَي رِدائي ،الناسأَيها "
 ثُم ،كُملَيع هتما لَقَسمعةَ نامهي لاتخونِي بجِدلاًتلا، و ا، وانبا لاج748"كَذَّابF١. 

 ..ابا، ولا جبانا، ولا كذّلاًفما كان بخي ..وصدق 
 !بنفس التجربة "بن عمرو سهيل"، فقد مر وكما حدث مع الزعماء السابقين
 بسهيل بن عمرو رحمته : المبحث الرابع

749F

٢ 
م تاريخ له الذين الزعماء ، وكان منمكة بلكبار زعماء قريش  بن عمرو من سهيلكان 

كان معظم ه من الأولاد الكثير، ولو ،، وكان من كبار السنع رسول االله م أسود وطويل
 ،ودخل بيته ،من رسول االله  ، فرالفتحالفاتح لمكة، وبعد  هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين

 !!"فانقحمت في بيتي، وأغلقت علي بابي" :كما يقولو
 الإسلامي الفاتح وهو من جنود الجيش - ٣إلى ابني عبد االله بن سهيل أرسلتو: "ثم يقول

 لقيت فإني ؛ا منيفليس أحد أسوأ أثر، قتلإني لا آمن من أن أُفجوارا من محمد،  أن اطلب لي -
مع حضوري بدرا وأُحدا ضـد  ، بما لم يلقه أحد، وكنت الذي كاتبته يوم الحديبية الرسول 
 .751F٤"المسلمين

                                     
، وابـن حبـان   )٢٩٧٩( يعطي المؤلفة قلوم اب ما كان للنبي كتاب الخمس، ب: ير بن مطعمالبخاري عن جب ١
 ).٩٧٧(، ومالك برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب )٤٨٢٠(
 .٣٠٢حياة محمد صـ ): مؤرخ ومستشرق أمريكي( واشنجتون إيرفنج ٢
إلى مكة أخذه أبوه وأوثقه ولما عاد ة الهجرة الثانية هاجر إلى الحبش ،القرشي العامري بد االله بن سهيل بن عمروهو ع ٣

وشـهد   ،امسلم انحاز إلى رسول االله فأظهر له أن قد عاد مشركًا، ولما خرجت قريش إلى بدر خرج معهم ثم  ،عنده
ا والمشاهد كلهامعه بدر. استهِش٤٧٣٤(، الترجمة الإصابة، ٥٧/ ٣ الاستيعاب. هـ١٢يوم اليمامة سنة  د.( 

 .٣٤٦/ ٢أسد الغابة : انظر ابن الأثير ٤

 عهبرغم انتصارات الرسول إلا أنه حافظ على بساطته وتواض
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، إنه لصاحب تاريخ طويل في الصد عن سبيل االله، وكان صارما وعنيدا جدا يوم الحديبية
أكثر من مـرة،   الرسول  ثم إنه رفض انضمام ابنه أبي جندل إلى صف المسلمين برغم شفاعة

إلى الدرجة  واردا جدا، وتملَّكه الرعب ولكنه الآن يقف موقفًا صعبا خطيرا يجعل احتمال القتل
 ..!! التي جعلته لا يتردد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يتوسطَ له عند رسول االله 

 ..ما فيه من جرحٍ عميقٍ لنفس الزعيم الكبير –كما هو واضح  -ا وفي هذ
يا رسول االله،  :له قالو إلى الرسول  ذهب عبد االله بن سهيل :بن عمرو يقول سهيل

 .أَمنه
 !!752F١"ه فَلْيظْهرنعم، هو آمن بِأَمان اللَّ" :دون تردد فقال 

 دولـة  احتلال بما يحدث عندعماء مكة مع كبار ز الرسول  ولنقارن هذا التعامل من
 ..!!لدولة أخرى

وقد استهدفُوا بالقتـل أو النفـي أو    والوزراء والكبراء في البلد المغلوب الأمراء إننا نرى
لا   لكن الرسول، ولا يخفى على أحد مدى الإهانة التي يتعرضون لهارات طويلة، لفتالسجن 

لزعماء العدو، بل ويحض الجميع على احترامهم، وعلى عدم التعرض لهم  يكْتفي بإعطاء الأمان
: ، وفي أدبٍ رفيـعٍ في رقي عجيبٍلأصحابه  بكلمة جارحة، ولا حتى بنظرة مؤذية، فيقول 

"هإِلَي ظَرالن دشرٍو فَلَا يمع نلَ بيهس يلَق ن753"مF٢!! 
أو فيـه،   بن عمرو شماتـةً  دوا النظر إلى سهيلمن أن يشد الصحابةيمنع  الرسول  إن
: لأصحابه بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك، فيمدح سهيلاً، ويثني عليه، فيقول ! تشفيا منه

"..يهرِي إِنَّ سملاًفَلَع عوضا كَانَ يأَى مر لَقَد ،لَامهِلَ الْإِسلٍ جيهثْلُ سا ممو ،فرقْلٌ وشع لَه 
 .754F٣"فيه أَنه لَم يكُن لَه بِنافعِ

 !!والكلمات تعجز عن التعليق

                                     
 .٢١٩/ ٣الإصابة : ، وابن حجر٥٧/ ٣الاستيعاب : انظر ابن عبد البر ١
 .انظر المصدرين السابقين ٢
 .٢/٢٢٩الاستيعاب: ، ابن عبد البر٢/٣٤٦أسد الغابة : ابن الأثير ٣
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عنه، فلما ذكـر لـه هـذه     إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول  وانطلق عبد االله بن سهيل
755Fا صغيرا وكبيراكان واالله بار :سهيل الكلمات، قال

١!!.. 
وتغيرت حياته كليةً بعد هـذا  ، هوأسلم بين يدي بن عمرو إلى الرسول  وتوجه سهيل

كثير الصلاة والصوم والصدقة، وخرج مجاهدا في سبيل االله،  -كما يقول الرواة  -كان واليوم، 
 ..فرق المسلمين في موقعة اليرموك ىحدإكان أميرا على بل 

، وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا يتخيله أحـد،  ر إلى رحمته وجميل فعله فانظ
 .وذلك بحسن المعاملة، وسعة الصدر، ونسيان الضغائن والأحقاد

 
 بفضالة بن عمير رحمته : الخامسالمبحث 

756F

٢ 
إلى  الرسول  ىلووصل حقده ع، أعداء الرسول  بن عمير من أشد فضالة لقد كان

 ..!!مكة في وقت فتحالدرجة التي أراد معها أن يقتله 
 عشرة آلاف من الصـحابة يبلغ في وسط جيش كبير  الرسول وهذا أمر جد خطير؛ ف

فقـد  فلا شك أنه مقتول، ومع ذلـك   ذا التهوربن عمير  فضالة قامرضوان االله عليهم، وإذا 
 ..!!بنفسه ليقتل الرسول  يضحأعمى الحقد قلبه، فقرر أن ي

بجوار  مرو ،السيف تحت ملابسهالإسلام ليأمن المسلمون جانبه، ثم حمل  لقد ادعى فضالة
 "أَفُضالَةُ؟": الرسول  ه قالوهو يطوف بالبيت، فلما دنا من الرسول 

 ..يا رسول االله نعم، فضالة :قال
 "ماذَا كُنت تحدثُ بِه نفْسك؟" :فقال 

 ..أذكر االله لا شيء، كنت :قال
 .."استغفرِ اللَّه يا فُضالَةُ" :وقال ،حك الرسول ضف

                                     
 .٥٧/ ٣الاستيعاب : ابن عبد البر ١
 .  ١٨الشرقيون وعقائدهم صـ): مستشرق ألماني( برتلي سانت هيلر ٢

 من أجلّ الصفات البشرية في محمد العدالة والرحمةإن 
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 !!فسكن قلبه يده على صدر فضالة  ثم وضع
منه  إليَّ أحب لق االله شيءٌما من خ واالله ما رفع يده عن صدري حتى :يقول فكان فضالة

 757F

١. 
مع رجلٍ لم يكتف بالتخطيط لقتله فحسب؛ بـل اجتهـد في    كانت هذه هو رحمته 

 ..ما خطَّطَ، وحمل السيف واقترب، لولا أن االله عز وجلّ حفظ رسوله  تطبيق
 

 ند بنت عتبة رحمته : المبحث السادس

758F

٢ 
هند "مع  ما تحوي، فإن موقفه  إذا كانت تلك المواقف التي مرت بنا تحوي من العظمة

 .لا يقلُّ عظمة عما سبق "بنت عتبة
لمشهور، وكانت من أشد القائد القرشي ا عتبة بن ربيعة وابنة، هي زوجة أبي سفيان ف

الناس حقدا على المسلمين، وكان هذا الحقد كبيرا من أول أيام الإسلام، ولكنـه زاد بشـدة   
، ؛ بعد أن قُتل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة، وعمها شيبة بن ربيعةبدروتضاعف بعد يوم 

 ..بن أبي سفيان، وأخوها الوليد بن عتبة وابنها حنظلة
في قلبها  فأورث ذلك ؛إليها، وهم جميعا من سادة قريش ينأربعة من أقرب الأقرب فهؤلاء

نـت مـن   وكامنذ بدر، وحتى فتح مكة،  العداء، وظلت على هذا لا يماثلها فيها أحدكراهية 
قدر ما تستطيع  القرشي س الجيشحمفكانت تمع جيش الكفار في موقعة أحد،  نخرجاللائي 

الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة كانت تقـذف في وجـوههم    لقتال المسلمين، ولما فر
ا لحرب المسلمين، ولم تفرالتراب وتدفعهم دفع الرجال كما فر.!!. 

                                     
 .٣٤٢/ ٤البداية والنهاية : ابن كثير: انظر ١
 ١٨٥٤الد الأول عن حياة محمد ـ بـاريس   ) ..تاريخ تركيا(مقدمة كتابه ) : ديب فرنسيالأشاعر وال(لامارتين  ٢

 ٢٧٦ص

 أي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد
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فقـد  قامت بفعل شنيع،  ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في ايات موقعة أحد
حـتى  فكانت تقَطِّع الآذانَ والأنـوف،  واحدة تلو الأخرى، ال المسلمة قامت بالتمثيل بالجثث

 في حقدفبقرت بطنه، وأخرجت كبده، و الرسول  عم بن عبد المطلب  وصلت إلى حمزة
759Fلاكتشديد 

760Fفلفظتها ،فما استساغتها ،قطعة همن ١

٢!!.. 
 ..وترك في قلبه جرحا عميقًا االله ر هذا الموقف بشدة في رسول أثَّقد و

منظرا كـان   ربه، فلم ي لَثِّ، وقد معلى حمزة وقف رسول االله :  أبو هريرة يقول
 ..761F٣"للخيرات لاًفعو ،للرحم لاًفلقد كنت وصو ؛رحمك االله أي عم": أوجع لقلبه منه، فقال

 .ناحية هند االله رسول فتخيل مدى الغضب الذي في قلب 
ا ضد الإسلام حتى ت في حرمع المشركين في غزوة الأحزاب، بل استمرثم إا خرجت 

 إلىرفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن يدخلوا حتى إا فتح مكة،  قُبيلَالأخيرة  اللحظات
با لأمان الرسول يم؛ طلبو ت أهل مكة لقتل زوجهاععندما أَأبي سفيان ، بل دصعلـى   ر

762Fالا إلى القت، ودفعتهم دفعلرسول ل الخضوع

٤!! 
 .مع المسلمين لهذه المرأةإنه تاريخ طويل وشرس 

 
مكَّة، وأقبل أهلُها من  وبعد هذه الرحلة الطويلة للصد عن سبيل االله، فتح رسول االله 

 ..الإسلامكلِّ مكان يبايعون على 
تريد أن تبايع كما  فها ة لا يعرركِّنت، وهي منتقبة م"هند بنت عتبة"جاءت ومن بعيد 

 !!يبايع الناس

                                     
 .مضغت: لاكت ١
 .٢/١٨:عيون الأثر: ، ابن سيد الناس٢/٧٠المم والملوكتاريخ : الطبري ٢
 .٦٠٤/ ١أسد الغابة : ابن الأثير ٣
 .٣٢٤/ ٤البداية والنهاية : ابن كثير: انظر ٤
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 ـا، ولا يباالله شيئً نكْرِشأن لا ي: على وكانت بيعة النساء سرقن، ولا يقـتلن  زنين، ولا ي
أولادهننهببهتان يفتري ، ولا يأتين بين أيديهن وأرجلهنه، ولا يعصين  في معروف.. 

للبيعـة إلا محاولـةً منـها     الأمورِ لن يفترض في قدوم هند بنت عتبةإن أي مطَّلعٍ على 
 !!للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر

 !؟  فماذا فعل رسول االله! ولكن الموقف كان شديد البعد عن توقّعات الناس
 ".تشرِكْن بِاللَّه شيئًا لاَّبايِعننِي علَى أَ" :لهن وقال  ،تبايع بدأت النساءلقد 

ك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من واالله إن: لا يعرفها والرسول  ،فقالت هند وهي منتقبة
 ..الرجال

لكن  ..بيعة واحدةعلى الإسلام والرجال قد بايعوا  هناك تفصيلات كثيرة للنساء، أي أنّ
 :لم يلتفت إلى اعتراضها، وأكمل الرسول 
"لاو رِقْنست".. 

شحيح لا يعطيني مـا يكفـيني،    رجلٌ أبا سفيان يا رسول االله، إنّ :فوقفت هند وقالت
 !ت من ماله بغير علمه؟إذا أخذ جٍرمن ح يويكفي بنِي، فهل عل

 . 763F١"خذي أَنت وبنوك ما يكْفيك بِالْمعروف: "فقال 
 : زوج أبي سـفيان، فقـال   " هند بنت عتبة"هي لى أن هذه التي تتكلم إ ثم انتبه 

 !؟.."وإِنك لَهند بِنت عتبةَ"
 !كنا االله عفَع ،فلَا سعم فاع، فَهند بنت عتبة ..نعم: قالت

 !إا لحظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة
بـن   ر حمزةتذكّعندما يل، ور تاريخها الطويتذكّعندما ي ترى ماذا سيفعل رسول االله 

 ؟..ها، وما حدث له على يدعبد المطلب 

                                     
واللفظ ) ٢٠٥٩( من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارةكتاب البيوع، باب : البخاري ١

 ). ٢٢٩٣(، وابن ماجة )٥٤٢٠(، النسائي )٣٥٣٢(، أبو داود )١٧١٤(كتاب الأقضية، باب قضية هند : له، ومسلم
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فلم يعلِّق ولا بكلمة واحـدة  يعفو ويصفح، يرحم و كعادته وطبيعته لكن رسول االله 
البيعة مـع   لَمكْ، وأَببساطة إسلامها لَبِوقَ الحقوق،تنازل عن كل على كل ذكرياته المحزنة، بل 

 !!وكأنه لم يتأثر أبدا النساء
 .."تزنِين لاو: "رسول االله  قال

 !؟..ةي الحرنِزيا رسول االله، وهل ت :واستمرت هند في اعتراضاا، فقالت 
 :، بل أكمل فلم يتوقّف الرسول 
"لاو أَو لْنقْتلاتكُند".. 

 ؟..ه يوم بدرتلْتلنا ولدا إلا قَ ركتكبارا، هل ت مهتلْتقَصغارا، و ماهنيبقد ر :فقالت هند
أنت قتلت آباءهم يوم بدر، وتوصبأولادهمالآن ا ين!! 
أفلـم يكـن ذلـك لأن    ! ولماذا قاتلناهم في بدر؟: ولم يقُلْ لها فلم ينفعل رسول االله 

حاربونا ليل ار ليفتنونا عن ديننا، وقهرونا  -بوك وعمك وأخوك وابنك ومنهم أ -المشركين 
 ؟..وعذّبونا وصادروا ديارنا وأموالنا

 !!شيئًا من ذلك، وإنما كان رد فعله عجيبا  لم يقُلْ رسول االله
ر موقف هند بنـت  وقد ،من البساطة وأخذ الموضوع بشيءٍولم يقُلْ شيئًا،  لقد تبسم 

تأْتين بِبهتان تفْترِينـه بـين أَيِـديكُن     لاو: "ثم قال .. ، ومدى صعوبة الإسلام عليهاةعتب
كُنلجأَرو".. 

 .واالله إن إتيان البهتان لقبيح :فقالت هند
 .."تعصيننِي في معروف لاو: "فقال 

764Fفي معروف يكصعا هنا وفي أنفسنا أن ننسلَواالله ما ج :فقالت هند

١. 
 .المباركة لبيعةهذه ا < فيهن هند بنت عتبة نبم ،جميعا بايعت نساء مكةهكذا و

                                     
 .٤/٣٥٤،٣٥٥البداية والنهاية : ابن كثير: انظر ١



  راغب السرجانى. د

٣٤٢ 

، وكما كانت تخـرج مـع   "هند بنت عتبة" إسلام نسحلقد ! مقلِّب القلوبوسبحان 
جيوش الكفار لتحمسها لحرب المسلمين، بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتحمسهلحـرب   م

 !!الكفار
عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في سـبيل   من أشهر مواقفها يوم اليرموككان و

النصر العظيمة  سبابكة الهائلة ضد مائتي ألف رومي، فكانت من أاالله، وعلى خوض غمار المعر
 .في ذلك اليوم ايد

إضافةً قويةً للأمة الإسلامية، وكانت البداية موقفًـا   < "هند بنت عتبة"لقد أصبحت 
 ص الأصدقاء بموقف منـه ، وما أكثر الأعداءَ الذين تحولُوا إلى أخل بديعا رحيما من الرسول

 !!.. 
 ..وبعد

 !فهذا غَيض من فَيضٍ
 !إننا لم نحرص أبدا على الحصر، ولا نطيقه

مع زعماء ناصبوه العداء طويلاً كما يعلم الجميع، وقـد   مواقفه " بعض"إنّ هذه هي 
  وليس من شك أن رسول االله !كانت سببا في هدايتهم وإسلامهم رأينا كيف أنّ رحمته 

 لو سلك معهم مسلكًا عنيفًا، أو أظهر فيهم تشفيا 
 

والأمان في الجزيرة  وشماتة لكانت حالهم غير هذه الحال، ولأصبحوا حجر عثْرة في طريق الأمن
إِنَّ ": ب على تذكيرنا به حين قاليعلِّمنا ما دأ كلّها، وليس في مكة وحدها، ولكنه  العربية

فْقالر بحي يقفر ـا     اللَّهلَـى مـي عطعا لَا يمو فنلَى الْعي عطعا لَا يفْقِ ملَى الري عطعيو
اهو765"سF١. 

                                     
كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفـق  : ، مسلم)٥٦٧٨(كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله : البخاري ١
فق في الأمر إن االله يحب الر: بلفظ) ٢٤١٣٧(، وأحمد )٣٦٨٩(، وابن ماجة )٢٧٠١(، واللفظ له، والترمذي )٢٥٩٣(

 .عن عبد االله بن مغفل) ٤٨٠٧(، وأبو داود <عن عائشة ) ٥٥٢(كله، وابن حبان 
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زيرة بكاملها، بل عم العالم ذا النهج الذي انتهجه ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الج
في التعامل مع الناس، وفي التعامل مع المخالفين له، والمعترضين عليه، والطاعنين فيه، والساخرين 

 قدمنه، وقد ص مِ   ": حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر المبدعـرحي فْـقمِ الررحي نم
 .766F١"الخَير

رسول االله محمد .. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على من علَّم الناس الخير، وهداهم إلى الرشد
وعلى آله وصحبه وسلِّم ،.

                                     
، وأحمد )٣٦٨٧(، وابن ماجه )٤٨٠٩(، وأبو داود )٢٥٩٢(كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق : مسلم ١
 .عن جرير بن عبد االله) ٥٤٨(، وابن حبان )١٩٢٢٩(





 

 

 الباب
 ÅÊÅÖÊ<l^„fç الرابع

أن يثير الأعداءُ الكثير من الشبهات حول  من الطبيعي
الشخصيات الناجحة، وأعظم هذه الشخصيات هـو  

، ومن ثَم فقد أُثيرت بعض الشبهات التي رسول االله 
، وفي ثنايا هـذا  تتنافي وخلق الرحمة من رسول االله 

 ..الباب تجد الرد الواضح عليها
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 شبهات وردود: الباب الرابع
 

ودوا يبصرون النور، ولم يعودوا يرون ليسوا قليلين أولئك الذين طُمس على قلوم فلم يع
الوصول بذلك يريدون فلا تراهم إلا وقد قَلَبوا الحقائق أباطيل، وبدلوا المحامد مثالب؛ .. الشمس

 .. والنيل من نبي الرحمة ،وتزييف حقائقه الإسلام تشويه صورةفي إلى مأرم 
767Fوقد قال الشاعر

 :يوما ١
ركنقد ت دمضوءَ الشمسِ من ر الماءِ من سقمِ العين طعم الفم 768وينكرF

٢ 
 

 أعـداء إلا أن .. البادية في كل شيء ولكل شيء بعد ما رأينا من صور وآثار رحمته ف
 لى التشكيك في نـبي الإسـلام   شنوا الحملات الضارية التي دف إ -كعادم  -الإسلام 

والنالأكاذيب والأباطيـل في هذا الصدد سبيل  يننتحلم نفسه، مه؛ يريدون بذلك الإسلال مني 
 !!ب والتجريح تارة، والكذب والتدليس تارة أخرىلْبالثَّ سيرته  واتناولف.. وقلب الحقائق

بنبي الإسلام خاصة، وبالدين الإسلامي بصفة عامة،  ولا شك أن هذا هو من قبيل الجهل
 ..الحقد والكراهية للإسلام والمسلمين بدون وجه حقأو هو من قبيل دافع 

نتناول أبرز هذه الشبهات المثارة والردود الشـافية   -بمشيئة االله  -وفي الصفحات التالية 
 :عليها، وقد جاء ذلك في فصلين

 
 شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب: الفصل الأول
 ةشبهات عامة لها علاقة بمسألة الرحم: الفصل الثاني

                                     
نسبته إلى بوصير من أعمـال  ، )هـ٦٩٦ - ٦٠٨( شرف الدين أبو عبد االله، صيريمحمد بن سعيد بن حماد البوهو  ١

. بالإسكندرية وفيت. له ديوان شعر، وأشهر شعره البردة، والهمزية .شاعر حسن الديباجة، مليح المعاني. بني سويف بمصر
 .١٣٩/ ٦الأعلام 

 .بوصيريقصيدة البردة لل ٢





 

 

 الفــصـــل 
 hÊÜ£]Ê<h^‚Ö˝]Ê<Ãfl√÷^e<ìj°<l^„fç الأول

 هي شبهات ركزت على وصـف نـبي الإسـلام    
حد السيف لتركيـع   بالقسوة مع الآخر، واستعماله 
كان يغير على القبائـل،   ذلك الآخر المخالف له، وأنه
 -الأمر الذي أمكن لهم .. ويعيش على السلْب والنهب
أن يرموا الإسلام ونبيـه   -على حسب تصورهم ذلك 

 بالإرهاب!! 
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 شبهات تختص بالعنف والإرهاب والحروب: الفصل الأول 

 
حد  بالقسوة مع الآخر، واستعماله  وهي شبهات ركزت على وصف نبي الإسلام 

السيف لتركيع ذلك الآخر المخالف له، وأنه كان يغير على القبائل، ويعـيش علـى السـلْب    
 أن يرموا الإسلام ونبيـه   -تصورهم ذلك على حسب  -الأمر الذي أمكن لهم .. والنهب

 !!بالإرهاب
 

 ..!!انتشار الإسلام بحد السيف: الشبهة الأولى

769F

١ 
 لقد أفرط قومنا في سـفك ": "لوبوي كاهن مدينة"قال ريموند داجيل 

تعوم في الساحة هنـا وهنـاك،    القتلى سليمان، وكانت جثث الدماء في هيكل
المنبعثـة مـن    البخار لا يطيقون رائحة الذين أحدثوا تلك الملحمة وكان الجنود

770Fلك إلا بمشقةًذ

٢.!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
والمسلمين  - الرسول أن ، ومفادها رددها أعداء الإسلام والمسلمينأكذوبة كثيرا ما ي

، ااختيـار لا فيه طواعية و والم يدخلي الإسلام وأن معتنق ،السيفبحد الإسلام نشر  -من بعده 
 .وإنما دخلوا فيه بالقهر والإكراه

ليكذِّبان هـذه الفريـة، ويستأصـلاا مـن      قيقة أن جوهر الإسلام وخبر التاريخوالح
771Fإِكْراه في الدينِ لاَ" :ل تعالىوقففي قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية ي.. جذورها

٣ "
قسرا، كمـا لم يلجِئـوا    أحدا باعتناق الإسلام -والمسلمون من بعده  - فلم يأمر الرسول 

                                     
 )الإسلامرجل غربي يصحو فيعتنق : ، وكتب مذكراته في كتابم١٩١٤لورد إنجليزي اعتنق الإسلام سنة (هيدلي  ١
 .٣٢٧، ٣٢٦حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص : جوستاف لوبون ٢
 .٢٥٦: البقرة ٣

 لم يحاول محمد قط أن يكره غيره على اعتناق الإسلام
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الناس للتظاهر به هربا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم يعلمـون أن إسـلام   
 !، وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟الآخرة المُكره لا قيمة له في أحكام

ن لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف أنه كا: السابقة سبب نزول الآيةوقد جاء في 
بل مبعث النبي قران ابنان متنصيحملون الزيت، فلزمهما  في نفر من النصارى ، ثم قدما المدينة

يا رسول : قالف، فاختصموا إلى النبي ؛ سلماا أن ييبما، فأَسللا أدعكما حتى ت: وقال ،أبوهما
يـة، فخلَّـى   الآ .."إِكْراه في الـدينِ  لاَ": وأنا أنظر؟ فأنزل االله تعالى أيدخل بعضي النار ،االله

772Fسبيلهما

١. 
فسه واقتناعه ن أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان قد جعل الإسلام قضية الإيمانو

 ولفت القرآن نظر الـنبي  ".  ٢فَمن شاءَ فَلْيؤمن ومن شاءَ فَلْيكْفُر" :قال سبحانهالداخلي، ف
تحويل النـاس إلى   إلى هذه الحقيقة، وبين له أن عليه تبليغ الدعوة فقط، وأنه لا سلطان له على

 "٤لَست علَيهِم بِمسـيطرٍ : "وقال" ٣أَفَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِين: "الإسلام فقال
776Fإِنْ علَيك إِلَّا الْبلَاغُ فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا" :وقال

٥.." 
 

عتنـاق  المسلمين يرفض رفضا قاطعا إكـراه أحـد علـى ا    ومن ذلك يتضح أن دستور
777Fالإسلام

٦. 
، أن نلقـي  وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسباا في صدر الإسلام لنعي تلك الحقيقة

نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب التي دخلت في الإسـلام دونمـا   

                                     
أسـباب  : ي النيسـابوري ، الواحد٣٧لباب الترول ص : ، السيوطي٢٦ص  ،أسباب نزول القرآن: الواحدي: انظر ١

 .٥٣ص  ،الترول
 .٢٩: الكهف ٢
 .٩٩: يونس ٣
 .٢٢: الغاشية ٤
 .٤٨: الشورى ٥
 .٣٣حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك، ص : محمود حمدي زقزوق: انظر ٦



 

٣٥٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
وماليزيا والهند والصين، وسواحل القارة  إن السيوف لم تحمل بتاتا في إندونيسيا.  حرب أصلاً 

778Fالإفريقية، وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة

١! 
ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 

  !!لاد العالم الإسلاميالوثنيين إلى الآن في داخل معظم ب
أما تشريع الجهاد في الإسلام، فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الإسـلام،  

 ..، وتحييد القوى الظالمة التي قد تحول بينه وبين الإسلاموإنما كان لتحرير الإنسان
إن القوة لم تكـن  ): "حضارة العرب(في كتابه  يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون

لم تعـرف   عاملاً في نشر القرآن، وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارا في أديام، والحق أن الأمم
لا  أن الأديان قد أثبت التاريخفاتحين رحماء متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم، و

تبل انتشر بالدعوة وحـدها، وبالـدعوة    ،بالسيف –إذن  -الإسلام  ض بالقوة، ولم ينتشرفر
 رت العرب مؤخرا كالترك والمغول، وبلغ القرآن من الانتشار فيهقَ وحدها اعتنقته الشعوب التي

ما زاد عدد المسلمين إلى خمسـين مليـون    -سبيل  يكن العرب فيها غير عابري لم التي - الهند
780F.."طُّجزء منها قَ يلم يفتح العرب أ التي الصين ولم يكن الإسلام أقل انتشارا في.. فيها٢نفس

٣. 
ومن قال إن الإسلام شاع بقـوة السـيف   : "٤ويقول مترجِم معاني القرآن جورج سيل

 .782F٥"فقط، فقوله مةٌ صرفة؛ لأن بلادا كثيرة ما ذُكر فيها اسم السيف، وشاع الإسلام فيها
إن " ):الأبطال وعبادة البطولة(صاحب كتاب كبير توماس كارليلالغربي الكاتب يقول الو

بالتعويل على السيف في حمل الناس علـى الاسـتجابة لدعوتـه     - رسول االله أي  -اامه 
سخف ر رجل فرد سيفه ليقتل بـه النـاس، أو   شهِغير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن ي

                                     
 .١٧٠، ١٦٩حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص: عباس محمود العقاد: انظر ١
 ).م٢٠٠٦إحصائية (سلم مليون م ١٤٣بلغ تعدادهم اليوم  ٢
 .١٢٩، ١٢٨حضارة العرب ص  :غوستاف لوبون ٣
، والمتـوفَّى سـنة   م١٦٩٧في لندن في حدود عام  دلومستشرق إنجليزي اشتهِر بترجمته معاني القرآن إلى الإنجليزية،   ٤

 .م١٧٣٦
 .م١٧٣٦الإنجليزية لمعاني القرآن التي صدرت عام في مقدمة ترجمته  ٥
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ن لا يقدرون على حرب خصومهم، فقد آمنوا به طائعين مصدقين، يستجيبوا له، فإذا آمن به م
783Fروا عليهاوتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقد

١. 
وإن كان بإمكان السيف أن يفـتح   ..وأسر النفوس إنما غزا القلوب -إذن  -الإسلام ف

 !!فليس بإمكانه أبدا أن يفتح قلبا.. أرضا
 

 :الغنائمجمع بالدنيا و اهتمامه ، وقريش الإغارة على قوافل: الشبهة الثانية

784F

٢ 
م، وبطشت بمسلمي الجزائر، وقـد  ١٨٣٠الجزائر سنة  احتلت فرنسا

رسمي رفعته لجنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سـنة   جاء في تقرير
 نشـكو مـن مقاومـة    كيف يجوز لنـا أن ": م، ما نصه١٨٣٣/ هـ ١٢٤٩

 الجزائريين للاحتلال، في وقت قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد، وإلغاء القضـاء 
، وتعيين الإمام، والمفتي الموالين للإدارة الأوقاف الشرعي، والاستيلاء على أموال

وداست مقدسـاته،   الشعب ،لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق!الفرنسية؟
، ودنس جنودها المساجد، ونبشوا الفردية وسلبت حرياته، واعتدت على الملكية
؛ لأم تجرأوا على الشفاعة لمواطنيهم،كما القبور، وأعدموا شيوخا من الصالحين

استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضي وأخصبها، و اسـتولت علـى   
زراعية  أراضي الأوقاف الإٍسلامية، وأقامت فرنسا في هذه الأراضي مستعمرات

 .٣يملكها الأوربيون
 !!ن الإسلام شئ آخرهذا حالهم ولك

 
رسـول   التي أثارها أعداء الإسلام، وروجوا لها دف تشويه شخصيةأيضا  اتمن الشبه

للوصول إلى الطعن في دعوته، وإبعاد الناس عنها، ما يدعونه من أنه كان صاحب  محمد االله 

                                     
 ٢٢٧قائق الإسلام وأباطيل خصومة صـح :لعقادا ١
-٤٤، عبد الرحمن عزام ، ص " بطل الأبطال"نقلا عن كتاب (حياة محمد ): مؤرخ ومستشرق إنجليزي( وليم موير ٢

٤٥(. 
 .بتصرف. ٥٨ -٥٥أفريقيا، ص) ب(اتمع الإسلامي المعاصر: على لبن/ جمال عبد الهادي محمد مسعود، أ/ د ٣

 لم يكن محمد في وقت من الأوقات طامعا في الغنى



 

٣٥٥ 
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بـدأ   إلى المدينة ولكنه بعد هجرته  ،مطامع دنيوية، لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة 

تحصـيل   ابتغاءَ ؛يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابه
 .مكاسب مادية وفوائد معنوية

قريش التي كانت  لجأ إلى السطو على قوافل النبي  الناس أن يهامالمدعون إحاول وقد 
؛البضائع لة بأثمنمحم ع المالي وتكديس الثرواترغبةً منه في التوس!! 

عاش محمـد  : "لوقبال" ثدافيد صمويل مرجليو"وصرح المستشرق الإنجليزي اليهودي 
وهذا يفسر لنا تلك .. ص والسلب والنهبعلى التلص هذه السنين الست بعد هجرته إلى المدينة

محمد، والتي دفعته إلى شن غارات متتابعة، كما سـيطرت علـى    رت على نفسالشهوة التي أثَّ
 .786F١"ونابليون من بعد من قبلُ نفس الإسكندر

   
 ..دحض هذه الافتراءات من الوهلة الأولىيلَ  مل في تاريخ دعوتهن المتأأ يقةوالحق

المسلمين  قريش قبل بدر؛ فإا إنما كانت أموال لقوافلوالمسلمين  ه ضتعرفبالنسبة إلى 
كوا معها الأهـل والولـد والـوطن،    وتنكيل، وتر بعد طول تعذيب أنفسهم، تركوها في مكة

ا لمكـان  ا بدينهم، وطلبفرارعزلاً لا يملكون من قوت يومهم شيئًا؛ وذلك  وهاجروا إلى المدينة
يعبدون فيه ربجميع ممتلكـات  بالاستيلاء علىقريش قامت  قدو.. ض لهم أحدهم دون أن يتعر 

لأمـوال   ، واستباحت ديارهم وأموالهم، وليس أدل على ذلك من تجريـدهم هؤلاء اجرينالمه
 .> ٢صهيب الرومي

ن ظلمهم ن االله تعالى لهم بقتال مذلهم الأمر، أَ واستتب تم استقرار المسلمين في المدينةولما 
نت الحوبغى عليهم، فأُعلا منذ تلك اللحظة، ومعلوم أن الحروب تأخذ  قُريشٍ على ربورجالا

تعـرض  ، ف"الحـرب الاقتصـادية  : "ها ما يسمى بلغة عصرناتممقد يأتي فيوعديدة،  أشكالاً

                                     
 .. ٣٦٨الإسلام ص محمد وظهور: مرجليوث ١
 .٢/٢٢٨الطبقات الكبرى : ، وابن سعد١/١٥١حلية الأولياء: أبو نعيم ٢
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٣٥٦ 

ورغبـةً في   ،شـوكتها ل اوكسر، نوع من الحرب الاقتصادية عليها، كالمسلمون لقوافل قريش
 .وبة وأموالهم المنهوبةالمسل استرداد بعضٍ من حقوقهم

علم علم اليقين أنه لم يكن يسعى إلى يلَ  وإن الناظر في سيرته والمتأمل في تاريخ دعوته
لو كان كما قيل لعاش و.. واللاهثون وراءها تحقيق أي مكسب دنيوي يسعى إليه طلاب الدنيا

 كـان في   ذْيشهد بخلاف ذلـك، إِ  ا الواقععيش الملوك في القصور والبيوت الفارهة، بينم
منذ أن رأى نور الحياة إلى  الحياة، وكانت هذه حاله  دوشظف من العيش، مكتفياً بما يقيم أَ

كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع  بيوته  يشهد لهذا أنَّ، وأن التحق بالرفيق الأعلى
ال بالنسبة لطعامه وشرابه، فقد كان يمر عليه الشهر والشهران لا توقد وكذلك الح، له ولزوجاته

قالـت  أـا   { فعن عائشة )..التمر والماء(إلا الأسودان  نار في بيته، ولم يكن له من الطعام
788Fلعروة

ثَلَاثَةَ أَهلَّة في شهرينِ وما أُوقدت في  ،إِلَى الْهِلَالِ ثُم الْهِلَالِ إِنْ كُنا لَننظُر ..ابن أُختي ": ١
 ولِ اللَّهسر اتيأَب ار؛ن فَقُلْت: كُميشعا كَانَ يالَةُ ما خ؟ي قَالَت: اندواءُ :الْأَسالْمو رمإِلَّا  ؛الت

789Fجِيرانٌ من الْأَنصارِ كَانت لَهم منائح لَّه أَنه قَد كَانَ لرسولِ ال

٢،  ولَ اللَّهسونَ رحنموا يكَانو
 اينقسفَي انِهِمأَلْب ن790"مF٣.   

وقـد  عليه أصحابه،  ثَّ، وحبه النبي  فالذي عرِ ثم إن هذه الشبهة تتناقض مع الزهد
يا رسولَ اللَّه  :فَقَالَ ؛وهو في غُرفَة علَى حصيرٍ قَد أَثَّر الْحصير بِظَهرِه >الْخطَّابِ  عمر بن أتاه

                                     
ا، لم يدخل في ا كريما بالدين، صالحًكان عالمً،أحد الفقهاء السبعة بالمدينة) ـه ٩٣ - ٢٢( :عروة بن الزبير بن العوام ١
الأعـلام  انظر .. وعاد إلى المدينة فتوفي فيها، ل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام ا سبع سنينوانتق، من الفتن يءٍش

 .٤/٢٢٦للزركلي
وقـد تكـون    ،ثم يردها على صاحبها ،للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ىعطَع منيحة وهي الشاة أو الناقة التي تجم: منائح ٢

 .مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة عطيةً
، وابن حبـان  )٢٩٧٢(، ومسلم في الزهد والرقائق )٢٤٢٨(كتاب الهبة، باب فضلها والتحريض عليها : البخاري ٣
)٦٣٤٨ .( 
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  بِيكَذَا فَقَالَ النه تأَنو ةضالْفبِ وي الذَّهونَ فبرشى يرسك" :  مهـاتبطَي ملَه لَتجع مهإِن

 .791F١"م الدنيافي حياتهِ
792Fلك والجاهوالمُ المال عرضوا على رسول االله مكة كانوا قد أهل بل إن 

من أجـل أن   ٢
لعيش مـع الاسـتمرار في   ل أن يبقى على شظف اى عن دعوته، فرفض ذلك كله، وفضيتخلَّ

 .لما رفضها وقد أتته من غير عناء دعوته، ولو كان من الراغبين في الدنيا
ا قشـفً ا متزاهدمحمد لقد كان : "حين قال كارليلتوماس  الغربي قد شهد ذه الحقيقةو

من رجل خشـن   ذا محمدفحب.. في مسكنه، ومأكله، ومشربه، وملبسه، وسائر أموره وأحواله
االله، غير طامع  في نشر دين ، مجتهد في االله، قائم النهار، ساهر الليل، دائبٍ، خشن الطعاماللباس

 ـ، أو سلطان، غـير متطلـع إلى ذ  يه أصاغر الرجال، من رتبة، أو دولةإلى ما يطمع إل أو  رٍكْ
 .793F٣"شهوة

 

                                     
 .وهذا إسناد حسن ،صحيح لغيره: شعيب الأرنؤوط ، وقال)٩١٥٧(، والنسائي في سننه الكبرى)٧٩٥٠(أحمد  ١
 .٢/١٣٠ويةالسيرة النب: ، وابن هشام١/١٩٥عيون الأثر : ابن سيد الناس ٢
شبهات المستشرقين حول تعدد زوجات الرسول : الرسالة المحمدية نقلاً عن موقع صحيفة صوت الحق والحرية، مقال ٣
مشهور فواز محجانة/ ، بقلم الشيخ. 
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 ؟يهدر دماء رجال من قريش في فتح مكة أن كيف لنبي الرحمة :الشبهة الثالثة

794F

١ 
قامـت   في غزو أفغانستان بعد أن نجحت الولايات المتحدة الأمريكية

جانجي في  قلعة بعد استسلامهم إلى معتقل مقاتل من طالبان ٨٠٠قواا باقتياد 
الحربي بقصف المعتقل مما خلـف مئـات الجثـث     أفغانستان ثم أمرت الطيران

 أفغاني في حاويات أسير ٣٠٠٠، كما قامت القوات الأمريكية بشحن المتفحمة
لى سجن شبرقان بأفغانستان وتركتهم في العربات المغلقة نقل مغلقة بحجة نقلهم إ

وهم مقيدين ومعصوبي الأعين لمدة أربعة أيام مبتكرة طريقة جديدة  في الصحراء
795Fللقتل البشع

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

   
 ولاًأصـحابه أ عرف ن يأيجب يه جابة عللإفي او..  ه المشككون في رحمته ردديسؤال 

 )..فتح مكة( الغزوةهذه سبب 
، وذلك حينما ونقضت هذا الصلحالحديبية قد غدرت بصلح  ان قريشأهو  ليمر الجَوالأ

وكانت خزاعة قد دخلت .. صابوا منهم رجالاًليلاً، فأخزاعة أغار رجال منها مع بني بكر على 
ليكـون   ،سلامي نحو مكةالإ الجيشبتحرك ي لرسول هو ما جعل او..   في حلف رسول

وحينـها  .. بعد أكثر من عشرين سنة من الاضطهاد والتعذيب له ولأصحابه العظيم  الفتح
ويتوقع الجميع يوما داميا .. الذي كان يعيش بينهم) العظيم(يجتمع القوم الذين لم يدركوا قيمة 

من أهل  ينتقم فيه لآلام السنوات السابقة، ولدماء الشهداء الذين قتلتهم قريش، ويقف المتكبرون
 ..ينتظرون حكما رادعا بقتلٍ أو نفيٍ أو استرقاق قريش في ذلة وصغار أمام رسول االله 

                                     
 ٤٣العرب ، ص  ):مستشرق أسباني(جان ليك   ١
 .بتصرف ١٦٣، ١٦٢محمد الحسيني اسماعيل، الإسلام والغرب، ص .د ٢

 أتباعه أصلى عليه وعلىإلى أن كان محمد رحمة حقيقة، وإني بلهفة وشوق 
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ا معشر قُريشٍ، ما ترونَ أَني ي": في رقَّة وتلطف وتواضعٍ وهنا يتساءل الرسول العظيم  

796F!!"اذْهبوا فَأَنتم الطُّلَقَاءُ": قال. خيرا، أَخ كَرِيم، وابن أَخٍ كَرِيم: قَالُوا "فَاعلٌ فيكُم؟

١ 
 !!أو تقريع دون عتاب أو لوم.. هكذا

 !! حقًا التاريخ وإنه لمن أعجب مواقف
من هذا البِر وتلك السماحة والرحمة غير المسبوقة، فقـال بعضـهم    وقد تعجب الأنصار

797Fأما الرجل": لبعض

798Fفأدركته رغبةٌ في قريته، ورأفةٌ بعشيرته ٢

٣"!! 
أن لا  إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم بـدخول مكـة   دهِقد ع ول االله وكان رس

 ،وا تحت أستار الكعبـة دجِوإن و ،اهم بقتلهمفي نفر سم إلا أنه قد عهد ،يقاتلوا إلا من قاتلهم
ومقـيس   ، ،وعكرمة بن أبى جهل، وعبد العزى بن خطل ،االله بن سعد بن أبى سرح منهم عبد
 ، وسارة مولاة لبنى عبدرسول االله  وِجكانتا تغنيان ابن خطل  وقينتا ابن خطل ،بن صبابة

 .المطلب
 

وكانوا ، م وللمسلمين ولسيد الخلق محمد سلاا للإغضشد عداوة وبأا جميع هؤلاءفكان 
 ..ذى له بمكةشديدي الأ

 مكة ثم ارتد، فلما دخل رسول االله  يكان قد أسلم وكتب الوحف فأما ابن أبي سرح
وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمت  > بن عفان عثمان إلى روأهدر دمه فَ

 .، وعفا عنه"نعم: "ثم قال عنه رسول االله 
 وبعث معه رجلاً ،799F٤اقًدصم بعثه رسول االله  قدوفكان مسلما،  عبد االله بن خطلوأما 

ا، وكان ثم ارتد مشركً ،فقتله فغضب عليه غضبةًمسلم يخدمه، ، وكان معه مولى له نصارمن الأ

                                     
، وابـن  ١٧٠/ ٤الروض الأنـف  : ، والسهيلي٣٥٦/ ٣زاد المعاد : ، وابن القيم٤١١/ ٢السيرة النبوية : مابن هشا ١

 .ضعيف مرسل هسند: ، وقال الألباني١٨/ ٨فتح الباري : ، وكذلك ابن حجر٥٧٠/ ٣السيرة النبوية : كثير
 .يقصدون رسولَ االله  ٢
 ).٤٧٦٠(، وابن حبان )١٠٩٦١(وأحمد ، )١٧٨٠(كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة : مسلم ٣
٤ مصأي : اقًدا للصدقاتجابي. 
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٣٦٠ 

 ـفلهذا أهدر دمه ودم قينتيـه، فقُ  ؛والمسلمين له قينتان، فكانتا تغنيان جاء رسول االله  لَت ،
 .خرىن للأمؤلت إحدى قينتيه واستتوقُ

 .اقتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية، ثم ارتد مشركًفكان قد  مقيس بن صبابة وأما
 رسـول االله   يكانت تؤذفالمطلب ولعكرمة بن أبى جهل،  عبد بنيلمولاة  سارة وأما
 زمـن  نها فعاشت إلىفأم  هفهربت حتى استؤمن لها مندمها،  ، فأهدر الرسول وهى بمكة

 .>بن الخطاب  عمر
بنت الحارث بـن   ، وأسلمت امرأته أم حكيمبن أبى جهل فهرب إلى اليمن وأما عكرمة

 نه، فذهبت في طلبه حتى أتت بـه رسـول االله   فأم واستأمنت له من رسول االله  ،هشام
 .١من فضلاء الصحابة دعوكان ي ،ن إسلامهسوح، فأسلم

فقد .. محمد ورحمة العالمين مام المرسلين إسيد الخلق و خلاقأومن هذا يتبين لنا كرم 
التي سـجلها   وكانت كلمته  معظمهم ولكن عفا عن ،ذىشد الأأمن هؤلاء وغيرهم  يوذأُ

 ..ه حمتوروسماحته روع مثل لعفوه أ" اءُقَلَالطُّ متنأَوا فَبهذْا: "التاريخ
 

                                     
 .٣/٥٦٣النبويةسيرة ال: ، ابن كثير٢٣٦ /٢عيون الأثر: ابن سيد الناس ١



 

٣٦١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 :ني قريظةلب الرسول  معاملة: الشبهة الرابعة 

801F

١ 
في المراحل الخيرة للحرب العالمية الثانية وبالتحديد مـع بدايـة عـام    

وبريطانيا ضربة قاصـمة للبنيـة    م وجهت الولايات المتحدة الأمريكية١٩٤٣
سلسلة من الغارات الجوية ألقـت  التحتية للدولة الألمانية، وبدأت هذه الضربة ب

مليون طن من القنابل والمتفجرات على الأراضي الألمانية والأقطار التي  ٢,٧٠٠
تحت سيطرا، مما أدى إلى دمار كامل بالمدن الألمانية وفقداا نحو مليون مـدني  
ما بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المشردين، لقد تم سـحق  

802Fبالكامل ألمانيا

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
عالج أمر بني قريظة بالعلاج الوحيد الذي لا ينفع غيره، أو  قبل أن نتعجل الحكم بأنه 
 ..نود أولاً أن نقف على حيثيات وظروف ذلك الحكم.. حلَّ عقدته بالسلاح الذي يناسبه

الموجودين ا معاهدة  عقد مع اليهود د قدومه المدينةبمجر فمن المعروف أن النبي 
803Fمسجل في العالم رائدة، تعد بمثابة أقدم دستور

التزام كل من : ، والتي كان من أهم بنودها٣
    المسلمين واليهود بالمعايشة السلمية فيما 

وتعهد كل مـن الطـرفين   . عدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في الداخلبينهما و
أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا  ضد أي اعتداء خارجي، وعلى اليهود بالدفاع المشترك عن المدينة

804Fمحاربين

٤. 

                                     
م ، ص ١٩٧٨، ط  ٣٢٦الأبطال، ترجمة محمد السباعي ، كتاب الهلال ، العدد ) : كاتب إنجليزي( توماس كارليل ١

٨٢. 
 .بتصرف٧٠٢،٧٠٣أوربافي العصر الحديث، تاريخ:فيشر.ل.أ.هـ  ٢
 .١٣٨٩مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ط ثالثة، سنة : محمد حميد االله ٣
 .٥١/ ١سيرة ابن هشام  ٤

 لقد كان محمد طول حياته رجلاً راسخ المبدأ صارم العزم
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٣٦٢ 

معادية للمسلمين في ذلـك   بر قوةوقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أك
، وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف مقاتـل  الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة

من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم، على حين لم يـزد عـدد   
 .805F١لالمسلمين على ثلاثة آلاف مقات

وكان المتوقع أن ينضم يهود بني قريظة إلى صفوف المسلمين ضد القوات الزاحفة علـى  
!  بناء على نصوص المعاهدة المبرمة بين الفريقين، لكن الذي حدث هو عكس هذا تمامـا  المدينة

في أخطـر أوقـات    فلم تكتف بنو قريظة بمجرد السلبية، ولكن فوجيء المسلمون م يخونوم
 .، في سبيل التعجيل بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامامحنتهم، ولم يرعوا للعهود حرمة

 ذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدا مكونا من سعد بن معاذ وبمجرد أن سمع رسول االله  
سيد الخزرج، وعبد االله بن رواحة، وخوات بن جبير رضـي االله  سيد الأوس، وسعد ابن عبادة 

عنهم؛ ليذكِّروا القوم بما بينهم وبين المسلمين من عهود، ويحذروهم مغبة ما هم مقدمون عليه، 
مـن  :  فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم، وقالوا عن رسـول االله  

وهكذا ركب القوم رؤوسهم، وقرروا الانضمام الفعلي للغزاة، !! بيننا وبينه رسول االله؟ لا عهد
 .وأخذوا يمدوم بالمال والعتاد

 
وأهله، وشاء االله أن يندحر ذلك التحـالف الـوثني    وقد تدخلت عناية االله لنصرة الإيمان

806Fوكَفَى اللَّه الْمؤمنِين الْقتالَ ظهِم لَم ينالُوا خيراورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغي"اليهودي 

٢." 
يأمره بأن ينهض إلى بني قريظة؛ جزاءً لمكرهم  وبعدها مباشرة جاء الوحي رسولَ االله 

ولمـا .. والمسلمون شهرا أو خمسة وعشرين يوما م، فسار إليها وحاصرها وغدرهم وخيانته
بالشام تـاركين   أن يتركهم ليخرجوا إلى أذرعات طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول 

إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط، وبالفعل استسلم يهود بني  وراءهم ما يملكون، ورفض 

                                     
 .٤/١٧٦النبوية سيرة ال: ، وابن هشام٢/٨٤عيون الأثر : ابن سيد الناس ١
 .٢٥: الأحزاب ٢



 

٣٦٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
أحـد رؤسـاء    ، فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ، ونزلوا على حكم رسول االله قريظة 

807Fالأوس

١. 
لهذا الاختيار، وظنـوا أن   وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية ، وقد ارتاح اليهود

لموقف من جميع جوانبه، وقدره تقدير من الرجل قد يحسن إليهم في حكمه، لكن سعدا نظر إلى ا
عاش أحداثه وظروفه، وشاهد كروبه ومآزقه، وعرف النذر المستطيرة التي تـراءت في الأفـق،   

وكـان هـو   .. فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية االله عز وجل التي أنقذت الموقف
هم، لكـن القـوم مضـوا في    نفسه الذي شفع لديهم باديء ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم وغي

عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة، ولا يراعون االله في حلف ولا ميثاق، ولذلك لما كُلِّم في شأم 
، ثم بعد أن أخـذ المواثيـق   808F٢"لقد آنَ لسعد ألا تأخذه في االله لومة لائم: ">أكثر من مرة قال 

809Fعلى الطرفين أن يرضى كل منهما بحكمه

ترلوا من حصوم وأن يضـعوا  أمر بني قريظة أن ي ٣
، فقال رسول االله "إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم: "السلاح ففعلوا، ثم قال

" :كَحمت الَّ االلهِ مِكْفيهم بحذكَي حبِ مفَ هوق سعِب سماو810"اتF٤!! 
وسبي نساءهم وذراريهم، ومن لم ينبِت من أولادهم، ولاقى بنو قريظـة   فقتل رجالهم،

 ..على أفظع خيانة أسوأَ مصير
 وأن يتطاولوا علـى تصـرف الرسـول    . وهنا يحلو للبعض أن يتقولوا على الإسلام

وة، وأنه كـان مـن   ومعاملته لبني قريظة، ويعتبروا أن معاملته هذه لهم تتسم بالوحشية والقس
 ..الممكن أن يعاقَبوا بأي عقاب آخر كالإجلاء أو النفي

ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبما كان يخطط لها بنو : وللبيان والتوضيح نقول
علـى   لم يقدموا على أن اليهود! قريظة وأحزام، ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟

                                     
 .٥٨٦/ ٢تاريخ الأمم والملوك  ١
 .٥٨٧المرجع السابق  ٢
 .٥٨٧/ ٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري ٣
 .٢/١٦٧الاستيعاب : ، وابن عبد البر)٥٩٣٩(النسائي في سننه الكبرى  ٤
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٣٦٤ 

سوف  -بمساعدة المشركين  -الخسيس إلا بعد أن تكون لديهم ما يشبه اليقين بأم  هذا العمل
يقومون بتدمير الكيان الإسلامي تدميرا كاملاً، واستئصال شأفة المسلمين استئصالاً كليا، ولهذا 

811Fرة البشعةلم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصو

ولقد كانوا حريصين الحرص . ١
المسلمين، حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن يسلِّموا إليهم سبعين شابا  كله على إبادة

إلا بعـد   من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من منطقة المدينة
812Fفرغ من المسلمين، وتقضي عليهم قضاء تاماأن ت

٢. 
فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة، ويصفونه بأنه كان قاسيا شديدا، عليهم أن 

هم الذين جروا الوبال على  يحيطوا علما بجوانب الموضوع، وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود
 .أَنفسهم

                                     
 .٢٤٣غزوة بني قريظة، ص : محمد أحمد باشميل ١
 .٣٤٧/ ٢السيرة الحلبية  ٢



 

 

 الفــصـــل 
 [÷Ì⁄^√÷]<Ï^È£^e<Ìë^§]<l^„fé الثاني

الرد على هذه الشبهات إنما يكون من خلال الواقـع  
، ومن خـلال التطبيقـات   الذي عاشه الرسول 

، والتي قامت على الود والرحمـة  العملية في حياته 
هرة التي كانت تظلِّلُ سماءَ البيت والحب والعاطفة الطا

النبوي الكريم، ثم الرد أيضـا بمعرفـة الملابسـات    
 ..والظروف التي تمَّ فيها ما يشار إليه من شبهات
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٣٦٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 الشبهات الخاصة بالحياة العامة: صل الثانيالف
 
أو جزءٍ منها في االات  توحي بفقدان الرحمة أثار البعض شبهات حول رسول االله  

 :المُثَار حولها تلك الشبهات، ومن أمثلة هذه الشبهات
 .على المرأة قسوة تعدد زوجات رسول االله : الشبهة الأولى
 .أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة: الشبهة الثانية
 .على الناس الشرعية على الجرائم قسوة الحدود تطبيق: الشبهة الثالثة

 
 :الرد على هذه الشبهات

 على المرأة قسوة دد زوجات رسول االله تع: الشبهة الأولى

813F

١ 
مـن  %  ٤٠الماضي كان أكثر مـن   في منتصف التسعينات من القرن

 الأمريكيين لا ينعمون بالعيش مع آبائهم، ويعد العزوف عن الـزواج  الأطفال
814Fوسهولة العلاقات غير الشرعية من أهم الأسباب لهذه الظاهرة الخطيرة

٢. 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
، ومـن  الذي عاشه الرسول  إنَّ الرد على هذه الشبهة إنما يكون من خلال الواقع 

رية، والتي قامت على الود والرحمة والحـب والعاطفـة   خلال التطبيقات الواقعية في حياته الأس
والظـروف   الطاهرة التي كانت تظلِّلُ سماءَ البيت النبوي الكريم، ثم الرد أيضا بمعرفة الملابسات

 ..التي تم فيها هذا الزواج

                                     
 .. جوهرة القمر): باحث وروائي ألماني( ويلكي كولتر ١
 .١٣٢أمريكا وأزمة ضمير ص: جلال عناية محمد ٢

 لقد جاء محمد بصيانة النساء وحثهن على العفاف
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٣٦٨ 

نظرا لكونـه   يتعلَّق ذا الجانب في حياته ومن الصعوبة بمكان أن نذكر هنا كل ما  
 ..متسع الآفاق، ومتعدد الأوجه، غير أننا نطالع سريعا طرفًا من حياته 

، وهـي  <في الخامسة والعشرين من عمره بخديجة بنت خويلد  لقد تزوج الرسول 
خمس وعشرين سنة، لم يتزوج غيرها في الأربعين من عمرها، وظل معها وحدها قريبا من  امرأة

815Fحتى ماتت

١. 
 - وعندما كان في الخمسين من عمره كانت هي مسنة في الخامسة والستين، وكـان  

التي قضى معها شـبابه   لهذه السيدة العجوز لا يعرف إلا الوفاء -كما يقرر العدو قبل الصديق 
 .كله

، <تقارا في السن هي سودة بنـت زمعـة    زوجته الأولى تزوج من امرأة موت وبعد
816Fوهي التي هاجرت معه إلى المدينة

٢.. 
 ! وصحيح أنه في السنوات العشر الأخيرة من حياته اجتمعت لديه نسوة أخريات

 فمن هن؟ 
أحاطت ن ظروف صعبة، لم يشتهرن بالجمال، ولا  المنكسرات إن مجموعة من الأرامل

بنت صـاحبه   < كان لهن من السن المبكرة ما يجدد الحياة، اللهم إلا بكرا واحدة هي عائشة
 .، وقد تزوجها توثيقًا لعلاقتهما>أبي بكر 
، ولم تعرف بجمال، بل بدا أن البناء ا بعـد  > تزوج بعدها حفصة بنت صاحبه عمرو

 ..!!كان جبر خاطرٍ، ودعم مودة وجهاد > السهمي حذافة بنا خنيسزوجها  موت
 يرها هناك بيـد أنـه   إنه لم..  المهاجرة إلى الحبشة < وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 
المشركين يومئذ، ويعرف بقاءها على الإسلام برغم أنف  يعرف إسلامها برغم أنف أبيها زعيم

لقـد أرسـل   ! زوجها الذي ارتد عن الإسلام إلى النصرانية، فهل يتركها في وحشتها وعزلتها؟
 ...يخطبها ويعز جانبها

                                     
 .٢/٩السيرة النبوية : ابن هشام ١
 .٨/٥٣الطبقات الكبرى : ابن سعد ٢
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 الرحمة في حياة الرسول 
امرأة ذات مكانة، ضمها إليه، وما كان للشهوة موضـع  وكلما أحاطت ظروف سيئة ب 

 ، وعرفن أن هذا الوضع فوق طاقة الإنسانيلحظ بالمرة، وأدركت النسوة القادمات هذه الحقيقة
رف، ومتنازلاً العادي، فعرض بعضهن في صراحة أن يبقى منتسبا للبيت النبوي مكتفيا ذا الش

 عن حظ المرأة من الرجل، وقد آواهن ن ا لنداء إنساني ورحمةمستجيب.. 
المتعدد لم يكن إلا لأهداف نبيلة، ومقاصد حسنة،  ويتضح مما سبق بجلاء أن هذا الزواج 

 . هما هو غني عن التأكيد علي ويظهر فيه من الرحمة
 

 أخذ الجزية يتنافى مع مبدأ الرحمة: الشبهة الثانية

817F

١ 
م، ١٩٤٩في عـام   تركستان الشـرقية  لقد احتل الشيوعيون الصينيون

أراضي وممتلكـات المسـلمين،    تم  مصادرة) ح الزراعيالإصلا( وتحت شعار
ألف مسـجد   ٢٩في المساجد، كما تم إغلاق ) ماوتسي تونج(ووضعت صورة 

ألـف إمـام    ٥٤في جميع أنحاء تركستان الشرقية، وتم القبض على أكثر مـن  
رقية م ض المسلمون في تركستان الش١٩٧٢ – ١٩٥٠وتعذيبهم، وفي سنوات 

ألـف   ١٠٠ألف شخص، وهرب أكثر من  ٣٦٠للمطالبة بحقوقهم فتم إعدام 
ألف إلى عشـر معسـكرات    ٥٠٠شخص إلى البلاد ااورة، وسيق أكثر من 

818Fللأعمال الشاقة

٢!! 
 !!هذا حالهم ولكن الإسلام شئ آخر

 
ها على لم تكن الجزية اختراعا إسلاميا محضا؛ فقد كانت الدولة الرومية والفارسية تفرض

الشعوب المقهورة، وكانت في شكل ضرائب متنوعة تفرض على الكبير والصـغير، والقـوي   
تسمى ضريبة الحياة، وذلك لمن ملَك رأسـه   والضعيف، والحي والميت؛ فقد كانت هناك ضريبة

                                     
محروس سليمان، مكتبة مدبولي، / الإسلام والسياسة والحركات الاجتماعية، ترجمة ): فيلسوف إنجليزي( أدموند بيرك ١

 م١٩٩٩، ١القاهرة، ط
 .بتصرف٤٨٠ – ٤٧٨آلامها وآمالها، .. ظروفها المعاصرةالأقليات المسلمة في العالم   ٢

 إن القانون المحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياه
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ن فيه صاحبهم، وضريبة الموت تفرض على أسرة الميت من أجل المكان الذي يدف!  فوق جسده
البلاد  أموال وكانت هذه الضرائب باهظة بغرض استتراف. وضريبة التجارة والزراعة والسكن

 .المنكوبة بالاحتلال، ومن ثَم إضعافها لكي لا تصبح قادرة على مواجهة الدولة المحتلة
 

فت النظام الدولي الذي كان سائدا في هذا الـزمن، وهـو   أما الدولة الإسلامية فقد خال
، فوضعوا لهذه الشعوب حقوقًـا  تخريب البلاد المغلوبة وقتل أهلها، واستعباد من يبقى من القتل

 عند الأمـم  ، كما أن الجزيةوواجبات تحفظ حيام وأموالهم، وسموا سكان البلاد بأهل الذمة
السابقة لم تكن تمنع دافعيها من تجنيدهم في جيش الغالبين، وإراقة دمائهم في سبيل مجد الفاتحين 

ولكن الإسلام أعفـاهم  ! مرغمين وامتداد سلطام، فكانوا يدفعون الجزية ويساقون إلى الحرب
 .١من الخدمة في الجيش

الأصحاء القادرين عليهـا، ولم   ولم يكن يتم أخذ الجزية إلا من الرجال الأحرار العقلاء
؛ ولا راهبمرضا غالبا،  ولا مجنون ولا عبد ولا مريض ولا صبي يكن يتم أخذ الجزية من امرأة
 ، وما كتبه عمـر 820F٢"أن على كل حالم دينارا": إلى معاذ باليمن وذلك لما جاء في كتاب النبي 

بيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه والص إلى أمراء الأجناد ألا يفرضوا الجزية على النساء
821Fالموسى

 822F٤"لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا ما آَتاها: "قال تعالى. كذلك لا تجب على الفقراء. ٣
  بالنسبة لما يدفعه المسلم زكاةً لماله، فقد جعل عمرثم إن ما يتم دفعه شيء ضئيل جدا 

درهمًـا،  ٤٨ جعلَ الجزيةَ على الموسرين - وهو الذي تربى على يد الرسول الرحيم محمد  -

                                     
 .٥٤نظام السلم والحرب في الإسلام، ص : مصطفى السباعي ١
وابن أبي  ،)٤٨٨٦(، وابن حبان )٢٢٦٨(وابن خزيمة  ،)٢٢٠٦٦(، وأحمد )٢٤٥٠( والنسائي ،)٦٢٣(  الترمذي ٢

حـديث  : وقال الترمذي، )٧٠٧٨( والبيهقي، )١٤٤٩( والحاكم ،)١١٠٤(في المنتقى  وابن الجارود ،)٩٩٢٠( شيبة
 .صحيح: ، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليلووافقه الذهبي ،صحيح :وقال الحاكم. حسن

 .بتصرف ٥٤،٥٢الأموال ص: أبو عبيد ٣
 ).٧: الطلاق( ٤
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 الرحمة في حياة الرسول 
823Fدرهمًا١٢، وعلى الطبقة الدنيا من الموسرين ٢٤وعلى المتوسطين في اليسار  

، وهـذه النسـبة   ١
ضئيلة للغاية، ولا تتجاوز ما يكسبه الفرد منهم في عدة أيام من السنة، وهي بذلك أقل بكثير مما 

 %.٢,٥يدفعه المسلم كزكاة عن أمواله؛ حيث يدفع 
إن ما يدفعه أقل بكثير مما !! لمن يدفعون الجزية فأي رحمة تلك التي حباها رسول االله 

له، أضف إلى ذلك أن من يدفع الجزية لا يشارك في الحروب بما فيها مـن  يدفعه المسلم زكاةً لما
 .مآسٍ وأهوال ومخاطر متعددة

 حريـة : حقوقًا كثيرة أولهـا  مقابل هذا القدر الضئيل للغاية من المال وقد منِح الذميون
، وحق الكفالة من بيـت  النفس ماديا ومعنويا، وحماية المال، وحرية العمل ، ومنها حمايةالعقيدة

مال المسلمين عند الحاجة، وحرية التنقل، وحرية التعامل بقانون الأحوال الشخصـية الخـاص   
 ..، وغير ذلك من الحقوق مما لا يتسع اال لذكرهبدينهم، وحق الملكية

 
 على الناس الشرعية على الجرائم قسوة الحدود تطبيق: الشبهة الثالثة

824F

٢ 
، تكشف دراسـة  بلد ١٠٠على أساس البيانات الواردة من أكثر من 

 الأمم المتحدة
المبلغ عنها زاد بشكل مطـرد   الجنائية لاتجاهات الجريمة أن عدد الوقائع

 )م٢٠٠٠-١٩٨٠(عامي  بين
واقعة جنائية في العام وذلـك لكـل    ٣٠٠٠واقعة إلى  ٢,٣٠٠من  

825Fشخص ١٠٠,٠٠٠

٣. 
 !!شئ آخر هذا حالهم ولكن الإسلام

                                     
 .٣٤أحكام أهل الذمة ص: الإمام ابن القيم ١
عادل زعيتر ـ الدار المتحدة للنشر ـ لبنـان ـ     : سلام ترجمة مفكرو الإ) : مؤرخ وفيلسوف فرنسي(  كاردي فو ٢

١٩٧٩ 
 .١١٣م، الصادر عن الأمم المتحدة، ص٢٠٠٥تقرير الحالة الاجتماعية في العالم  ٣

 كان محمد يستوي عنده في الحق القريب والبعيد، والقوي والضعيف
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على الجرائم مـن   الحدود تطبيق أخرى تقول إن القسوة واضحة في مظاهر ثمة شبهة 
 فأين الرحمـة ... قطعٍ ليد سارقٍ وجلد لزان أو شاربِ خمرٍ، أو رجمٍ لمتزوج قد ثبت عليه الزنا

 !إذن؟
على الجـرائم   الحدود وقد يظن القاريء للوهلة الأولى أن اتمع الإسلامي إبان تطبيق 

نصـيب   يمتلأ بالكثير من مقطوعي اليد والمعاقين من آثار تطبيق هذه الحدود، وهذا ليس له أي
من الصحة، فقد كانت نِسب الجرائم من قتل أو زنا أو شرب لخمر أو غير ذلك قليلة جدا بل 

على الجريمة نجاحا لا مثيل له، وعاش المسلمون نتائج  ومعدودة، ونجح هذا الأسلوب في العقاب
والعافية على الناس جميعا، بينما نرى الآن ما جناه  هذا النجاح وتمتعوا بثماره كثيرا، فعم الأمن

لها، وذلك لعدم جدوى العقوبات التي تتبعهـا   ومصائب وأمراض لا علاج العالم من كوارث
 ...الوضعية في علاج أمراض اتمع وجرائمه القوانين
إن الإسلام لا يقرر العقوبات جزافاً، ولا ينفذها كذلك بلا حساب، ولـه في ذلـك    

إن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الجريمة بعين الفرد الـذي  .  نظرة ينفرد ا بين كل نظم الأرض
الذي وقعت عليه في آن واحد ، ثم تقرر الجزاء العادل الذي لا يميل مع  ارتكبها، وبعين اتمع

 .والأفراد شهوات الأمم ات المنحرفة، ولاالنظري
يقرر الإسلام عقوبات رادعةً قد تبدو قاسية فظة لمن يأخذها أخذاً سطحياً بلا تمعـن   

الفرد الذي ارتكب الجريمة قـد ارتكبـها    ولا تفكير، ولكنه لا يطبقها أبداً حتى يضمن أولاً أن
 .اضطرار دون مبرر ولا شبهة

 نشأت من بأن السرقة قطع يد السارق، ولكنه لا يقطعها أبداً وهناك شبهة فهو يقرر 
محصنين، وإلا أن يشهد  وهو يقرر رجم الزاني والزانية، ولكنه لا يرجمهما إلا أن يكونا  .الجوع

عة شهود بالرؤية القاطعة، أي حين يتبجحان بالدعارة حتى ليراهمـا كـل هـؤلاء    عليهما أرب
 .وهكذا في جميع العقوبات التي قررها الإسلام  .الشهود، وكلاهما متزوج

، وهو من أبـرز الفقهـاء في   >بن الخطاب  ونحن نأخذ هذا من مبدأ صريح قرره عمر
اامه بـالتفريط في   لك رجل شديد الحرص على تنفيذ الشريعة، فلا يمكنالإسلام، وهو فوق ذ
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 الرحمة في حياة الرسول 
826Fفي عام الرمادة لم ينفِّذ حد السرقة >التطبيق؛ فعمر  

، حيث كانت الشبهة قائمة في اضـطرار  ١
 .الناس للسرقة بسبب الجوع

روي أن غلماناً : رح في تقرير المبدأ الذي نشير إليهوالحادثة التالية أبلغ في الدلالة وأص 
، فأقروا، فأمر كثير بن لرجل من مزينة، فأتى م عمر سرقوا ناقة >بن أبي بلتعة  لابن حاطب

أما واالله لولا أني أعلم أنكم تستعملوم وتجيعوم : "رده ثم قالالصلت بقطع أيديهم؛ فلما ولَّى 
 ، ثم وجه القول لابن حاطب"أيديهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم االله عليه لحل له، لقطعت

مزنيُّ، بكم أُرِيدت منـك   يا: ثم قال! وايم االله إذ لم أفعل ذلك لأُغَرمنك غرامة توجعك: فقال
827Fاذهب فأعطه ثمانمائة: لابن حاطب قال عمر. بأربعمائة: ناقتك؟ قال

٢." 
 صريح لا يحتمل التأويل، هو أن قيام ظروف تدفع إلى الجريمة يمنـع تطبيـق   فهنا مبدأ 
 ـ متعطَتا اسم ينملسالمُ نِع وددوا الحُؤردا" :، عملاً بحديث الرسول الحدود  ـو نْإِفَ جدتم 

لمسمٍل مخرا فَجلُّخيلَبِوا سإِالْ نَّإِفَ ؛همنْأَ ام يخـ يءَط  ي الْفـع   ـخ وِفْ يـ ر  منْأَ ن يـخ  يءَط 
 .828F٣"ةوبقُعالْبِ

الإسلام في جميع العقوبات التي قررها، وجدنا أنه يلجـأ أولاً إلى   فإذا استعرضنا سياسة
يقرر عقوبته الرادعـة   -له لا قب -تؤدي إلى الجريمة، وبعد ذلك  اتمع من الأسباب التي وقاية

، بالنسبة لشخص لا يدفعه إلى جريمته مبرر معقـول، فـإذا   العقوبة وهو مطمئن إلى عدالة هذه
الأسباب عن منع مبررات الجريمة، أو قامت الشبهة عليها في صورة من  عجز اتمع لسبب من

خففة، ويلجأ ولي الأمر إلى إطلاق سراح ارم الحد بسبب هذه الظروف الم الصور، فهنا يسقط
 بحسب درجة الاضطرار أو درجة المسئولية عـن  -كالحبس مثلاً  – عقوبات التعزير أو توقيع

 !!؟كلها يبلغ هذه العدالة فأي نظام في الدنيا  .الجريمة

                                     
هـ، تمثلت في حصول قحط شـديد بـين النـاس في أرض    ١٨عام  الفاروقأزمة في عهد عمر  توقع:عام الرمادة ١

 ـ، ا كالرمادنابيع الأرض،  فكانت الريح تأتي على الأرض فلا تسفي إلا ترابالطعام، وجفت ي الحجاز، فقلَّ حتى سمي 
 .العام الذي وقعت فيه عام الرمادة

 ).١٧٠٦٤(، والبيهقي في سننه )١٨٩٧٧(عبد الرزاق في مصنفه  ٢
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال)٨١٦٣(، والحاكم )١٤٢٤(الترمذي  ٣
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كاملة إلا ست مرات فقـط   لم ينفَّذْ في أربعمائة سنة نعلم أن حد السرقة ويكفي أن 
وقوعها ابتداء، كمـا أن معرفتنـا بطريقـة     لنعرف أا عقوبات قُصد ا التخويف الذي يمنع

في  تجعلنا في اطمئنان تام إلى العدالة قبل توقيع العقوبة ةاتمع من أسباب الجريم الإسلام في وقاية
قَّعو829.فيها هذه الحدود الحالات النادرة التي تF١ 

 

                                     
 .١٥٥ – ١٥٢حول الإسلام  محمد قطب، شبهات ١



 

 

 الباب
 Ì∑Ü◊÷<∞€◊äπ]<4∆<ÌËıÖ الخامس

ن غير المسلمين من اعتاد الظلـم والقسـوة،   م
ن نظر بعين الإنصـاف إلى مصـادر   ومنهم م

.. حمة الحقيقية في هذا العالم وتحدث عنـها الر
 ..وفي هذا الباب نتناول الاثنين معا

@7‡‰€a@xbßa@Âia@·ÓÁaäigIÔé€Ü„c@ä«bëH 
�·^�Œ�Ü� Ê̌<�›^fǐ�̇ �÷<�ÖÁ�fl�e<̌^q̌Ê̌<<<<<<<�Ì€̌�uÖ̌<ƒ€̌�q�_<�–�◊~̌�◊�÷<Óǐ�_<�ŸÁ�âÖ̌ 

Óñ”ÊaÏ‰»i@ÒÜ@Zb�j€a@�ä�̂b�ü@Ô�n�‹�‘�fl@�Â�«@Ù�ä�ÿ€a@�âb�ü�cÊ@





 

 

 الفــصـــل 
>==Ì{{{{{∑Ö<¯{{{{e> الأول

عندما تتغلغل القسوة في قلوب البعض تنتكس فطرم، 
وتعمى بصيرم، فيأتون بأفعال تخرجهم من الإنسـانية  

ون خلقًا غريبا لا تعرف أصله ولا طبيعته، تماما، ويصير
وباستعراض ما مارسه غـير المسـلمين فيمـا سـمي     

، يتضح لكل باحث علـى  بالحضارات القديمة والحديثة
وجه اليقين أي الفريقين قد امتلأ قلبه رقةً ورحمة وأيهما 

 ..قد امتلأ عنفًا وقسوة
 

¯È�j� <·̌Á�€�◊�ø�Ë<˜<Â�Ê�Ç¬̌Ê<<<<<<<�‰�œË�Çí̌� <�‰�÷Ç¬̌<�Ì�Ë�Üf̌÷]<Ǚ€̌�∆ 
@7ïÏj€a@ÂÌÜ€a@“äëIäñfl@ä«bëH 

ÊaÏ‰»i@ÒÜÓñ”@Z@�È�8b�i@�Ä�ä�ñ�Ωa@�÷Ï�‘j�y@�Â‹�çÎ@





 

٣٧٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 رؤية غير المسلمين للرحمة: الباب الخامس  

 !!ـةبلا رحمـ: الفصل الأول
  
ظهرت لنا في الصفحات السابقة رؤية المسلمين للرحمة، والأهم من ذلـك أنـه قـد     

، والتي ظهرت لنا التطبيقات الفعلية لهذا الخلق العظيم في حياة سيد الخلق أجمعين رسول االله 
م، ونطق ـا الرسـول   الحكي تشير بوضوح إلى أن القواعد المثالية الرائعة التي جاءت في الشرع

صعبة التطبيق، إنما كانت واقعا حقيقيا عاشه المسلمون  ، لم تكن مجرد نظريات فلسفيةالكريم 
، بل وفي حياة من جاءوا من بعده، وساروا على جـه  وغير المسلمين، في زمان رسول االله 

 .وهديه
الذي مارسه  "الواقع"ن استعراض ولكي تتضح لنا الصورة بشكل أكبر وأوضح لابد م 

غير المسلمين فيما يسمى بالحضارات القديمة، وكذلك الحضارات الحديثة، لنرى كيف تعـاملوا  
من هو الرحيم حقًا،  ، ليعلم كل باحث عن الحقيقةمع القضايا التي بحثناها في سيرة الرسول 

، حتى فقد فطرته الإنسانية، وصار يتعامل كخلْقٍ غريب لا  في فؤاده ومن الذي تغلغلت القسوة
 !نعرف أصله ولا طبيعته

 :وسوف يكون الحديث في هذا الفصل منقسما إلى مبحثين هما 
 حالهم في حروم: المبحث الأول
 حالهم في حيام العامة: المبحث الثاني



  راغب السرجانى. د

٣٨٠ 

 حالهم في حروم: ولالمبحث الأ
لعل أبرز ما يميز الحروب التي يشنها الغرب على العالم الإسلامي، أو الحـروب الـتي    

، )٥،٦شـكل  ( تنشب داخل العالم الغربي نفسه هي القسوة المفرطة التي تصل إلى حد البشاعة
يفسـر   فكيـف  -وهي غير مقبولة في الإسـلام  -وإذا قَبِلَ البعض هذه القسوة بين المتحاربين

ولا  لنساء ولا أطفال ولا أسرى ؟ فلا نجد حرمةالتنكيل الذي يحدث بالمدنيين بعد انتهاء الحرب
 !.ولا أماكن عبادة ممتلكات

الإنسـانية الـتي    -لكوارث بل ا -إننا سنعرض هنا إلى الموجز اليسير لبعض الحوادث 
 "!!بلا رحمــة... "توضح ما نقصده، والتي كان الشعار الغالب عليها جميعا هو

 : الحروب الصليبية
 وكان سـلوك " :قائلاً الحروب الصليبيةبشاعة  وستاف لوبونالمستشرق الشهير جيصف 

حين  نحو النصارى بن الخطاب  الكريم عمر غير سلوك الخليفة القدس الصليبيين حين دخلوا
جميع سكان القدس،  مؤتمراً أجمعوا فيه على إبادة الصليبيون عقدحيث  ،دخلها منذ بضعة قرون

فـأفنوهم عـن    ،من المسلمين، واليهود، وخوارج النصارى، الذين كان عددهم نحو ستين ألفاً
فقد قطعـت رؤوس  !!..  ولا شيخاً ولا ولداً ولم يستثنوا منهم امرأة، بكْرة أبيهم في ثمانية أيام

فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم  ، رق بعضهم في الناروح بقرت بطون بعضهم،وبعضهم، 
830F!.."من أعلى الأسوار

١   . 
  

                                     
 .٣٢٦،٣٢٧حضارة العرب، : جوستاف لوبون ١
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 الرحمة في حياة الرسول 
  :محاكم التفتيش 

) م١٤٢٢ – م١٣٩٩" (هنري الخـامس ، وهنري الرابع" ينفي عهد الملك شهدت إنجلترا
بواسـطة   للكنيسة الكاثوليكية بطريقة بشعة، فقد كان الإعداممن الإعدامات للمخالفين  موجة

أي أن الإعـدام  !.. م١٦٧٦ولم يلغ هذا الأسلوب ائيا إلا في سنة  !..الإجلاس على الخازوق
831!هناك قرابة ثلاثة قرون بالخازوق قد استمرF١ 
 ٢٩٠,٠٠٠، وأحرقوا بالنار  ٣١,٠٠٠ :إلىهذه المحاكم  ضحاياوصل عدد  وفي أسبانيا

 ..امعذبوا بعقوبات لم تبلغ حد الإعد
 – ١٣٣٧" (الخـامس  زتشـارل "في عهد الملـك   ضحاياالقد بلغ تعداد ف أما في هولندا

 ..ضحية ١٠٠,٠٠٠) م١٣٨٠
832Fسيق إلى المقصلةوولي عهده،  وفي عهد ابنه

عـدد  ، حتى  بلغ فالالرجال والنساء والأط ٢
 ..833F٣ييلادالمالسابع عشر  حتى القرنمن القهر واستمر هذا المسلسل .. إنسان ٥٠,٠٠٠الضحايا 

أكثر  ، ذبح الكاثوليك)م١٥٧٤ – ١٥٥٠" (التاسع زتشارل"عهد الملك  في، وفي فرنسا
) م١٧١٥ – ١٦٣٨" (لويس الرابع عشـر "وفي عهد الملك   .من البروتستانت ٢٠,٠٠٠من 

رهم الملك خي ومن نجا من القتل.. لكثيرون إلى الإعداما، فسيق ضد البروتستانت تجددت المذابح
، فهـاجر نصـف عـدد    عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية وبين الهجرة من فرنسا بين الارتداد

834Fوإنجلترا وبروسيا وأمريكا ذهبوا إلى هولندا –أي نحو نصف مليون  –البروتستانت 

٤.. 
 :التتـار

أن ننسى العاصفة التترية التي اجتاحـت   - الآخرين ونحن نتدارس حروب -لا يمكن  
 العالم أجمع، لتأكل الأخضر واليابس، ويكفي أن نذكر من مآسيهم ما فعلوه إثر سقوط عاصمة 

                                     
 .٨١قصة الإضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، : توفيق الطويل. د ١
 .آلة تستخدم للإعدام، وتتكون من شفرة حديدية تسقط من أعلى على رقبة من يراد إعدامه، فتقطع رقبته في الحال ٢
 .٨٧،٨٨: المرجع السابق ٣
 .٩٩-٩٧: المرجع السابق ٤



  راغب السرجانى. د

٣٨٤ 

ومعاونيه ومعهم مليون مسلم مـا   حيث قُتلَ الخليفة) هـ٦٥٦( الخلافة الإسلامية مدينة بغداد
 !!..بين رجل وامرأة وطفل وشيخ

835F!!المسلمين ملقد استمر التقتيل أربعين يوما كاملة رغم استسلا

١  
 :الهنود الحمر إبادة

الإبـادة   لقد تعرض الهنود الحمر في القرون الأربعة الماضية إلى سلسلة مـن حـروب   
مليـون نسـمة،    ١٥٠بمختلف الوسائل، لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ 

تمون إلى أربعمائة قبيلة، أين هم الآن؟ لقد تمت إبادم بالكامل، ومحو تـاريخهم وآثـارهم،   ين
836Fولعله لم يبق منهم الآن أكثر من مليون إنسان فقط

٢!! 
العشرين الميلادي الـذي تـولَّى    وبالتحديد إذا نظرنا إلى القرن: أما في العصر الحديث

شهد كما  -وللأسف  -إلا أنه ..  بلا منازع، وشهد طفرة علمية مذهلة  زعامته العالم الغربي
والدمار لم تشهده الإنسانية منذ بدء الخليقة، وفيما يلي نتعرض للبعض اليسـير ممـا    من العنف

 !!عاناه العالم الإنساني بصفة عامة خلال مائة عام فقط تحت قيادة الغرب المتحضر 
 

 
        ) ١٩١٨-١٩١٤( :ة الأولىـالعالمي لحربا 

بمصالح استعمارية في العالم تتضارب مـع مصـالح الـدول     مطالبة ألمانياحدثت عند   
قاسـية   وكانت المعاركفاشتعل العالم أجمع وانقسم إلى فريقين متحاربين،  الاستعمارية الكبرى،

زيمـة   وانتهت هذه الحرب !!أشد فتكًا أسلحة جديدةفيها  وظهرت على الأطراف المتحاربة
الجرحـى عشـرين   بلغ عـدد  و إنسان،بنحو عشرة ملايين  ر عدد القتلىدوحلفائها، وقُ ألمانيا
837F!!مستقبلاً، ولكن هيهات الحروبمثل هذه عصبة الأمم لمنع  بعد ذلك أنشئتقد و، مليوناً

٣ 

                                     
 .١٥٧قصـة التتـار ص: راغب السرجاني.د ١
 .٣٣الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية ص: منصور عبد الحكم ٢
 .٣٦٣ص معجم المعارك الحربية: ماجد اللحام ٣



 

٣٨٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
                    )١٩١٧-١٩١٦: (مذبحة قيرغيزستان  

القيصرية في أواخر أيامها ذه المذبحة في إطار سياستها القمعية تجاه المسلمين  قامت روسيا
الإسلامية، وبالفعل قامت القوات الروسية  على العقيدة الوسطى بشكل عام دف القضاء آسياب

 838F١.مسلم ١٥٠,٠٠٠فقط تم قتل  الدموية في هذه المنطقة، وفي قيرغيزستان بالعديد من المذابح
 

 )١٩٣٩-١٩٣٦( :الإسبانية الحرب 
، سـنوات  ٣اسـتمر   إسبانيا إثر صراع على السـلطة في اندلعت حرب أهلية ضارية هي 

الأطراف المتنازعة، وقـد  أعدموا من قبل  ٢١٠,٠٠٠منهم  ،قتيل ٦٠٠,٠٠٠تها وكانت محصل
على مقاليد الحكـم في عـام    فرانشيسكو فرانكو الدامي باستيلاء الجنرال  ذا الصراعانتهى ه
 839F٢.عاما وانتهى بموته ٣٥م ليبدأ فترة حكمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ١٩٣٩
 

 )١٩٣٦أغسطس (: السوفيتية " التطهير"حركة  
م، حين تم القبض علـى  ١٩٣٦العالم بما جرى في الاتحاد السوفيتي في أغسطس  لقد روّع

، وبعـد  والعسكريين بتهمة التنظيم لاغتيال الزعيم الروسي سـتالين  مئات الآلاف من المدنيين
لمتهمين، وتم نفـي بعضـهم إلى   تقديمهم إلى محاكمات صورية، صدر الحكم بالسجن لمعظم ا
 840F٣.سيبيريا الجليدية، كما تم إعدام بعض المتهمين رميا بالرصاص

 
 )١٩٤٣-١٩٣٧: (اليابانية الصينية  الحرب 

قـد بلـغ عـدد    ، وا القسوة والوحشية بلا حسابومارست قواالصين،  احتلت اليابانُ
ألـف   ٦٢٠مليـون و  ٥ والجرحى والمرضى بسبب غزو اليابـان  صينيين من القتلىالضحايا ال

                                     
 .١٧٠أعظم أحداث العالم ص: فؤاد السيد. د ١
 .٩٨ذاكرة القرن العشرين ص: أحمد كنعان. د ٢
 .٦٦٧تاريخ أوروبا الحديث ص: فشر.ل.أ.ـه ٣



  راغب السرجانى. د

٣٨٦ 

 نـانكين  مدينـة مذبحة أشهرها  ،رهيبةال ذابحالعديد من الم ، وقد حدثت في هذه الفترةشخص
 841F١.امرأة ٢٠,٠٠٠صيني، وتم اغتصاب  ٢٠٠,٠٠٠أكثر من يها قتل فوالتي  الصينية،

 

 
 )١٩٤٥-١٩٣٩: (الثانيـة ةـالعالمي الحرب 

 ـالثا لعالميةالأحداث المروعة للحرب ا م بدأت١٩٣٩في عام  شـارك فيهـا   والـتي  ة، ني
 هذه الحـرب  دع، وت١٩٤٥ -١٩٣٩واستمرت زهاء ست سنوات مقاتل،  ١٥,٦٠٠,٠٠٠

، ولقد خسر فيها الجميـع، حيـث خرجـت    أكثر الحروب البشرية دموية على مدار التاريخ
لمسلحة، وخسر من قواا ا ٢٩٢,٠٠٠المنتصرة بحصيلة قتلى بلغت  الولايات المتحدة الأمريكية

842Fقتيل ٢,٢٠٠,٠٠٠بمفردها  قتيل، وخسرت الصين ٧٥٠,٠٠٠ الاتحاد السوفيتي

، وبلغ عـدد  ٢
 843F٣!!والمفقودين والمشردين المعوقينملايين لا تحصى من  ، كما خلّفتمليوناً ٨٠الجرحى 
 

              )١٩٤٠أغسطس : (معركة بريطانيا 
العالمية الثانية، وبدأت عندما قرر الألمان غزو بريطانيا،  الشهيرة في الحرب وتعد من المعارك

ة النازية إلى شن غارات جوي وقد قاومت المدن الإنجليزية، واستعصت على الألمان، فلجأت ألمانيا
عنيفة على مختلف المدن البريطانية، وقد استمرت هذه الغارات المتواصلة لمدة خمسة أشهر، ممـا  

وشـفيلد، بالإضـافة إلى مقتـل     رومانشست برمنجهام أدى إلى دك مدن بالكامل، مثل مدينة
844F!!مدني ٢٣,٠٠٠

٤ 
 
 

                                     
 .٢٤٤-٢٤١تاريخ اليابان الحديث والمعاصر ص: هشام عبد الرءوف حسن. د ١
 .٤٤٥موسوعة الحروب ص: هيثم هلال ٢
 .٩٩ذاكرة القرن العشرين ص: أحمد كنعان. د ٣
 .بتصرف٦٧٤،٦٧٥تاريخ أوروبا الحديث : فشر. ل.أ.هـ ٤



 

٣٨٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 )١٩٤٥-١٩٤٣: (االغارات الجوية على ألماني  

 م، وقامت ا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   ١٩٤٣بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير 
بالاشتراك مع بريطانيا وكانت موجهة بشكل مركز على المدن الألمانية، وقـد خلفـت هـذه    

الألمان، كما دمرت هـذه   شخص مابين قتيل وجريح، وكلهم من المدنيينالغارات قرابة المليون 
الغارات أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون بيت ومبنى تدميرا كـاملاً، ولم تتوقـف هـذه    

845Fظم مدا خراباوايار المقاومة الألمانية بعد أن صارت مع الغارات إلا مع سقوط برلين

١. 
 ) ١٩٤٥أغسطس ( :ونجازاكي هيروشيما 

ونجـازاكي   ما حدث لسكان مـدينتي هيروشـيما   إن من أبشع صور القسوة مع المدنيين
الأولى علـى   الأمريكية سقطت القنبلة الذريةم أ١٩٤٥ُأغسطس  ٦في صباح يوم اليابانيتين، ف

ياباني، والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقـط   مواطن ٧٠,٠٠٠، فمات على الفور هيروشيما مدينة
مواطن آخر، وقـد   ٦٠,٠٠٠فمات على الفور  ألقت أمريكا القنبلة الثانية على مدينة نجازاكي

صر إنسـان   ٢٣٠,٠٠٠ها ارتفع في سنوات قليلـة إلى  مجلس مدينة هيروشيما إن عدد قتلاح
846Fشخص ١٥٧,٠٠٠إلى الجرحى ، كما وصل عدد بسبب ما خلفته القنبلة من إشعاعات

٢. 
 )١٩٤٧يوينو ( :تقسيم الهند 

كموطن للمسلمين، بادر الهنـدوس إلى   باكستان وإعلان دولة يم الهندتقس فور إعلان قرار
على المسلمين في الولايات التي صارت جزءً من الدولة الهندية، واتخذ الاعتداء صـورا   الاعتداء
بالغة القسوة، مما اضطر المسلمين إلى الفرار من الهند إلى الأراضي الباكستانية، مخلِّفـين   وحشية

 ١٠مثيلاً، إذ بلغ عدد المهـاجرين   لم يشهد لها التاريخ وراءهم أموالهم وديارهم، فكانت هجرة
847F!!ةمليون مسلم خلال بضعة شهور قليل

٣ 

                                     
 .٧١٠-٧٠٢المرجع السابق  ١
 .٢٤٠-٢٣٨تاريخ اليابان الحديث والمعاصر ص: هشام عبد الرءوف حسن. د ٢
 .١٠٣ -١٠١تاريخ آسيا الحديث والمعاصر : رأفت غنيمي. د ٣



  راغب السرجانى. د

٣٨٨ 

 

                                        )١٩٥٢-١٩٥٠( :الكورية الحرب 
بدعم من  وبية، وكوريا الجنبدعم من الصين التي قامت فيما بين الكوريتين، كوريا الشمالية

وذلـك  !! مليون شخص من الكوريتين ٣قرابة الكورية عن مقتل  وقد أسفرت الحرب، أمريكا
848Fوالمفقودين بخلاف الجرحى والمعاقين

١.  
 

 )١٩٥١فبراير ( :تصفية المعارضين في الصين 
العديد من الحملات الداخلية للقضاء على المعارضـين  " ماو تسي تونج"قاد الزعيم الصيني 

تم اعتقال عدد هائل مـن   -على الثورة المضادة  وتحت عنوان القضاء -م ١٩٥١له، ففي عام 
" ماو تسي تونج"الشخصيات العامة، وقد اعترف المواطنين،كما حكم بالإعدام على الكثير من 

849Fشخص من المناوئين لسياساته ٨٠٠,٠٠٠تم تصفية  -في هذه الحملة فقط  -أنه 

، كما كـان  ٢
850Fعالم وهم أحياء ٤٦,٠٠٠ يفتخر بأنه دفن

٣!! 
 

 )١٩٥٣-١٩٤٩( :مأساة تركستان الشرقية 
، لقـد  المسلم في تركسـتان الشـرقية   أبشع الوسائل لقمع الشعب مت الصينلقد استخد

، وحظرت تعليم الديانة الإسلامية، ونكلـت  قسمت بلادهم، وغيرت اسمه إلى إقليم سيكيانج
مسلم، وذلك فيما  ١٠٠,٠٠٠ من المعارضين المدنيين لتهم، حتى بلغ عدد القتلىبالمعارضين وقت

 851F٤.م١٩٥٣ -١٩٤٩بين عامي 
 
 

                                     
 .٤٢٠، ٤١٩المرجع السابق  ١
 .١٩٩-١٩٧الصين : كونراد زايتس ٢
 .٢٥٤المرجع السابق، ص ٣
 .بتصرف ١٧٣الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ص: محمد حرب.د ٤



 

٣٨٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 )١٩٧٥-١٩٦٤( :رب فيتنامح  

 ٣ عن مقتل وقد أسفرت الحرب، ليةحربا شاملة ضد فيتنام الشما شنت الولايات المتحدة
 لاجيء، ٤٠,٠٠٠ومعوق،  ٣٠,٠٠٠فت أكثر من وخلّ ،فيتنامي معظمهم من المدنيينمليون 

852مرت تدميراً كاملاًفضلاً عن المدن العديدة التي دF

١.    

 
 )١٩٨٢سبتمبر : (وشاتيلا مذبحة صبرا 

سـرائيل  لإرئـيس وزراء  الذي عين  )آرييل شارون(قامت ا القوات الإسرائيلية بقيادة 
الفلسطينيين، وقـام   للاجئين في جنوب لبنان) وشاتيلا صبرا( مخيمي، وقد حاصر شارون لاحقًا

 - ٣٠٠٠ما بين  ٨٠٠الجماعية، فقد راح ضحيتها  سديةالجتصفية ال عملياتبعملية بشعة من 
853Fوالرجال والأطفال النساء مدني من ٣٥٠٠

، والعجيب أن ازرة تمت في معظمها بالأسـلحة  ٢
854F!!"بدون عواطف: "شارون فيهاالقائد  ان شعاروك... !!فقط ساعة ٣٦البيضاء، وفي خلال 

٣. 
 

 )١٩٩٤-١٩٩٠( حرب الإبادة في رواندا 
خلال أربعة سنوات حدثت توترات أهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، تطورت بعد ذلـك  

ملايين الأنفـس،   رواندا إلى حرب دف الإبادة، وقد بلغت الخسائر في الأرواح بسبب أزمة
خارج رواندا، ومليون ونصـف   ن من اللاجئيناالإبادة، ومليون من ضحايا ٨٠٠,٠٠٠منهم 

855F!!مشرد داخل بلده

٤ 

                                     
 .١٠٠ذاكرة القرن العشرين ص  ١
 .٤٦جواد أحمد، اازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ص ٢
 .٣٣٥ـ٣٣٣طارق محمد السويدان، فلسطين التاريخ المصور ص. د ٣
 .٢٤٧-٢٤٥تقرير حالة اللاجئين في العالم ص ٤



  راغب السرجانى. د

٣٩٠ 

 ) ١٩٩٥-١٩٩٢(: مجزرة المسلمين في البوسنة والهرسك 
أعقاب تفكك الاتحاد اليوغسلافي، وبتحريض من بعـض الـدول   حدثت هذه ازرة في 

قام الصرب بسلسلة من الجرائم الإرهابية للمـواطنين المسـلمين في مـدينتي     الأوروبية ااورة
856Fقتلىالآلاف من العشرات أسفر عن مما  ،البوسنة والهرسك

، وإمعانا في القسوة والقهر شـرع  ١
هذه الجريمـة   الصرب في اغتصاب نساء المسلمين، وقد قدرت الأمم المتحدة عدد ضحايا الجنود

857Fامرأة ٥٠,٠٠٠إلى  ٢٠,٠٠٠بأم مابين 

اعية مليئة بجثث قد تم اكتشاف ثلاثمائة مقبرة جمو، ٢
858Fالمسلمين المشوهة

يوما بعد ما زالت المقابر الجماعية للمسلمين في البوسنة والهرسك تكْتشف ، و٣
 !!حتى الآنيوم 

 
 ) ١٩٩٧-١٩٩٤: ( نمأساة الشيشا 

المسلم من أجل الحصول  الشيشاني تمثل هذه الفترة إحدى المراحل الهامة في كفاح الشعب
 على استقلاله من القبضة الروسية، وتأتي أهمية هذه الفترة بأا شهدت اعتراف الاتحاد السوفيتي

هذا الاعتـراف مـن    السابق بالحق الشيشاني في الاستقلال وتقرير المصير، ولم تنتزع الشيشان
الروسي  الروسي بسهولة، فقد ضحى الشعب الشيشاني بالكثير وقاسى من ويلات العنف الدب

، معظمهم ضحية من المدنيين ١٠٤,٠٠٠الشيشان  ما يصعب احتماله، فقد بلغ إجمالي ضحايا
 ، تم فيها استخدام أقسى أنواع الأسلحةوحشية طفال بعد تعرضهِم لعمليات إبادةوالأ من النساء

859Fالمحرمة دوليا

٤ . 

                                     
ـ   ٦٩لب أوربا الإسلامي، صجمهورية البوسنة والهرسك ق: أحمد بن علي تمراز، حسين عمر سباهيتش/ بتصرف د ١

٧٢. 
 .٦٠تقرير أشكال العنف ص ٢
 .٤٩٤هيثم هلال، موسوعة الحروب ص ٣
 .بتصرف١٩٣تاريخ القوقاز ص: محمود عبد الرحمن ٤
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 حالهم في الحياة العامة: المبحث الثاني 

 
 ..في العصر الحديث القسوة ضد النساء تعد مظاهرت :ءحالهم مع النسـا 

 :بالنسـاء الاتجار: أولاً
بالنساء في عصرنا الحـديث   ، ويأخذ الاتجارالقسوة مع النساء ويعتبر من أشد مظاهر 

ر، وسماسرة محليون، وشـبكات إجـرام   سالأَمن بينها أشكالاً متعددة، وتقوم به جهات مختلفة 
 ..دولية

والمفجع أن هذه التجارة أصبحت رائجة، وأصبح لها مكانة في عالم الجريمة، وانتشرت  
 - النساء –تعتبر المورد للبضاعة المتجر ا  دولة ١٢٧لتغطي أغلب أرجاء العالم، حيث توجد 

 !!دولة كمستورد ١٣٧وتوجد 
سنويا، فـأين   اءمئات الآلاف من النسوتستغل في هذه التجارة    !!إنه العالم أجمع إذن

 المرأة؟؟ حقوق
، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكـاريبي  بلدان غرب إفريقياردة هي والغريب أن البلدان المو

في أوروبا الغربيـة  بأقصى درجات القسوة يقع أغلبها  والبلدان المستقبِلة التي تستغل هذه النساء
860F!!إنه العالم المتحضر!! وأمريكا الشمالية

١. 
 

 :م القسريالتعقي: ثانيا
يبدو أن الضرب والغلظة والسب كمظاهر للقسوة مع المرأة أصبحت لا تكفي في عصرنا 

 !..الحديث

                                     
الحادية  ادور، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع أشكال العنف ضد المرأة بعنواندراسة بتصرف من  ١

، الـرابط  ٥٧م، ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنـت،ص ٢٠٠٦يوليو٦بتاريخ  والستون
 الإلكتروني

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/72/PDF/N0641972.pd
f?OpenElement 
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لقد تفتق الذهن البشري عن فكرة رهيبة وهي التعقيم القسري للنساء كسبيل للقضـاء  
فكان  ..في هذا العصر -من وجهة نظره المريضة  -على عرق أو سلالة بشرية لا يليق وجودها 

في  وقـد ورد  !!!!من المنبع - اكما يراه -أن يقضي على هذه الطفيليات البشرية  له المعجزح
م  كأشهر الحـالات مـا   ٢٠٠٦ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام  أشكال العنف تقرير

861Fوكندا الأمريكية في الولايات المتحدةالسكان الأصليين حدث مع نساء 

١. 
 

 :أثناء الصراعات المسلحة وبعدهـا: ثالثًا
وبعده، بدءًا بالضرب والمهانـة،   المسلح أثناء الصراع تتنوع أشكال القسوة مع النساء 

ويأتي الاغتصاب في   !!، وايـة بالقتلللنساء كمقاتلاتتعذيب والتجنيد القسري ومرورا بال
وقد أثبتت تقارير رسمية هـذه   ،أثناء الصراعات المسلحة مقدمة الوسائل المستخدمة ضد النساء

 وتشـاد  أفغانسـتان المنـاطق مثـل   في كثير من البلدان و القسوة بكل أشكالها في حق النساء
فقد  ..، ولعل الأرقام أكثر وضوحاودارفور ويوغوسلافيا السابقة وروانداوالشيشان  وكولومبيا

، امـرأة  ما بين ربع إلى نصف مليـون م ١٩٩٤في سنة  الأهلية الحربأثناء  أغتصب في رواندا
 على أيـدي الصـرب،   في البوسنة امرأة ٥٠,٠٠٠إلى  ٢٠,٠٠٠ما بين وكذلك تم اغتصاب 

862Fالماضي أوائل التسعينات من القرن فيوذلك 

٢.. 
 

 :في المترل: رابعا
خف أنواع القسوة ضررا للنساء في عصرنا الحديث، وقد جاء ونذكره في النهاية لأنه أ 
م، أنه في الولايـات المتحـدة   ٢٠٠٦ضد المرأة الصادر عن الأمم المتحدة لعام  العنف في تقرير

مـن  % ٢٠يتعرضن للعنف على يـد الأزواج إلى   الحوامل اللاتي تصل نسبة النساء الأمريكية

                                     
 .٥٩،أشكال العنف ضد المرأةتقرير  ١
 .٦٠م ص٢٠٠٦تقرير أشكال العنف ضدالمرأة ٢
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من النساء اللاتي قتلن في الولايات المتحدة قد % ٧٠إجمالي النساء الحوامل، كما بين التقرير أن  

863Fقتلن على يد أزواجهن أو أصدقائهن الذكور

١. 
 

 :حالهم مع الأطفـال
المترتبـة علـى إهمـال     لعلاج الآثار تحدة الأمريكيةلقد بلغ مقدار ما تنفقه الولايات الم

864Fمليـار دولار ١٢,٤وإساءة معاملتهم   الأطفال

٢.. 
مـرتكبي   من الأطفال ٢,٢٢٥ما لا يقل عن  يوجد في سجون الولايات المتحدةكما  
يمضون أحكاماً بالحبس المؤبد وذلك بسبب جرائم ارتكبت قبـل بلـوغهم الثامنـة    ، والجرائم
865Fعشرة

٣. 
، العبيـد  في أوضاع تقترب من أوضـاع فيعاني أكثر من مائتي ألف طفل  أما في الهند 

ستة أيـام ونصـف أو سـبعة أيـام في     الهندية لمدة  وذلك من خلال عملهم في مصانع الحرير
صغار قد لا يتجاوزون الخامسـة مـن    وهم أطفال  ساعة يومياً أو أكثر، ١٢دة ، ولمالأسبوع
866Fعمرهم

٤!! 
أن حوالي مليـون طفـل    الأطفال إيذاءطانية لمنع للجمعية البري ذكر تقريروفي انجلترا  

أطفال تعـرض   ٤إن طفلاً من بين م، و٢٠٠٠في عام بريطاني تعرضوا لكافة أنواع الاعتداءات 

                                     
 .٥١ص كال العنف ضد المرأةأشتقرير  ١
الحادية ا دور، صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها بعنواندراسة بتصرف من  ٢

، ١٦،١٣م، ومنشورة على الموقع الرئيسي للأمم المتحدة على شبكة الانترنت، ٢٠٠٦أغسطس  ٢٠، بتاريخ والستون
 :الرابط الإلكتروني

http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/reports/SG_violencestudy_ar.pd
f 
م، منشور على الشبكة العنكبوتية، ٢٠٠٥،أكتوبر هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقرير مشترك لمنظمتي   ٣

 :الرابط الإلكتروني
//hrw.org/arabic/docs/2005/10/12/usdom11851.htm 

 :م، المنشور على الشبكة العنكبوتية، الرابط الإلكتروني٢٠٠٣، يناير منظمة هيومن رايتس ووتشة تقرير لمنظم ٤
http://hrw.org/arabic/docs/2003/01/23/india10680.htm  
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ا كم ،عليهم من آبائهم أو أقارم من هؤلاء جاء الاعتداء% ٨٠للعنف وخاصة في المترل، وأن 
من الأطفال تعرضـوا  % ١وأن ، من الأطفال قد تم ديدهم بسلاح ناري أو سكين% ٩٠أن 

من المراهقين اموا آباءهم بالاعتـداء  % ١٤أن ، ولاعتداءات جنسية من قبل آبائهم وأشقائهم
867Fوهم أطفال في سن الخامسة" جنسيا"عليهم 

١!! 

                                     
 م، الرابط الإلكتروني ٢٠٠٠موقع إسلام أون لاين، نوفمبر  ١

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2000-11/21/article21.shtml. 



 

 

 الفــصـــل 
 _‚◊„^>⁄‡>Ç„çÊ<Ç‚^ç الثاني

 بشخصية الرسول العظيم كثير من غير المسلمين لقد أُعجب
 ، م لمم قالوا كلمـة حـق   الإسيعتنقوا ومع كولام فإ

وهـذه   كتبهم وتراثهم، وفي، سطرها التاريخ على ألسنتهم
الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامغا يشهد بعظـم  

ومن بينـها خلـق    الأخلاق التي تحلى ا رسولنا الكريم 
الرحمة، وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثـل هـذه   

وإِنك لَعلَى :"العالمين له إذ يقولالشهادات بعد شهادة رب 
 "خلُقٍ عظيمٍ
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 !!وشهد شاهد من أهلها: الفصل الثاني 

   
يعتنقـوا  ومع كوم لم ،  بشخصية الرسول العظيم كثير من غير المسلمين أعجب لقد

وهـذه   كتبـهم وتـراثهم،   وفي، على ألسنتهم الإسلام فإم قالوا كلمة حق سطرها التاريخ
ا الكريم الشهادات من هؤلاء المنصفين تعد دليلاً دامغا يشهد بعظم الأخلاق التي تحلى ا رسولن

 وإن كنا نحن المسلمين لسنا بحاجة إلى مثل هذه الشـهادات بعـد   الرحمة ومن بينها خلق ،
وإنما نقدمها لكي يزداد المسلم يقينـا   868F١"وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ:"رب العالمين له إذ يقول شهادة

كما نقدمها لغير المسـلمين ـ الظـالمين للإسـلام، أو      على يقينه بعظمة الإسلام ورسوله 
بحقيقته ـ ليراجعوا موقفهم من الإسلام، فهم أحوج ما يكونـون إلى مثـل هـذه      الجاهلين

 ..من خلالها ولنا الكريم الشهادات لكي يتعرفوا على رس
 .وإليكم طرفًا من هذه الشهادات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ).٤الآية : القلم(  ١
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 خاتمـة البحث
 

لقد فتحنا في هذا البحث صفحة واحدة من صفحات الدين الإسلامي العظيم، وصفحة 
أن  -برغم كل المحاولات  -ع ، ولم نستطواحدة كذلك من صفحات سيرة رسولنا الكريم 

..  الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع ، سواء في التشريعنستقصي كل جوانب العظمة
ن العظمة ، فما بالكم إذا حاولنا أن نستقصي مواطفي حياته  هذا كله بالنسبة لصفحة الرحمة

 !في كل التشريع الإسلامي، أو وجوه الإبداع في حياته
 !!إن هذا لأمر تنوء بحمله الجبال

إنني في خاتمة هذا البحث أوجه أربعة نداءات بناءً على ما وصلنا إليه بعد هذه الجولة في 
 ..تاريخنا القيم

 
 ..فهو لعموم المسلمين النداء الأولأما 

 ..أيها المسلمون
إن الدين ..  الذي تتعبدون االله به الدين الذي تحتكمون إليه، وما أرقى التشريع ما أعظم

الإسلامي شرع محكَم، أنزله الذي يعلم السر وأخفى، وأَحكَم بنوده الذي يعلم من خلق، وهو 
 ..اللطيف الخبير

الأخيرة من االله عز وجل إلى خلقه، وهـي رسـالة    إنكم أيها المسلمون تحملون الرسالة
 .. والآخرة عظيمة كاملة شاملة، تهدف إلى صلاح الدنيا

فاشـكروا الله  .. إن االله عز وجل قد من عليكم بنعمة لا حدود لها، وهي نعمة الإسـلام 
كون باللسان فقط، وإنما يكون في الأسـاس  نعمته؛ يزِدكُم من فضله، وشكر نعمة الإسلام لا ي

من جوانب الحياة، ثم يكون بعد ذلك بنقل هـذه   -مهما دق وصغر  -بتطبيقه في كل جانب 
 ..النعمة العظيمة واضحة جلية إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان

 ..إن مسئوليتكم كبيرة، وتبِعتكُم ضخمة
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 رسول، ولـيس بعـد ديـن    فليس بعد رسول االله إنه قد أُوكلَ إليكم عمل الأنبياء؛ 
 .الإسلام دين

 
 ..أيها المسلمون

الثقيلة سليمة صحيحة غير محرفة، حملها رجال مخلصون ونساء  لقد وصلت إليكم الأمانة
 ..ين الإسلام من قبلكُم، أو في الأجيال التي لحقت، فلا يؤتمخلصات، سواء في جيل الرسول 

 
 ..أيها المسلمون العظماء

، ولا وسـيد المرسـلين رسـول االله     اعتزوا بدينكم، وافتخروا باتباعكم لخير البشر
خ يحزنكم الذين يسارعون في الكفر، إم لن يضروا االله شيئًا، ولا يهولَنكُم ما يشوهونَ به تاري

، وعلى "ويمكُرونَ"، فإن هذا مكر البشر، ومهما تزايد وتفاقم فإنه محصور في كلمة الرسول 
ويمكُـر اللَّـه واللَّـه خيـر     ": إنه قول ربكم..  الناحية الأخرى لابد أن تعرفوا ما يواجهه

رِيناك869الْمF

١". 
رض حياة، وشريعة الإسلام خالدة طالمـا هنـاك   الإسلام باقٍ ما دامت على الأ إن دين

 .بشر، واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
 

 : فأوجهه إلى غير المسلمين الذين يعيشون في اتمعات الإسلامية نداءي الثانيأما 
 ..هذا هو ديننا

 !!أحكامه؟ هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق
الإسلامي والتطبيق الواقعي لها ليشهدان أن غير المسلمين ما وجـدوا في   بنود التشريع إن

إن نصارى ويهود ..  العالم كله ما هو أرحم ولا أعظم ولا أعدل ولا أبر من التشريع الإسلامي
 .العالم لم ينعموا برحمة مثلما نعموا ا في ظل الحكم الإسلامي

                                     
 ).٣٠: الأنفال( ١
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أو ظلم أو إجحاف  ما يشير إلى اضطهاد -على اتساعه ورحابته  -لا نجد في تاريخنا  إننا 

 ..لطوائف غير المسلمين في اتمع المسلم
البر والرحمة في التعامـل، والعـدل في    ما زلنا نتوارث قواعد –إلى زماننا الحالي  -إننا 

 ..رام في العلاقات مع غير المسلمين أيا كانوا في مجتمعاتناالحكم، والاحت
من الحكام، أو قاضٍ من القضاة في مرحلة ما من  وإذا كنتم ترون ظلما حقيقيا من حاكم

على سبيل الاسـتثناء،   -ولا شك  -، فإن هذا ، أو في مشهد من مشاهد الواقعمراحل التاريخ
إن الظالم !! ظلم واقع على كل الأطراف، بما فيها الطرف المسلم -ولا شك كذلك  –كما أنه 

لا يفَرق في ظلمه بين مسلم وغير مسلم، والعادل كذلك لا يفَرق في عدله بين مسـلم وغـير   
، ، بل مع كل مخلـوق نا أنه عدلٌ مطْلَق مع كل البشرعند إن من أبرز علامات العدل.. مسلم

ولـيس في  .. أو ناقـة  إنه ليس في ديننا ظلم لهرة أو كلب!!.. سواء من البشر أو من غير البشر
 !!..كون فيه ظلم لبشر؟فكيف ي..  ديننا كذلك ظلم لشجرة أو نخلة

نتعبـد االله   -نحن المسلمين  -لغير المسلمين في اتمع المسلم أننا  إن من أعظم الضمانات
 .. عز وجل برحمتهم والعدل معهم والإحسان إليهم

لك مخالفين لشـرع ربنـا،   أو ظلما أو ضررا نكون بذ إننا إذا أوقعنا بغير المسلمين قسوة
مقترفين ذنبا عظيما سنحاسب عليه حسابا دقيقًا يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا مـن أتـى االله   

 ..بقلب سليم
..  إننا لا نحتاج لشرطي يتابع ولا للجنة تحقِّـق .. إن الرقابة علينا داخلية، والمحاسبة ذاتية

أن نـرحم   -كما رأينا في هذا البحث  -قد علَّمنا  مزروع في قلوبنا، وهو إن حب رسولنا 
 ..غير المسلمين، وأن نتلطف إليهم، وأن نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير

إن هذه هي طبيعة ديننا، وطريقة حياتنا، ندعو كـل  ..  إننا لا نتكلف شيئًا من ذلك أبدا
 ..الناس إلى التعرف عليها، والتوثق منها

 :أوجهه إلى عموم الناس في الأرض، في زماننا وفي كل الأزمان نداءي الثالثثم 
 ..والمسلمين من مصادره الصحيحة اقرءوا شرع الإسلام، وتاريخ رسول االله 
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إن تاريخنا كـثيرا مـا     ..وفي الواقع إننا قد ظُلمنا كثيرا في الماضي والحاضر، في التاريخ
 ..كُتب بأيدي أعدائنا، وكثيرا ما وصفَت رموزنا وأعلامنا بأقلام الحاقدين علينا والحاسدين لنا

والإنصاف أن يعرف الناس قصتنا بألسنة وأقلام من يكرهنا، ولـيس   إنه ليس من العدل
أبناء الإسلام من العلماء المخلصين، ونعتمد على غـيره  من العدل والإنصاف أن نهملَ ما كتبه 

 ..من الأباطيل والافتراءات
دوقَص دمعن ع هوبعناية، وش رولقـد عمـل الكـثير مـن     ..  إن تاريخ الإسلام قد ز

المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على محو ذاكرة الأمة، وعلى طمس معالم الحضـارة في  
وهـؤلاء يتجـاهلون   ..  فهذا يزور، وذاك يشـوه : تعاونوا على الإثم والعدوانلقد ..  تاريخها

..  وأولئك يبرِزون الأخطاء، ويتغافلون عن المزايا والفضائل.. الصحيح، ويقْبِلُونَ على الضعيف
الإسلامي مسخا مشـوها،   لقد فعلوا ذلك بخطَّة منظَّمة، وبتدبير محكم؛ حتى خرج لنا التاريخ

 ..بما كنا عليه في الحقيقة -مطلقًا  -ليست له علاقة 
في العالم، وكل راغب في الوصول إلى  إنني أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة
 ..صادره الأصيلة، ومنابعه الصافيةخير الأرض وصلاحها، أن يدرس الإسلام وتاريخه من م

تاريخنـا، وأوجـه    إن خيرا كثيرا سيضيع، وثروة هائلة ستبدد، لو أهمل الناس دراسـة 
 ..حضارتنا ومجدنا
ليست حلقة عابرة في سلسلة الإنسانية الطويلة، إننا حلقـة مـؤثرة    "الإسلام"إن حلقة 

 ..ى الخير الذي سبقَنا، وطَورناه وجملْناهأعمق الأثر، لقد حافظْنا عل
 .870F١"إِنما بعثْت لأُتمم مكَارم الأَخلَاقِ": قال في إيجاز معجز إن رسولنا 

..  فالإسلام أقر الأخلاق الكريمة التي وجِدت قبله، وأضاف إليها وحسن وجمل وأتقـن 
أعلى درجات السمو الأخلاقي، وحتى صار الرسول الأكرم حتى جاءت الشريعة الإسلامية في 

 والسمات النبيلةمثلاً أعلى في كل الأخلاق الحميدة ،.. 

                                     
والبيهقـي في سـننه     ،الـذهبي ووافقـه   ،صحيح على شرط مسـلم : ، وقال)٤٢٢١( الحاكم عن أبي هريرة  ١
 ).٤٥(صحيح :، وقال الألباني في السلسة الصحيحة)٢٠٥٧١(
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 ..أيها المنصفون في كل زمان ومكان 

 ..اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية، وسترون ما ستعجزون عن تقدير عظمته، وحصر فضائله
 

 ..الكبير لكم ولشعوبكم ألا تعرفوه ؛ فإنه من الظلمواعرفوا رسول االله 
 

 ..أيها الناس
 ..يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغارا

إنما الذي نملكه وأُمرنا به أن ..  إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نجعلكم مسلمين
871Fقُلْ آَمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا.. "تامة مر في حريةنصل برسالتنا إليكم بيضاء نقية، ثم نترك لكم الأ

١." 
ونحن على يقين أن هناك يوما سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق، وسيعلم الجميع حينئذ، مـن  

إِنَّ ربـك  .."الذي أصاب، ومن الذي أخطأ، ومن الذي أتبع الهدي، ومن كان في ضلال مبين
ي بقْضفُونَيلتخي يهوا فا كَانيمف ةاميالْق موي مهن872يF

٢" 
 !، ومتمم الأخلاق رسول االله محمد فهو إلى نبي الرحمة نداءي الرابع والأخيرأما 

 !عذرا يا رسول االله
ولكن ، لفالإحاطة ا أمر مستحي، عذرا إن كنا نجهل الكثير الكثير عن حياتك وسيرتك

 . ونسأل االله العون والتأييد ،ونحفظ ،ونجمع ،ونبحث ،ونقرأ ،ونحاول ،عزاءنا أننا نحاول
فليس هذا أبدا تقلـيلاً مـن   ، إن كنا قد قصرنا في الكثير من سننك، عذرا يا رسول االله

، في باطنـها  ةوالرحمة كل الرحم، فإنا واالله نعلم أن الخير كل الخير فيها ،أو إهمالًا لقدرها، شأا
 ،وأولادنـا  ،وأزواجنـا  ،ونعدك أن ندرب أنفسنا، ونعدك أن نأتي منها كما أمرتنا ما استطعنا

 .والتحلِّى ا، ومن وصلنا إليه من أتباعك وأحبابك على تطبيقها وأتباعها ،وكل أهلنا ،وإخواننا

                                     
 ).١٠٧ :الإسراء( ١
 ).٩٣: يونس( ٢
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ولا موقفًـا مـن   ، م فلا نذكر طرفًا من سيرتكعذرا يا رسول االله إن كانت تمر علينا أيا
قد شغلتنا أموالنا وأهلونا  -ولا حول ولا قوة إلا باالله  -فإنا ، ولا حديثًا من أحاديثك، مواقفك

ولكنـه   ،وليس هذا واالله نفاقًا ولا جحـودا ، وتوجيهاتك الحكيمة ،عن تذكر كلماتك العطرة
 -واالله  -فـنحن  ، طأ نرجو له إصلاحا إن شـاء االله وخ ،تقصير نرجو له تداركًا إن شاء االله

والبلاد التي عشت ، والديار التي سكنت ا، الذي مشيت عليه بل نحب الثرى، نذوب حبا فيك
 .وأملنا أن نلقاك على الحوض إن شاء االله، ولا نصبر على فراقك والبعد عنك، فيها

من أبناء أمتـك فتطـاولوا عليـك     يك بعض الجاهلينعذرا يا رسول االله إن جهل عل
ولا يحـط إلا  ، منهم لا يقلِّل إلا من شأم هم فهذا الجهل، أو جموا عليك بشبهة، باعتراض

هم وما جرأ، وعلْمك أشمل من علمهم، أوسع من جهلهم -كما نعلم-وحلْمك، من قدرهم هم
وفتنتهم بشركائهم من الجن ، وجريهم وراء كل غربي، عليك إلا سوء تربيتهم، وفساد مناهجهم

ومن الذي يرحب به ويسـقى  ، وسوف يعلمون في يوم قريب من السعيد ومن الشقي، والإنس
 .سحقًا سحقًا: ومن الذي يقال له ،من حوضك

 
وليسـت في  ، الآن ليست على الصورة التي تحـب إن كانت أمتك ، عذرا يا رسول االله

ولكن عزاءنا أننا عدنا بفضـل االله إلى  ، وأخطاء أجيال، فهذه تراكمات سنين، التي تريد المكانة
وحرص الكثير من أبنـاء  ، وازدهرت الدعوة الإسلامية ،فقامت الصحوة الإيمانية، جادة الطريق

لهذه  ولا نشك أن هذا طريق العزة ،واللحاق بركب الصالحين، ا فامأمتك الآن على تدارك م
لَا يزالُ "وبشارتك لنا تثبت أقدامنا،  ،مجاهدون، صابرون، فنحن فيه إن شاء االله سائرون، الأمة

بِأَمرِ اللَّه لَا يضرهم من خذَلَهم ولَا من خالَفَهم حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم  من أُمتي أُمةٌ قَائمةٌ
كلَى ذَل873عF

١.." 
 . نسأل االله أن نكون منهم

                                     
 ،كتاب الإمارة :مسلمواللفظ له، و) ٣٤٤٢(آية  المشركين أن يريهم النبي باب سؤال كتاب المناقب، : البخاري ١

 ).١٩٢٠(لا تزال طائفة من أمتي  : باب قوله
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شـربة   وأن ييسر لنا أن نشرب من يدك يوم القيامة، نسأل االله عز وجل أن يشفِّعك فينا 

فقـد  ، ويرفعون إلى صـحبتك ، معك وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة، هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا
بأَح نم عم رشحءَ ي874بشرتنا أن المَرF

وإن لم نعمـل  ، ونحـب أصـحابك  ، ونحن واالله نحبك ،١
 . بأعمالكم

وأن يرفـع لنـا   ، وأن يكفر عنا سيئاتنا، أن يستر عيوبناو، نسأل االله أن يغفر لنا تقصيرنا
 . وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، درجاتنا

 ..وختاما
لا أشك في أن الكثير والكثير مما يجب أن يضم إلى هذا البحث لم أُفْلح في ضـمه، إمـا   

ا عن حادثة، أو جهلاً بأخرىلضيق الوقت، أو خوفًا من التوعـذري أنـني   ..  كرار، أو سهو
875Fوما أجمل ما قاله الشافعي..  النقصان بشر، ومن طبيعة البشر

وأحب أن أختم به  -رحمه االله  ٢
876Fوذلك عندما راجع كتابه الرسالة -بحثي 

877Fثمانين مرة، ثم قال لتلميذه المزني ٣

.. هيه": في النهاية ٤
 .878F٥"بى االله أن يكون كتاب صحيح غير كتابهأ

 .. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين
 راغب السرجاني. د.أ

                                     
 ).٥٨١٦(كتاب الأدب، باب علامة الحب في االله عز وجل : البخاري: انظر ١
اتهدين، وأحـد الأئمـة    هـ، وهو ثالث١٥٠الإمام الشافعي هو أبو عبد االله محمد بن إدريس القرشي، ولد عام  ٢

كـان  : وهو أول من دون علم أصول الفقه، قال أحمد بـن حنبـل  . الأربعة عند أهل السنة، واليه نسبة الشافعية كافة
 .هـ٢٠٦الشافعي كالشمس للنهار، وكالعافية للناس، وإني لأدعو له في أثر صلاتي، وقد مات بمصر سنة 

لشافعي، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وأول كتـاب ألـف في   هو كتاب أصول الفقه ا: كتاب الرسالة ٣
ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضا وذلك أن الشافعي اشـتهر بأدبـه   . أصول الحديث أيضا

 .وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. وبلاغته
قـال عنـه   . عابدا عارفًا بوجوه الجدل، حسن البيـان  كان فقيها عالمًا : المزنيالمزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى ٤

مـذهب   لـه في " ناصر مذهبي:"، كما قال فيه الشافعي"لقطعه الشيطان لو ناظر المزني": الشافعي، وهو في سن الحداثة
 .المختصر، والمختصر الصغير: منها كتب كثيرة الشافعي

 .٢/٢٧: حاشية ابن عابدين ٥
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 879Fمصادرالبحث-١ 

 
 القرآن الكريم: أولاً
 والإنجيل التوراة: ثانيا

 
 ومهكتب تفاسير القرآن وعل: ثالثًا

 

 سامي قيق، تحالعظيم القرآن تفسير ):هـ٧٧٤( الدمشقي القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو ،كثير بنا 
 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الثانية الطبعة، والتوزيع للنشر طيبة دار ،سلامة محمد بن

 عـن   البيان جامع): هـ٣١٠ت( الآملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد، الطبري جعفر أبو
 .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،الأولى الطبعة، الرسالة مؤسسة ،شاكر محمد أحمد قيق، تحتأويل آي القرآن

 بيروت -، دار إحياء التراث العربي روح المعاني: الألوسي، محمود أبو الفضل. 

 دار  ،الفضل إبـراهيم  تحقيق محمد أبو ،البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي
 .هـ١٣٩١بيروت،  -المعرفة 

 هــ  ١٤٠٥القاهرة، الطبعة الشرعية الحادية عشـرة،   -، دار الشروق في ظلال القرآن: سيد قطب- 
 .م١٩٨٥

 حياء التراث إدار  ،حكام القرآنالجامع لأ ):هـ٧٦١ت( نصاريعبد االله محمد بن أحمد الأ وب، أالقرطبي
 .م١٩٨٥ - ـه١٤٠٥ ،لبنان –بيروت  ،العربي

 

                                     
  ا مع تجاهلا أبجديال(المصادر مرتبة ترتيب.( 
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 كتب السنن والآثار: رابعا
 

 تحقيق كمال يوسف الحوت ،المصنف في الأحاديث والآثار :أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي ،بن أبي شيبةا ،
 .١٤٠٩الطبعة الأولى، ، الرياض -مكتبة الرشد 

 تحقيـق شـعيب   ، بلبـان صحيح ابن حبان بترتيب ابن  :محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ،بن حبانا
 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة الثانية، ، بيروت –مؤسسة الرسالة  ،الأرنؤوط

 بزوائد العالية المطـالب: )هـ٨٥٢ - ٧٧٣( علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد، العسقلاني حجر ابن 
 .هـ١٤١٨ الرياض، - الوطن دار محمد، إبراهيم وياسر غنيم، عباس غنيمتحقيق  ،الثمانية المسانيد

 تحقيـق محمـد مصـطفى     ،صحيح ابن خزيمـة  :محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري ،بن خزيمةا
 .م١٩٧٠ - هـ١٣٩٠بيروت،  -المكتب الإسلامي  ،الأعظمي

 دار تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد  ،سنن أبي داود :سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ،أبو داود ،
 .الفكر

 الطبعة ، بيروت –دار الكتاب العربي  ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد االله الأصبهاني أبو نعيم
 .هـ١٤٠٥الرابعة، 

 دار المـأمون   ،تحقيق حسين سليم أسـد ، مسند أبي يعلى: أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ،أبو يعلى
 .م١٩٨٤ – ١٤٠٤الطبعة الأولى، ، دمشق –للتراث 

 القاهرة –مؤسسة قرطبة  ،سندالم: االله الشيباني بن حنبل أبو عبد أحمد. 

  مطبعـة الإخـوان المسـلمين،     الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد،): الساعاتي(أحمد عبد الرحمن البنا
 .هـ١٣٥٣

 دار البشـائر   ،البـاقي  تحقيق محمد فؤاد عبد، الأدب المفرد :االله الجعفي محمد بن إسماعيل أبو عبد ،البخاري
 .م١٩٨٩ – ١٤٠٩الطبعة الثالثة، ، بيروت –الإسلامية 

 الجامع الصحيح المختصر: محمد بن إسماعيل أبو عبد االله الجعفي ،البخاري، تحقيق مصطفى ديب البدار ابن ، اغ
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة، ، بيروت -كثير، اليمامة 



 

٤٢٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 والآثار السنن معرفة: )هـ٤٥٨ - ٣٨٤( موسى بن االله عبد بن علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو ،البيهقي، 
 .هـ١٤١٢ مصر، - الوفاء دار قلعجي، أمين المعطي عبد تحقيق

 مكتبـة دار البـاز   ، تحقيق محمد عبد القادر عطا ،سنن البيهقي الكبرى :أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي- 
 .م١٩٩٤ – ١٤١٤مكة المكرمة، 

 دار الكتب العلميـة  ، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ،شعب الإيمان :بن الحسينأبو بكر أحمد  ،البيهقي- 
 .١٤١٠الطبعة الأولى، ، بيروت

 دار إحياء  ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، لجامع الصحيحا :محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ،الترمذي
 .بيروت –التراث العربي 

 تحقيق مصطفى عبد القـادر  ، المستدرك على الصحيحين : النيسابورياالله االله أبو عبد محمد بن عبد ،الحاكم
 .م١٩٩٠ - هـ١٤١١الطبعة الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،عطا

 دار  ،السيد عبد االله هاشم يماني المـدني تحقيق  ،سنن الدارقطني :علي بن عمر أبو الحسن البغدادي ،الدارقطني
 .م١٩٦٦ – ١٣٨٦بيروت،  -المعرفة 

 دار  ،خالد السبع العلميو، تحقيق فواز أحمد زمرلي، سنن الدارمي :الرحمن أبو محمد االله بن عبد عبد ،لدارميا
 .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، ، بيروت –الكتاب العربي 

 بيروت –دار المعرفة  ،سند أبي داود الطيالسيم :سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي. 

 بيروت –دار الكتب العلمية  مسند الشافعي،: بو عبد االلهمحمد بن إدريس أ ،الشافعي. 

 تحقيق محمد شكور محمود ، المعجم الصغير -الروض الداني : أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ،الطبراني
 .م١٩٨٥ – ١٤٠٥الطبعة الأولى، ، عمان، بيروت -دار عمار ، المكتب الإسلامي ،الحاج أمرير

 يد السلفي تحقيق حمدي بن عبد، لمعجم الكبيرا: ليمان بن أحمد بن أيوبأبو القاسم س ،الطبرانيمكتبـة   ،ا
 .م١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبعة الثانية، ، الموصل -العلوم والحكم 

 عبد المحسن بن  ، وتحقيق طارق بن عوض االله بن محمد ،المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد ،الطبراني
 .هـ١٤١٥القاهرة،  -مين دار الحر ،إبراهيم الحسيني



  راغب السرجانى. د

٤٣٠ 

 المكتب الإسلامي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ،مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني
 .١٤٠٣الطبعة الثانية، ، بيروت -

 بيروت –دار الفكر  ،محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه: االله محمد بن يزيد أبو عبد ،القزويني. 

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية الموطـأ: المدني الأصبحي عامر بن مالك نب أنس بن مالك ،
 .بيروت -

 دار إحيـاء   ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري
 .بيروت –التراث العربي 

 ت: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن، النسائيمكتب المطبوعـات  ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، بى من السننا
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، حلب –الإسلامية 

 سـيد  و، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري ،سنن النسائي الكبرى :أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،النسائي
 .م١٩٩١ – ١٤١١الطبعة الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية ، كسروي حسن

 بـيروت،   –، تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية دلائل النبوة: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين
 .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥

 
 كتب التخريج وشروح السنة: خامسا

 

 الرياض -مكتبة المعارف  ،سلسلة الصحيحةال: محمد ناصر الدين ،الألباني. 

 الرياض -مكتبة المعارف  ،لسلة الضعيفةالس: محمد ناصر الدين ،الألباني. 

 الطبعة الخامسة، الرياض –مكتبة المعارف  ،صحيح الترغيب والترهيب :محمد ناصر الدين، الألباني. 

 المكتب الإسلامي ،صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته :محمد ناصر الدين ،الألباني. 

 تحقيـق محمـد    ،من له رواية في الكتب الستة الكاشف في معرفة: االله حمد بن أحمد أبو عبد، أالذهبي
 .م١٩٩٢ -الطبعة الأولى،، جدة –مؤسسة علو ، دار القبلة للثقافة الإسلاميةعوامة، 



 

٤٣١ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 تحقيـق محمـد يوسـف     ،نصب الراية لأحاديث الهداية: االله بن يوسف أبو محمد الحنفي عبد ،الزيلعي
 .هـ١٣٥٧مصر،  -دار الحديث  ،البنوري

  ،الفتاح أبـو   تحقيق عبد ،حاشية السندي على النسائي: أبو الحسن ،الهادي بن عبد نور الدينالسندي
 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، ، حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية ، غدة

 بيروت –، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة حاشية السندي على سنن ابن ماجة: السندي. 

 دار المعرفة  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري: فضل الشافعيأحمد بن علي بن حجر أبو ال ،العسقلاني
 .هـ١٣٧٩بيروت،  -

 دار الكتب العلميـة   ،عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق ،العظيم آبادي– 
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية، ، بيروت

 دار  ،ي بشرح جامع الترمـذي تحفة الأحوذ :محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا ،المباركفوري
 .بيروت –الكتب العلمية 

 دار إحياء التراث  ،لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا: أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ،النووي
 .هـ١٣٩٢الطبعة الثانية، ، بيروت –العربي 

 هـ١٤١٢، بيروت – دار الفكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر ،الهيثمي. 
 

 كتب الفقه: سادسا
 

  السياسة الشرعية في إصلاح ): هـ٧٢٨ت(ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني
 .م٢٠٠٠بيروت،  -محمد الشبراوي، دار الكتب العلمية : ، تحقيقالراعي والرعية

 م٢٠٠٢ -، تحقيق محمد عطا، دار الكتب العلمية الفتاوى الكبرى: ابن تيمية. 

 تحقيـق سـيد   أحكام أهل الذمة): هـ٧٥١ت( ابن قيم الجوزية، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ،
 . م٢٠٠٣ -القاهرة  -عمران، دار الحديث

  عبد السلام شـاهين، دار  : على مختصر الخرقي، ضبط وتصحيح المغني:ابن قدامة، موفق الدين المقدسي
 . م١٩٩٤الكتب العلمية ـ بيروت ،



  راغب السرجانى. د

٤٣٢ 

 بـيروت الطبعـة    -، تحقيق محمد خليل هراس، دار الكتب العلمية الأموال: عبيد، القاسم بن سلام أبو
 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الأولى 

 اية المقتصد: ابن رشد، أبو الوليد محمد الأندلسيتهد وعلي معـوض، دار الكتـب   : ، تحقيقبداية ا
 .م٢٠٠٣بيروت  -العلمية 

  عصام الدين الصـبابطي، دار  :،تحقيق وطار من أسرار منتقى الأخبارنيل الأ: الشوكاني، محمد بن علي
 .الحديث ـ القاهرة 

 م٢٠٠٠ -، دار الكتب العلمية الأحكام السلطانية: أبو الحسن علي: الماوردي. 
 

 كتب التاريخ والسيرة: سابعا
 

  ،م١٩٢٠، طبعة ليدن، فتوح مصر وأخبارهاابن عبد الحكم. 

 تحقق إحسـان   الطبقات الكبرى،): هـ٢٣٠ت (بن منيع البصري الزهري مد محأبو عبد االله  ،بن سعدا
 .م١٩٦٨بيروت، الطبعة الأولى،  –عباس، دار صادر 

  ،عيون الأثر في فنون المغـازي والشـمائل   ): هـ٧٣٤ت (محمد بن عبد االله بن يحي ابن سيد الناس
 .هـ١٤٠٦لبنان،  –، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت والسير

 تحقيق علي شـيري، دار إحيـاء   البداية والنهاية): هـ٧٧٤ت (الحافظ أبى الفداء إسماعيل  ،بن كثيرا ،
 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨التراث العربي، الطبعة الأولى، 

 تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت السيرة النبوية: الحافظ أبى الفداء إسماعيل ،بن كثيرا ،– 
 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٦لبنان، 

  ،تحقيق محمد فهمي السـرجاني،  السيرة النبوية): هـ٢١٣ت(أبو محمد عبد الملك المعافري ابن هشام ،
 .القاهرة –المكتبة التوفيقية 

 دار جمهورية البوسنة والهرسك قلب أوربـا الإسـلامي  : أحمد بن علي تمراز، حسين عمر سباهيتش ،
 .م١٩٩٢/هـ  ١٤١٣الأرض للنشر، الرياض ، 

 بيروت – مؤسسة الرسالة، تحقيق إحسان عباس، أنساب الأشراف: حمد بن يحي، أالبلاذري. 



 

٤٣٣ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 

 م٢٠٠٦ -، مؤسسة اقرأ قصـة التتـار: راغب السرجاني. 

  م٢٠٠٤لاجتماعية،اعين للدراسات والبحوث  :تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ،رأفت غنيمي. 

 الطبعة الثانية  مطابع الخط ،الكويت،، الإبداع الفكري ،فلسطين التاريخ المصور :طارق محمد السويدان
 .م ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥،

  ،بيروت، الطبعـة الأولى،   –دار الكتب العلمية  تاريخ الأمم والملوك،: محمد بن جرير أبو جعفرالطبري
 .هـ١٤٠٧

 م١٩٨٧التاريخ الأندلسي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، : عبد الرحمن على الحجي. 

 عبد السلام هارون :مؤسسة الرسالةذيب سيرة ابن هشام ،. 

 م٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو المصرية، طبعة تاريخ اليابان الحديث والمعاصر: هشام عبد الرءوف حسن. 

  ،هـ ١٤٢٦المنصورة، الطبعة السابعة عشر،  –، دار الوفاء الرحيق المختوم: رحمنصفي الالمباركفوري
 .م٢٠٠٥ -

  ،م٢٠٠٠، قدار الشرو :فقه السيرةمحمد الغزالي. 

 دار الفكرغزوة بني قريظة: محمد أحمد باشميل ،. 

  ،ط ثالثة، سنة : مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمحمد حميد االله
١٣٨٩. 

 م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، دار النفائس،تاريخ القوقاز: محمود عبد الرحمن. 

 تحقيق آسيا كليبان، دار الكتب العلمية  ا محمد،الإشارة إلى سيرة سيدن: المغلطاي، علاء الدين البكجري
 .م٢٠٠٣ـ بيروت، 

 مطبعة لجنة إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع: أحمد تقي الدين ،المقريزي ،
 .م١٩٤١القاهرة،  –التأليف والترجمة والنشر 

 



  راغب السرجانى. د

٤٣٤ 

 كتب التراجم : ثامنا
  دار الفكـر  أسد الغابة في معرفة الصـحابة : الجزري بن محمد ليععز الدين ابن الأثير، أبو الحسن ،- 

 .بيروت
  ،تحقيـق محمـود    صفة الصفوة،): هـ٥٩٧ت (عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ابن الجوزي

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، الطبعة الثانية،  –فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، دار المعرفة 
 دار الفكر ،تحقيق السيد شرف الدين أحمد ،الثقات: ن أحمد التميمي البستيأبو حاتم محمد ب: ابن حبان ،

 .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥الطبعة الأولى، 
  ،دار الكتاب الإصابة في تمييز الصحابة): هـ٨٥٢ت (أحمد بن علي أبو الفضل ابن حجر العسقلاني ،

 .بيروت –العربي 
 الزمـان  أبنـاء  وأنباء الأعيانوفيات : بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو ،خلكان بنا، 

 .م١٩٩٤بيروت،  –، دار صادر عباس إحسان تحقيق
  طبع مع الإصـابة، دار  الاستيعاب في معرفة الأصحاب): هـ٤٦٣ت (ابن عبد البر، أبو عمر يوسف ،

 .بيروت –الكتاب العربي 
 ـ٧٥١ - ٦٩١(عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي  أبو، قيم الجوزية ابن  زاد المعـاد في   :)هـ

 .، تحقيق مصطفى عطـا، دار الكتب العلميةهدي خير العباد

 ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الطبعة التاسعة  -، دار النفائس عمرو بن العاص: بسام العسلي. 
 تحقيـق حسـين    ،علام النبلاءأسير ): ـه٧٤٨(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، الذهبي

 .م١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣ ،الطبعة التاسعة بيروت، - الةمؤسسة الرس، سدالأ
 قاموس تراجم لأشهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربين      (الأعلام : ، خير الدينالزركلي

 .م١٩٨٠) مايو(بيروت، الطبعة الخامسة، أيار  –، دار العلم للملايين )والمستشرقين
  ،إحيـاء دار  ،تركي فرحان المصـطفى  قيقتحالوافي بالوفيات، : صلاح الدين خليل بن أيبكالصفدي 

 .بيروت-التراث العربي
  ،ذيب الكمال :الرحمن أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالمزي ،مؤسسة  ،بشار عواد معروف تحقيق

 .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠الطبعة الأولى، ، بيروت -الرسالة 
 مركز الدراسات الآسـيوية، جامعـة القـاهرة،    عظماء آسيا في القرن العشرين: ماجدة على صالح ،

 .م٢٠٠٠
 

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=18723


 

٤٣٥ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 والبلدان المعاجماللغة وكتب : تاسا 

 
 الطبعة الأولىبيروت - صادر دار ،لسان العرب: المصري الأفريقي مكرم بن محمد ،منظور بنا ،. 
 من كتاب المسـالك  ( جغرافية الأندلس وأروبا: يوب بن عمروأبو عبيد البكري، عبد االله بن محمد بن أ

 .م١٩٦٨عبد الرحمن علي الحجي، بيروت : ، تحقيق)والممالك
 دار الكتاب المصري اللبناني الجبال والأمكنة والمياه،: الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. 
  ،الطبعة الثانيـة  ،بيروت -لملايين دار العلم ل ،معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: رضا عمركحالة، 

 .م١٩٦٨ - ـه١٣٨٨
 تحقيق عبد الحميد هنـداوي، دار الكتـب   الكامل في اللغة والأدب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ،

 .بيروت -العلمية 
 تحقيـق عبـد   شرح ديوان الحماسة لأبي تمام: الأصفهاني الحسن بن محمد بن أحمد علي أبو ،المرزوقي ،

 .بيروت -ارون، دار الجيل السلام ه
 القاهرة -، مكتبة مدبولي أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: المقدسي المشاري. 
 تمع الإسلامي المعاصر: جمال عبد الهادي محمد مسعود، على لبندار الوفاءا ،. 
 بيروت –دار الفكر  معجم البلدان،: ياقوت بن عبد االله الحموي، أبو عبد االله. 

 
 كتب عامة : عاشرا

 هـ ١٤١٠القاهرة  -، مكتبة السنة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن علي الحسني الندوي
- ١٩٩٠. 
  ،ضة مصر سماحة الإسلامأحمد الحوفي ،-  م١٩٩٨القاهرة. 
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠دار النفائس،  ،ذاكرة القرن العشرين :أحمد كنعان. 
 بيروت –، مؤسسة الرسالة  مونبماذا انتصر المسل: أنور الجندي. 
 م١٩٩١ -، طبعة القاهرة قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام: توفيق الطويل. 
 ازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني :جواد أحمدمركز دراسات الشرق الأوسط، الطبعة الثالثة،  :ا

 . م٢٠٠٠عمان، 
 م٢٠٠١، دار الهلال، مصر، محاكم التفتيش: رمسيس عوض 
  ،ىالرسول سعيد حو م٢٠٠٢القاهرة،  –، دار السلام. 
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  ،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار المناهل، الطبعة الأولى : أعظم أحداث العالمفؤاد السيد. 
 ـ١٤١٥دار البشائر، بيروت، الطبعة الثانيـة   :الإسلام في آسيا الوسطى والبلقان ،محمد حرب  -هـ

 .م١٩٩٥
 بيروت -، دار العلم للملايين ية في الإسلامالجهاد والحقوق الدول: ظافر القاسمي. 
 ضة مصر حقائق الإسلام وأباطيل خصومه: عباس محمود العقاد م١٩٩٨ -، دار. 
 دار الكتاب المصـري اللبنـاني   أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية: عبد اللطيف عامر ،– 

 .القاهرة
 هــ  ١٤٢٤مصر، الطبعـة الأولى،   -شر والترجمة ، الذهبية للنسماحة الإسلام: عمر بن عبد العزيز-  

 .م٢٠٠٣
  ،بيروت -دار المعرفة  ،إحياء علوم الدين :محمد بن محمد أبو حامدالغزالي. 
 دمشـق، الطبعـة الأولى،    –، دار القلم العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي :فاروق حمادة

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
  ،دار الكتب العلميـة  العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم أبجد: صديق بن حسنالقنوجي ،- 

 .م١٩٧٨بيروت، 
 بيروت ،دار الفكر المعاصر :معجم المعارك الحربية: ماجد اللحام . 
 م١٩٩٨الطبعة الثالثة  –لندن  –، منشورات فلسطين المسلمة الطريق إلى القدس: محسن محمد صالح. 
 ٢٠٠٥ -، مكتبة وهبة، الطبعة الأولىم والغربالإسلا: محمد الحسيني إسماعيل. 
 بيروت -، دار الرائد العربي الإسلام والعلاقات الدولية: محمد الصادق عفيفي. 
 م٢٠٠٢ -، دار المعارف أمريكا وأزمة ضمير: محمد جلال عناية. 
 م١٩٧٩ -بيروت –، دار الطليعة بلادنا فلسطين: مصطفى مراد الدباغ. 

 هــ  ١٤٢٥الطبعة الرابعـة والعشـرون    -، دار الشروق لإسلامشبهات حول ا: محمد قطب- 
٢٠٠٥. 

 لس الأعلى للشئون الإسلامية ،حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك: محمود حمدي زقزوقا  ،
 القاهرة 

 القاهرة -، دار الشروق الإسلام عقيدة وشريعة: محمود شلتوت. 
 م٢٠٠٤الطبعة العربية الأولى، ، دار الشروق، أطلس العالم: مجموعة مؤلفين. 
 م١٩٩٨، دار الوراق ـ بيروت ـ نظام السلم والحرب في الإسلام: مصطفى السباعي. 



 

٤٣٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
  م٢٠٠٥، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية: منصور عبد الحكم . 

 م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧ولى، دار المعرفة، دمشق،الطبعة الأ ،موسوعة الحروب :هيثم هلال. 
 

 المستشرقينكتب : حادي عشر
 

 دار ومكتبة بيبليونتاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: إسرائيل ولفنسون ،. 
 مكتبة مدبولي ـ القاهرة فتح العرب لمصر: بتلر. ج.ألفرد ، . 
 عيسى البابي الحلبي، نقله إلى العربية عادل زعيتر، مطبعة حضارة العرب: جوستاف لوبون. 
 ١٩٩٦شكيب أرسلان، بيروت، : ، ترجمه عن الفرنسية وعلق عليهتاريخ غزوات أوربا: جوزيف رينو .

 .ملحق به ترجمة لكتاب فرناند كلر من الألمانية، وبحث للأستاذ عبد العزيز الثعالبي
 م٢٠٠٥، تعريب أمل حموده، شركة الحوار الثقافي، لبنان، أوقفوا الحرب: روبرت هندي. 
 مكتبـة النهضـة   ٢حسن إبراهيم حسن وآخرون، ط: ، ترجمةالدعوة إلى الإسلام: سير أرنولد توماس ،

 . م١٩٥٧المصرية ـ 
  ،م١٨٥٤طبعة باريس، : تاريخ الأتراكلامارتين. 
  م١٩٨٥، صوت الهند ،محمد وظهور الإسلام: مارجليوث،ديفيد . 

 مكتبة الآداب للطباعة والنشـر والتوزيـع   السباعي  محمد: ،ترجمة محمد المثل الأعلى : توماس كارليل ،
 . م١٩٩٨

 م١٩٧٨، ٣٢٦، ترجمة محمد السباعي، كتاب الهلال، العدد الأبطال :توماس كارليل. 
 م٢٠٠٢، دار النهار،بيروت، لبنان،الطبعة الأولى،عالم جديد: فيدريكو مايور. 
 د يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب عبد الحمي/محمد بدران، د: ، ترجمةقصة الحضارة: ول ديورانت– 

 .م٢٠٠١
 م١٩٩٨فاطمة نصر، كتاب سطور، .د: ، ترجمةمحمد: كارين أرمسترونج. 
 جوته والعالم العربي: كاترينا مومزن. 
 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسـتراتيجية، الطبعـة    : عودة قوة عالمية الصين :كونراد زايتس

 .م٢٠٠٣الأولى 
 م١٨٦٥، طبعة أورشليم تاريخ حرب الصليب): رجل الدين النصراني(ونروند، مكسيموس م. 
 شر.ل.أ.هـم١٩٩٣أحمد نجيب هاشم، دار المعارف عام  :تاريخ أوروبا الحديث، النسخة المعربة ،ف. 
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 الات والدوريات: ثاني عشر
 م٢٠٠٣، فبراير ١١٠الكويت، العدد : مجلة الجندي المسلم. 
  م١٩٩٣ديسمبر مجلة الأزهر، عدد. 

 
 مواقع الإنترنت: ثالث عشر

 
 موقع إسلام أون لاين . 
 موقع البنك الدولي. 
 موقع صدى للدفاع عن الحقوق والحريات. 
 موقع منظمة حقوق الإنسان الأمريكية. 
  م٢٠٠٦موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية 
 موقع هيئة الأمم المتحدة. 
 موقع وكالة الأخبار البريطانية. 
 كالة الأنباء السعودية على شبكة الانترنتموقع و. 



 

٤٣٩ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 فهرس الآيات  -٢ 

فَعي ادبِالَّت يه نس٢٤٧ ............................ أَح 
 ٢٤٧ ................... ظُلموا بِأَنهم يقَاتلُونَ للَّذين أُذنَ

رفغتاس ملَه لَا أَو تسترفغ م١٩١ ..................... لَه 
تأَفَأَن كْرِهت اسى النتوا حكُوني نِينمؤ٣٥٢ ............ م 
 ٦٧ ............................. عنكُم اللَّه خفَّف الْآنَ

ينونَ الَّذبِعتولَ يسالر بِيالن ي٢٢٧ ................. الْأُم 
أَلَم رأَنَّ ت اللَّه رخس ا لَكُمي مضِ ف٢١٢ ............ الْأَر 

بِيلَ النىأَو نِينمؤبِالْم نم فُسِهِم٦٠، ٥٩ ............. أَن 
 ٢٣٠ .... قَليلًا ثَمنا وأَيمانِهِم اللَّه بِعهد يشترونَ الَّذين إِنَّ
 ٢٢٨ ... الْقُربى ذي وإِيتاءِ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ
 ١٧٤ .......................... عبادك فَإِنهم تعذِّبهم إِنْ

تا أَننيلو را فَاغْف٣٧ ............................... لَن 
لَمأَو كُني مةً لَهأَنْ آي هلَمعاءُ يلَمنِي عيلَ بائر٢٢٦ .... إِس 

 ١٥٨ .................... الْمضاجِعِ عن جنوبهم تتجافَى
لَ ثُمعج نم دعب ةفًا قُوعةً ضبيش٦٩ .................. و 

بر نهإِن لَلْنا أَضيركَث نم ١٧٤ ................. اسِالن 
 ٢٢٥ .......................... الذِّكْرِ ذي والْقُرآن  ص

كُمتابةُ فَأَصيبصم تو١٨٣ ......................... الْم 
ففَاع مهنع فَحاص٢٤٧ ............................. و 

 ٣٥٢ ........... حفيظًا علَيهِم أَرسلْناك فَما أَعرضوا فَإِنْ
 ٢١٥ ................ حسرات علَيهِم نفْسك تذْهب فَلَا

ناءَ فَمش نمؤفَلْي نماءَ وش كْفُر٣٥٢ ................ فَلْي 
 ١٠٩ ............. الْجاهلين من أَكُونَ أَنْ بِاللَّه أَعوذُ قَالَ
 ٣٧ ............................. أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا قَالَا
الْعالَمين رب للَّه ومماتي ومحياي ونسكي صلَاتي إِنَّ قُلْ

 ............................................. ١٥٨ 
بكَت كُمبلَى رع فْسِهةَ نمح٤٠ .................... الر 
 ١٨٣ ........................ وجهه إِلَّا هالك شيءٍ كُلُّ
 ١٨٣ ........................... الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ

 ٢١٥، ٨ ............................ الدينِ في إِكْراه لَا

 ٣٧ ........... خلْفه من ولَا يديه بينِ من الْباطلُ يأْتيه لَا
 ٣٧٠ .................... آَتاها ما إِلَّا نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا
 ٦٧ ...................... وسعها إِلَّا نفْسا هاللَّ يكَلِّف لَا

تلَس هِملَيرٍ عطيس٣٥٢ ............................ بِم 
لَّكلَع عاخب كفْسوا أَلَّا نكُوني نِينمؤ٢١٥ ............. م 

لَقَد اءَكُمولٌ جسر نم فُسِكُم٥٩ .................... أَن 
كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنس١٣٧، ٤ ..... ح 
 ٣٠٠ .......................... سبق اللَّه من كتاب لَولَا
 ١٤٤ ............................ بِعذَابِكُم اللَّه يفْعلُ ما

دمحولُ مسر ٣٠٢، ١٠٧ ......................... اللَّه 
 ٣٧ ............................ وترحمنِي لي تغفر وإِلَّا
 ٢٤٢ .................... لَها فَاجنح للسلْمِ جنحوا وإِنْ
 ٢٤٤ ......... اللَّه حسبك فَإِنَّ يخدعوك أَنْ يرِيدوا وإِنْ

كإِنلَىلَ ولُقٍ عيمٍ خظ٣٩٧، ١٣٧، ١١٦، ٤ ......... ع 
 ٢٥٠ .......................... مثْلُها سيئَةٌ سيئَة وجزاءُ
قلخانُ وسيفًا الْإِنع٦٦ ............................. ض 

درو اللَّه ينوا الَّذكَفَر هِمظيبِغ الُوا لَمنا يري٣٦٢ ...... خ 
 ٢١٢ .................... ربكُم من مغفرة إِلَى وسارِعوا

نوهراشعبِ ووفرع٨١ ............................ الْم 
 ٢٤٨ ...... كَافَّةً يقَاتلُونكُم كَما كَافَّةً الْمشرِكين وقَاتلُوا
 ٢٤٧ .. تعتدوا ولَا يقَاتلُونكُم الَّذين اللَّه سبِيلِ في وقَاتلُوا
 ١٣٩ ....... مشهودا كَانَ الْفَجرِ قُرآنَ إِنَّ الْفَجرِ وقُرآنَ

 ١٩١ ................ أَبدا مات منهم حدأَ علَى تصلِّ ولَا
 ٢٠٩ ......... بِالْحق إِلَّا اللَّه حرم الَّتي النفْس تقْتلُوا ولَا
 ٢٨١، ٢١٣ ............................. يجرِمنكُم ولَا

لَقَدا ونمنِي كَرب م٢٠٩ ............................. آد 
لَّهللَى واسِ عالن جح تي١٥٤ ....................... الْب 
لَنو رخؤي ا اللَّهفْساءَ إِذَا نا جلُه١٨٥ ............... أَج 
لَواءَ وش كبلَ رعلَج اسةً النةً أُمداح٢١١ ............ و 
لَوذُ واخؤي اللَّه اسا النوا بِمب١١٦ ................. كَس 
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، ٧٩، ٧٢، ٤٠، ١٣ .... للْعالَمين رحمةً إِلَّا أَرسلْناك وما
١٤٢، ١٣١، ١٢٥، ١١٢، ١٠٣، ٩٤، ٨٩، ٨٤ ،

١٩١، ١٨٠، ١٧٥، ١٦٤، ١٥٧، ١٥٢، ١٤٧ ،
٣١٤، ٢٣٧، ٢٣١، ٢١٢، ٢٠١، ١٩٥ 

 ١١٦ ........................... مصيبة من أَصابكُم وما
عضنو ازِينوطَ الْمسمِ الْقويل ةامي٢١٠ ............... الْق 

 ٣١٠ .. وأَسيرا ويتيما مسكينا حبه علَى الطَّعام ويطْعمونَ
 ١٧٩ ................ أَنفُسكُم كُمعلَي آَمنوا الَّذين أَيها يا

 ٢١٣ .............. للَّه قَوامين كُونوا آَمنوا الَّذين أَيها يا
، ٢٤٤، ٢١٢ .. وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا

٣٠٤ 
رِيدي اللَّه بِكُم رس١٣٥ ............................. الْي 
موي قُومي اسالن برل ينالَم١٩٦ ..................... الْع 

 
  فهرس الأحاديث -٣

 ٩٦ ................................ الْعلَاءِ أُم يا أَبشرِي
 ١٢١ .............. شيئًا منه تنكرونَ بأْسا بِعقْله أَتعلَمونَ

 ٤٣ .......................... الْبهائمِ هذه في اللَّه اتقُوا
 ٢٢٩ .............................. ومِالْمظْلُ دعوةَ اتقُوا

 ١٦٣، ٧٨ ................... الْموبِقَات السبع اجتنِبوا
باءِ أَحمإِلَى الْأَس ٢٤٥ ........................... اللَّه 

سِن٣١١ ...................................... إليه أَح 
 الْآخرِ وعلَى شعيرا بعيرٍ علَى هذَينِ بعيريه علَى لَه احملْ

 ١٣٠ ......................................... تمرا
همتي اخرٍ فه١٤٠ .................................. ش 
 ١٦٢ ........................... صيبفَأُ زيد الرايةَ أَخذَ

 ٢٧٧ ........... اللَّه سبِيلِ في تقَاتلُونَ اللَّه بِسمِ اخرجوا
كُمانوإِخ لُكُمو٨٦، ٨٥ ............................ خ 

 ٣٧٣ .......... استطَعتم ما المُسلمين عنِ الحُدود ادرؤوا
وكعأَنْ أَد دهشلا أَنْ ت إِلاَّ إِلَه ٣٢٨ ................ اللَّه 

 ٣١٢ ......................... اضربتموهم صدقَاكُم إِذَا
 ١٨٩ ........................... الْميت علَى صلَّيتم إِذَا
 ١٩٣ ................. عملُه عنه انقَطَع الْإِنسانُ مات إِذَا

بأَذْه اس٩٧ ..................................... الْب 
باذْه فنفَص كرمافًا تن١٩٤ ...................... أَص 

 ٣٦٠، ٣٥٩ ...................... الطُّلَقَاءُ فَأَنتم اذْهبوا
جِعا ارها إِلَيهبِرأَنَّ فَأَخ لَّهل ذَ ام١٨٧ ................ أَخ 
 ٧٢ ...................................... إليهما ارجع

 ٤٢ ............................ الْأَرضِ في من ارحموا
 ٣٣٧ ............................. فُضالَةُ يا اللَّه استغفرِ

 ١٢٤ ........................ مالك بنِ لماعزِ    استغفروا
 ١٨٩ ................................ لأَخيكُم استغفروا

همأَطْع لَك١١٤ .................................... أَه 
لَما اعأَب ودعسم لَلَّه رأَقْد كلَيع كنلَ معه٨٦ ......... ي 

 ١١٦، ١١٥ ........... لَكُم غَفَرت فَقَد شئتم ما اعملُوا
 ٢٧٧ .......................... االله سبيل في جميعا اغزوا
 ١٥٦ ............................ حرج ولَا ذَلك افْعلُوا
 ١٨٤ ........................ اللَّذَّات   هاذمِ ذكْر أَكْثروا

 ٢٢٩ .............................. معاهدا ظَلَم من أَلاَ
 ٧٩ ........................... مالٌ لَه يتيمًا ولي من ألا

 ٢٣١ ................................ دعيالم على البينة
دمالْح لَّهي لالَّذ قَذَهأَن نارِ م٢٢٢ ................... الن 

اللَّه سبِيلِ في كَالْمجاهد والْمسكينِ الْأَرملَة علَى الساعي
.............................................. ٨٣ 

لَامالس كُملَيع ارمٍ دقَو نِينمؤ١٩٢ .................... م 
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 ٨٨ ................. أَيمانكُم ملَكَت وما الصلَاةَ الصلَاةَ 

لَى لَاةُالصا عهقْت٢٢١ ................................ و 
 ١٥٣ ............... بينهما لما كَفَّارةٌ الْعمرة إِلَى الْعمرةُ

 ٣٢١ ......................... لَكُم مولَى ولا مولانا االلهُ
ماللَّه حلي أَصينِي لي دالَّذ وةُ همصرِي ع١٥١ ...... أَم 
ماللَّه زأَع لَامالْإِس بنِ بِأَحذَيه لَيجنِالر ك٢١٥ ..... إِلَي 
مي اللَّهتي أُمت١٧٤ ................................. أُم 
مفُلَانَ إِنَّ اللَّه نب ي فُلَانف كتم١٨٩ ................. ذ 
مذَا إِنَّ اللَّهه ني عتا أُميعم١٧٠ ..................... ج 
مي اللَّهوذُ إِنأَع بِك نالْفَقْرِ الْكُفْرِ م٩٠ .............. و 
مة من بك أعوذ إني اللهغَلَب ي٦٧ ................. نالد 
مي اللهإِن تيسأَم هنا عياض١٨٩ ..................... ر 
ماللَّه نم يلو نرِ مي أَمتئًا أُمي١٧٧ .................. ش 

 ١٦٠ ........................... االله عذرك فقد أنت أما
 ٩٤ ................................. شيءٌ بيتك في أَما
 ١٧٢ ....... الْمضلُّونَ الْأَئمةُ علَيكُم أَخاف ما أَخوف أَنَّ
 ١٧٢ ........ الْأَصغر الشرك علَيكُم فأَخا ما أَخوف إِنَّ
وا إِنابجتاس جِ لَكوزةَ فَتنهِم ابكل٢٦٦ .............. م 
 ١٣٩، ١٣٥ ............................ يسر الدين إِنَّ
 ١٨٦ .................... الْبصر تبِعه قُبِض إِذَا الروح إِنَّ
 ١٨٧ ................................... تدمع الْعين إِنَّ
 ٣٨ ......... والْأَرض السماوات خلَق يوم خلَق اللَّه إِنَّ
 ٣٤٢ ......................... الرفْق يحب رفيق اللَّه إِنَّ
 ٤٣ ............................ الْإِحسانَ كَتب اللَّه إِنَّ
 ٣٧ ............ الْخلْق يخلُق أَنْ قَبلَ كتابا كَتب اللَّه إِنَّ
 ٩٦ ...... الْقَلْبِ بِحزن ولَا الْعينِ بِدمعِ يعذِّب لَا اللَّه إِنَّ
 ٤٩ ....................... الْأَرضِ أَهلِ إِلَى نظَر اللَّه إِنَّ
 ٢٣٣ ................. كُلِّه الْأَمرِ في الرفْق يحب اللَّه إِنَّ
 ١٨٥ ........................... الْعبد توبةَ يقْبلُ اللَّه إِنَّ
 ٢٨٠ ................ مرتين جحرٍ من يلْدغُ لا المُؤمن إِنَّ
 ١٧٩ ......................... الظَّالم رأَوا إِذَا الناس إِنَّ
 ٨١ .......................... الرجالِ شقَائق النساءَ إِنَّ

 يتكَفَّفُونَ عالَةً تذَرهم أَنْ من خير أَغْنِياءَ ورثَتك تدع أَنْ
اس١٤٩ ....................................... الن 

 ٣٧٠ .......................... دينارا حالم كل على أن
 ٦٩ ................................. اللَّه إِجلَالِ من إِنَّ
 ١٧٩ ............................. الْجِهاد أَعظَمِ من إِنَّ
 ٧١ .................................. منفِّرِين منكُم إِنَّ
 ١١٠ ................ شيءٌ فيها يصلُح لَا لَاةَالص هذه إِنَّ
 ١٩٤ .................... أَنفُسِهِم من بِالْمؤمنِين أَولَى أَنا
 ٢٣٥ ................ يا منك هذا غير إلى أحوج كنا إنا
 ١٧٩ .......................... سأَلَه من هذَا نولِّي لَا إِنا
 ٧٨ .......................... الجَنة في اليتيمِ وكَافلُ أنا

تي آنقُولُ الَّذت ك١٤٥ ........................... ذَل 
تأَن مع نم تبب١٩٦ .............................. أَح 
 ٣٣١ ................................... وهبٍ أَبا انزِلْ
 ١٢٥ .................. الْحمارِ هذَا جِيفَة من فَكُلَا انزِلَا
 ٢٥٢ ................................ رِسلك علَى انفُذْ

 ١٧٠ ............. علَيك اللَّه فَيحصي تحصي ولَا أَنفقي
 ١١٨ .......................... قَبلَكُم الَّذين أَهلَك إِنما
 ٢٤١ ................... الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما
 ١٩١ .................................. اللَّه خيرنِي إِنما
 ٢١٦، ٦٠ ....................... الناسِ ومثَلُ مثَلي إِنما
 ٤٢ .................................... اللَّه يرحم إِنما
 ٢٢٣ ......... الْآخرة في لَه خلَاق لَا من هذه يلْبس إِنما
مهإِن لَتجع ملَه مهاتبي طَيف هِماتيا حين٣٥٧ ........ الد 
 ٦٦ .................................. ضعيفًا راكأَ إِني
 ١٦٣ ........................... أَخوها قُتلَ أَرحمها إِني
 ١٩٣ .................................... لَكُم فَرطٌ إِني
 ٢٧٥ ............. هاشم بنى من رجالاً أنَّ عرفت قد إني
 ٢٠٠ ....... جمجمتي عن الْأَرض تنشق الناسِ لَأَولُ إِني
 ١٤٣ .............................. كَهيئَتكُم لَست إِني
ا أَوا كُلَّمطَلَقْناةً اني غُزبِيلِ فس ١٢٣ ............... اللَّه 

كاةُ أُولَئص١٦١ ................................... الْع 
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٤٤٢ 

اكُمإِي اتقَّرحموبِ و١٧٢ ........................ الذُّن 
كُمأَي بحأَنْ ي رِضعي اللَّه هن١١١ .................... ع 

 ٣٤٠ ................ شيئًا بِاللَّه تشرِكْن أَلاَّ علَى بايِعننِي
ثْتعا بةُ أَناعالسنِ ويات١٩٦ ........................ كَه 
يقاكُلُّ به را غَيهف٩٣ .............................. كَت 
 ٤٣ ........................... بِركية  يطيف  كَلْب بينما

كمسبي تف هجو يكأَخ قَةٌ لَكد١٧٠ ................ ص 
 ١٤٤ ................... بركَةً السحورِ في فَإِنَّ تسحروا
قدصت لَى بِهع فْسِك١٥٠ ............................ ن 
 ١١٩ ........................ بينكُم فيما الْحدود تعافُّوا

قح لسلَى مِالْممِ علسالْم سم١٨٨، ٩٦ ............ خ 
تكَمكْمِ فيهم ح٣٦٣ ........................... االلهِ بح 

 ٣٣١ ................................. إِلَيه عمامتي خذْ
 ٣٤٠ ........... بِالْمعروف يكْفيك ما وبنوك أَنت خذي

يتشأَنْ خ ضفْرت كُملَي١٤٢ ........................ ع 
رياسِ خنِي الن١٠٧ ................................. قَر 

كُمريخ كُمريخ هلأَهأَ لاون كُمريي خلأَه٨١ ........... ل 
لَتخأَةٌ درام ار٤٢ ................................. الن 
 ٢٢٩ .......................... مستجابةٌ الْمظْلُومِ دعوةُ
وهعبِ فَإِنَّ داحصل ققَالًا الْح١٣١ .................... م 

موهعد كُني مءُ لَهدورِ بالْفُج  اهنث٣٠٣ ............... و 
 ١٩٠ ................................. قَبرِه علَى دلُّونِي
اريند هفَقْتأَن بِيلِ يفس ١٤٩ ........................ اللَّه 
 ٢٩٠ ............................ واحدةٌ الْمسلمين ذمةُ

 ٣٣٥ ................................. رِدائي علَي ردوا
 ١٩٢ ............... الْآخرةَ تذَكِّركُم فَإِنها الْقُبور زوروا
 ١٧٧ ................... ظلِّه في تعالَى اللَّه يظلُّهم سبعةٌ

 ١٩٧ .................... أُمتي من الْكَبائرِ لأَهلِ شفَاعتي
دصق ناب ودعس١٥١ ............................... م 
 ٢٣٢ .................................. قَطَعك من صلْ

تغَار كُم٨٢ ................................ كُلُوا أُم 
زوجي فَأَتي فلَات٧٥ ................................ ص 

ا فَذَكَرا لَهم يلَق ناسِ م١٢٨ ....................... الن 
نفَم بغر ني عتنس سي فَلَين١٣٦ .................. م 
لا أَم لَه يهدى ظُرفَين أُمه بيت أَو أَبِيه بيت في جلَس فَهلَّا

............................................. ١٧٨ 
 ١١٩ ............................. بِه تأْتينِي أَنْ قَبلَ فَهلَّا

اللَّها فَوم ى الْفَقْرشأَخ كُملَي٩٠ ...................... ع 
لُوهقَت ملَهقَت ٩٧ .................................. اللَّه 

قَد كُمكْترلَى تاءِ عضي١٧٤، ٣٠، ٣ ................ الْب 
قَد جِبع اللَّه نا مكُمنِيع٩٣ ....................... ص 
قَد ضال فَرلَّه كُملَيع جوا الْحج١٥٤ ............... فَح 
 ١٨٦ ................................. اللَّه إِلَّا إِلَه لَا قُلْ

 ٢٢٤ ....................... تفْلحوا اللَّه إِلَّا إِلَه لَا قُولُوا
 ٥ .................................. .القرآن خلُقُه كان
 ١٧٨ ................................. إِثْما بِالْمرءِ كَفَى
 ١٠٧ ............................... خطَّاءٌ آدم ابنِ كُلُّ

اعٍ كُلُّكُمر كُلُّكُمئُولٌ وسم نع يعره١٧٦ ............. ت 
ي كُنا فينالد ككَأَن ١٨٤ ....................... غَرِيب 

ف؟ كَيكجِد١٨٦ .................................... ت 
فنِي كَيتأَير كقَذْتأَن نلِ مج٨٢ ................... الر 

نلَئ تكُن ترةَ أَقْصطْبالْخ لَقَد تضرأَلَةَ أَعسالْم قتأَع   
 ٢٩٨ .......................... الرقَبةَ وفُك  النسمةَ 

 ١٦٤ ............................. الْعكَّارونَ مأَنت بلْ لَا
 ١٧٢ ........................ بِالدينارينِ الدينار تبِيعوا لَا
 ٢٤٦ .............................. الْعدو لقَاءَ تتمنوا لَا
 ١٧٣ ........................... كُفَّارا بعدي ترجِعوا لَا
 ١١٢ ........................................ تزرِموه لَا
 ١٧٣ ................ الْيهود تقَاتلُوا حتى الساعةُ تقُوم لَا
 ١٧٣ .................. فئَتان قْتتلَي حتى الساعةُ تقُوم لَا
 ١٤٥ ................................. أفطر ولا صام لا
 ١٤٥، ١٤٣ ....... الْفطْر عجلُوا ما بِخيرٍ الناس يزالُ لَا
 ٤٢٤ ........................ قَائمةٌ أُمةٌ أُمتي من يزالُ لَا

 ١٨٦ ........................ اللَّه إِلَّا إِلَه لَا موتاكُم لَقِّنوا
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 ١٩٧ ......................... مستجابةٌ دعوةٌ نبِي لكُلِّ 

نلَ لَكأَفْض ادالْجِه جح وررب١٥٣ .................... م 
لَو تكُن هترتس بِك١٢٠ ............................ بِثَو 

 ١٦٩ ........................... أُمتي علَى أَشق أَنْ لَولَا
نجرخلَي مقَو ني متأُم نارِ مي النتفَاع٢٠٠ .......... بِش 

سا لَينم نم لَم محرا ينيرغ٧٠ ...................... ص 
 ١٣٩ ............. فَلْيقْعد فَتر فَإِذَا شاطَهن أَحدكُم ليصلِّ

 ٩١ ......................... ذَهبا لي أُحدا أَنَّ أُحب ما
 ١٧٩ .................. بِطَانتان لَه إِلَّا خليفَةٌ استخلف ما
 ٨٨ ............. بِيده قَطُّ شيئًا  اللَّه رسولُ ضرب ما
 ١٧٧ ..................... الْمسلمين أَمر يلي أَميرٍ من ما
 ١٧١، ٤٥ .................. غَرسا يغرِس مسلمٍ من ما
 ١٧٧ ............... الْمسلمين من رعيةً يلي والٍ من ما
 ١٦٩ ....... ينزِلَان ملَكَان إِلَّا فيه الْعباد يصبِح يومٍ من ما
 ٣١٤ ....................................... يبكيك ما

 ٣٣٧ ..................... نفْسك؟ بِه تحدثُ كُنت ماذَا
نم عبةَ اتازنمٍ جلس١٨٨ ............................. م 
مانَ نلَى أَعع ةومص٢٢٨ ...................... بِظُلْمٍ خ 

نم كسأَم كُمنم قِّهبِح بِكُلِّ فَلَه انسةُ إِنتس ضائ٣٠٦ فَر 
نم نلاً أَمجلَى رع همد لَه٢٨٩ ..................... فَقَت 
نم زها جي غَازِيبِيلِ فس اللَّه ا فَقَد١٦٢ ............. غَز 
نم لَفلَى حينٍ عم٢٣٠ .............................. ي 
نم ني سلَامِ فةً الْإِسنةً؛ سنس٩٢ .................... ح 
نم ظَلَم يدرٍ قبش نضِ م٢٢٨ ...................... الْأَر 
نالَ منِ عيتارِيى جتا حلُغب٧٦ ........................ ت 
نم قفَر نيب ةدالا وهلَدو٣١٤ ....................... و 
نلَ ما قَتفُورصثًا عب٤٤ .............................  ع 

نلَا م محري اسلَا الن ريهمح اللَّه زلَّ عج٣١٢ ......... و 
 ٤١ ............................. يرحم لا يرحم لا من
نم لَطَم لُوكَهمم أَو هبرض هتأَنْ فَكَفَّار قَهتع٨٦ ........ ي 
نم يلَ لَقيهس نرٍو بمفَلَا ع دشي ظَرالن ه٣٣٦ ....... إِلَي 
نم لَّاهو اللَّه زلَّ عجئًا ويش نم رِأَم ينملس١٧٨ ..... الْم 
نمِ مرحي فْقمِ الررحر ي٣٤٣ ....................... الخَي 
نم كعنمي؟ ين٢٣٣ ................................. م 

كُماؤنِس كُماؤنأَبو بأَح كُمإِلَي أَم الُكُمو٣٠٥ ....... ؟أَم 
فْسنِ نمؤلَّقَةٌ الْمعم نِهي١٩٣ ......................... بِد 
 ٤٤ ............................. ونحبه يحبنا جبلٌ هذَا
ذهةٌ همحا رلَهعج ي اللَّهقُلُوبِ ف هادب١٨٨ ............ ع 
 ٧٠ ................................. الشيخ تركْت هلَّا

 ١٣٩ ... قَلَّ وإِنْ أَدومه اللَّه إِلَى الْعملِ أَحب أَنَّ واعلَموا
اللَّهونِي لَا وعدت   شي٢٥٩ ..........................    قُر 
 ١٦٤ ....................................... فئتكم وأنا

لَتعجةُ ونِي قُريي عف الص١٣٩ ..................... لَاة 
تددا وأَن ا قَدنأَيا رنانو١٧٤ ........................ إِخ 
 ٤١ ........................ قَومه إِلَى يبعثُ النبِي وكَانَ

 ٢٨٢ . بيتا تهدموا ولا نخلًا تعقرنَّ ولا شجرة تقْطَعن ولا
نلَكنِي ولَنِي ابحت٧٥ ............................... ار 
 ١٩٦ .............................. لَها؟ أَعددت وماذَا
 ١٩٧ ............... النارِ أَهلِ من الدنيا أَهلِ أَنعمِبِ يؤتى

 ٨٨ ....................... أَمرتك حيثُ اذْهب أُنيس يا
 ٣٠٤ .......... ؟فيكم فاعل أني ترون ما قريش معشر يا

يكُمأْتةُ يكْرِمع نلٍ أَبِي بها جنمؤا ماجِره٣٢٧ ......... م 
عمجي اللَّه اسالن ينلالْأَو رِينالْآخ١٩٨ ................ و 
 ١٣٥ ............................... تعسروا ولَا يسروا

 

  فهرس الأعلام المترجم لها -٤
 ٨١ .............. الكريم عبد بن محمد بن علي الأثير ابن
 ٢٢٧ ................. يسار بن إسحاق بن محمد بكر أبو

 ٧١ .............................. الأنصاري مسعود أبو
 ١٢ ............................. الفارابي محمد نصر أبو
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٢٥٧ ..................................... شريق بن أبي 
 ١٢ .......................................... أفلاطون
 ٢٣٠ ......................... الكندي قيس بن الأشعث
 ٧٤ .................................. حابس بن الأقرع
 ١٨٧ .................. الأنصاري خالد بن أوس بن البراء
 ٢٢٣ ................................... العوام بن الزبير
 ٢٤٤ .................... الحق جاد علي الحق جاد الشيخ
 ٢٤٥ ............................. شلتوت محمود الشيخ
 ٢١ .................................. الأصبهاني العماد

 ٩٦ .......................................... العلاء أم
 ٧٦ .......................................... سلَيم أم

 ١٠٠ ...... الأنصاري الحارث بن قيس بن تيكع بن جابر
 ١٨٩ ..................................... البجادين ذو

 ١٠ ..................................... عامر بن ربعي
 ٩٧ .............................................رفيدة
 ١٥١ ......................... الثقفية االله عبد بنت زينب
 ٢٦٦ ..........................الغفاري عرفطة بن سباع
 ١٣٧ ................. الأنصاري عامر بن هشام بن سعد

 ٢٦٣ ................ القرشي المخزومي المسيب بن سعيد
 ٢٤٤ ....................................... قطب سيد

 ٧٥ ..................................... الهاد بن شداد
 ١١٩ .................. يالسيوط بكر أبي بن الرحمن عبد
 ٧٧ .............. الهاشمي طالب أبي بن جعفر بن االله عبد

 ٢٢٤ ............................. حكيم عبد بن عثمان
 ٣٥٦ ......................... :العوام بن الزبير بن عروة
 ٢٤١ .................................... شييم بن عمير
 ٢٢٣ ............... لؤي بن عامر بني من سعد بنت قُتيلة
 ٢١٠ ........................... عبادة بن سعد بن قيس

 ٢٦٧ .......................... الغفاري عمير بن كعب
 ١٢٠ ........................... الأسلمي مالك بن ماعز
 ١٤٤ .......................... عطية أبو عامر بن مالك

 ٣٤٧ ................. البوصيري حماد بن سعيد بن مدمح
 ٨ .............................................. مزدك
 ١٢٠ .................. الأسلمي ذئاب بن يزيد بن هزال
 ٩٨ .................................. أمية أبي بنت هند

 

  فهرس الأعلام -٥
يماهراالله رسول بن إِب  .......................... ١٨٧ 
يماهر١٩٨ ............................... السلام عليه إِب 

 ٤٢٧، ٢٧٤، ٢٢٧، ٢٢٠ .................... كثير ابن
 ٣١٠ ........................................ هشام ابن
 ٣١٤ ............................... الأنصاري أُسيد أبو
 ٢٧٥ .............................هشام بن البختري أبو
 ١٤٦ ....................................... الدرداء أبو
 ٣١٣ ......................................... الهيثم أبو
 ٣١٤ ........................................ أيوب أبو
 ٣٠٠، ٢٣٤، ١٨٩، ١٧٩، ٧٠، ٦٧ ... الصديق بكر أبو
 ٣٢٧، ٢٥٧، ٢١٥، ٦ ............. هشام بن جهل أبو
 ١٧٨ ............................... الساعدي حميد أبو

 ٩١، ٦٦ ....................................... ذر أبو
 ١٧٠ .......................... االله رسول مولى رافع أبو
 ١٨٥ ................................ الخدري سعيد أبو
، ٣٠٠، ٢٨٨، ٢٧٨، ٢٥٨، ٢٥٧ . حرب بن سفيان أبو

٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩، ٣١٨ ،
٣٤٠، ٣٢٥ 

 ١٨٦ ........................................ سلمة أبو
 ١٨٧ ................................ القين بن سيف أبو
 ١٨٦ ........................................ طالب أبو
 ٧٦ ......................................... طلحة أبو
 ٢٨٠، ٢٧٩ ................... الجمحي االله عبد عزة أبو
 ٣١٠ ................................ عمير بن عزيز أبو
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 الرحمة في حياة الرسول 
 ٧٤ .......................................... قتادة أبو 

 ٢٢٥ ......................................... لهب أبو
 ٨٧، ٨٦، ٧١ .................... الأنصاري عودمس أبو
 ١٧٩ .............................. الأشعري موسى أبو
، ١٩٠، ١٨٤، ١٣١، ١٣٠، ١١٣، ٩٢، ٣٧ . هريرة أبو

٣٣٩ 
 ٢٠٠ .................................... حنبل بن أحمد
 ٦٦، ٣٧، ٢٩، ٥ ..................... السلام عليه آدم

 ٣٨٩ .................................... شارون آرييل
 ٢٧٣، ١٨٧، ٧٥ ........................ زيد بن أسامة

 ٢٢٦ ................................ ولفنسون إسرائيل
 ٢٢٣، ١٧٠ ......................... بكر أبي بنت أسماء

 ٣٥٥ ................................ المقدوني الإسكندر
 ٢٣٠ ......................... الكندي قيس بن الأشعث
 ٢٦٦ ........................... الكلبي عمرو بن الأصبغ
 ٣٠٥، ٧٤ ................... التميمي حابس بن الأقرع
 ٣٠١ .............................. حنبل بن أحمد الإمام

 ٣١١، ٢٩٠، ٢٢٧، ١٥ ...................... البخاري
 ٢٦٧ .......................... الأزدي عمير بن الحارثَ
 ٣١١ ................................... البصري الحسن
 ٧٤ .................................... علي بن الحسن
 ٢٩٩ ................................. كيسان بن الحَكَم
 ٢٢٣ ................................... العوام بن الزبير

 ٣٢٤، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٠٦، ٣٠١ المطلب عبد بن العباس
 ١٨٦ .................................. حزن بن المسيب
 ٣٠١ ................................ حنطب بن المطلب
 ٣١٠، ٢٢٦ .......................... الحارث بن النضر
 ٣٣٨ .................................... عتبة بن الوليد

 ٩٦ .......................................... العلاء أم
 ٣٦٠، ٣٢٧، ٣٢٦ ..... هشام بن الحارث بنت حكيم أم
 ١٨٦، ١٢٨ .................................. سلمة أم
 ٧٦ .......................................... سلَيم أم
 ٢٩٠ ........................... طالب أبي بنت هانيء أم

 ٧٤ .....................  النبي بنت زينب بنت أمامة
، ١٦٢، ١٣٠، ١١١، ٨٨، ٧٥، ٧٣ ..... مالك بن أنس

٢٢٢، ١٨٧، ١٨٦ 
 ١٢٤، ١٢٠ ......................... الحصيب بن بريدة
 ٢١٤ ............................................ بلعام
 ٢٦٤ ........................................ سلَيم بنو
 ٢٦٣ ........................................ قريظة بنو

 ٣٨٣ .................................... التاسع تشارلز
 ٣٨٣ ................................... الخامس تشارلز
 ٢٦٦ ............................... الأصبغ بنت تماضر

 ٣٥٧، ٣٥٣ ............................ كارليل توماس
 ٣٠٨، ٣٠٦ ....................... الحنفي أُثال بن ثمامة
، ١٦٠، ١٤١ ،١١١، ٩٧، ٩٢ حرام بن االله عبد بن جابر

٣١١، ٢٣٣، ١٩٤، ١٦١ 
 ٢٤٤ .......................... الحق جاد علي الحق جاد

 ٣١٢، ٩٢ ............................ االله عبد بن جرير
 ٢٦٧، ٩٨ .......................... طالب أبي بن جعفر
 ١١٩ ............................ السيوطي الدين جلال
 ٣٢ ............................................. جوته

 ٣٥٣ ..................................... سيل جورج
 ٣٨٥ .................................. ستالين جوزيف

 ٣٨٠، ٣٥٣ .......................... لوبون جوستاف
 ٢٧٥ ............................. الحارث بنت جويرِية
 ٣٧٣، ١١٦ ....................... بلتعة أبي بن حاطب
 ١٢٧ ...................... الخطاب بن عمر بنت حفصة

 ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٠٠، ٢٨١، ٢٥٨ .. المطلب عبد بن حمزة
 ٣٣٨، ٣٢٠، ٣١٩ ............... سفيان أبي بن حنظلة
 ٣٢٦، ٢٦٧، ١٦٤، ٥٢ ................ الوليد بن خالد
 ٣٥٥ .......................... مرجليوث صمويل دافيد

 ١٨٩ ..................................... البجادين ذو
 ٢٧٩ .................................... ربِيعٍ بنِ رباحِ
 ٢٢٤ ............................. الديلي عباد بن ربيعة
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 ٩٧ .............................................رفَيدة
 ٣٠١ ................................... عمير بن زرارة

 ٣٢١ ..................................... ثابت بن زيد
 ٢٦٧ .................................... حارثة بن زيد
 ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣٤ ....................... سعنة بن زيد

 ١٥١ .................... مسعود بن االله عبد امرأة زينب
 ١٣٩ ............................... جحش بنت زينب
 ٧٤ ..........................  االله رسول بنت زينب
 ٣٦٠ ............................................ سارة
 ٢٦٦ .................................. عرفطة بن سباع
 ١٨٨ ............................... وقاص أبي بن سعد
 ٣١٩، ٣٠٠ .................. أكال بن النعمان بن سعد
 ٣٦٣، ٣٦٢، ١٦١، ٩٧ ................. معاذ بن سعد
 ١٣٧ ........................... عامر بن هشام بن سعد
 ٢٧٩، ٢٦٣ .......................... المسيب بن دسعي

 ٣١٠ ....................................جبير بن سعيد
 ٢٧٤ ............................... الحقيق أبي بن سلام
 ٣٠٢ ................................. الأكوع بن سلمة
 ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٢٥٩ ............. عمرو بن سهيل
 ٢٤٤ ....................................... قطب سيد

 ٧٤ ..................................... الهاد بن شداد
 ٢٦٧ ........................ الغساني عمرو بن شرحبيل

 ٣٣٨ .................................... ربيعة بن شيبة
، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ٢٨٠، ٢٥٨، ١١٩أمية بن صفوان

٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٢ 
 ٣٥٥ ................................... الرومي صهيب
، ١١٦، ٩٧، ٩٣، ٨٢، ٥٥، ٥ .... بكر أبي بنت عائشة

١٦٨، ١٦٠، ١٥٦، ١٥٣، ١٤٣، ١٣٧، ١٢٦ ،
٣٦٨، ٣٥٦، ٢٣٤، ٢٣٣، ١٩٢، ١٩١ 

 ٢٨٠ .................................. ثابت بن عاصم
 ١١٧ ................................ الصامت بن عبادة
 ٣٠٦ ................................. مرداس بن عباس

 ٢٧٧، ٢٦٦، ١٨٧، ٨٧ .......... عوف بن الرحمن عبد
 ٣٥٩ .............................. خطل بن العزى عبد
 ٨٣ ............................... أوفى أبي بن االله عبد
 ٣١٠، ٣٠١، ٢٧٧، ٧٧ ............. العباس نب االله عبد
 ٩٨، ٧٧ ................ طالب أبي بن جعفر بن االله عبد
 ٣٥٩ ................................. خطل بن االله عبد
 ٢٦٧ ................................ رواحة بن االله عبد
 ٢٨٠ .................................. زيد بن االله عبد
 ٣٥٩ ..................... سرح أبى بن سعد بن االله عبد
 ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥ .................. سهيل بن االله عبد
 ١٩١ ............... سلول بن أبي بن االله عبد بن االله عبد
، ١٩١، ١٦٤، ٩٦، ٨٧ ،٧٦الخطاب بن عمر بن االله عبد

٢٧٩، ٢٢٨، ٢٢٣ 
 ١٧٤، ١٥٥، ١٤٥، ١٤٠ .. العاص بن عمرو بن االله عبد
 ١٦٠ ........................ حرام بن عمرو بن االله عبد
 ١٨٩، ١٥١ ........................ مسعود بن االله عبد
 ٣٠١ ........................... المزني مغفل بن االله عبد

 ٣١٩ ................................. الحارث بن عبيدة
 ٣٣٨، ٢٥٧ ............................. ربيعة بن عتبة

 ٢٩٩ ................................ االله عبد بن عثمان
 ٣٥٩، ٩٥، ٨٧ ....................... عفان بن عثمان

 ٣٠٠ ............................... طالب أبي بن لعقي
 ٣٦٠، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦ .. جهل أبى بن عكرمة

 ٢٩٠، ٢٧٨، ٢٥٢، ٢٣٤ ........... طالب أبي بن علي
، ٢٣٤، ٢١٥، ١٩١، ١٢٩، ١٢٧ .... الخطاب بن عمر

٣٢٢، ٣٢٠، ٣٠٠، ٢٨٩، ٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥ ،
٣٨٠، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧٠، ٣٦٨، ٣٦٠ 

 ٣١٣ ................................ حصين بن عمران
 ٣١٩، ١٦٠ ....................... سفيان أبي بن عمرو
 ١٦١، ١٦٠ ......................... الجموح بن عمرو
 ٣٣٧، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩ .............. وهب بن عمير
 ٢٦٣ ........................... الفزاري حصن بن عيينة

 ٢٣٣ ............................... الْحارِث بن غَورثُ



 

٤٤٧ 

 الرحمة في حياة الرسول 
 ٣٨٥ ............................... فرانكو فرانشيسكو 

 ٢٩٧ ........................................ فسبسيان
 ٣٣٨، ٣٣٧ ............................ عمير بن فضالة
 ٢١١ .................................... سعد بن قيس

 ١٤٨ .................................. مالك بن كعب
 ٣٨٣، ٢٢١ ......................... عشر الرابع لويس
 ١٢٥، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩ ......... ماعز
١٤٤ .......................... عطية بوأ عامر بن مالك 

 ٣٨٨ ................................... تونج تسي ماو
 ٢٨١، ٢٤٧ ........... القرطبي الأنصاري أحمد بن محمد
 ٢٧٨، ٢٧٥، ٢٢٦ ................... إسحاق بن محمد
 ١٩٣ ........................... الشوكاني علي بن محمد

 ٢٤٥ ................................... شلتوت محمود
 ٢٢٤، ١٥٦ ......................... النووي الدين محي

، ٢٦٢، ٢٣٢، ٢١٠، ١٨٧ النيسابوري الحجاج بن مسلم
٣١٣، ٢٧٣ 

 ٣١٠، ٢٢٦ .......................... عمير بن مصعب
 ١٥٨ ،١٤١ ............................. جبل بن معاذ

 ٣٦٠ .................................. صبابة بن مقيس
 ٢٤٩، ٢١٤، ١٠٩، ٦٦، ٣٧ ....... السلام عليه موسى

 ٢٦٣ ......................... الأشجعي مسعود بن نعيم
 ٣٧ .................................. السلام عليه نوح
انِئنِ هب انِئ٢٤٥ ................................... ه 
 ٢٨٨، ٥٤، ٦ ................................... هرقل
 ١١٩ ............................................ هزال
 ٣٤٢، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٣٩، ٣٣٨ ....... عتبة بنت هند
 ١٦٠ .................................. عمرو بنت هند

 ٣٨٣ ..................................... الرابع هنري
 ١٨٩ .................................. الأسقع بن وائلة

 ٢١٣ ........................................... يشوع

 

  فهرس الأماكن -٦
 ٣٣٩ أحد

 ٣٦٢ ......................................... أذرعات
 ٣٨٣، ٢٨٨ .................................... أسبانيا

 ٣٨٥ ............................................. آسيا
 ٣٩٢، ٣٥٨، ٢٩٨ .......................... أفغانستان

 ٣٩٠، ٣٨٦ ........................... السوفيتي الاتحاد
 ٣٣٠، ٣٢٧ .............................. الأحمر البحر

 ٣١٤ ......................................... البحرين
 ٢٦٨ ........................................... البلقاء

 ٣٩٢، ٣٩٠ ................................... البوسنة
 ٣٤٢، ٣٣٠، ٢٦٨، ٢٦٤، ١١٠، ٥٥ ... العربية ةالجزير

 ٣٣٦، ٣٣٥، ٣٢١، ٣٠١ ..................... الحديبية
 ٣٢٨، ٣٢٦ ................................... الخندمة
 ٢٦٧، ٢٦٦، ٥٤ ................................ الشام

 ٣٩٠ ........................................ الشيشان
 ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٥٣ ............................. الصين

 ٣٠٥ .......................................... الطائف
 ٣٠٩، ٢٩٧ ....................................القدس
 ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٨٤، ٣٦١، ٢٧٢، ٨٠، ١٣ ...... ألمانيا
، ٢٢٦، ٢٢٣، ٢٢٢، ١٩١، ١٢٨، ٥٤، ٣١ .... المدينة

٢٦٢، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٦، ٢٤٧، ٢٤٢، ٢٢٧ ،
٣٢١، ٣١٩، ٢٩٧، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٦، ٢٦٤ ،
٣٦٤، ٣٦٢، ٣٦١، ٣٥٥، ٣٥٢، ٣٢٤ 

 ١٥٦ .......................................... المزدلفة
 ٣٩٣، ٣٨٧، ٣٥٣، ٢٩٧، ٥٣، ٥٢ الهند

، ٣٥٨، ٢٧٢، ١٥٧، ٨٠ .... الأمريكية المتحدة الولايات
٣٩٣، ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٦١ 

 ٣٨٥ ........................................... اليابانُ
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 ٣٤٢، ٣٣٧ ................................... اليرموك
 ٣٦٠، ٣٢٧، ٣٢٦ .............................. اليمن

 ٣٨٣ ........................................... نجلتراإ
 ٣٥٣ ........................................ إندونيسيا
 ٢٩٧ ......................................... أورشليم
 ٣٨٧ ......................................... باكستان

، ٣٢٠، ٣١٩، ٣٠٠، ٢٧٥، ٢٥٧، ١٦٠، ٦٧ بدر
٣٤١، ٣٣٨، ٣٢٩ 

 ٣٨٧ ............................................ برلين
 ٣٨٦ ........................................ برمنجهام

 ٢٦٧ .......................................... بصرى
 ٣٨٤، ٢٨٢ ..................................... بغداد

 ٣٨٨، ٣٦٩ .......................... الشرقية تركستان
 ٣١٩ ......................................... المُرة ثنية

 ٣٨٩ ..................................... لبنان جنوب
 ٢١٤ .......................................... حبرون
 ٣٢٩ ..................................... الكعبة حجر
 ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٠٤ .............................. حنين

 ٣١٩ ....................................... الندوة دار
 ٢١٤ دبير

 ٢٧٧، ٢٦٦، ٢٦٤ ....................... الجندل دومة
 ٢٦٧ ...................................... أطلاح ذات

 ٣٩٢، ٣٨٩ .................................... رواندا
 ٣٨٥، ٢٧٢ .................................... روسيا
 ٢٦٠ ...................................... حنين سهل

 ٣٨٨ ......................................... سيكيانج

 ٣٨٩ ............................................ صبرا
 ٢١٣ .......................................... عجلون

 ١٥٦ ............................................ عرفة
 ٣٩١ ..................................... إفريقيا غرب
 ٣٨٣، ٣٥٤، ٢٢١، ١٧٦ ...................... فرنسا
 ٣٨٩ .................................... الشمالية فيتنام

 ٣٨٥ ..................................... قيرغيزستان
 ٤٢١ ........................................... كلب
 ٣٨٨ ................................... الجنوبية كوريا
 ٣٨٨ ................................... شماليةال كوريا
 ٢١٣ ........................................... لخيش
 ٢٦٧، ١٦٤ ..................................... مؤتة

 ٢٤٦ ........................................... ماليزيا
، ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٢٧، ٢٢٦، ١٥٥، ٧٧، ٧٠، ٣١ مكة

٢٩٩، ٢٩٧، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٩، ٢٥٦ ،
٣٢٨، ٣٢٧، ٣٢٦، ٣٢٢، ٣١٩، ٣١١، ٣٠٣ ،
٣٥٨، ٣٥٥، ٣٤١، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٩ ،
٣٥٩ 

 ٣٨٦ .......................................... نانكين
 ٣٨٧ ......................................... نجازاكي
 ٣٠٤ ........................................... هوازن
 ٣٨٣، ٢٢١ .................................... هولندا

 ٣٨٧، ٢٧٢ ................................. هيروشيما
 ٣٠٤ .................................... الجعرانة وادي

  فهرس الكلمات -٧
، ٣٦٤، ٣٢١، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٦٤، ١٩ ... إبادة

٣٩٠، ٣٨٤، ٣٨٠ 
 ٣٢٤ ............................................ إجابة

 ٣١٣، ٧٠، ٥١ ................................ احترام
 ٣٣٦، ٣١٨، ٢٩٨ ............................ احتلال

 ٥١ ............................................ أحرار
 ٣٠٦ .......................................... إحسان
 ٣٦ ........................................... إحصاء
 ٣٥٢، ٢٦٠، ٢٠ .............................. أحكام
 ٢١٩ ........................................... أحلام
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 ٣٦٠، ٣١٢، ٣١١، ٢٩٠، ٢٣٧، ٢١٣، ١١٢ أخلاق 

 ٣٢٥ .......................................... إرهاب
 ٣٨٩، ٢٦٦، ١٢٢، ٩٨، ٩٧، ٩٥ أزمة

 ٢٠٩ ...........................................استثناء
 ٣٨٤، ٢٨٨، ٢٧٢ ........................... استسلام

 ٤٠ ......................................... استعطاف
 ٧٨ .......................................... استغلال
 ٣٧٠ ......................................... استتراف
 ٣١ ........................................... إسراف
، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٩، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٧٥ أسرى

٣٨٠، ٣٠٩، ٣٠٤، ٣٠٣ 
 ٣٥٨، ٣١٠، ٣٠٦، ٣٠١، ٣٠٠ .................أسير

 ٣٨٧ ........................................ إشعاعات
 ٢٢٢، ١١٧ .................................. أصحاب

 ٣١٠، ١٢٨ ..................................... أصل
 ١٧٩، ٣٠ .................................... إصلاح
 ٤٢١، ٥١ ................................... اضطهاد

 ١٦٣، ٥٩ ...................................... أعباء
 ٣٠٥، ٢٩٨ ..................................... أفراد

 ١٦٣، ٩٨ ..................................... أقارب
 ٢٩٦ .......................................... أقفاص
 ٤٢، ٤٠، ٢١ ................................... أقوال

 ٧٣ .......................................... الإباحية
 ٣٩١، ٧٣ ..................................... الاتجار
 ٣٩٣، ٤٣ ...................................... الآثار
 ٣٠ ............................................. الآثام
 ٢٥٢، ١٤٤ .................................... الأجر

 ٣٥٢، ٣١٠، ٢٢٥، ١٨٦، ١٤٧، ١٢٠، ١١٧ الآخرة
 ٣٨٣، ٣١٧، ٢٥٠ ........................... الآخرين
 ٣٥٣، ٢٥١، ٢١٤، ٤٩، ١٠.................. الأديان
 ٣٦٨ .......................................... الأرامل
 ٣٨٣، ٢٢١ .................................. الارتداد
 ٢٩٦ ........................................... الأرقاء

 ٢٧٢، ١٨٥ ................................. الاستعداد
 ٣٩٠، ٨٤ .................................... الأسلحة

 ٤٢ ........................................ الاصطناع
 ٥٥ ........................................... الأصنام
 ٣٩٣، ٣٦٧، ٢١٤، ١٦٠، ٧٨، ٧٧، ٧٥، ٧٤ الأطفال

 ٢٧٦ ........................................ الإعانات
 ٣٩٤، ٣٨٧، ٢٦٢، ٢٤٨ .................... الاعتداء
 ٣١٧، ٢٨٣، ٢٤٤، ٢٤٢، ٦٧، ١٩ ........... الأعداء
 ٣٨٣، ٢٢١ ................................... الإعدام

 ٦ ........................................... الإعراض
 ٢٧٦ .......................................... الإغاثة
 ١٨٧ .......................................... الأفئدة
 ٩ ............................................. الأفكار
 ٤٠ ........................................... الإقبال

 ٦٧ الألم
 ٣٣٦، ٣٢٥ .................................... الأمان
 ٤٢٠، ٣٧ ...................................... الأمانة

 ٥٣ ...................................... الإمبراطورية
 ٣٣٦، ٢٩٦ ................................... الأمراء
، ٢٧٦، ٢٥١، ٢٤٩، ١٥٥، ١٤٧، ١١٢، ٢٩ ... الأمم

٣٧٢، ٣٧٠، ٣٥٣، ٣٣٢، ٣٠٦، ٢٩٦، ٢٩٤ 
 ٣٧٢ ،٣٤٢، ٢٤١ .............................. الأمن
 ١٠٩، ٥٢ ...................................... الأمية
 ٤٠ ............................................ الإنابة

، ١٦٨، ١٥٧، ١٥٠، ٦٧، ٤٤، ٤٣، ٣٢، ٥ .. الإنسان
٣٦٩، ٣٥٣، ٣٥٢، ٢٥٠، ١٩٦ 

، ٣١٩، ٣١٠، ٣٠٥، ٢٣٤، ١٩١، ٩٤، ٩٢ .. الأنصار
٣٥٩ 
 ٣٥ .......................................... الانطباع
 ١٥١، ٣٥ ..................................... الأنظار
 ٣٣٣ ........................................... الأنعام

 ٣٥٤ ........................................ الأوربيون
 ٣٠ ......................................... الأوضاع
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 ٣٥٤ ......................................... الأوقاف
 ٣٦٢، ٣٥٢، ٣٢٩، ٣١١، ٢٧٤، ٢٠١ ........ الإيمان

 ٣٠ .......................................... الباحثين
 ٣٠، ٨ ......................................... الباطل
 ٣٥١ ........................................... البخار

 ٣٨٣، ٢٢١ .............................. البروتستانت
، ١١٢، ١٠٩، ١٠٧، ٨٤، ٦٧، ١٧، ١٤، ٥ ..... البشر

٢٧١، ٢٥٢، ٢٣١، ٢١٢، ٢١٠، ٢٠٩، ١٤٧ ،
٣١٣، ٣١٢، ٢٩٤، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٧٧، ٢٧٥ ،
٤٢٥، ٤٢١، ٤٢٠، ٣٣٤، ٣١٤ 

 ٥٥ ............................................. البعثة
 ٧٣ ............................................. البغاء
 ٣٠٥، ٤١ ...................................... البلاء

 ٧٦، ٥٥ ....................................... البنات
 ٢٩٧، ٥٣، ٤٤ ................................ البهائم
، ٢٦٢، ٢٢٧، ٢١٥، ١٧٦، ١٦٤، ٣٢، ١٨، ٧ التاريخ

٣١٩، ٣٠٣، ٢٩٧، ٢٨٨، ٢٨١، ٢٧٥، ٢٧٤ ،
٣٨٦، ٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٣، ٣٥١، ٣٣١، ٣٢٢ ،
٤٢٢، ٤٢١، ٣٩٧، ٣٨٧ 

 ٣٠ .............................................التدبر
 ٢٩٥، ٢١٢ .................................. التسخير
 ٤٢٠، ٤١٩، ٢٥٠، ٢٤٤، ٢١٣، ٨، ٣ ....... التشريع
 ٣٧٣ ........................................... التعزير
 ٢٧٦ ........................................... التعليم

 ٣٥ .......................................... التقارب
 ١٢٢ .......................................... التقوى
 ١٢٢ ............................................ التوبة

، ٢٩٤، ٢٤٩، ٢٢٧، ٢١٣، ٢١٢، ٥٤، ٣٥ .... التوراة
٤٢٧ 

 ٣٣٣ ........................................... الثروة
 ٤٢٤ ............................................الثرى

 ٤٢٤، ٣٩٧، ١١٣، ١١٠، ٣١ ............... الجاهلين
 ٥٢ ............................................. الجثة

 ١٢٤، ٨٧ ....................................... الجرم
 ٣١ ............................................ الجنائز
 ٣٧١ .......................................... الجنائية

 ٤٢٥، ٣٣٤، ٢٠٠، ١٩٩، ١٦٠، ٤٥، ٤٣ ...... الجنة
 ٢٧٦ ........................................... الجنس
 ٣٩٠، ٣٥١، ٣٣٢، ٢٩٨، ٢٥٧، ١٦٢، ٧ ..... الجنود
 ٤٢٤، ٣٤٧، ٢٣٥، ٢٣٤، ١٠٩ ............... الجهل
 ٣٧٣، ٣٧٢ .................................... الجوع
، ٢٧٨، ٢٥٩، ٢٥٨، ٢٥٧، ١٦٤، ١٦١، ١٥٧. الجيش

٣٧٠، ٣٣٨، ٣٣٥، ٣١٢، ٣٠٥، ٢٩٨، ٢٨٩ 
 ١٣٩ ........................................... الحب

، ٣٦٧، ١٢٢، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ٤٥، ٣٢ ... الحدود
٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢، ٣٧١ 

، ٢٥٧، ٢٤٩، ٢٤٢، ٢٤١، ١٦٠، ٣٢، ٧..... الحرب
٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٦٨، ٢٦٠، ٢٥٨ ،
٢٩٤، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٨، ٢٨٦، ٢٧٨، ٢٧٦ ،
٣٨٠، ٣٧٠، ٣٢٦، ٣٢٠، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥ ،
٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٤ 

 ٣٩٣ ........................................... الحرير
 ٤٢٢، ٣٦٩، ٣٥٧، ٣٥٢، ٣٣٤، ٨٥، ٣٠ .... الحقيقة
 ٣٠٦، ٢٦٢، ٣١ .............................. الحكمة
 ٤٢٢، ٣٢٨، ٣١، ٤ .......................... الحميدة
 ٣٢١، ٣٢٠، ٣٠٧، ١٧٦، ٨٥ ................. الحوار

 ٣١٢، ٤٣ ..................................... الحيوان
 ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٤ .............................. الخدم

 ١٩٨ .......................................... الخلائق
 ٣٨٤، ٣٨٠ .................................... الخليفة
 ٢٥٧، ١٢١، ٥٥ ............................... الخمر

 ٣١ .......................................... الدروس
 ١٩٣، ١٩٢، ١٨٩، ٣٧ ........................ الدعاء

 ٣٣١، ٣٢٦، ٢٥١ الدم
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، ١٨٤، ١٦٧، ١٥١، ١٤٧، ١٢٠، ٩٤، ٣١، ١٠ الدنيا 

٣٣٤، ٣٢٧، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٠٠، ١٩٧، ١٨٥ ،
٤١٩، ٣٧٣، ٣٥٧، ٣٥٦ 

 ٤٢ ........................................... الدواب
 ٢٥٦ ........................................... الديار
 ٣٧٠ ............................................ الذمة

 ٣٧١ ......................................... الذميون
 ١١٨، ١١٧، ١١٣ ............................. الذنب
 ٧٤ ........................................... ولةالرج

 ١٥٠ ........................................... الرحم
، ٢٩، ٢١، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣ .. الرحمة

٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٢، ٣١ ،
٧٦، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٠، ٥٩، ٤٥، ٤٤، ٤٣ ،
١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١١٠، ١٠٨، ٩٣، ٨٧، ٧٨ ،

١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٥، ١٣١، ١٣٠ ،
١٥٩، ١٥٨، ١٥٢، ١٥١، ١٤٩، ١٤٨، ١٤٦ ،
١٨٠، ١٧٩، ١٧٤، ١٧١، ١٧٠، ١٦٤، ١٦٠ ،
٢١٢، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٠، ١٨٤ ،
٢٢٨، ٢٢٣، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٦، ٢١٣ ،
٢٨٨، ٢٧٧، ٢٥١، ٢٤٨، ٢٣٧، ٢٣٢، ٢٣١ ،
٣١٣، ٣١٢، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٩٩ ،
٣٦٧، ٣٥٨، ٣٤٧، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٤، ٣١٧ ،
٤٢٣، ٤١٩، ٣٩٧، ٣٧٢، ٣٦٩ 

 ٣٢٨، ٣٥ .................................... الرحمن
 ٤١٩، ٢٤١، ٤١، ٤٠ ........................ الرسالة
 ٣٣٦، ٣٢٢، ٢٩٧، ٢٦٢ ..................... الرعب
 ٢٩٦، ٨٤، ٨٣ ................................ الرقيق
 ٥٣ ............................................ الرموز
 ٢٩٦، ٢٨٨، ٢٦٨، ٢٦٧، ٥٤، ٥١ ............. الروم

 ١٤٨ ........................................... الزكاة
 ٣٧٢، ١٢٣، ١٢١، ١١٩، ٥٥ الزنا

 ٣٥٦ ............................................الزهد
 ٣٦٩، ٣٦٧، ٥٥ ...............................الزواج

 ٣٣٣، ٥٤، ٥١ ................................ السادة
 ٩٢ ........................................... السراج
 ٣٧٤، ٣٧٣، ٣٧٢ ............................ السرقة
 ٩٥ ............................................ السفر
 ٢٧٦، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٤٢، ٢٣٣ .............. السلام
 ٣٨٥ .......................................... السلطة
 ١٤٦، ٦٥ ..................................... الشاب
 ٣٧ ............................................ الشدة
 ٣٧٩، ٢٧٣، ٢٣٠، ٢١٢، ١٠٧، ٣١ ......... الشرع
 ٢٩٧ .......................................... الشريد
، ٢٩٥، ١٢٣، ١٢٢، ٦٥، ٥٣، ٥٢، ٨، ٧ .... الشعب

٣٩٠، ٣٨٨، ٣٥٤ 
 ١٨٤ ........................................... الصالح
 ٢٥٣، ٣٦ ...................................... الصبر

، ١٢٨، ١٢٧، ١١٩، ١١٨، ١١٢، ١٠٧، ٨٧ الصحابة
١٩٢، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٧، ١٦٧، ١٤٧، ١٤٣ ،
٣٢٧، ٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٢٨٩، ٢٥٩، ٢١١ ،
٣٦٠، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٤، ٣٢٩ 
 ٣٥٨، ٥٣ .................................... الصحراء
 ٤٤ ........................................... الصخر
 ٣٦ ........................................... الصدق
 ٣٩٢، ٣٨٥ ................................... الصراع
 ١٧٣ ......................................... الصعاب
، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١١٠، ٧٥، ٧٤، ٧٠، ٣٦ الصلاة

١٦٨، ١٥٨، ١٥٥، ١٤٣، ١٤١، ١٤٠، ١٣٩ ،
٣٣١، ١٩٠، ١٨٨ 
 ٣٨٠، ٣٠٩ ................................. الصليبيون
 ٩٢ .......................................... الصوف

 ٣٦٩ ........................................ الصينيون
 ٥٤ ............................................ الضالة

 ٤٢١ ....................................... الضمانات
 ٥٥ ........................................... الطائف
 ٨٥، ٥١، ٧، ٦ ............................... الطائفة
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 ١٩٧، ١٢٨ .................................... الطاعة
 ٨٠، ٥٤ .......................................الطباع
 ٥٢ ........................................... الطبقية
 ٣٥٧، ٣٥٦، ١٦٨، ٩٨، ٨٥، ٨٣ ............. الطعام
 ٨١ ........................................... الطلاق

 ٣١٢، ٤٢ ...................................... الطير
 ٣٥٨ .......................................... الطيران
، ٢٥٦، ٢٤٨، ٢٢٩، ٢١٠، ١٥٩، ٥٢، ٣٠، ١٩ الظلم

٤٢٣، ٢٨١، ٢٦٣ 
 ٥٥ ............................................. العار

 ١٥٨، ١٥٤، ١٣٧، ١٣٥، ٤٥ ............... العبادات
 ٣٦٨ .......................................... العجوز
 ٣٧٤، ٣٧٣ ................................... العدالة
، ٢٣١، ٢٢٨، ٢١٣، ١٨٠، ١٧٩، ١٣١، ١١٦ العدل

٤٢٢، ٤٢١، ٢٨١، ٢٣٦ 
، ٣٢٠، ٢٦٨، ٢٦٦، ٢٥٧، ٢٤٩، ٥٦، ٥٥ .... العرب

٣٣٢، ٣٢١ 
 ٤٢٤، ٣٠ ...................................... العزة

 ١٩٦ ......................................... العصيب
 ٤١٩، ٣٣٨، ٢٩، ١٠، ٥ ..................... العظمة
 ٣٠٣، ٢٩٩، ٢٧٤، ٢٥٠، ٢١٢، ١٣٠، ٣٦، ٣١العفو

 ٣٧٢، ٢٦٣، ١٢٤، ١١٦، ١٠٨ .............. العقاب
 ٣٧٠، ٢١٩، ٧ ............................... العقلاء

 ٣٧٤، ٣٧٣ ................................... لعقوبةا
 ٣٨٥، ٣٧١، ٢١٩، ٢١١ ..................... العقيدة
 ٢٧٦ .......................................... العلماء
 ٣٧١، ٣٦٤، ٢٦٣، ١٩٦، ١٣٩، ٩٣، ٨٤ ..... العمل
 ٢٩٤ ........................................... العناية
 ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٨٤، ٢٣٤، ٨٠ ................. العنف
 ١٧٤، ١٢١ ..................................... العين

 ١٩٠ .......................................... الغائب
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